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  الحماية القانونية للعلامة التجارية والصناعية
  في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية 

  فتاحي محمد .د
                                                           درارأجامعة                                                        

  ملخص باللغة العربية
اسة الحماية القانونية للعلامة التجارية والصناعية في القانون عالجت الدر 

أن هناك شروطا يجب توافرها حتى  تالجزائري وفي ألإتفاقيات الدولية، وبين
  تتمتع العلامة بالحماية القانونية

كما بينت الدراسة أن الحق في العلامة يثبت من تاريخ الإيداع لدى 
  .لصناعيةالمعهد الجزائري الوطني للملكية ا

وحماية  كما بينت أن هناك حماية مدنية للعلامة التجارية والصناعية،
  .جنائية في القانون الجزائري

أما على المستوى الدولي فعالجت الدراسة الحماية المقررة في إتفاقية 
  .باريس وفي إتفاقية منظمة التجارة العالمية

Résume : 
L’étude porte sur la protection juridique de la marque 

commerciale et  industrielle dans la législation algérienne et les 
conventions  internationales.   
Notre étude montre qu’il y a des conditions qui doivent être fournis 
simplement pour profiter de marque de protection juridique.                
 Elle montre  également qu’il existe une protection civile de la marque 
et une protection pénale dans la législation algérienne.  
          Au niveau international, ce travail met en exergue la protection 
dans la    convention  de paris et l’accord de l’OMC.            
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  :مقدمة
تحتل العلامة التجارية والصناعية أهمية كبيرة في الحياة التجارية والصناعية 
حتى أن قيمتها في بعض الأحيان تفوق قيمة المؤسسة التجارية، والعلامة 
التجارية والصناعية من أهم الوسائل التي يستخدمها المنتجين والتجار والصناع 

  .كينهم من التعرف على بضائعهم ومنتجاتهم وخدماتهملجذب المستهلكين وتم
ولقد تزايد في الوقت الحاضر التعدي على العلامة التجارية والصناعية سواء 

سبب أضرار بالمنتجين  اعلى المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، مم
  .أصحاب العلامات التجارية والصناعية

لظاهرة سن قانونا جديدا للعلامات وإستشعارا من المشرع الجزائري بخطورة ا
بسط فيه حماية لها من التعدي والتقليد،كما تظافرت الجهود الدولية على وضع 

  .إتفاقيات لمحاربة ظاهرة التعدي على العلامة التجارية والصناعية
وتأتي هده الدراسة لتعالج الحماية التي قررها المشرع الجزائري للعلامات التجارية 

ما مفهوم العلامة التجارية : بة على إشكاليتين جوهريتين الأولىوالصناعية مجي
  ما مدى الحماية المقررة للعلامات التجارية والصناعية؟: والصناعية؟ والثانية

وللإجابة على هاتين الإشكاليتين إعتمدت على المنهج التحليلي، كما قسمت 
ضمون العلامات الدراسة إلى مبحثين، قسم بدوره إلى مطلبين، الأول يعالج م

التجارية والصناعية والمطلب الثاني تطرقت فيه لثبوت الحق في ملكية العلامات 
  .التجارية والصناعية

أما المبحث الثاني فقد قسم هو أيضا إلى مطلبين، الأول عالج الحماية 
المقررة للعلامات التجارية والصناعية في ضوء التشريع الجزائري، والمطلب 

، 1883الحماية المقررة في ضوء إتفاقية اتحاد باريس لسنة  الثاني درست فيه
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وإتفاقية منظمة التجارة العالمية في الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 
 .تريبس

  

  تحديد مفهوم العلامة التجارية والصناعية: المبحث الأول
ة، في هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة لمضمون العلامة التجارية والصناعي

سوف نعالج الحق في ملكية العلامة التجارية والصناعية وذلك في مطلبين  اكم
  .على النحو التالي

  مضمون العلامة التجارية والصناعية: المطلب الأول
لتحديد مضمون العلامة التجارية والصناعية سوف نقوم بتعريفها من ناحية، ومن 

رية في فرعين على النحو ناحية أخرى نبين الشروط القانونية للعلامة التجا
  .التالي

  تعريف العلامة التجارية والصناعية: الفرع الأول
هي كل " هالعلامة العلامة التجارية والصناعية بقول عرف المشرع الجزائري

الرموز القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص 
ل المميزة للسلع أو توضيبها والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكا

والألوان بمفردها أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص 
  .1"طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره

                                                           
، 44، جريدة رسمية عدد 2003يوليو 19: المتعلق بالعلامات مؤرخ في 03/06من الأمر رقم  02المادة  -  1

 .22، ص2003 سنة



  فتاحي محمد .د                  28العدد            الجزائر      -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

4 

 

كل إشارة أو رمز يتخذ  "وفي الفقه تعرف العلامة التجارية والصناعية بأنها
تمييز الخدمات التي شعارا لتمييز منتجات منشاة تجارية أو صناعية أو شعارا ل

  1"تقوم بها منشاة معينة
رمز يوضع على المنتجات، أو يتخذ " ويعرفها جانب أخر من الفقه بأنها

شعارا للخدمات ويهدف إلى تيسير التعرف على مصدر صناعة المنتجات أو 
  .2"مصدر بيعها أو مصدر الخدمات مما يساعد على اجتذاب الجمهور

أن الهدف من العلامة التجارية والصناعية ومن التعاريف السابقة يتبين 
تمييز بضائع المنتج أو التاجر عن بضائع غيره من المنتجين أو التجار بحيث 
لا يقع خلط بين المنتجات لما لها من أهمية في إجتذاب العملاء والزبائن إلى 

أو المنتج ، وتساعد على  رالسلعة أو البضاعة أو الخدمة التي يقدمها التاج
  .3ف على البضائع والمنتجاتالتعر 

ومن ناحية ثانية فإن المنتج أو الصانع يستعمل علامة لتمييز ألبضائع التي 
ينتجها وتسمى في هذه الحالة بالعلامة الصناعية، كما تستعمل بعض المصانع 
وألمنشات علامة لتمييز الخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتعرف بعلامة 

التي تقدمها شركات الطيران وبعض المنشات  الخدمة ومثال ذلك الخدمات
  .4السياحية

                                                           
حماية العلامات التجارية والصناعية في التشريع المصري وفي ظل إتفاقيات الجات، دار  نبيل محمد صبح، - 1

 .25ص ،1999 النهضة العربية، القاهرة،
 محمد حمد االله، الوجيز في حقوق الملكية التجارية والصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، حمد االله -  2

 .146،ص1995، عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان،85، ص1997
 .270، ص1992النهضة العربية، القاهرة،  رالتجاري الكويتي، الكتاب الأول، دا نحسني المصري، القانو  - 3
 .26السابق، ص عنبيل صبيح، المرج -  4
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ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا أهمية عملية للتفرقة بين هذه العلامات، 
وتفسير ذلك أن المشرع الجزائري كفل حماية قانونية لهذه العلامات في حالة 

  .توافر الشروط التي يتطلبها المشرع على النحو الذي سوف نبين لا حقا
خيرا فإن العلامات التجارية والصناعية تكتسي أهمية كبيرة وشهرة عالية، وأ

ففي كثير من الأحيان نجد أن قيمة العلامة تفوق قيمة المحل التجاري وذلك 
بسبب انتشار المنتجات في الأسواق العالمية ولجوء المنتجين والصناع إلى 

  .1وسائل الإشهار للدعاية إلى منتجاتهم وخدماتهم
  الشروط القانونية للعلامة التجارية: الثاني الفرع
  مشروعية العلامة: أولا

لصحة العلامة التجارية والصناعية أن تكون مشروعة أي غير مخالفة  يشترط
  .للنظام العام والآداب العامة

وتأسيسا على ذلك لا يجوز تسجيل علامة يدخل في تكوينها العلم الجزائري أو 
كما لا يجوز تسجيل علامة تعبر عن  .عاملة المثلأعلام دول تعامل الجزائر م

  .وضع خليع
ومما تجدر الإشارة إليه أن إعتبار علامة تجارية أو صناعية تخالف النظام العام 
أو الآداب العامة يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وذلك بسبب أن 

. مان والمكانفكرة النظام العام والآداب العامة فكرة مطاطة تتغير بتغير الز 
  .ةويترتب على عدم مشروعية العلامة بطلانها وعدم تمتعها بالحماية القانوني

  

                                                           
 .58السابق، ص عحمد االله محمد حمد االله، المرج - 1
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  أن تكون العلامة جديدة: ثانيا
يقصد بشرط الجدة أن لا يكون قد سبق استعمالها في إقليم الدولة من 
طرف تاجر أو منتج منافس أخر لتمييز سلع أو منتجات مماثلة أو مشابهة ، 

ي شرط الجدة إذا كان قد سبق استخدام العلامة لتمييز منتجات أو لذلك لا ينتف
  .1بضائع من نوع مختلف

ومما تجدر الإشارة إليه أن شرط الجدة ليس مطلقا بل هو نسبي من حيث نوع 
  .2التجارة ومن حيث الزمان ومن حيث المكان

من حيث نوع التجارة فلا مانع من استعمال علامة تجارية وصناعية 
ين من العصائر كعلامة مميزة لنوع من الملابس أو الأحذية أو لنوع مع
  .3المأكولات

كما أنه لا مانع من إستعمال علامة تجارية لنوع معين من السيارات 
،على 4كعلامة مميزة لنوع من الأجهزة الكهربائية أو الأدوات المنزلية أو السجائر

مشابهة لعلامة سبق يرى أنه يجوز رفض تسجيل علامة تجارية 5أن بعض الفقه
تسجيلها أو استعمالها عن منتجات غير مشابهة متى كان من شان تسجيل 
العلامة واستعمالها الحط من قيمة وسمعة المنتجات التي تستعمل العلامة فعلا 

                                                           
  .92حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص - 1
 .39و 38ص نبيل محمد صبيح، المرجع السابق، - 2
، فايز نعيم .421ص ،1967 القاهرة، ،02ط ،01ج قانون التجارة اللبناني المقارن، اكثم أمين الخولي، - 3

 دار النهضة العربية، القاهرة، ،02العلامات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة،ط نرضوان، مبادئ قانو 
 .424، ص1997العربية، القاهرة،  ةالنهض ر، علي سيد قاسم، قانون الأعمال، دا.409ص ،1993

  .38السابق، ص عنبيل محمد صبح، المرج - 4
 .534ص ،1978 دار النهضة العربية، القاهرة، ،01ج القانون التجاري، لشرقاوي،محمود سمير ا - 5
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ويلاحظ أن للقاضي السلطة التقديرية في تحديد أمر التشابه أو  .لتمييزها
  .1الاختلاف بين المنتجات والخدمات

الإضافة إلى ذلك فإن جدة العلامة نسبية من حيث الزمان، وتفسير وب
ذلك أنه يجوز إستعمال علامة سبق إستعمالها من طرف شخص أخر ثم عدل 
عن إستعماله لمدة طويلة من الزمان و انتهت مدة الحماية القانونية المترتبة على 

  .2التسجيل دون أن يطالب بتجديد العلامة
نسبية من حيث المكان، وتفسير ذلك انه لا يتمتع كما أن جدة العلامة 

بالحماية القانونية إلا العلامات المسجلة في الإقليم الجزائري، أما على المستوى 
الدولي فان العلامة المسجلة في دولة أجنبية دون أن تسجل دوليا فيجوز 

ام استعمالها في الجزائر، ما لم يكن قصد المستعمل في الجزائر هو الغش وإيه
  .المستهلكين والخلط بين المنتج الوطني والمنتج الأجنبي

كذلك فإنه يجب مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكفل لرعايا الدول 
المتعاقدة حماية علاماتهم في بلد كل منها وبصفة خاصة اتفاقية اتحاد باريس 

تحاد في التي تحقق كما سوف نبين حماية علامات رعايا كل دولة من دول الا
  . 3جميع الدول الأخرى للاتحاد

  أن تكون العلامة مميزة: ثالثا
حتى تتمتع العلامة التجارية والصناعية بالحماية القانونية يجب أن تكون 
. مميزة، ومعنى ذلك أن تكون لها خصائصها وصفاتها وذاتيتها الخاصة بها

                                                           
 .39السابق، ص عنبيل محمد صبح، المرج - 1
 .92السابق، ص عحمد االله محمد حمد االله، المرج - 2
 40ص المرجع السابق، نبيل محمد صبيح، - 3
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ة منها في تمييز والحكمة من هذا الشرط أنه حتى تحقق العلامة التجارية الغاي
المنتجات والسلع والخدمات وحتى تحمي صاحبها من منافسة الآخرين يجب أن 

  .1تكون مميزة
وتأسيسا على ما سبق فإنه لا تتمتع بالحماية القانونية العلامة التي تستند إلى 
شكل شائع أو على بيانات ورموز مستعملة بصورة عادية في التجارة للدلالة على 

  .2صفات المنتجات
  الحق في ملكية العلامة التجارية والصناعية: المطلب الثاني

سوف نعالج في هذا المطلب للإجراءات التي يتطلبها المشرع لتسجيل 
العلامة التجارية والصناعية من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف ندرس الحق في 

  العلامة في فرعين على النحو التالي

  ة التجارية والصناعيةإجراءات تسجيل العلام: الفرع الأول
وقد نظم المرسوم التنفيذي رقم . لثبوت الحق في ملكية العلامة وجب تسجيلها

  .3إجراءات التسجيل 2005/277
وتبدأ هده الإجراءات  بعملية الإيداع أي تسليم ملف يتضمن نموذج 
العلامة مرفقا معه تعداد المنتجات والخدمات التي تنطبق عليها العلامة، ويتم 

، ويتم الإيداع لدى المعهد 4داع من قبل صاحب العلامة أو من ينوب عنهالإي

                                                           
 .297،ص1996القاهرة، القليوبي سميحة، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية،  - 1
 ،2006 دار ابن خلدون، الجزائر، - الملكية الفكرية -فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري - 2

 .218ص
المتعلق  03/06،المتعلق بتطبيق أحكام الامر02/08/2005:، المؤرخ في2005/277المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .11ص ،2005، سنة 54جريدة رسمية عدد بالعلامات،
 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر 03/02المادة  - 4
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الوطني الجزائري للملكية الصناعية بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم 
وبعد استلام الملف يقوم المعهد . 1بالوصول أو أية وسيلة أخرى تثبت الاستلام

فإذا ثبت أن الملف بفحص الملف من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية، 
مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية اعتبر الإيداع مقبولا بحيث يقوم المعهد 
الوطني الجزائري للملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت تاريخ الإيداع ومكانه 

  .2وزمانه ورقم التسجيل
وإذا تم الإيداع صحيحا أنتج أثره القانوني أي حماية العلامة لمدة عشر 

ت كما تبقى العلامة محمية قانونا في حالة تجديد الإيداع مقابل دفع سنوا 10
أشهر التي تسبق  06الرسوم المقررة ويجب أن يتم التجديد في مهلة الستة 

  .3التسجيل ءانقضا
يتم بصدور قرار عن المعهد  لوأخيرا يتم تسجيل ونشر العلامة، فالتسجي

العلامة في فهرس خاص الوطني الجزائري للملكية الصناعية يتضمن قيد 
يتضمن كافة العلامات وحقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى والتي تم 

ويكون للتسجيل أثر رجعي أي يعتبر تاريخ التسجيل هو تاريخ  .4تسجيلها سابقا
الإيداع، والحكمة من ذلك حماية العلامة، أما ألشهر فهو إيداع العلامة في 

  .ى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعيةالنشرة الرسمية للعلامات لد
  

                                                           
 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر 03/03المادة  - 1
 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر 12و 11المادتين  - 2
من المرسوم التنفيذي  18السابق الإشارة إليه والمادة  2003/06من أمر  05/03 والمادة 05/02المادة  - 3

 .السابق الذكر 2005/277
 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر 14المادة  - 4
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  الحق في ملكية العلامة: الفرع الثاني
يثبت الحق في ملكية العلامة لمن قام بإجراءات الإيداع أو الشخص 

  .1الذي اثبت أقدم أولوية للإيداع حسب مضمون اتفاقية باريس
علامة  ومما تجدر الإشارة إليه أن عرض سلعة معينة أو منتج اوخدمة تحت

منع صاحب العلامة من معينة في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا لا ي
وعلى صاحب العلامة أن  ، وله الحق في طلب الأولوية عليها،طلب تسجيلها

  .2أشهر من انتهاء المعرض 03يقوم بإجراء التسجيل في مدة ثلاثة 
على  وهكذا فإن الحق في ملكية العلامة يثبت بالإيداع على أنه يجب

صاحب العلامة استعمال العلامة، فإذا لم يقم باستعمال العلامة في مدة ثلاث 
  .3سنوات دون إنقطاع سقط حقه في العلامة ولم تعد مشمولة بالحماية 03

  الحماية القانونية للعلامة التجارية والصناعية: المبحث الثاني
ة والصناعية سوف نعالج في هذا المبحث الحماية المقررة للعلامة التجاري

في ظل التشريع الجزائري من ناحية، ومن ناحية أخرى ندرس الحماية المقررة 
  .على المستوى الدولي

  في ضوء التشريع الجزائري الحماية: المطلب الأول
ندرس في هذا المطلب الحماية المدنية للعلامة التجارية والصناعية من 

مة التجارية والصناعية في جهة، ومن جهة أخرى نبين الحماية الجنائية للعلا
  .فرعين على النحو التالي

                                                           
 السابق الذكر 2003/06من أمر  06/02المادة  - 1
  .السابق الذكر 2003/06من أمر  06/02المادة  - 2
ة فرح: السابق الذكر، وللتوسع في إنقضاء العلامة وإنتقال ملكيته انظر 2003/06من امر 11/02المادة  - 3

 .وما يليها 242ص زراوي صالح، المرجع السابق،
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  دعوى المنافسة غير المشروعة* الحماية المدنية: الفرع الأول
نظرا لعدم توافر قواعد خاصة تنظم المسؤولية عن أعمال المنافسة غير  

المشروعة للملكية الصناعية والتجارية، فان دعوى المنافسة غير المشروعة 
فالمشرع الجزائري لم ينظم . 1العامة في المسؤولية التقصيرية تؤسس على القواعد

هذه الدعوى على العناصر  موتقو . بأحكام خاصة دعوى المنافسة غير المشروعة
  .التالية

  الخطأ: أولا
يعتبر الخطأ من أدق عناصر المنافسة غير المشروعة وأكثرها أهمية، 

 اباعتبارها حق ةائد هوا لمنافسوتفسير ذلك أنه في العلامات التجارية المبدأ الس
  .2لكل تاجر

والرأي الراجح في الفقه يرى ضرورة ألإعتماد على الأعراف التجارية والعادات 
  .غير مشروعة ةلتحديد ما إذا كان الفعل يعد منافس

وفي ضوء ذلك فكل ما لا يتفق مع قواعد الأمانة يعد خطا موجبا للمسؤولية،ولا 
  .3قضاء مستقر على ذلكيشترط سوء نية الفاعل فال

  الضرر:ثانيا  
لا يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة إذا لم يصب المدعي عليه سواء 

ينصب على حق من حقوق الذمة المالية، ومثال ذلك  اكان هذا الضرر مادي
التي تصيب التاجر المنافس نتيجة تقليد علامته التجارية أو  ةالخسارة المادي

                                                           
، 2002الجامعة للنشر، عمان،  ردا ،01، طالمنافسة غير المشروعة للملكية الصناعيةزينة الصفار،  - 1

  140ص
 522ص ،1989 طبعة عيتاني الجديدة، بيروت، م ،01ج ،القانون التجاري اللبناني علي البارودي، - 2
 .136، ص1974، ةالفكر العربي، القاهر  ر، داالتجاري المحلعلي حسن يونس،  - 3
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ن يكون الضرر أدبي يصيب حقا من الحقوق غير المادية ويمكن أ. الصناعية
التي لا تعد من عناصر الذمة المالية، مثال ذلك ألسمعة التجارية وألشهرة التي 

  .1تتمتع بها منتجاته أو خدماته
ويقع عبء إثبات الضرر على المدعي سواء كان ضررا ماديا أو كان ضررا 

  .أدبيا صغيرا أو كبيرا حالا أو مستقبلا
  العلاقة السببية: الثاث

لا بد من وجود العلاقة السببية بين أفعال المنافسة غير المشروعة 
فعلى المدعي أن يثبت أن الضرر كان .والأضرار التي لحقت التاجر المنافس

بسبب فعل من الأفعال المخالفة للقانون فلا بد من التحقق من كونه السبب 
  .هالمباشر في إحداث الضرر أو إحتمال وقوع

  .ويقصد بالرابطة السببية أن الضرر الحاصل كان نتيجة للخطأ
وإذا أراد المدعى عليه أن ينفي المسؤولية ،فما عليه إلا أن يثبت أن الضرر 

  .2وقع بفعل الغير أو بسبب أجنبي تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية
ة يعود إلى محكمة ومما تجدر الإشارة إليه أن تقدير توافر علاقة السببي

  .الموضوع
  التعويض عن الضرر: رابعا

يقع على المدعى عليه في دعوى المنافسة غير المشروعة تعويض 
ويكون معيار تقدير الأضرار وفقا .المدعي عن كافة الأضرار التي لحقت به

  .للقواعد العامة في المسؤولية المدنية ، أي الكسب الفائت والخسارة اللاحقة
                                                           

  .140زينة الصفار، المرجع السابق، ص - 1
 .186ص ، 1961بدون رقم طبعة، مطبعة العاني، بغداد، ،مبادئ القانون التجارياحمد إبراهيم البسام،  - 2
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لإشارة إليه أن محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في تقدير ومما تجدر ا
التعويض إستنادا إلى الأدلة المقدمة لها، وقد تستعين بأهل الخبرة لتقدير مقدار 

  .1التعويض
كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة غالبا ما 

ويض عن كافة الأضرار المادية يكون مبلغا نقديا، حيث تأمر المحكمة بالتع
وللمحكمة السلطة . والمعنوية التي لحقت بالمدعي وقد يكون التعويض عينيا
  .التقديرية في الحكم إما بالتعويض النقدي أو التعويض العيني

  الحماية الجنائية للعلامة التجارية والصناعية: الفرع الثاني
تداءا على العلامة جرم المشرع الجزائري بعض الأفعال التي تشكل إع

التجارية والصناعية وأول الأفعال المجرمة هو فعل تقليد العلامة حيث قرر 
أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين  06عقوبة الحبس من ستته  2المشرع

وخمس مائة ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،هذا 
ية فقد قرر المشرع إمكانية الغلق المؤقت أو كعقوبة أصلية أما العقوبات التكميل

النهائي للمؤسسة، كما يمكن مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي أستعملت 
  .في تقليد العلامة، وأخيرا يمكن الحكم بإتلاف الأشياء المستعملة في التقليد

 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة 3وبالإضافة إلى ذلك عاقب المشرع الجزائري
لى مليوني دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم إ من خمسمائة ألف دينار

                                                           
، 1969بية، القاهرة، ، دار النهضة العر 01، طالملكية الصناعية والمحل التجاريمحمد حسني عباس،  - 1

 .231ص
 .السابق الذكر 2003 -06من الامر32المادة  - 2
 .السابق الذكر 2003-06من الامر 33المادة  - 3
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يضع علامة تجارية على سلعه أو خدماته أو الذين يبيعون أو يعرضون للبيع 
  .خدمات لا تحمل علامة اسلعة أو أكثر أو قدمو 

كما يعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الدين يضعون على سلعهم أو خدماتهم 
  .تسجل أو لم يطلب تسجيلها علامة لم

وما يلاحظ على نهج المشرع أنه لم يشدد العقوبة وخاصة عقوبة الحبس 
نرى  كبالقدر اللازم لردع كل من يعتدي على العلامات التجارية والصناعية، لذل

ضرورة تعديل النصوص بتشديد عقوبة الحبس حماية للعلامة نظرا لدورها الهام 
  .في التجارة

  الحماية القانونية للعلامة على المستوى الدولي: يالمطلب الثان
سوف ندرس في هذا المطلب الحماية المقررة للعلامة التجارية والصناعية 

، كما نبين الحماية المقررة في ضوء إتفاقية 1883في ضوء إتفاقية باريس لسنة
  .منظمو التجارة العالمية في فرعين على النحو التالي

  1883القانونية للعلامة في ضوء اتفاقية باريس لسنة الحماية : الفرع الأول
إتفاقية باريس حماية معتبرة للعلامة التجارية والصناعية من خلال تكريسها  كفلت

  :لجملة من المبادئ وهي
  مبدأ المساواة: أولا

أن كل شخص تابع لإحدى دول إتحاد باريس له أن يطلب  1ويقصد بالمبدأ
نه إما القانون الوطني للدولة التي ينتمي إليها أو من الدول الأخرى أن تطبق بشأ

                                                           
  .1883من اتفاقية باريس لسنة  02المادة  - 1
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أحكام إتفاقية باريس بحيث تتمتع العلامة التجارية والصناعية بحماية دولية خارج 
  .1حدود الدولة إلى جانب الحماية الوطنية التي يوفرها التشريع الوطني

عن تلك وبالإضافة إلى ذلك يجب ألا تقل المزايا التي يمنحها التشريع الوطني 
  .التي تمنحها اتفاقية باريس

  مبدأ استقلال العلامات: ثانيا
أنه إذا تم تسجيل علامة تجارية طبقا للنصوص القانونية  2أومفاد هذا المبد

في بلدها الأصلي ثم تم تسجيلها في دولة أخرى من دول إتحاد باريس فتعتبر 
ث تاريخ كل من هذه العلامات الأصلية مستقلة عن بعضها البعض من حي

  .تسجيلها، وتخضع لأحكام التشريع الداخلي في كل بلد سجلت فيه
  مبدأ الأسبقية: ثالثا

أن كل من تقدم بطلب تسجيل  علامة تجارية في إحدى  3ويعني هذا المبدأ
دول إتحاد باريس يتمتع فيما يختص بالتسجيل في الدول الأخرى بحق الأسبقية 

ولا يشترط تسجيل العلامة .طلب الأولفي خلال ستة شهور من تاريخ تقديم ال
في دولة الأصل وإنما يقدم طلب التسجيل إلى إحدى دول إتحاد باريس حتى ولو 

  .لم تكن دولة الأصل
ويتمتع طالب التسجيل بالحماية من تاريخ أول طلب يقدم لتسجيل العلامة في 

  .إحدى دول إتحاد باريس
  

                                                           
 .87نبيل محمد صبيح، المرجع السابق،ص  - 1
  .من اتفاقية باريس 06المادة  - 2
  .يسمن اتفاقية بار  04المادة  - 3
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  المسجلة في بلدها الأصليمبدأ قبول تسجيل العلامات الأجنبية : رابعا
تسهيل تسجيل العلامات التجارية في جميع دول  1أوالغاية من هذا المبد

إتحاد باريس، أي يتم قبول تسجيل أي علامة تجارية مسجلة في بلدها الأصلي 
ويقصد بالبلد الأصلي حسب مفهوم إتفاقية باريس .وتمنح لها الحماية القانونية 
يس يوجد فيه لطالب التسجيل مؤسسة تجارية أو أي بلد من بلدان إتحاد بار 

صناعية، فإن لم يكن له مؤسسة ، فإن البد الأصلي هو البلد الذي يوجد فيه 
لمقدم طلب التسجيل موطنا ، فإن لم يكن له موطن كان البلد الذي ينتمي إليه 

  .2بجنسيته إذا كان من رعايا دولة من دول إتحاد باريس
لقانونية للعلامة التجارية والصناعية في ضوء اتفاقية الحماية ا: الفرع الثاني

  .الجات
تفاقية المعروفة باتفاقية التجارة في الجوانب ألإ تفاقية الجات أوكفلت إ

الفكرية حماية للعلامة التجارية من خلال تكريس المبادئ  المتعلقة بحقوق الملكية
  .التالية

  مبدأ المعاملة الوطنية: أولا
أن تعامل كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية  3ومعنى هذا المبدأ

المواطنين الأجانب الذين ينتمون إلى دولة أخرى عضو في ألإتفاقية معاملة لا 
  .تقل عن تلك التي تمنحها لمواطنيها في مجال حقوق الملكية الفكرية

                                                           
  .من اتفاقية باريس 06المادة  - 1
  .383ص المرجع السابق، القليوبي سميحة، - 2
 : من اتفاقية منظمة التجارة العلمية في الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية تريبس المبرمة في 01المادة  -  3

  .1948ودخلت حيد التنفيذ في  1947
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لة ولا شك أن هذا المبدأ يحقق حرية التجارة من خلال تجسيده المساواة في المعام
بين المنتجات الوطنية أو السلع أو الخدمات أو التجارة المتعلقة بحقوق الملكية 

  .الفكرية وتلك المماثلة لها
  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: ثانيا

منح كل طرف في ألإتفاقية جميع المزايا والحقوق والإعفاءات  1ويعني هذا المبدأ
ة ودون حاجة إلى إتفاق جديد أي التي يتم منحها لأي بلد أخر عضو في ألإتفاقي

عدم التمييز بين الدول الأعضاء في الجات في ظروف المنافسة بالأسواق 
  .الدولية

  الحماية ضد تقليد المنتجات: ثالثا
يعني حماية المنتجات من ألإعتداء عليها ويجرم تقليدها بحيث  2وهذا المبدأ 

ة العلامة التجارية والصناعية تلتزم الدول  الأعضاء الموقعة على ألإتفاقية بحماي
على المنتجات وإدراج هذه الحماية في تشريعاتها الوطنية وتجريم تقليد العلامات 

  3التجارية والعمل على حماية المستهلكين
  

  خاتمة
عالجت الدراسة الحماية القانونية للعلامة التجارية والصناعية في القانون 

أن العلامة التجارية هي رمز يوضع على  وبينت.الجزائري وفي الاتفاقيات الدولية
المنتجات أو يتخذ شعارا للخدمات، ويهدف إلى تسهيل التعرف على مصدر 

                                                           
  لإشارة إليهامن اتفاقية الجات السابق ا 04المادة  - 1
  السابقة الذكر -تريبس -من اتفاقية الجات 09المادة - 2
  26القليوبي سميحة، المرجع السابق، ص  - 3
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أو مصدر الخدمات مما يساعد على إجتذاب  اصناعة المنتجات ومصدر بيعه
  .المستهلكين

كما بينت الدراسة أن هناك شروط يجب توافرها في العلامة حتى تتمتع بالحماية 
  .ية بان تكون مشروعة وأن تكون جديدة وأن تكون مميزةالقانون

كما بينت الدراسة أن الحق في ملكية العلامة يثبت لصاحبه من تاريخ الإيداع 
  .الصحيح وتسجيل العلامة لدى المعهد الجزائري الوطني للملكية الصناعية

ية للعلامة، فقد بينت الدراسة أن هناك حماية وطن ةوبخصوص الحماية القانوني
تتمثل في الحماية المدنية التي تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة في 
حالة التعدي على العلامة أما من الناحية الجنائية فإن المشرع يجرم فعل تقليد 

  .العلامة
ففي ضوء إتفاقية باريس . وعلى المستوى الدولي فإن العلامة تتمتع بحماية أيضا

  1883لسنة
ة من خلال المبادئ المكرسة في ألإتفاقية نفس الأمر ينطبق تتمتع العلامة بحماي
  :الدراسة بالتوصيات التالية توخرج. على إتفاقية الجات

نوصي بأن تسارع الجزائر بألإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية حتى  - 1
تستفيد العلامات التجارية وألصناعية الجزائرية من الحماية المقررة في 

  إتفاقيات الجات
المتعلق بالعلامات  03/06من أمر  33و 32ي بتعديل المادتين نوص - 2

على العلامة التجارية أو  يبحيث يشدد المشرع العقاب في حالة التعد
 .الصناعية لضمان حماية أكبر للعلامات
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في القانون الجزائري الأسرة شؤون قسم أمام إجراءات التقاضي  

   جامعة أدرار   الدكتور حمليل صالح                       
جامعة أدرار  صديقي الأخضروالباحث   

  الملخص باللغة العربية
نظرا للخصوصية التي تميز القضايا الأسرية، خصها قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية الجزائري بنصوص تتوافق وتلك الخصوصية، وذلك في المواد 

، والذي يعد أول نص ينشئ "م شؤون الأسرةقس"تحت عنوان  499إلى  423من 
قسما خاصا بهذه القضايا، فأوضح اختصاصاته النوعية والإقليمية، وكذا دور 
النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في كل قضايا ومسائل الأسرة بموجب ما 

المؤرخ في  02 -05مكرر من قانون الأسرة المعدل بالأمر رقم  3أكدته المادة 
، فضلا عن الإجراءات الخاصة بكل أشكال الطلاق والصلح 2005ي فيفر  27

  .والتحكيم، وكذا أحكام الاستعجال وقضايا القصر وما يلحقها من آثار
Le résumé en langue française 
Vue la spécificité qui caractérise les affaires familiales et 

auxquelles le code algérien des procédures civiles et administratives a 
réservé des textes lui répondant, et ce,  dans les articles 423 à 499, sous 
la rubrique « section des affaires familiales », le code est alors 
considéré comme le premier texte qui crée une section spéciale de ces 
affaires explicitant ses attributions autant qualitatives que territoriales, 
et déterminant le rôle du parquet général (Le ministère public), le 
considérant ainsi comme partie principale dans toutes les instances des 
affaires familiales, selon ce qui est affirmé dans l’article 3 bis du code 
de la famille modifié par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005 et ce, 
en plus des procédures spéciales de tous types de divorce, de 
conciliation et d’arbitrage, ainsi qu’aux dispositions des référés et des 
affaires de mineurs et ce qui en découle comme effets.    
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  المقدمة
يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من أهم الحقوق الدستورية المكرسة 
والمكفولة لجميع الأشخاص بدون استثناء، بشرط عدم التعسف في ممارسته، 
ويلجأ الأشخاص للقضاء من أجل حماية حقوقهم الشخصية أو الموضوعية وكذا 

حماية نهائية أو  مراكزهم القانونية إذا تعرضت إلى أي اعتداء، سواء لحمايتها
مؤقتة، ومن ثمة فاللجوء للقضاء يعتبر من أهم الضمانات لحماية حقوق الأفراد 
وحرياتهم، فإذا ثار نزاع حوله أي حق من هذه الحقوق، يتدخل القضاء للفصل 
في النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه، والنزاع يمكن أن يتعلق بحقوق موضوعية 

للصيقة بشخصيتهم، ومن بين هذه للأشخاص أو بحقوقهم الشخصية أو ا
المواضيع نجد النزاع الذي يعتري الروابط بين الأشخاص ومنها رابطة الزواج، 
والتي يمكن أن يثير تكوينها وانحلالها وأثار تكوينها وأثار انحلالها عدة 
إشكالات، ونفس الشيء بالنسبة لمسائل حماية القصر والتركة والنسب والأهلية 

ضيع التي تمس العلاقات بين أفراد العائلة، وهي المواضيع التي وغيرها من الموا
يختص قسم شؤون الأسرة بالفصل فيها، وقد تم تنظيم هذه المواضيع بسب 

  .ارتباطها ومنح اختصاص الفصل فيها لقسم واحد وهو قسم شؤون الأسرة
ويتم ممارسة حق اللجوء للقضاء أمام قسم شؤون الأسرة عن طريق وسيلة 

تعرف بالدعوى القضائية، في حالة الاعتداء على أي حق أو مركز  قضائية
قانوني، وهي الحقوق والمراكز التي تحكمها وتنظمها قواعد موضوعية، فإذا ثار 

وهي مجموعة من القواعد القانونية ) الشكلية(نزاع حولها، تأتي القواعد الإجرائية 
القانونية، وهذه القواعد  لتبين كيفيه استيفاء أو حماية تلك الحقوق والمراكز

الإجرائية مضمنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن أهم ما استجد في 
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هذا القانون هو استحداث قواعد إجرائية خاص بكل فرع من فروع القانون، ومنها 
من قانون الإجراءات المدنية ) 499- 423(فرع شؤون الأسرة، وذلك في المواد 

مادة، مما يعطي نظرة أولية للأهمية التي أولاها المشرع  76 والإدارية، أي في
إلى قسم شؤون الأسرة، بالنظر لأهمية المسائل التي يفصل فيها والتي تتعلق 

  .بالخلية الأساسية بالمجتمع وهي الأسرة
ولدراسة الإجراءات أمام قسم شؤون الأسرة أهمية كبيرة بالنظر إلى 

شؤون الأسرة بالفصل فيها، كونها تمس  المواضيع الهامة التي يختص قسم
العلاقات بين أفراد الأسرة، ومنه فأهمية دراسة الإجراءات تستمد من خلال أهمية 
الحقوق المراد استيفائها أو حمايتها بإتباع تلك الإجراءات، بالإضافة إلى أنه 
ولأول مرة تم تنظيم قواعد اللجوء إلى قسم شؤون الأسرة بقواعد خاصة ومنظمة 
في الفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان صلاحيات قسم شؤون الأسرة، 
وبالاطلاع على هذه المواد نجد بأن المشرع استحدث أحكاما كثيرة تخص هذا 
الفرع لا سيما إجراءات الطلاق والولاية ومسائل الاستعجال، ومن ثمة فصدور 

لملغى، يحتم دراستها أحكام جديدة لم تكن منظمة في قانون الإجراءات المدنية ا
ومعرفة أحكامها وكيفية تطبيقها والصعوبات التي تثار بشان ذلك، وبمعرفة 
الإجراءات يسهل تطبيقها، وبالنتيجة سهولة استيفاء الحق أو حمايته، كما أن 
التطبيق الصحيح للإجراءات يؤدي إلى الفصل في الدعاوى في آجال معقولة، 

زاع في آجال معقولة، ولا تبقى النزاعات وذلك بتجنب رفضها، فيفصل في الن
لفترة طويلة، مما يؤدي إلى اقتصاد في المصاريف وتخفيف للعبء على 
المتقاضين، والتي تصب كلها لتحقيق الهدف الأسمى وهو سهولة اللجوء للقضاء 

  .لتحقيق العدل بين الأشخاص
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دنية ولاختيار هذا الموضوع أسباب منها أن أحكام قانون الإجراءات الم
والإدارية جديدة ومازال تطبيقه يثير إشكالات عملية ستتم دراستها في متن هذا 
البحث، بالإضافة إلى انه تم تنظيم الإجراءات أمام قسم شؤون الأسرة بمواد 
كثيرة، لزم معرفة ما جاءت به هذه المواد من أحكام ليتم الإلمام بها، لأن إغفالها 

  .يتسبب في إطالة أمد النزاعيؤدي إلى بطلان العمل القضائي و 
وستتم دراسة هذا الموضوع بالتركيز على الإجراءات المنظمة في قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية والتي تخص قسم شؤون الأسرة، وذلك في الإجابة 

  : على الإشكالية التالية
ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها من طرف الأفراد لاستيفاء حقوقهم 

  يتها أمام قسم شؤون الأسرة؟أو حما
ويتم الإجابة على هذه الإشكالية باعتماد المنهجين التحليلي والوصفي 
وذلك بسرد المواد القانونية، وتحليلها، وتبيان موقف القضاء من بعض المسائل 

  الإجرائية
كما أن الإجابة على هذه الإشكالية يكون وفقا لخطة تتشكل من ثلاثة  

مبحث أول دراسة الإجراءات الخاصة بجميع القضايا أمام مباحث، أين يتم في 
قسم شؤون الأسرة، وهي تتعلق باختصاص قسم شؤون الأسرة ودور النيابة 

ابة العامة أمام قسم شؤون الاختصاص ودور النيالعامة وذلك تحت عنوان 
، في حين تتم دراسة الإجراءات الخاصة بفك الرابطة الزوجية لأهميتها الأسرة
ت الطلاق أمام قسم إجراءاالنزاعات حولها في مبحث ثان تحت عنوان  وكثرة

، وفي مبحث ثالث نعالج إجراءات حماية القصر والاستعجال أمام شؤون الأسرة
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إجراءات الاستعجال وحماية القصر أمام قسم  قسم شؤون الأسرة تحت عنوان
  .شؤون الأسرة

م قسم شؤون الأسرةابة العامة أماالاختصاص ودور الني: الأول المبحث  

طريق  يتم ممارسة حق اللجوء للقضاء لاستيفاء الحقوق أو حمايتها عن 
وهذه الشروط  ،والتي يجب أن تتوفر على شروط ليتم قبولها ،الدعوى القضائية

إما أن تكون شكلية تتعلق بشكل العريضة والمصاريف والاختصاص المحلي 
الدعوى ولذا من أول  موضوعية تخص صفة ومصلحة رافع وإما أن تكون

شرط  ،التي يجب توفرها في جميع الدعاوى أمام قسم شؤون الأسرة الشروط
ن الشروط الأخرى من ويتم التركيز على شرط الاختصاص دو  ،الاختصاص

ن هذه الأخيرة تخضع للشروط العامة في حين أن الاختصاص صفة ومصلحة لأ
بالإضافة إلى  ،)الأول المطلب( أمام قسم شؤون الآسرة يخضع لأحكام خاصة

- 05 بالأمر طرفا أصليا وفقا لتعديل قانون الأسرة أن للنيابة العامة باعتبارها
دور النيابة أمام و أن الاختصاص  على أساس ،دور مهم في جميع القضايا، 02

المطلب ( هذا القسم قسم شؤون الأسرة يتعلق بجميع القضايا المعروضة أمام
  .)الثاني

  الأسرةلاختصاص أمام قسم شؤون ا: المطلب الأول
ى الدعو  يعتبر الاختصاص من المسائل المهمة التي يجب تحديدها لقبول 

 القضاء بالفصل في القضايا المطروحة ويعني الاختصاص ولاية القضائية،
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ويتم تحديد الاختصاص في  ،1والموقع الإقليمي لمعايير النوع وفقا أمامه
ك بتحديد الطلب القضائي من حيث العريضة التي يقدمها الأطراف وذل

من  من حيث الشكل أو ل والسبب، وحتى يتم قبول الدعوىالأشخاص والمح
  .الإقليميو النوعي  ينلا بد من احترام إجراءات الاختصاص حيث الموضوع

  الأسرةالاختصاص النوعي لقسم شؤون : الأول عالفر  
عات التي يعود لقسم شؤون الأسرة يعني تحديد المناز  الاختصاص النوعي 

بالفصل في القضايا المحددة في  ويختص هذا القسم ،الفصل فيها إلى هذا القسم
ومن ثمة فتحديد موضوعات  ،باعتبار أن هذا القانون موضوعيا قانون الأسرة

ولكن المشرع ورغم أن قانون  ،2المعدل والمتمم النزاع يكون بموجب قانون الأسرة
تطبيق  ، دوره تبيان كيفية)إجرائي(و قانون شكلي ه الإجراءات المدنية والإدارية

التي يختص قسم شؤون  عنه قد حدد بعض المواضيأإلا  ،القواعد الموضوعية
وتم ذكر هذه الموضوعات  ،منه 424 بالفصل فيها وذلك في المادة الأسرة

نوعيا بجميع  ومنه فيختص قسم شون الأسرة 3لأهميتها وكثرة المنازعات حولها
من قانون الإجراءات  423لتي تضمنها قانون الأسرة وكذلك المادة ا القضايا
  :4ونذكر منها الإداريةو المدنية 

                                                           
 23مؤرخ في  09- 08قانون رقم (شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الدكتور بربارة عبد الرحمن،  - 1

 74، ص2009، منشورات بغدادي، طبعة أولى، الجزائر، سنة )2008فيفري 
، المتضمن 1984يونيو  09هـ الموافق  1404رمضان  09المؤرخ في  11-84الصادر بالقانون رقم  - 2

 02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ) وما بعدها 910، ص24، ع21، س1984 ج،.ج.ر.ج(قانون الأسرة 
 2005فبراير  27المؤرخ في 

  328، المرجع السابق، صالدكتور بربارة عبد الرحمن - 3
، يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرّخ في  09-08قانون رقم  - 4

 )21، ع45، س2008 ج،.ج.ر.ج( الإجراءات المدنية والإدارية
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اوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال عالد -1 
 الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،

  حق الزيارة،و  دعاوى النفقة والحضانة - 2
  إثبات الزواج والنسب،ى دعاو  – 3
  الدعاوى المتعلقة بالكفالة، - 4
  .الفقدان والتقديمو الغياب و الحجر و سقوطها و الدعاوى المتعلقة بالولاية  - 5

 القضايا المتعلقة الأخرى المذكورة في قانون الأسرة ومنهااضيع وكذلك المو 
   ...راثيةوالوصايا المتعلقة والحقوق المي بالهبات

  الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة : الفرع الثاني
لقد اعتمد قانون الإجراءات المدنية والإدارية مصطلح الاختصاص 

، 1من المحل في حيزه الإقليمي بدلا من المحلي على أساس أن الإقليم أوسع
 أو لكل جهة قضائية النطاق الجغرافي يعني تحديدالإقليمي والاختصاص 

قد تم تحديد الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة في المادتين و ، 2محكمة
المواد نجد  ذهه وبالرجوع إلى ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 426و 40

  :كالآتيبان الاختصاص الإقليمي يحدد 

الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن،  ىفي مواد الميراث، دعاو  -
الي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، على التو 

  .مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن

                                                           

الضوابط الإجرائية المستحدثة في شروط الدعوى وقواعد الاختصاص في قانون الإجراءات بداوي علي،  - 1
، 64،العدد )مجلة قضائية تصدر عن المحكمة العليا(، منشور في نشرة القضاة 2009، جديدالمدنية والإدارية ال

  312الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ص
 ENCYCLOPEDIA ،)على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء(الأستاذ عمر زودة، الإجراءات المدنية  - 2

Edition Communication8صجزائر، ، ال  
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 :1إقليمياتكون المحكمة مختصة و  
  في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه، - 1
  ود موطن المدعى عليه،في موضوع إثبات الزواج بمكان وج - 2
في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي  -  3

  ،إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهماالطلاق بالتراضي بمكان 
في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر  -  4

  ممارسة الحضانة، المحضون بمكان
  ية بموطن الدائن بها،في موضوع النفقة الغذائ -5 
  في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي، - 6
  في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص، - 7
  في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه، - 8
  .في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية - 9

 يتم تطبيق القاعدةلأي موضوع  قليميالإلم يحدد الاختصاص وفي حالة  
من قانون  37العامة في تحديد الاختصاص الإقليمي وفقا لنص المادة 

ويعتبر  ،وذلك وفقا لقاعدة موطن المدعى عليه ،الإداريةو الإجراءات المدنية 
 ولذا يجب إثارة هذا الدفع ،الشكلية الدفوع من الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي

وفي حالة الدفع  ،إلا تم رفضهو  ،القبول أو دفاع في الموضوعقبل أي دفع بعدم 
إذا و  ،الجهة القضائية المختصة بعدم الاختصاص الإقليمي على الخصم تحديد

إلى المجلس القضائي  انعقد الاختصاص إلى محكمة ابتدائية فيمتد الاختصاص
صاص بالدفع بعدم الاخت وحده دون المدعي الحق للمدعى عليهو ، 2التابعة له

                                                           
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 426المادة  - 1
بداوي علي، الضوابط الإجرائية المستحدثة في شروط الدعوى وقواعد الاختصاص في قانون الإجراءات  - 2

 313المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق، ص
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برفع الدعوى وحدد الاختصاص  هو من قام )المدعي(ن هذا الأخير يا لأإقليم
الدفع بعدم الاختصاص  قبلتم قبول  إذاف قليمي في عريضته الافتتاحية،الإ

 وللمدعي القيام برفع دعوى جديدة أمام الجهة ،رفض الدعوى شكلايتم  الإقليمي
الشيء  لا يحوز حجيةالقضائية المختصة لان الحكم برفض الدعوى شكلا 

  .المقضي فيه

  الأسرةدور النيابة العامة أمام قسم شؤون : يالمطلب الثان
يختلف  ولكن دورها ،للنيابة العامة حق تحريك ومباشرة الدعوى العمومية 

بمعنى أن يكون لها حق  ،مضتعمل كطرف من ما أنإ وهي ،في القضايا المدنية
كون إجباريا أو اختياريا كما كان منصوص وهذا الانضمام إما أن ي ،إبداء الرأي

 بقانون الإجراءات قبل إلغائه من قانون الإجراءات المدنية 141عليه في المادة 
ن تكون طرفا أو  وكان لا يمكن للنيابة العامة الادعاء مدنيا ،الإداريةو المدنية 

من قانون  102خاص كما كان عليه الحال في المادة وجد نص إذا  إلا أصليا
ولكنه  ،والتي بموجبها يمكن للنيابة أن تقدم طلبا للحجر على أي شخص ،سرةالأ

مكرر  3جاء نص المادة  02-05بموجب القانون  وبعد تعديل قانون الأسرة
، ومن ثمة 1في جميع القضايا باعتبار النيابة العامة طرفا أصليا اصريح

   .بدون جدوى 102صبحت المادة أ
 ،مهم أثرله  في قضايا شؤون الأسرة فا أصلياطر عتبار النيابة العامة وا 

وممارسة حق الطعن في  ،لا سيما من حيث تقديم الطلبات والادعاء مدنيا
تبليغه و بالحضور للجلسة  كما انه يجب تكليف ممثل النيابة ،القضائية الأحكام

                                                           

 المعدل والمتمم 11-84القانون رقم  - 1
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ويجب ذكر صفته في  ،1عن طريق كتابة الضبط أوبنسخة من العريضة  رسميا
تطبيقا لأحكام المادة شكلا  قبول العريضة تحت طائلة عدماحية تتالعريضة الاف

ولان ممثل النيابة طرف أصليا في  الإجراءات المدنية والإدارية، من قانون 15
 جلسات المحاكمة جميع القضايا التي يختص بها قسم شؤون الأسرة، لزم حضوره
ذا ما هو هصومة، و وتقديم طلباته تحت طائلة بطلان الإجراءات وعدم انعقاد الخ

ففي الغالب لم يتم تكليفه  النيابة بالحضور ممثل ليفتكعكس معمول به عمليا، 
للجلسة مما يغني عن  هوهذا لحضور سواء مباشرة آو عن طريق أمانة الضبط 

وكذلك لتخفيف الأعباء  لا مكانية اطلاعه على جميع الملفاتو  تكليفه بالحضور
  .على المتقاضين

  إجراءات الطلاق أمام قسم شؤون الأسرة :المبحث الثاني
إما أن يكون رجعيا أو بائنا بينونة  الطلاق هو إنهاء الرابطة الزوجية 

وهو من أكثر المسائل التي تطرح على القضاء  ،2صغرى أو بائنا بينونة كبرى
إشكالات كثيرة حول الإجراءات الواجب إتباعها وذلك لأهمية الآثار  والتي يثير

تعويض ونفقة وحضانة و فك للرابطة الزوجية،  من رب عنهالتي سوف تت
لذا جاء المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإجراءات ، ...وعدة

بإرادة "يكونالطلاق  ذلك أن ،خاصة بكل حالة من حالات فك الرابطة الزوجية
ن حدود ما ورد في المادتي بطلب من الزوجة في أو بتراضي الزوجين أوالزوج 

                                                           
  ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية م 438المادة  - 1
 - الميراث -الطلاق  -الزواج  –الخطبة  –مقدمة (بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري  - 2

، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، سنة )الزواج والطلاق(، الجزء الأول )الوصية
 206ص
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لذا سوف نتطرق لكل و  ،أي من قانون الأسرة 1''من هذا القانون 54و 53
  .على حدى الإجراءات الخاصة بكل حالة من حالات الطلاق

  إجراءات الطلاق بالتراضي : المطلب الأول
بإجراءات  كل حالة من حالات فك الرابطة الزوجية خص المشرع لقد 

وهي تعني اتفاق  ،ق بالتراضيومثل ذلك حالة الطلا ،خاصة وهذا لاختلافها
ويفترض في هذه الحالة  ،الزوجين على فك الرابطة الزوجية بينهما بالتراضي

حددت إجراءات الدعوى في هذا النوع من  وقد ،بين الزوجين عدم وجود نزاع
 ويكون ذلك، من قانون الإجراءات الجزائية 429و 428الطلاق في المادتين 

، 2الزوجين في شكل عريضة موحدة توقع من كبرفع الدعوى بموجب طلب مشتر 
  :3تتضمـن العريضة الوحــيدة ما يأتي ويجب أن
  أمامها الطلب، بيان الجهة القضائية المرفوع - 1
  وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما، اسم ولقب وجنسية كلا الزوجان - 2
  زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر، ومكانتاريخ  - 3
الاتفاق الحاصل بينهما حول  شـروط جميـعموجـز يتضمن  عرض -  4

  .توابع الطلاق
يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج  أن يجبو  
  .المعنيين

من  ن هذا النوعأمفهوم الطلاق بالتراضي يظهر ب وبالنظر إلى أن 
ثبات إ و  في ذلك إلا توثيق ن القاضي ليس له دورلأ لا يثير أي إشكال الطلاق

                                                           
 ن قانون الأسرة المعدل والمتمم م 49المادة  - 1
، الجزائر، سنة )ترجمة للمحاكمة العادلة(عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  - 2

   281، ص2009
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  429المادة  - 3
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ن لقاضي شؤون الأسرة دور ، لأنسبيا صحيحة الفكرة غير إلا أن هذه ،الطلاق
ومدى  ،بينهمايحاول أن يصلح الزوجين، و  التأكد من إرادةبمطالب  كونه كبير

 تبين للقاضي أثناء محاولة الصلح أن إذاو  ،للنظام العام أم لا مخالفة اتفاقهما
 له أن يأمر بإجراء خبرة عقلية للتأكدحد الزوجين يعاني من اضطراب عقلي فأ

قبول الدعوى  مالتصريح بعد عقليا تم مختلا الزوج نأتبين ب فإذا ،تهمن سلام
تأكد القاضي من إرادة الزوجين وعدم مخالفة  إذا أماو  ،1شكلا لانعدام الأهلية
بالاتفاق النهائي  بإصدار حكم همايبتثبيت إرادت فيقوم اتفاقهما للنظام العام

غير قابلة  الطلاق بالتراضي وتكون الأحكام الصادرة في ،رح بالطلاقويص
 الصادر القرار عدة قرارات أهمها وهذا ما كرسته المحكمة العليا في ،للاستئناف
غير القاضي أي شرط  إذاولكن  ،942- 04- 19بتاريخ ، 103637تحت رقم 

قرار المحكمة  هإليوهذا ما ذهب  ،للاستئناف قابلا يكون الحكم في اتفاق الصلح
 أساسهوالذي كان  ،381468تحت رقم  ،2007-02-14بتاريخ  العليا الصادر

 ،الطرفين مه خلافا لما اتفق عليهالولد لأسند حضانة أدرجة  أولقاضي  أن
أحكام  ولكن .3استئناف الحكم فيما يخص هذا الشرطمن ن يمكّ الأمر الذي 

من قانون  434حكام المادة قابلة للطعن بالنقض وفقا لأالطلاق بالتراضي 
بالرغم من  والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم ،4الإجراءات المدنية والإدارية

من قانون  361 ما جاءت به المادة نه يخص حالة الأشخاص مما يناقضأ
                                                           

داخلة ألقيت في الملتقيات المخصصة بداوي علي، الإجراءات الجديدة الخاصة بقاضي شؤون الأسرة، م - 1
مجلة (، منشور في نشرة القضاة 2009لشرح أحكام الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 

، الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 64، العدد )قضائية تصدر عن المحكمة العليا
  355ص

دار . لويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الطبعة الثانية لحسين بن الشيخ اث م - 2
   250، ص2006هومة، الجزائر، 

مجلة المحكمة العليا، المحكمة العليا، العدد الأول، المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار الجزائر،  - 3
 241، ص2008سنة 
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ن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالة أ، بالإداريةو الإجراءات المدنية 
  .ى التزويرأهليتهم ودعو و الأشخاص 

  إجراءات الطلاق من احد الزوجين : المطلب الثاني
 بطلب من الزوجة أوكما سبق الإشارة إليه أن الطلاق يكون بإرادة الزوج  

 ،أي حالتي التطليق والخلع ،من قانون الأسرة 54و 53في حدود المادتين 
لمواد وذلك في ا ،أخضعها المشرع لنفس المراحل الإجرائية جميع هذه الحالاتو 

   :وهي كالتالي ،من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية 438و 437و 436

  تقديم عريضة افتتاح الدعوى  :الأولالفرع  
أو في طلب  في حالة الطلاق بالإرادة المنفردة عريضة الدعوى تخضع 

من قانون  14و 15للقواعد العامة المحددة في نص المادتين  التطليق أو الخلع
 وتقديمها باللغة العربية وذلك باحترام شكل العريضة ،المدنية والإداريةالإجراءات 

سن  ويجب أن يكون لرافع الدعوى أو مقدم الطلب أهلية التقاضي وذلك ببلوغ
حت طائلة عدم قبول ت أو له ممثل قانوني يكون محجور عليه أنبدون  سنة 19

 خاصة فيما يتعلق تتثير عدة إشكالا قد كانت مسالة الأهليةو  ،1الدعوى شكلا 
يكتسب الزوج ''نه أحول أثار عقد الزوج من حقوق والتزامات وذلك  بالتقاضي

، أي 2''عقد الزواج من حقوق والتزامات القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار
ولكنه وبالرجوع قانون  ،للزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يخص هذه الحقوق

عندما يكون الزوج ناقص ''أنه  نص علىيده ية نجالإدار و الإجراءات المدنية 
ومن ثمة  3"الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة

                                                           
بداوي علي، الضوابط الإجرائية المستحدثة في شروط الدعوى وقواعد الاختصاص في قانون الإجراءات  - 1

   304المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق ص
 من قانون الأسرة المعدل والمتمم 2/  07المادة  - 2
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من 437 المادة - 3
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ممثل  يكون له بدون أن الأهلية إذا رفعها باسمه صى ناقفلا يمكن قبول دعو 
وجب تطبيق إجرائية ومن ثمة على أساس أن رفع الدعوى القضائية هي مسالة 

من قانون  2فقرة  07نص المادة  الإدارية دونو قانون الإجراءات المدنية قواعد 
  .الأسرة لأنه تم النص عليها في قانون موضوعي

قوم المدعي ضبط المحكمة، ي تسجيل عريضة الدعوى بأمانة تماموبعد  
الشخص  لإعلام وهو الإعلان ،تكليفا رسميا بإجراءات تكليف الخصم بالحضور

وهو إيصال الواقعة إلى شخص معين  ضده من إجراءات بما يتخذ) الخصم(
، ويجب أن يكون التكليف صحيحا وفقا للمادة 1قانوني طريقة يحددها البأون ويك

أن يتضمن التكليف ، و الإدارية وما يليهاو من قانون الإجراءات المدنية  406
 لإداريةاو من قانون الإجراءات المدنية  18بالحضور البيانات المحددة في المادة 

وفي أول  ،على طلب الخصم والبطلان هنا يكون بناء ،تحت طائلة البطلان
أو  ،ذا تم تكليف الخصم شخصياإ، فالضرر الذي لحقه ولا بد أن يثبت ،جلسة

يحرر  استلام محضر التبليغ الرسمي رفض الشخص المطلوب تبليغه إذا
لم يسلم  إذاا أم ،محضرا ويرسل له الإعلان برسالة مضمنة المحضر القضائي

وما يليها  406الإجراءات المحددة في نص المادة  له التكليف شخصيا واحترمت
فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد  ،من قانونا
يجب أن يكون الشخص الذي و  .2قيمين معه أو في موطنه المختارعائلته الم

  .ان التبليغ قابلا للإبطالتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا ك

                                                           
  315الأستاذ عمر زودة، المرجع السابق، ص - 1
، مداخلة قدمت في الملتقيات المتعلقة بشرح عقود التبليغ الرسمي وأجاله وأثاره القانونيةبداوي علي،  - 2

مجلة قضائية تصدر عن (، منشور في نشرة القضاة 2009الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
  322ص ،2009، الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، سنة 64العدد ، )المحكمة العليا
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ن ذلك يغني عن إالمراد تبليغه لجلسة المحاكمة ف حضر الشخص إذاو  
سواء  خرالآذا لم يقم الخصم المكلف بتكليف الخصم لكن إو  ،التكليف بالحضور

الزوجة بإجراءات التكليف بالحضور فيتم شطب القضية من الجدول  أوالزوج 
   .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 216مر ولائي وفقا لأحكام المادة أب

  الصلحإجراء  :الثانيالفرع 
سواء بها  التي يتم القيام يعتبر إجراء الصلح من الإجراءات الجوهرية 

وفي حالة التطليق أو  بالإرادة المنفردة للزوج أوتعلق الأمر بالطلاق بالتراضي 
إجراء الصلح إجراء ، و ةمن قانون الأسر  49وهذا ما نصت عليه المادة  ،الخلع

، وهذا 1به يؤدي إلى بطلان الحكموعدم القيام  وجوبي وهو من النظام العام
والتي بالمحكمة العليا  الأسرةشؤون  غرفةلافا لبعض القرارات الصادرة عن خ

 200198تحت رقم  القرار كر منهاذغير جوهري ون إجراءالصلح  إجراءاعتبرت 
 أنكمة حاليا استقر على حاجتهاد المولكن  ،19982- 07- 21والصادر بتاريخ 

قانون الإجراءات المدنية  جوهري وهو ما تم تكريسه في إجراءالصلح  إجراء
لا سيما أن القاضي  ،وهذا بالنظر لأهميته بدقة وذلك بتحديد إجراءاته الإداريةو 

إصلاح ذات و وتقريب وجهات النظر  خلع الضغينة في إجراء الصلح يحاول
 يكون بين الزوجين ومنه فلا يجوز أنالصلح يجب  إجراءو ، 3الزوجين البين بين 

به قرار المحكمة العليا  في محاولة الصلح وفقا لما جاء النيابة عن الزوجين

                                                           
لطلبة تحضير شهادة الكفاءة المهنية (الأستاذ عبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة الأحوال الشخصية  -  1

  155، ص2007، الجزائر، سنة  Editions، ثالة)للمحاماة
   190رجع السابق، صلحسين بن الشيخ اث ملويا، الم 2
 307بداوي علي، الإجراءات الجديدة الخاصة بقاضي شؤون الأسرة، المرجع السابق، ص - 3
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، في الملف تحت رقم 2008- 01 -16بتاريخ  الأسرةعن غرفة شؤون  الصادر
4176221.  

  إجراءات الصلح  :أولا 
ما يليها من قانون و  431في المواد  لقد تم تحديد إجراءات الصلح 

فيقوم القاضي  ،ويكون الصلح في جلسة سرية ،المدنية والإدارية الإجراءات
ثم يستمع إليهما معا محاولا تقريب وجهات النظر  زوج على انفراد بسماع كل

القضية إلى  يؤجل أنإذا غاب احد الزوجين عن الحضور فللقاضي و  ،بينهما
 قاضي لسماع الزوج المتغيب في إطار إنابة دبتني نوله كذلك أ ،خرآموعد 
طرفين عائلة ال أفرادبأي شخص سيما من  ن يستعينأوللقاضي كذلك ، 2قضائية

فألاهم دائما هو الوصول  ،على الزوجين تأثير ن لهأرأى ب إذايساهم في الصلح ل
يشترط إلى الإصلاح بين الطرفين بأي وسيلة كانت بشرط أن تكون قانونية، و 

 رفع الدعوى ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ محاولة الصلح أن لا تتجاوز مدةكذلك ب
 يتوصل أنويكمن  3 المعدل والمتمم من قانون الأسرة 49 وفقا لأحكام المادة

لا يتوصل إلى ذلك وهو ما يسمى بآثار  أولى الصلح بين الزوجين، القاضي إ
  .وهذا ما سوف نتطرق له في العنصر التالي ،الصلح

  ثار القيام بإجراءات الصلح آ :ثانيا 
عند قيام القاضي بإجراءات الصلح أو بمحاولة الصلح ليس بالضرورة أن  

فإذا تم الصلح بين الزوجين فيثبت ذلك في محضر  ،ينجح في محاولة للصلح
وبمجرد  ،أمين الضبط وكلا الزوجينو يحرره أمين الضبط ويوقع عليه القاضي 

                                                           
سنة  المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار الجزائر، ،01مجلة المحكمة العليا، المحكمة العليا، العدد  - 1

  263، ص2008
  283عبد السلام ذيب، المرجع السابق ص - 2
 336لدكتور بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، صا - 3
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من قانون  462و 220ى النزاع وفقا لأحكام المادتين الاتفاق على الصلح ينه
 مهرهبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بعد ويص ،الإجراءات المدنية والإدارية

، ولكنه 1من القانون نفسه 600و 443التنفيذية طبقا لأحكام المادتين  بالصيغة
الة في ح أو ،إذا لم يتفق الزوجين ولم يتوصل القاضي إلى إجراء الصلح بينهما

تحت اشرف  بذلك من طرف أمين الضبط افيحرر محضر  ،حد الزوجينأغياب 
   .2ويشرع القاضي في مناقشة الموضوع القاضي

  إجراء التحكيم: لفرع الثانيا 
من  56يمكن للقاضي وفقا لأحكام المادة  بالإضافة إلى إجراء الصلح 

لة اشتداد وذلك في حا ن يعين حكمين أثناء محاولة الصلحأ، قانون الأسرة
، والقاضي غير ملزم بتعيين المحكمين في هذه الحالة ولم يثبت الضرر الخصام

وإنما تعيين المحكمين يخضع لسلطة القاضي التقديرية، وهذا ما جاء به قرار 
 2011-04-14المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 

 تقريب وجهات النظر مينويكون دور المحك ،6200843والخاص بالملف رقم 
إشكال يعترض  ويتم اطلاع القاضي بأي ،ومحاولة الإصلاح بين الزوجين

، وعند الوصول إلى تحرير محضر بالصلح 4وللقاضي إنهاء مهامهما المحكمين
مر عملا بأحكام المادة أبين الطرفين فيقوم القاضي بالمصادقة عليه بموجب 

 تنفيذيا بمجرد إيداعه اليصبح سند ،داريةمن قانون الإجراءات المدنية والإ 1004
 الحجية بالنسبة لمحضر الصلح الذي يحرره القاضي أثناء وتصبح له نفس

  .محاولة الصلح التي يقوم بها
                                                           

 359بداوي علي، الإجراءات الجديدة الخاصة بقاضي شؤون الأسرة، المرجع السابق، ص - 1
 337، المرجع نفسه صالدكتور بربارة عبد الرحمن - 2
الإشهار، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر و 01مجلة المحكمة العليا، المحكمة العليا، العدد  - 3

 299، ص2012سنة 
  166الأستاذ عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، ص - 4
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  تنفيذهطبيعة الحكم بالطلاق وكيفية : الفرع الثالث 
فيما  إلاتكون غير قابلة للاستئناف  الصادرة في الطلاق الأحكام نإ 

ويتم  ،المحكمة العليا أمامولكنها قابلة للطعن بالنقض  ،المادية يخص الجوانب
تنفيذها بتسجيلها على السجلات الموجودة في البلدية بالحالة المدنية، فبعد 
صيرورة الحكم نهائيا، وانتهاء آجال الطعن بالنقض، يمهر الحكم بالصيغة 

الزواج، أين يتم تسجيل التنفيذية، ويتم إرسال إخبار بالطلاق إلى بلدية إبرام عقد 
وهناك . الطلاق على السجل المخصص للزواج، ويؤشر بذلك على عقد زواجهما

اختلاف في التطبيق فبعض المحاكم ترسل الإخبار بالطلاق مباشرة بعد صدور 
الحكم القضائي، في حين أن بعض المحاكم ترسل الإخبار بالطلاق بعد انتهاء 

الصحيح للقانون هو إرسال الإخبار  آجال الطعن بالنقض، ولكن التطبيق
  .1بالطلاق بعد فوات آجال الطعن بالنقض إلا أن هذا الأخير يوقف التنفيذ

  إجراءات الاستعجال وحماية القصر أمام قسم شؤون الأسرة: المبحث الثالث

تدعيما لمبدأ اختصاص القضاة، وللسير الحسن للمصالح أناط قانون  
قضايا الاستعجال الخاصة بأي قسم من أقسام  الإجراءات المدنية والإدارية

المحكمة إلى رئيس القسم بعدما كان الاختصاص للفصل في القضايا 
الاستعجالية منوط برئيس المحكمة، ومن بين القضايا التي يفصل فيها قاضي 
شؤون الأسرة بإتباع إجراءات الاستعجال، القضايا الخاصة بالولاية وحماية 

اسة إجراءات الاستعجال أمام قاضي شؤون الأسرة في القصر، ولذا تعين در 
  .مطلب أول، وإجراءات حماية القصر أمام قسم شؤون الأسرة في مطلب ثان

  إجراءات الاستعجال أمام قسم شؤون الأسرة: المطلب الأول

                                                           
  193و 192المرجع نفسه، ص الأستاذ عبد الفتاح تقية، - 1
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المركز القانوني من  أولحماية الحق  الاستعجالي مختصايكون القضاء  
ويكون قاضي شؤون  ،في أساس النزاع ية الفصلوذلك إلى غا التلف أوالضياع 

بتوفر حالة الاستعجال وبدون المساس  بصفته قاضي استعجال مختصا الأسرة
ى قاضي فإذا لم يتوفر أي شرط قض ،ن يكون الخطر حالاأو  ،بأصل الحق

  .1الاستعجال بعدم اختصاصه
هو الإدارية كان رئيس المحكمة و وقبل صدور قانون الإجراءات المدنية  

نه أ إلا ،من يختص بالفصل في قضايا الاستعجال الخاصة بقسم شؤون الأسرة
أصبح  ،مكرر منه 57سيما المادة  2005تعديل قانون الأسرة في سنة  ومنذ

بموجب أمر على عريضة  يفصل على وجه الاستعجال أنلقاضي شؤون الأسرة 
  .السكن والمسكننفقة والحضانة و سيما ما تعلق بال في جميع التدابير المؤقتة

 425في المادة  نص صراحة الإداريةو وبصدور قانون الإجراءات المدنية  
وله أن يتخذ  ،أن اختصاص الاستعجال من مهام قاضي شؤون الأسرة منه على
في أي وقت وحتى أثناء  وله اللجوء إلى الاستشارة يراه ضروريا أي إجراء

مكرر من  57اءت به المادة إجراءات الصلح، مما يعد تكريسا وتدعيما لما ج
  .قانون الأسرة المعدل والمتمم

  إجراءات حماية القصر أمام قسم شؤون الأسرة: المطلب الثاني
بالإضافة إلى اختصاص قسم شؤون الأسرة فيما يخص الإجراءات  

كذلك  قسم شؤون الأسرة يختص قاضي ،المتبعة والمتعلقة بقضايا الطلاق
تعني القدرة على إنشاء التصرفات القانونية  والولاية ،بالإجراءات الخاصة بالولاية

                                                           
   137الأستاذ عمر زودة، المرجع السابق، ص - 1
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 ، وقد نص1"خرآإما متعدية لشخص و  وهي إما ذاتية للشخص على نفسه وماله
وما يليها منه على الأحكام الموضوعية  87قانون الأسرة الجزائري في المادة 

المدنية في حين أن إجراءات الولاية قد تم تحديدها في قانون الإجراءات  للولاية
والولاية إما أن تكون على النفس أو  ،وما يليها منه 453سيما المادة  لاالإدارية و 

  على النفس والمال معا  أوعلى المال 
  إجراءات الولاية على نفس القاصر: الفرع الأول

من قانون الأسرة للأب على أولاده ثم  87تكون الولاية وفقا لأحكام المادة  
حالة الطلاق تعود الولاية لمن أسندت له  وفي ،غيابهو حالة وفاته أ م فيللأ

- 01-14 بتاريخ الصادر 476387قرار رقم في الوهذا ما جاء  الحضانة،
وقد تم تنظيم إجراءات ، 2عن غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا 2009

من قانون الإجراءات  462إلى  453الولاية على نفس القاصر في المواد 
 :وتكون الإجراءات كالتالي ،داريةالإو المدنية 
حد الوالدين أو من النيابة إلى قسم أتقديم عريضة من قبل ويكون ذلك ب 

الدعوى وفقا رفع  كونويسحبها،  ممارسة الولاية أو جلأمن  شؤون الأسرة
وقبل . عد سماع ممثل النيابة العامةبي ويفصل القاض .الاستعجاللإجراءات 

الأمر و القاصر و قاضي القيام بسماع الأطراف الفصل في الموضوع على ال
حول عائلة  تفيد والبحث على أي معلومة طبي أوبإجراء تحقيق اجتماعي 
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ويمكنه  ويمكن للقاضي القيام بأي تدبير مؤقت لمصلحة المحضون ،القاصر
  .شخص وفقا لقانون الأسرة أيإلى  أوإسناد حضانة القاصر إلى الوالدين 

 ستعجالي لا بد من تبليغ الأمر إلى باقي الخصوملااوعند صدور الأمر  
ويمكن  ،تحت طائلة سقوط الأمر يوما من تاريخ النطق بالحكم 30خلال 

وللنيابة نفس الحق وفي  من تاريخ تبليغه الرسمي يوما 15استئناف الأمر خلال 
وما دام أن  ،ويتم الفصل في جهة الاستئناف في غرفة المشورة ،نفس الآجال

 وقتأي تدابير وقائية فيجوز مراجعتها في  الخاصة بممارسة الولاية التدابير
  .1القاصر لمصلحة ةمراعا

 إجراءات الولاية على أموال القاصر: الفرع الثاني
يسهر الولي على حماية أموال القاصر ولكن التصرف في هذه الأموال  

 ن للوليلذا فلا يمك، يكون تحت رقابة القاضي وبموافقته بموجب ترخيص مسبق
رهنه أو إجراء المصالحة بشأنه وكذلك بيع المنقولات  أوبيع العقار أو قسمته 

أو استثمار أموال القاصر بالإقراض و  كالشاحنات الحافلات ذات الأهمية
وفي حالة بيع  ،بموجب ترخيص مسبق من القاضي إلا، المساهمة في شركة

  .2من بيعه بالمزاد العلنيبد  العقار فلا
  منازعات الولاية على أموال القاصر : ثالثالفرع ال 
يعود الاختصاص لقاضي شؤون الأسرة للفصل في المنازعات التي تثور  

حول تسيير أموال القاصر، ويفصل فيها القاضي بصفته قاضي موضوع، ويمكن 

                                                           
  346و 344 ، المرجع السابق، صالدكتور بربارة عبد الرحمن - 1
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للقاضي بصفته قاضي استعجال أن يفصل في أي تدبير مؤقت يخص تسيير 
  .أموال القاصر

  إجراءات الكفالة  :الفرع الرابع
الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية  

 ، ويتم تعيين الكافل بموجب أمر ولائي1ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي
ويتم تقديم طلب إلى  ،قدرة ماليةو من عقل وبلوغ  بشرط توفر الشروط في الكافل
تم سماع الكافل والكفيل إن أمكن وكذا ولي القاصر قاضي شؤون الأسرة ودائما ي

دى قدره الكافل على رعاية الكفيل، كما إن وجد ليتأكد القاضي من الشروط وم
نه يمكن إلغاء الكفالة بموجب دعوى في الموضوع ويفصل فيها في غرفة أ

 ويقرر القاضي إسناد ورثته خلال شهر إذا توفي الكافل يخبر قاضيو ، 2المشورة 
  .يعين وصي على القاصر فالة إلى احدهم أوالك

  إجراءات تعيين الوصي والمقدم : الفرع الخامس
الوصي هو الشخص الذي اختاره الولي ليتولى شؤون ابنه القاصر بعد  

وفاته ويمكن أن يكون الجد وصي على الولد اليتيم الوالدين وهذا ما جاء به 
عن غرفة الأحوال  2006- 05- 17الصادر بتاريخ  363794رقم القرار 

، وأما تعيين مقدم فيكون في حالة عدم وجود ولي أو وصي على فاقد 3الشخصية
، ويختار المقدم من أقارب 4الأهلية أو ناقصها، وهو يخضع لنفس أحكام الوصي

                                                           
   .من قانون الأسرة المعدل والمتمم 116المادة  - 1
  .363بداوي علي، المرجع نفسه، ص - 2
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القاصر إلا إذا تعذر ذلك ويراعي القاضي عن تعيينه للمقدم لرعاية شؤون 
ما اعتمده القرار الصادر عن غرفة المحجور عليه الشخص الأصلح، وفقا ل

تحت رقم  10-10-14الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 
ويتولى المقدم تسيير شؤون القاصر وحمايته، ويقدم طلب  5777431الملف 

، ويتم توقيع 2تعيين المقدم إلى القاضي الذي يفصل فيه بموجب أمر ولائي 
طبيب مختص في الأمراض العقلية، وهذا ما  الحجر بناءا على خبرة طبية من

- 12جاء به القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 
07 -20063.  

بالإضافة إلى ما تم ذكره يختص قسم شؤون الأسرة بالفصل كذلك في  
إلى القاضي المتواجد بدائرة اختصاصها  ذلك بتقديم طلبقضايا تصفية التركة و 

ويختص القاضي عن طريق الاستعجال باتخاذ أي تدبير مؤقت  المتوفى موطن
كما  ة تصفية التركة،إلى غاي أو تعيين حارس قضائي سيما وضع الأختام لا

يختص هذا القسم بالفصل كذلك في قضايا النسب والتي تتم وفقا للإجراءات 
  .العامة في رفع الدعاوى

  الخاتمة
ا أمام قسم شؤون الأسرة يتبين بأن بدارسة الإجراءات الواجب إتباعه

المشرع عالج كل موضوع يختص قسم شؤون الأسرة بالفصل فيه على حدى، 
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وخصه بإجراءات خاصة ونظمها في فصل واحد بعدما كانت موزعة في قانون 
الإجراءات المدنية القديم، وهذا التوضيح له إيجابيات كثيرة منها التسهيل على 

ا أو إتباعها لأنها واضحة، ولكن في بعض الأحيان القاضي والمتقاضي تطبيقه
كثرة المواد القانونية وتعدد أحكامها وعدم فهمها جيدا يؤدي إلى الصعوبة في 

  .تطبيقها مما يعتبر عائقا لممارسة حق اللجوء للقضاء
ولكنه ورغم كثرة المواد القانونية التي تنظم إجراءات اللجوء إلى قسم شؤون 

مام الأقسام الأخرى سواء أمام القضاء العادي أو الإداري، فإن الأسرة، واللجوء أ
صدور هذا القانون قد أجاب على إشكالات كبيرة كانت تعرض على القضاء، 
وكان اجتهاد القضاة كل في مجاله يؤدي إلى صدور أحكام مختلفة مما يمس 

ف بمصداقية العدالة وحقوق المواطنين، فصدور قانون إجراءات مفصل حتما سو 
يؤدي إلى الحلول لنفسها، وإن اختلف البعض فالاختلاف لن يكون كبيرا، لوجود 
المحكمة العليا باعتبارها هيئة مقومة للعمل القضائي وموحدة للاجتهاد ولتفسيرات 

  .المواد القانونية
ولكنه وبالرغم مما سبق ذكره يبقى التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات  

فيل بالحكم على مدى قدرة قانون الإجراءات المدنية المدنية والإدارية هو الك
والإدارية على إعطاء حلول لأغلب الإشكالات الإجرائية التي تعرض من يريد 

  .تطبيق هذه الإجراءات ومن بينها إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة
  قائمة المراجع 

  المؤلفات: أولا
 09-08قانون رقم (  والإداريةالمدنية  راءاتالإجالدكتور بربارة عبد الرحمن، شرح قانون  -1

 621(، 2009 ، الجزائر،أولى، منشورات بغدادي، طبعة )2008فيفري  23مؤرخ في 
  )صفحة
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 -الزواج –الخطبة  –مقدمة ( الجزائري  الأسرةبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون  -2
وان المطبوعات الجامعية، ، دي)الزواج والطلاق( الأول، الجزء )الوصية -الميراث–الطلاق

  )صفحة 261( ،2007الطبعة الخامسة، الجزائر، سنة 
الشخصية، دار هومة، الجزء  الأحواللحسين بن الشيخ اث ملويا، المنتقى في قضاء  -3

  ) صفحة 813(، 2006، الطبعة الثانية، الجزائر، الأول
، )ترجمة للمحاكمة العادلة( الجديد والإداريةالمدنية  الإجراءاتعبد السلام ذيب، قانون  -4

  )صفحة 433(، 2009الجزائر، سنة 
لطلبة تحضير شهادة ( الشخصية  الأحوالعبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة  الأستاذ -5

 )صفحة 332(، 2007الجزائر، سنة  ، Editions، ثالة )الكفاءة المهنية للمحاماة
 ،)وء أراء الفقهاء وأحكام القضاءعلى ض( المدنية  الإجراءاتعمر زودة،  الأستاذ -6

ENCYCLOPEDIA Edition Communication ،صفحة 423(، الجزائر( 
 المقالات: ثانيا 
المستحدثة في شروط الدعوى وقواعد الاختصاص في  الإجرائيةبداوي علي، الضوابط  -1

ة، ، الديوان الوطني للإشغال التربوي2009الجديد،  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
  ، الجزء الأول64الجزائر، نشرة القضاة العدد 

بداوي علي، الإجراءات الجديدة الخاصة بقاضي شؤون الأسرة، مداخلة ألقيت في  -2
الملتقيات المخصصة لشرح أحكام الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

 ، الجزء الأول64ة العدد ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، نشرة القضا2009
بداوي علي، عقود التبليغ الرسمي وأجاله وأثاره القانونية، مداخلة قدمت في الملتقيات  -3

، الديوان 2009المتعلقة بشرح الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 ، الجزء الأول64الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، نشرة القضاة العدد 

 
  النصوص القانونية: ثاثال
، 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرّخ في  09- 08رقم  قانون -1

، 2008 لسنة 21عدد الجريدة الرسمية (  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  )95 إلى 1ص

 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  -2
 بالآمرالمعدل والمتمم  ،)1984لسنة  24الجريدة الرسمية العدد (  الأسرةقانون يتضمن 

 ،2005لسنة  15الرسمية العدد الجريدة (  2005فبراير  27المؤرخ في  02- 05رقم 
  )22إلى  18ص
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 المدنية ةالمسئولي مفهوم تطور ظل في التعويض ضمانات
   القادر عبد أزوا .أ

 جامعة أدرار
  : ملخص

 

 أنه غير المدنية، المسئولية لقواعد الرئيسية الغاية رارالأض تعويض يعتبر
 العادية الصورة لتعديل الحاجة ظهرت المخاطر وكثرة التكنولوجي التقدم وبسبب

 الاكتفاءو  المدنية المسئولية أساس تعديل خلال من وذلك للتعويض، المألوفة أو
  راكبإش التعويض، عن المسئول وصف تعديل وكذا فقط، عناصرها ببعض
 المسئول هي الاجتماعية الهيئة أو الدولة واعتبار التعويض، في التأمين شركات
 .التعويض عن الأخير

 مجال في دورها أن إلا فاعليتها ورغم الجديدة لياتالآ هذه أن غير
 نطاق أن كما المسئولية، صور كل تشمل لا لأنها وذلك ،محدودً  يبقى التعويض
  .المدة أو الأشخاص أو رارالأض حيث من سواءً  محدود، التعويض

 
Résumé : 

La fonction de base de la responsabilité est de réparer le 
dommage. Cependant, à l'heure actuelle en raison des nombreux risques 
et il y a un besoin de nouvelles garanties pour réparer les dommages. 
Ces garanties étant de modifier le fondement de la responsabilité, et 
l'introduction d'autres façons de réparer les dommages, tels que 
l'assurance obligatoire et l'indemnisation par l'Etat. 

  :مقدمة
جبر الضرر الذي و  لهدف الأساسي للمسئولية المدنية كان وما زال هإن ا       

نتائج فيجب أن يتحمل المسئول في ذمته كل  لغير،يلحق بالمضرور من فعل ا
 .تعويضاً عادلاً بالمضرور  الاضرار التي لحقتهذا الانحراف أي بتعويض 

رار بالغير لاضقد اختار سبيل او  فالمسئول إذا كانت لديه الحرية في الاختيار 
  .هذانتائج مسلكه  فوجب أن يتحمل
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، فإن والقانونية إذا كان المضرور يستحق التعويض من الوجهة الاجتماعيةو 
فعدالة التعويض تعني . مدى التعويض يجب أن يتقيد هو الآخر بالمنطق نفسه

بالتعويض العادل الذي فيه ما يكفي لجبر  والاكتفاءالكامل استبعاد التعويض 
   1.الضرر
غير أنه  ومنذ ظهور الآلة وتزايد مخاطر التقدم التكنولوجي، ظهرت      

اتجاهات تدعو إلى الاكتفاء ببعض عناصر المسئولية المدنية على أساس أن ما 
يصيب الشخص أو مجموعة الأشخاص من ضرر لا بد أن يكون له تعويض 

ر هو أن المسئول يزيل آثاره،  وأن الفكرة السائدة لدى الجمهور في الوقت الحاض
  2.الأخير عن ضمان التعويض هو المجتمع أو الهيئة الجماعية

ويجد هذا التطور سببه في عدم كفاية قواعد المسئولية المدنية لحماية ضحايا 
إذا يجب على . الحوادث الضارة خاصة فيما يتعلق بالأضرار الجسمانية

دنية وهو ما قد يكون المضرور أن يقيم الدليل على وجود أركان المسئولية الم
وحتى في حالات المسئولية القائمة على الخطأ . عسيراً في بعض الأحيان

المفترض، فإنه يمكن للمسئول أن يتخلص من المسئولية متى أثبت وجود سبب 
  .أجنبي أدى إلى قطع علاقة السببية بين الخطأ  والضرر

فقهاً وقضاءً، فهل ولما كان إصلاح نظام المسئولية المدنية أمر ضروري      
يتم ذلك بإصدار قوانين أساسية للنشاطات التي لم تعد القواعد العامة تتماشى 
معها، أم يكفي الابقاء قدر الامكان على النظام التقليدي للمسئولية مع بعض 

وهل يمكن القول أن الأخذ بفكرة التعويض بواسطة شركات . التغيير في مفهومه؟
                                                           

الطبعة السابعة  ،المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاءعز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي،  - 1
المسئولية المدنية، منشورات الحلبي : ، الجزء الثانيالقانون المدنيمصطفى العوجي،  .973، ص 2000

  .671، 2004الحقوقية، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة، 
، مكتبة الجلاء الجديدة، حقيقة أزمة المسئولية المدنية و دور تأمين المسئوليةمحسن عبد الحميد البيه،  - 2

، دار وائل المبسوط في شرح القانون المدني، الضررحسن علي الذنون، . 15-14، ص 1993المنصورة، 
  .491، ص 2006 ،للنشر، الاردن، الطبعة الأولى
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كفيل بضمان التعويض وتدعيم وظائف المسئولية التأمين  وصناديق الضمان 
  .المدنية؟

ومن هذا المنطلق سنعرض لضمانات التعويض من خلال توضيح مفهوم      
ثم الحديث عن أثر المفهوم الجديد للمسئولية  )المبحث الأول(التعويض ووظائفه 

 .)المبحث الثاني(المدنية على نظام التعويض
  ووظائفه مفهوم التعويض: المبحث الأول

سنعرض لمفهوم التعويض من خلال تحديد متى ينشأ حق المضرور في        
   )المطلب الثاني (، وكيف يتم تقدير هذا التعويض  )المطلب الأول (التعويض 

 النطاق الزمني لحق المضرور في التعويض: المطلب الأول 
التعويض يستحق المضرور تعويضاً بدءاً من وقت ثبوت حقه في هذا         

  . لحين صدور الحكم القضائي المحدد لقيمته
وهو ما يثير التساؤل عن بدء الحق في التعويض في حالة وجود فارق زمني بين 
الخطأ ووقوع الضرر وكذا رفع الدعوى، وما يترتب عن ذلك من أهمية تتعلق 
بتعيين المضرور المستحق للتعويض وتحديد قيمة التعويض، والمكان الذي يعتد 

  1.ه في تحديدهب
التعويض في إطار  :نشوء الحق في التعويض في المسئولية العقدية: أولاً 

المسئولية العقدية ينشأ عن ضرر تحقق نتيجة الاخلال بالتزام عقدي، ويتوقف 
تحديد وقت بدء اخلال المدين بالتزامه العقدي على ما إذا كان الأمر يتعلق 

  .أو امتناعه عن النتفيذبمجرد تأخر المدين في تنفيذ التزامه، 
فإذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه فلا يستحق الدائن التعويض إلا بعد           

 179المادة " إعذار المدين بعد حلول أجل الدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك
، أن سكوت هذا الدائن وعدم المطالبة بالتنفيذ يمنح المدين أجلاً "قانون مدني

                                                           
لرحمن، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسئولية أحمد شوقي محمد عبد ا - 1

  .13، ص 2000العقدية و التقصيرية، منشأة المعارف الاسكندرية، 
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يل التسامح، فمسئولية المدين عن التأخر في التنفيذ تنحصر في إضافياً على سب
  .الفترة التالية للإعذار

قانون مدني لم تمييز بين  179أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ، فإن المادة      
الامتناع عنه من حيث ضرورة إعذار المدين، مالم يصرح و  التأخر في التنفيذ 

فيذ التزامه فيعفى الدائن من الاعذار، إذ لاجدوى من المدين كتابة أنه لا ينوي تن
حث المدين على التنفيذ عن طريق الاعذار إذا كان هذا المدين قد عقد العزم 

  ."قانون مدني 181المادة . " على عدم الوفاء بالتزامه بناء على تصريح مكتوب
المادة تنص    :نشوء الحق في التعويض في إطار المسئولية التقصيرية: ثانياً 
يسبب ضرراً و  كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه " قانون مدني  124

 ."للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض
لقد اختلف الفقه حول وقت نشوء الحق في التعويض، فهناك رأى يقول          

بأن هذا الحق يرتبط بنشوء الضرر، أي من يوم اكتمال عناصر المسئولية 
، وهناك رأى آخر يقول بإن الحق في التعويض ينشأ من تاريخ صدور المدنية

  . الحكم به
ومن الناحية المنطقية فإن الأخذ بوقت تحقق الضرر  هو المقبول منطقياً، أي 

ن الأحكام القضائية تعتبر في الاصل من وقت اكتمال عناصر المسئولية لأ
مصدر الحق في  ليست منشئة للحقوق، كما أن الفعل الضار هوو  كاشفة 

يرتب و  يقويه و  لكن الحكم الذي يصدر بالتعويض يثبت الحق فيه . التعويض
   1.عليه آثاراً لم يكن مجرد نشوء الحق في التعويض يرتبها من قبل

                                                           
علي علي سليمان، دراسات في المسئولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان  -  1

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  .197.198، ص 1989المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
المدني الجديد، المجلد الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

  .1092، ص 1997لبنان، 
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تظهر أهمية ذلك من حيث احتساب عناصر الضرر المستحق عنها و        
تعويضاً عما  التعويض، ومن حيث تحديد المضرور بالانعكاس الذي يستحق

أصابه من ضرر شخصي ناتج عما انعكس عليه من ضرر أصاب المضرور 
المباشر، كما في حالة الضرر الذي يصيب الزوجة من جراء موت زوجها طالما 
كانت علاقة الزوجية قائمة وقت موته، ولو كان عقد الزواج لاحقاً لتاريخ وقوع 

 .الخطأ من المسئول
  يض تقدير التعو : المطلب الثاني

الأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً، ذلك أن : صور التعويض: أولاً 
إما أن و  التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون عينياً وهذا هو التنفيذ العيني، 

يكون تعويضاً بمقابل، وهذا الاخير إما أن يكون تعويضاً غير نقدي أو تعويض 
  1.نقدي

يقع كثيراً في و  تزام عيناً، هو الوفاء بالال  :التعويض العيني - 
ين يجبر المد فناذراُ ماالتقصيرية الالتزامات التعاقدية، أما في المسئولية 

أن يحكم القاضي على من أتلف السيارة أن ك ،على التنفيذ العيني
ولكن الغالب أن يستحيل ، حها  ويعيدها إلى حالتها الأولىيصل

فتبتر ساقه، فيستحيل  التعويض العيني كأن تصدم سيارة أحد المارة
 2.لذلك فالغالب أن يكون التعويض بمقابلو  التنفيذ العيني، 

إذا تعذر التنفيذ العيني فلا يبقى أمام القاضي إلا  :التعويض بمقابل -
قد بل يجوز نولا يقتصر التعويض بمقابل على ال أن يحكم بالتعويض، 

بإعادة  بناءاً على طلب المضرور أن يأمرو  للقاضي تبعاً للظروف 

                                                           
  .1092المرجع السابق، ص  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني،  1
  .77، ص 2002منير قزمان، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعة،  - 2
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بأداء بعض الاعانات تتصل وأن يحكم  الحالة إلى ما كانت عليه 
  1.بالفعل غير المشروع

التعويض النقدي قد يتم في صورة مبلغ يدفع مرةً واحدة، أو أن يدفع على و  
- قد يكون في صورة مرتب مدى الحياة،  وفي الحالتين الاخيرتين و  اقساط، 

ذلك حتى و  إلزام المدين بتقديم تأمين  يجوز - الأقساط، المرتب مدى الحياة
  2.يكون السداد مضموناً 

إذا تقرر دفع التعويض في صورة أقساط أو ايراد مرتب مدى الحياة، فلا و  
 سبيل للدائن لطلب إعادة النظر فيه في حالة انخفاض القدرة الشرائية للنقد 

بسبب ارتفاع الاسعار، ذلك أنه لو اتيح للمضرورين طلب اعادة النظر و 
تقلب أسعار العملة لما انتهى القضاء من نظر دعواهم ، كما أنه بالمقابل قد 
يطلب المسئول إعادة النظر في مقدار التعويض إذا تحسنت حالة المضرور 
بعد صدور الحكم بالتعويض وظهر أن التعويض مبالغ فيه، وكل هذا ينال 

  3.من حجية الشئ المقضي به
  : يض معايير تقدير التعو : ثانياً 

إن الغاية من التعويض هي تمكين المضرور من اعادة الحال الى ما   
كانت عليه، من خلال اصلاح ما أفسده الفعل الضار، أو الاستعاضة عن المال 

الربح الفائت، فإن تحديد و  المفقود بما يوازيه، أو التعويض عن الخسارة الحاصلة 
  4.قيمته يجب أن يتم بصورة تحقق هذه الغاية

                                                           
، 78ر العدد .، يتضمن التقنين المدني ، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  85-75من الأمر  132/2المادة  - 1

  .المعدل و المتمم. 1975سبتمبر  30بتاريخ 
  .من الأمر أعلاه 132/1المادة  - 2
  .وما بعدها 209علي علي سليمان، دراسات في المسئولية المدنية، المرجع السابق، ص  -3
المسئولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية : مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني -4

  .671، 2004منقحة ومزيدة، 
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بحسب ما لحق المضرور من  1إن التعويض مقياسه الضرر المباشر،      
التعويض العيني،  - فالتعويض  في كل الاحوال فاته من كسب خسارة وما

يتحدد بمقدار  -بمقابل، نقدي، غير نقدي، مقسطاً، إيراداً مرتباً أو رأس مال
اديا أو الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك أن يكون الضرر م

  2.أدبياً، متوقعاً أو غير متوقع، حالاً أو مستقبلاً مادم محققاً 
التعويض،   غير أنه على القاضي مراعاة الملابسات التي من شأنها التأثير في

ذلك أن  ،المسئولمتعلقة رر لا الظروف الالمضب متعلقةوهي الظروف ال
الحالة تراعى فور بالذات، التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضر 

حالته العائلية ذلك أن الأعزب لا يعول إلا وكذا الصحية للمضرور، و  الجسمية 
الحالة ويدخل أيضا في الاعتبار أطفالاً، و  نفسه على خلاف من يعول زوجةً 

ستحق تعويضاَ بل إن المالية للمضرور وهذا لا يعني أن المضرور الغني لا ي
من جراء ما لحقه لذي يفوت المضرور ا اختلاف الكسب ى فيهالتعويض يراع

  .من ضرر
هما كان مكما أن الاصل في التعويض جسامة الضرر لا جسامة الخطأ، ف
وهذا هو  ،الخطأ يسيراً أو جسيماً تبقى العبرة بالضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ

مقتضى فصل التعويض المدني عن العقوبة الجنائية، فالتعويض المدني 
عي اإلا الضرر، أما العقوبة الجنائية فإنها كأصل عام تر  موضوعي لا يراعي

                                                           
قصر التعويض على الضرر " في مطولهم القانون المدني الفرنسي " بير واسمانبلانيول و " يقول الأستاذ  -  1

المباشر أمر تحتمه العدالة إذ ليس من المقبول أن نحمل المسئول من النتائج مالا حصر له ولا حد وما لا 
حكم المادة يتصل بما اقترفه من خطأ إلا اتصالاً ضعيفاً واهياً، و ليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الفقهاء من 

قاصر على المسئولية العقدية لأن النص يقرر قاعدة عامة بشأن التعويض عن الضرر وهي قاعدة  1151
  .379حسن علي الذنون، ص : قتبسم." تسري على المسئولية التقصيرية كما تسري على المسئولية العقدية

  .1097مرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ال - 2
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إن كان القضاء يميل إلى الزيادة في التعويض متى كان الخطأ و  جسامة الخطأ، 
    1.جسيماً أو التخفيف منه إذا كان الخطأ يسيراً 

صدور الحكم، فالعبرة و  إذا تعلق الأمر بتغير الضرر في الفترة بين حدوثه و  
اشتد الضرر أو خف، فقد يشتد الضرر كما في حالة سواء كم بيوم صدور الح
اشتدت خطورته فأصبح عاهة مستديمة عند صدور و  ر بكسر و إصابة المضر 

قد يخف الضرر إذا أصبح الكسر أقل خطورة فيراعي القاضي ما طرأ و  الحكم، 
  .على المضرور من تحسن

ض، فالعبرة بالسعر يوم يو ير سعر النقد الذي يقدر به التعأما إذا تعلق الأمر بتغ
ع الضرر أو انخفض، مالم يكن و صدور الحكم ارتفع هذا السعر منذ وق

المضرور قد أصلح الضرر بماله الخاص، فإنه يرجع على المسئول بما دفعه 
  2.فعلاً بغض النظر عن تغيير السعر يوم صدور الحكم

التعويض  إذا رأى القاضي أن المضرور بحاجة إلى نفقة مؤقتة  تحسب منو  
  :الذي سيقضي به في النهاية، فله أن يقضي بها بالشروط الآتية

لم يبقى و  أن تكون المسئولية تقررت فعلاً بتحقق جميع عناصرها،  -
 .إلا تقدير التعويض

 .لتقديرها وقتاُ أطولاصر التعويض تحتاج أن تكون عن -
ة يكون مبلغ النفق، وأن لمضرور في حالة ملحة لهذه النفقةأن يكون ا -

 .أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر الحكم به
-  

                                                           
    ..وما بعدها 1099عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه،  - 1
حسب الاجتهاد الفرنسي فإن مبادرة المتضرر بإجراء الاصلاح أو الاستبدال قد حولت موجب التعويض إلى  -  2

و النقد في ذاته لا دين نقدي على عاتق مسبب الضرر، فلا يحق له سوى المطالبة بهذا الدين لأنه تبلور نقداً 
غير أنه إذا طال أمد النظر في الدعوى كان من حقه أن يطلب من المحكمة الحكم له بتعويض إضافي . يتغير

 673مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص مقتبس عن . معادلاً اجمالاً بقيمة التدهور في القوة الشرائية للنقد
  .وما بعدها
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  أثر المفهوم الجديد للمسئولية المدنية على نظام التعويض: ثانيالمبحث ال
إن التيار الحديث للمسئولية المدنية يسير باتجاهين، أولهما أن لكل   

خطر ضمان ولكل ضرر شخص يسأل عنه،  وثانيهما أن المسئول الأخير عن 
  1.الهيئة الاجتماعيةتعويض الضرر هو 

  تعديل أساس المسئولية المدنية:  المطلب الأول
كان طبيعياً محاولة الخروج على الطبيعة انطلاقاً من هذا المفهوم الجديد 

بعد أن ظهرت نظريات تنأى - الطبيعة الشخصية - التقليدية للمسئولية المدنية 
لاستعاضة عنه بالضرر  او  بنفسها عن أن يكون الخطأ أساساً للمسئولية المدنية، 

  2.على أساس تحمل التبعة
أما القضاء فلم يسلم بالمسئولية الموضوعية،  فرغم أنه توصل إلى الكثير 

اقتصر على و  من نتائجها العملية، إلا أنه لم يقبل بغير الخطأ أساساً للمسئولية، 
 التوسع في أحوال الخطأ المفروض، كما استعان بالمسئولية العقدية في بعض

  3.الحالات عن طريق استخلاص الالتزام بضمان السلامة
أما التشريع فقد حدد نطاقاً ضيقاً للنظرية الموضوعية،  فقد اقتصر على الأخذ 
بها في بعض نواحي النشاط وما يتولد  عنها من تبعات، كما هو الحال في 

   4.النشاط الطبي

                                                           
قانون مدني  1مكرر 140وفي المعنى ذاته أنظر المادة  . .491ق، ص حسن علي الذنون، المرجع الساب - 1

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا " جزائري
  ".الضرر

  .8محسن عبد الحميد ابراهيم البنيه، المرجع السابق، ص  - 2
  .وما بعدها 870مصادر الالتزام، ص  السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، - 3
 2002ديسمبر  30قانون و المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة،  2002مارس لسنة  04قانون  -4

  .المتعلق بالمسئولية الطبية 
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لمسئولية أصبحت والحقيقة أن المجالات التي يستبعد فيها الخطأ كأساس ل
أكثر أهمية من تلك التي مازال يمارس فيها دوره التقليدي، ولعل هذه النظرة 

  .العامة تبين إلى أي مدى قد تعدل قانون المسئولية المدنية
ومن ناحية أخرى فإن الفقه يقدر أن هذه الظاهرة تعود إلى تراجع دور 

ض، وهو ما يمثل في الوقت المسئولية الفردية في مقابل الوسائل الجماعية للتعوي
نفسه صعوداً للفلسفة الاجتماعية التي تتعارض والفلسفة الفردية التي أوحت في 

  1.البداية بقواعد المسئولية المدنية
غير أن معارضي الخطأ كأساس للمسئولية لا يرفضونه رفضاً مطلقاً وإنما 

اماً وإنما يختلف يرورن أن تأسيس المسئولية المدنية على الخطأ لا يمثل مبدءا ع
  .باختلاف نماذج الخطأ  وأحوال المسئولية المدنية

فبالرغم ما أصاب الخطأ من تشويه فمازال يستحوذ على مكان مهم في قانون 
المسئولية المدنية، لذا يرى الفقه ضرورة بذل الجهد لتنقية فكرة الخطأ، فمن 

بتعويض تلقائي  الجائز تقليص دوره في مجال المسئولية المدنية،  والقبول
للأضرار الجسدية حيث يتمتع المضرور بميزة الاعفاء من عبء الاثبات أو 

  2.الاستعانة بنظام التأمين أو نظام الضمان الاجتماعي
  تعديل وصف المسئول عن التعويض:  ثانيالمطلب ال

لقد كان للتقدم التكنولوجي أثر بالغ في تعديل الصورة العادية أو المألوفة 
وذلك من خلال تعديل وصف المسئول عن التعويض، ويجد هذا  للتعويض،

التطور أساسه في عدم كفاية قواعد المسئولية المدنية لحماية الأشخاص ضحايا 
الحوادث الضارة، خاصة الاضرار الجسدية إذ يجب على المضرور إقامة الدليل 

وحتى  على وجود أركان المسئولية، وهذا الامر غير ميسور في غالب الاحيان،
إذا نجح المضرور في الاثبات فقد لا يجد شخصاً مليئاً يحصل منه على 

                                                           
  .64محسن عبد الحميد ابراهيم البنيه، المرجع السابق، ص  - 1
  .78، ص محسن عبد الحميد ابراهيم البنيه، المرجع نفسه - 2
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كل ذلك على فرض معرفة . التعويض فيكون معسراً أو لا يستطيع دفع التعويض
  .فاعل الضرر

وفي ظل التحول الفقهي في مفهوم المسئولية المدنية ووظيفتها التعويضية، 
ض للمضرور بمجرد وقوع الضرر قررت بعض التشريعات بأنه يتم صرف التعوي

أو خلال فترة معينة من وقوعه، وهو ما يسميه الفقه مبدأ التعويض التلقائي عن 
الضرر، حيث يستحق المضرور تعويضاً محدد المقدار بنص القانون بمجرد 
وقوع الحادث المسبب للضرر دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويض 

  1.هذا من خلال نظم التأمين، وكذا صناديق الضمان الضرر الذي أصابه، ويتم
  -المسئولية المدنية تأمين – التعويض عن طريق شركات التأمين: أولاً 

إن تطـــــــور التـــــــأمين قلـــــــب التــــــــوازن الـــــــداخلي للنظـــــــام التقليـــــــدي للمســــــــئولية 
المدنيـــــة، فاتحـــــاً الطريـــــق لجعـــــل المبـــــدأ هـــــو الوقايـــــة ثـــــم معالجـــــة الأضـــــرار عـــــن 

حـــــــين كـــــــان دور المســـــــئولية التقليديـــــــة هـــــــو التعـــــــويض طريـــــــق التعـــــــويض فـــــــي 
الـــــذي عجــــــزت عنـــــه فــــــي الكثيـــــر مــــــن الأحيـــــان بســــــبب التطـــــور الحاصــــــل فــــــي 
ـــــــأمين التـــــــي  ـــــــى وســـــــائل الت الحـــــــوادث ومـــــــدى تفضـــــــيل المضـــــــرورين اللجـــــــوء إل

  2.أثبتت نجاعتها
فبمقتضـــــى عقـــــد التـــــأمين يلتـــــزم المـــــؤمن بـــــأن يـــــؤدي إلـــــى المـــــؤمن لـــــه أو 

ــــرادا مرتــــب أو المســــتفيد الــــذي اشــــترط ال تــــأمين لصــــالحه مبلغــــاً مــــن المــــال أو إي
أي عــــوض مــــالي آخــــر فــــي حالــــة وقــــوع الحــــادث أو تحقــــق الخطــــر المبــــين فــــي 

                                                           
، دار الجامعة التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمانعابد فايد عبد الفتاح فايد،  - 1

  .وما بعدها 8، ص 2014الجديدة، 
، منشورات الحلبي الجمع بين تعويض المسئولية المدنية وتعويض التأمينالحاج أحمد بابا عمي،  -  2

  28ص  ،2014الحقوقية، الطبعة الأولى 
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ـــــــه  العقـــــــد، وذلـــــــك مقابـــــــل قســـــــط أو أي دفعـــــــة ماليـــــــة أخـــــــرى يؤديهـــــــا المـــــــؤمن ل
  1.للمؤمن

ــــــق مصــــــالح خاصــــــة  ــــــم يعــــــد مجــــــرد وســــــيلة لتحقي ــــــأمين المســــــئولية ل ــــــر أن ت غي
ــــــــة تهــــــــم للأفــــــــراد  وإنمــــــــا أصــــــــبح  ــــــــق أهــــــــداف ومقاصــــــــد اجتماعي وســــــــيلة لتحقي

ـــــأمين فـــــي بعـــــض  ـــــث فـــــرض المشـــــرع هـــــذا النـــــوع مـــــن الت المجتمـــــع بأســـــره، بحي
ــــم تعــــد معــــه الارادة حــــرة  ــــذي ل ــــة، الأمــــر ال المجــــالات بمقتضــــى نصــــوص قانوني

2في تكوين العقد
. 

ـــــــأمين و  بهـــــــذا المفهـــــــوم أخضـــــــع المشـــــــرع الجزائـــــــري العديـــــــد مـــــــن النشـــــــاطات للت
  :همهامن أ 3الإلزامي،

النقــــــل العمــــــومي، ويشــــــمل التــــــأمين المســــــئولية عــــــن الاضــــــرار التــــــي  -
تصــــــيب الركــــــاب، والأضــــــرار التــــــي تلحــــــق بالبضــــــائع، وكــــــذا الأضــــــرار 

 .التي تلحق بالغير

انتـــــــــاج وصـــــــــناعة المـــــــــواد الغذائيـــــــــة  والصـــــــــيدلانية  ومستحضـــــــــرات  -
ــــة بشــــكل عــــام، وبصــــفة عامــــة  ــــف و مــــواد التغذي ــــل ومــــواد التنظي التجمي

التـــــي يحتمـــــل أن تســـــبب ضـــــررا للمســـــتهلك أو المســـــتعمل  جميـــــع المـــــواد
 .لها

النشــــــــاط الطبــــــــي، بالنســــــــبة للمؤسســــــــات الصــــــــحية  والاستشــــــــفائية،  -
كمـــــا تشـــــل . ســـــواء كانـــــت تابعـــــة للقطـــــاع العمـــــومي أو القطـــــاع الخـــــاص

                                                           
 78ر رقم .ج -المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  85-75من الأمر  619المادة  -  1

  .المعدل و المتمم -1975سبتمبر  30بتاريخ 
، 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،النظرية العامة للتأمين من المسئولية المدنيةموسى جميل النعيمات،  -  2

  .74ص 
ر .ج-المتعلق بالتأمينات  1995جانفي  25الصادر بتاريخ  07-95من الأمر  191إلى  166 المواد من - 3

  .المعدل والمتمم -1995مارس  08بتاريخ  13رقم 
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إلزاميــــــة التــــــأمين أعضــــــاء الســــــلك الطبــــــي  وشــــــبه الطبــــــي  والصــــــيادلة، 
 .مماثلة كذلك وغيرهم من الأشخاص الذين يمارسون نشاطات

فـــــي مجـــــال تقـــــديم الخـــــدمات، كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للمنشـــــآت التـــــي  -
تســـــــتقبل الجمهــــــــور كالملاعـــــــب ودور الســــــــينما، وكـــــــذا مراكــــــــز العطــــــــل  
ــــــــداخل أو خــــــــارج الاقلــــــــيم  ــــــــرحلات  والأســــــــفار فــــــــي ال والمخيمــــــــات  وال

 .الجزائري

نشــــــــــاط البنــــــــــاء  والمقــــــــــاولات، حيــــــــــث يخضــــــــــع للتــــــــــأمين الالزامــــــــــي  -
ـــــدس المع ـــــي، وكـــــل متـــــدخل فـــــي المهن مـــــاري  والمقـــــاول  والمراقـــــب التقن

 .عمليات البناء سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً 

التــــــأمين الالزامــــــي علــــــى الســــــيارات،  والــــــذي يكتســــــي أهميــــــة بالغــــــة   -
باعتبـــــاره وســـــيلة للوقايـــــة مـــــن حـــــوادث المـــــرور وتعـــــويض ضـــــحايا هـــــذه 

  1.الحوادث
ــــــا أو اجب ــــــأمين ســــــواء كــــــان اختياري ــــــاً فهــــــو وســــــيلةونظــــــام الت ــــــدعيم ل اري ذمــــــة الت

وينشـــــــــــأ بمقتضــــــــــاه حـــــــــــق أو ضــــــــــمانه العــــــــــام،  المباشـــــــــــر  لئو المســــــــــالماليــــــــــة 
  .التعويض من شركة التأمين مباشرة علىالحصول المضرور في 

ــــــف عــــــن فكــــــرة     ــــــأمين ضــــــد المســــــئولية يختل الإشــــــتراط لمصــــــلحة الغيــــــر  والت
شــــخص مــــن  خروجــــاً عــــن قاعــــدة نســــبية أثــــر العقــــد ،بحيــــث يكتســــبوالتــــي تعــــد 

ــــم يكــــن طرفــــاً فيــــهالغيــــ  اً ففــــي التــــأمين يكــــون للمضــــرور حقــــ ،ر حقــــاً مــــن عقــــدٍ ل
  2.المؤمن اً اتجاه مباشر 

                                                           
 75/15إضافة إلى النصوص الواردة في قانون التأمينات فإن التعويض لحوادث المرور يخضع للأمر  -  1

           (التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المتعلق بإلزامية 1974جانفي  30المؤرخ في 
 . المتممو  المعدل   )

، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، التأمين من المسئولية دراسة مقارنة في عقد النقل البريسعد واصف،  - 2
لعربية السعودية، مروان بن حسن محمد إسماعيل، التأمين على حوادث السيارات في المملكة ا. 39، ص1958

 .468، ص 2006دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة جامعة الإسكندرية، 
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ـــــه فـــــي  ـــــأمينكمـــــا أن ـــــر المســـــؤولية لا يقصـــــد  ضـــــد الت المـــــؤمن لـــــه مصـــــلحة الغي
المصــــاب،وإنما يهــــدف إلــــى إذابــــة خطــــر المســــؤولية الــــذي ســــيقع عليــــه لــــو وقــــع 

ل اعتبـــــــار عنـــــــد إقدامـــــــه علـــــــى محـــــــ أمـــــــا مصـــــــلحة الغيـــــــر فلـــــــم تكـــــــن الحـــــــادث،
ـــــــأمين ـــــــأمين  إضـــــــافة إلـــــــى أن المـــــــؤمن يشـــــــترط، الت ـــــــة الت  ألا يعتـــــــرف فـــــــي وثيق

ـــــــــه  ـــــــــور وألا يتصـــــــــالح مـــــــــع المضـــــــــرور و  بمســـــــــؤوليته المـــــــــؤمن ل أن يخطـــــــــره ف
الحــــــادث بحيــــــث لا يفيــــــد المصــــــاب مــــــن إهمــــــال أو تراخــــــي أو تــــــواطئ المــــــؤمن 

  .له
الاعفـــــاء مـــــن المســـــئولية،  كمـــــا يختلـــــف التـــــأمين ضـــــد المســـــئولية عـــــن اتفاقـــــات 

 ااحتماليــــــ االتــــــأمين مــــــن المســــــؤولية عقــــــديعــــــد فمــــــن ناحيــــــة الطبيعــــــة القانونيــــــة، 
يتوقــــف احتمــــال الكســــب أو الخســــارة فيــــه علــــى أمــــر غيــــر محقــــق الوقــــوع وقــــت 

فيتوقــــف التــــزام المــــؤمن بــــدفع التعــــويض علــــى حادثــــة غيــــر مؤكــــدة . إبــــرام العقــــد
  1.ب حادثة مؤكدة الوقوع وهي ثبوت مسؤولية المؤمن له قضائيا عق

ــــاء مــــن المســــؤولية فــــإن كــــلا الطــــرفين حــــدد مركــــزه مســــبقاً  أمــــا فــــي اتفــــاق الإعف
عنــــد إبــــرام العقــــد، فــــيعلم المــــدين أنــــه قــــد أعفــــى نفســــه مــــن المســــؤولية كمــــا يعلــــم 
المضــــــرور بأنــــــه لــــــن يســــــتطيع الحصــــــول علــــــى التعــــــويض لأنــــــه لــــــن يســــــتطيع 

  .ى أنه قد أعفاه مقدما منهاملاحقة المدين بدعوى المسؤولية ترتيبا عل
كأصــــــل عــــــام فــــــي المســــــئولية العقديــــــة وكــــــذا المســــــؤولية جــــــائز ضــــــد والتــــــأمين  

لا يجــــــوز الاتفــــــاق علــــــى الإعفــــــاء مــــــن المســــــؤولية  فــــــي حــــــين أنــــــهالتقصــــــيرية، 
أمـــــا فـــــي المســـــئولية التقصـــــيرية فـــــذلك التقصـــــيرية لمخالفـــــة ذلـــــك للنظـــــام العـــــام، 

  2.جسيم فيبطل الإعفاءمالم يرتكب المدين غشا أو خطاً جائز 

                                                                                                                                           

  
  .35ص المرجع السابق، سعد واصف، -  1
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عدم  أثبت قدفالمسئولية في مجال التعويض وأما عن دور التأمين ضد     
أنه و  التقصير، و  صحة ما وجه إليه من انتقادات، بأنه يغري على الإهمال 

  .ساهم في ازدياد دعاوى المسئولية المدنية
لى إلغائه، أو إالمتاعب الناجمة عن التأمين من المسئولية لا يجب أن تؤدي بنا ف

على الأقل إلى تخفيف عجز المسئولية فيكفي أنه يؤدي إلى  التقليل من أهميته
  1.المدنية عن وظائفها

    

  التعويض عن طريق الدولة: ثانياً 
رغم ما شهدته نظرية المسئولية المدنية من تطور نظري في مفهومها إلا أنه 

إلى عمل الانسان، ظلت عاجزة عن تعويض حالات الأضرار التي لا تعزى 
كالأضرار الناشئة عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وغيرها، وفي هذه 
الحالات لم يجد المضرور مسئولاً عن التعويض طبقاً للقواعد التقليدية للمسئولية 

  .المدنية
تضمن الدولة أو الخزينة العامة  ومن هنا نادى الفكر الاشتراكي إلى ضرورة أن

، ذلك أن المسئول يجد أمامه مسئولاً يستطيع الرجوع عليه التعويض لمن لا
  2.الأخير عن التعويض هو الهيئة الاجتماعية

فعلـــــى الـــــرغم ممـــــا يحققـــــه نظـــــام التـــــأمين مـــــن المســـــئولية مـــــن مزايـــــا بمـــــا يكفلـــــه 
 للمضـــــرور مـــــن الحصـــــول علـــــى حقـــــه فـــــي التعـــــويض بمجـــــرد حـــــدوث الضـــــرر، 

ق وقتــــــاً طــــــويلاً، فضــــــلاً دون حاجــــــة للخــــــوض فــــــي إجــــــراءات قضــــــائية تســــــتغر و 
عــــــن تجنيبــــــه مخــــــاطر إعســــــار المســــــئول الــــــذي تقــــــف مــــــوارده المحــــــدودة عائقــــــاً 
دون مواجهـــــة الأضـــــرار البالغـــــة التـــــي قـــــد تلحـــــق بالمضـــــرور، إلا أنـــــه لا يمكـــــن 
الجـــــزم بـــــأن التـــــأمين مـــــن المســـــئولية يســـــتطيع وحـــــده أن يكفـــــل الحمايـــــة الكاملـــــة 
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، أو حالـــــة د عقـــــد التـــــأمينوجـــــو كحالـــــة عـــــدم  1للمضـــــرور فـــــي جميـــــع الحـــــالات،
احتجــــــــاج المــــــــؤمن بحــــــــالات اســــــــتبعاد الضــــــــمان فــــــــي مواجهــــــــة المضــــــــرور، أو 
حالــــــــة احتجــــــــاج المــــــــؤمن بتحديــــــــد الضــــــــمان، ســــــــواءاً مــــــــن حيــــــــث القيمــــــــة، أو 

  2.الأخطار المغطاة، أو أن يدفع المؤمن بتقادم المسئولية محل الضمان
تعــــويض  ومــــن أهــــم تطبيقــــات التعــــويض عــــن طريــــق صــــناديق الضــــمان، نجــــد 

  .وكذا تعويض ضحايا الحوادث الطبية، ضحايا حوادث المرور
 :ضحايا حوادث المرورتعويض  .1

يتكفــــــــــــل الصــــــــــــندوق الخــــــــــــاص بالتعويضــــــــــــات بتحمــــــــــــل كــــــــــــل أو جــــــــــــزء مــــــــــــن 
التعويضــــــــات المقــــــــررة لضــــــــحايا الحــــــــوادث الجســــــــمانية أو ذو حقــــــــوقهم، وذلــــــــك 
ـــــي ترتـــــب عليهـــــا حـــــق التعـــــويض مســـــببة مـــــن ـــــدما تكـــــون هـــــذه الحـــــوادث الت  عن
مركبـــــة بريـــــة ذات محـــــرك،  ويكـــــون المســــــئول عـــــن الأضـــــرار بقـــــي مجهــــــولاً أو 
ســـــقط حقـــــه فـــــي الضـــــمان وقـــــت الحـــــادث أو كـــــان ضـــــمانه غيـــــر كـــــاف أو كـــــان 

  3.غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير مقتدر كلياً أو جزئياً 
ــــت الضــــحية   ــــد أن يثب ــــاً بــــل لاب ــــتم تلقائي ــــق الصــــندوق لا ي والتعــــويض عــــن طري

بـــــــــالجزائر بـــــــــأن تكـــــــــون جنســـــــــيتهم جزائريـــــــــة، أو أنهـــــــــم أو ذو حقوقـــــــــه علاقتـــــــــه 
مقيمــــون بـــــالجزائر، أو أنـــــه ينتمـــــون لدولـــــة أبرمــــت مـــــع الجزائـــــر اتفـــــاق المعاملـــــة 

ـــــــل كمـــــــا يجـــــــب أن يكـــــــون مســـــــبب الحـــــــادث مجهـــــــولاً، أو كـــــــان معروفـــــــاً  . بالمث

                                                           
، رسالة دكتوراه، جامعة الضرر كأساس للمسئولية المدنية في المجتمع المعاصرمحمد نصر رفاعي،  - 1

، دار النهضة التأمين من المسئولية المدنية للأطباء، مشار إليه، أشرف جابر، 478، ص 1978القاهرة، 
  .455، ص 1999العربية، القاهرة، 

  .و ما بعدها 358أشرف جابر، ص   -  2
بإلزامية التأمين  المتعلق 1974يناير  30الموافق  1394محرم  6مؤرخ في  15-74من الأمر  24المادة  - 3

  .المعدل و المتمم -1974فيفري  19بتاريخ  15ر العدد .ج-على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار
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ولكــــــن غيــــــر مــــــؤمن لــــــه أو ســــــقط حقــــــه فــــــي الضــــــمان، وظهــــــرت عــــــدم مقدرتــــــه 
  1.صدور حكم قضائي يلزمه بالتعويض المالية بعد المصالحة أو بعد

ـــــة ـــــة -ويعتبـــــر الصـــــندوق ذو شخصـــــية معنوي ـــــر المالي ـــــه -تحـــــت وصـــــاية وزي ، ل
حــــق رفـــــع الـــــدعوى ضـــــد مســـــبب الحــــادث أو الشـــــخص المســـــئول مـــــدنياً، نتيجـــــة 
ــــد  ــــأداء الفوائ ــــه أيضــــاً ب ــــه أن يطالب ــــالتعويض، ول ــــانوني محــــل الــــدائن ب ــــه الق حلول

الواقعـــــة بـــــين تـــــاريخ دفـــــع التعويضـــــات المحســـــوبة بالمعـــــدل الرســـــمي عـــــن المـــــدة 
ويمكنــــه فضــــلاً عــــن ذلــــك مطالبــــة مســــبب .  لغايــــة تســــديدها مــــن طــــرف المــــدين

الحــــــــادث أو المســــــــئول مــــــــدنياً فــــــــي حالــــــــة التنفيــــــــذ الجبــــــــري بتســــــــديد النفقــــــــات 
 2.القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار

 :تعويض ضحايا الحوادث الطبية .2
ا يـــــنظم حـــــق ضـــــحايا الحـــــوادث الطبيـــــة فـــــي لـــــم يتضـــــمن التشـــــريع الجزائـــــري مـــــ

التعـــــــويض عـــــــن طريـــــــق صـــــــندوق الضـــــــمان، لـــــــذا ســـــــنعرض فـــــــي هـــــــذا الجـــــــزء 
  .للتعويض باسم التضامن الوطني حسب قانون الصحة العامة الفرنسي

المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام  2002مارس لسنة  04فرغم أن قانون 
الواجب الإثبات، إلا أنه نص  الخطأأكد بأن أساس المسئولية الطبية هو  الصحة

الحالات التي  في الوقت نفسه على أن يتم التعويض باسم التضامن الوطني في
  .الخطأ لا يتحقق فيها

عبارة عن مؤسسة عامة ذات  والمكتب الوطني لتعويض للحوادث الطبية هو
طابع إداري تابعة لوزارة الصحة، يتولى جزءاً من مهمة تسوية وتعويض الحوادث 

طبية، وفي الوقت نفسه هو بمثابة صندوق للضمان، يتولى تعويض الحوادث ال
  )1(.الطبية إما بديلاً عن شركة التأمين، أو باسم التضامن الوطني

                                                           
  .من الأمر المذكور أعلاه 30المادة  - 1
  .من الأمر المذكور أعلاه 31. 28. 27المواد  - 2

)1(  Y.Lambert-Favivre.op.cit. P 840. 
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ــــــــى مــــــــن المــــــــادة وحســــــــب  ــــــــرة الأول ــــــــانون L1142-15الفق الصــــــــحة العامــــــــة  ق
يتـــــــولى التعـــــــويض بـــــــدلاً مـــــــن شـــــــركة التـــــــأمين فـــــــي فـــــــإن الصـــــــندوق  الفرنســـــــي

  )2(:ةالحالات الآتي
  .إذا كان الطبيب المسئول غير مؤمن من مسئوليته المدنية .1
إذا كــــــان مبلــــــغ التعــــــويض يتجــــــاوز التغطيــــــة التأمينيــــــة التــــــي يلتــــــزم  .2

 .بها المؤمن

ـــــــدم إليهـــــــا مـــــــن طـــــــرف  .3 ـــــــأمين العـــــــرض المق إذا رفضـــــــت شـــــــركة الت
  .اللجنة الإقليمية بشأن التسوية الودية

  1:في تمثلمن حيث نطاق الأضرار المشمولة بالتعويض فتو  
 :تعويض الطفل عن ولادته معاقاً  .1
 :تعويض المخاطر الطبية الجسيمة .2
  : تعويض ضحايا التحصين الإجباري .3
 :تعويض حالات نقل فيروس فقدان المناعة المكتسبة .4
 2:تعويض ضحايا التهاب الكبد الوبائي .5

                                                           
)2(  Art L1142-15 al 1 CSP " En cas de silence ou de refus explicite de la part de 

l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré 
ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à 
l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. 
1 - Art L1142-22 et s .CSP " L'office est également chargé de la réparation des 
dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de 
l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la 
contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 
3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination 
par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une 
injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de 
la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de 
diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux 
articles L. 3131-1 et L. 3134-1. 

، و بعد ذلك أصبح فحص الأجسام المناعية للفيروس 1989لم يتم التعرف على هذا المرض إلا في عام  -  2
، وتحدث العدوى بهذا الفيروس غالباً عبر نقل الدم الملوث، بينما انتقال العدوى 1990أصبح إجبارياً في مارس 

  .27أنظر أحمد السعيد الزقرد، المرجع نفسه، ص . لم يتأكد علمياً  عن طريق المخالطة الجنسية
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  تقدير أنظمة التعويض التلقائي: ثالثاً 
ا مكاناً كأنظمة مستقلة عن وجدت لنفسه إن أنظمة التعويض التلقائي  

المسئولية المدنية،  ولم يعد لوجودها شك منذ أن أكدها المشرع بنصوص قانونية 
  1.في بعض المجالات كالمسئولية الطبية، وحوادث السير بصفة عامة

وإذا كانت النظم الخاصة للتعويض تتدخل لتحقيق حماية قصوى للضحايا، إلا 
تعاني من مشكلات قانونية خطيرة من أهمها أن الفقه يجد أنها غير كافية و 

  2.تكمن في كونها غير عادلة  ومتناقضة مع بعض البعض
فمن حيث اعتبارها غير عادلة فهي تعد خرقاً لمبداً المساواة أمام القانون،  والذي 
يطبق بلا شك في مجال المسئولية المدنية القائمة على الخطأ، حيث أن كل 

ل فاعله عن التعويض، فهل يطبق المبدأ نفسه في خطأ سبب ضرراً للغير يسأ
حالة الضرر الذي يجد مصدره في حادثة واحدة، فمثلاً في حالة نقل الدم الملوث 
يعوض المريض قانونياً من خلال صناديق الضمان، بينما المصاب بالتهاب 
الكبد الوبائي لا يستطيع المطالبة بأي تعويض من الصندوق رغم أن الفعل 

  .للضرر في الحالتين هو العدوى الناتجة نقل الدم الملوثالمسبب 
زيادة على ذلك لم يعد من الضروري إثبات الخطأ من جانب فاعل الضرر، إذ 
بمجرد حصول الواقعة يمكن للمضرور المطالبة بحقه في التعويض عن الضرر 

جود الذي لحقه من جراء هذه الواقعة،  والشرط الوحيد الذي يتطلبه القانون هو و 
  .دون مراعاة مدى اعتبار سلوك المسئول خاطئً أم لا. عنصر موضوعي

كما تثير هذه الأنظمة اشكالية الجمع بين التعويضات خاصة في تأمينات 
الأشخاص، ذلك أن المشرع قد ينشأ صندوقاً خاصاً للتعويض عن أضرار معينة  

، فإذا كان الأصل ومع ذلك يبقي الطريق مفتوحاً أمام الوسائل القانونية الأخرى
أن كل ضرر يجب أن يزال  وأن يعوض عنه، فمن المؤكد أيضاً أن التعويض 

                                                           
  .وما بعدها من هذا البحث 13أنظر الصفحة   - 1
  .وما بعدها 149عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص  - 2
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لا يمكن أن يجاوز الضرر الواقع فعلاً، مع مراعاة التمييز بين تأمين الاشياء  
  .وتأمين الأشخاص

  

وإذا كان هدف أنظمة التعويض التلقائي توفير أكبر قدر من الحماية  
لها عن بعضها البعض أظهر اشكالات تتعلق بطرق للمضرورين، فإن استقلا

تقدير التعويض ومقداره، فالمشرع يسعى باتجاهين مختلفين بأن يضمن 
للمضرور تعويضاً كاملاً من جهة،  وأن يوقع عبئ هذا التعويض على الجماعة 
من جهة أخرى، في حين أن التعويض الكامل لا يكون مقبولاً مالم يوضع له حد 

وحتى  لو اعتبارنا شركات التأمين أو صناديق الضمان مسئولة  مالي معقول،
  .عن التعويض فإن الامكانيات المادية ستكون بالضرورة محدودة

ومهما يكن فإن تقرير نظام خاص لتعويض طائفة معينة من الأضرار هو النظام 
الأمثل لمواجهة تعويض الأضرار الجسدية  والمالية، بل إن النظام المثالي هو 

  1.قرار نظام عام للتعويض يشمل كافة أنواع الأضرار، لكل الطوائف دون تمييزإ
  :الخاتمة

انكماش حالاتها، فقل و  عملت الوسائل المتقدمة على تدهور المسئولية الفردية 
قه الفو  القضاء و  انصرف جهد المشرع و  رجوع المضرور مباشرة على المسئول 

  .مخاطر التي يتعرض لها الانسانماعي على الجميعاً إلى اضفاء طابع اجت
لمؤمن لهم يتعاونون جميعاً في ابالنسبة للتأمين من المخاطر، ف -

 تعويض العدد القليل الذين تحقق الخطر بالنسبة لهم دون غيرهم، 
 .توزع الخسارة عليهم جميعاً و  بذلك يكفل التأمين للجميع و 
د بالنسبة للتعويض عن طريق الدولة فواضح جداً أن كل أفرا -

المجتمع قد ساهموا بجزء من هذا التعويض، فأموال الدولة التي جرى 

                                                           
  .وما بعدها 158عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص  -  1
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ير عن التعويض منها هي أموال الشعب، وهذا يعني أن المسئول الأخ
 .التعويض هو الدولة

إن التعويض التلقائي في حالة تكريسه بشكل جزئي فلن يؤدي إلى  -
ت التي لم القضاء على نظام المسئولية المدنية التي تبقى لحكم المجالا

يطبق فيها التعويض التلقائي، وحتى في المجالات التي يطبق فيها نظام 
التعويض التلقائي تبقى المسئولية المدنية هي الأساس الذي يمكن اللجؤ 
إليه لتكملة التعويض كما أن الخطأ سيظل شرطاُ لرجوع دافع التعويض 

 .على الشخص المسؤل
على وظائف المسئولية المدنية لا التأثير الجوهري للتعويض التلقائي  -

يعني أنه بعيد عن النقد، ذلك أن هذا النظام يعاني من عدم المساواة بين 
 .المستفيدين، كما أنه يتعارض فيما بينه

أعباء المخاطر التي لا يستطيع  الدولة تجب الاشارة إلى أن تحمل -
فكرة المضرور الرجوع بها على أحد من الفوائد ما لا سبيل لإنكاره، ف

  .الأمن الاجتماعي تأبى على المجتمع أن يتخلى عن أفراده
غير أن هذا الوجه المشرق لا يخفى وجهاً آخر قاتماً غير سليم، ذلك أن 
تحمل الدولة لهذا التعويض هو زيادة في نفقاتها، فتفرض بذلك نوعاً 

 .ضرائب  والرسوم تتثقل كاهل الشعبجديداً من ال
  :قائمة المراجع 

  :وص القانونيةالنص :01
المتعلق بإلزامية التأمين   1974يناير  30الموافق  1394محرم  6مؤرخ في  15-74الأمر  -

 -1974فيفري  19بتاريخ  15ر العدد .ج-على السيارات  وبنظام التعويض عن الأضرار
  .المعدل  والمتمم

، 78ر العدد .، يتضمن التقنين المدني ، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  85-75الأمر  -
  .المعدل  والمتمم. 1975سبتمبر  30بتاريخ 
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 08بتاريخ  13ر رقم .المتعلق التأمينات، ج 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الأمر  -
  .المعدل  والمتمم . 1995مارس

 :الكتب: 02
أحمد السعيد الزقرد، تعويض ضحايا مرض الايدز  والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل  -

 .2007ة الجديدة، الإسكندرية، الدم الملوث، دار الجامع
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور  -

 .2000وماله في المسئولية العقدية  والتقصيرية، منشأة المعارف الاسكندرية، 
أشرف جابر، التأمين من المسئولية المدنية للأطباء، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

1999. 
اج أحمد بابا عمي، الجمع بين تعويض المسئولية المدنية  وتعويض التأمين، الح -

 .2014منشورات الحلبي الحقوقية، 
حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، دار وائل للنشر، الاردن،  -

 .2006الطبعة الأولى 
 .2014لجامعة الجديدة، عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التلقائي للأضرار، دار ا -
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، نظرية  -

 .1997الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
 .2011عبد القادر أزوا، التأمين من المسئولية المدنية للطبيب، دار الفكر، الاسكندرية، -

ز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسئولية المدنية في ضوء الفقه  ع -
  .2000الطبعة السابعة  ،والقضاء

المسئولية المدنية، منشورات الحلبي : مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني -
 .2004الحقوقية، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة، 

في المسئولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة علي علي سليمان، دراسات  -
  .1989الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

محسن عبد الحميد البيه، حقيقة أزمة المسئولية المدنية  ودور تأمين المسئولية، مكتبة  -
 .1993الجلاء الجديدة، المنصورة، 

 .1995لية، دون دار النشر، محمد ابراهيم دسوقي، التأمين من المسؤو  -
 .2002، دار الفكر الجامعة، الفقه والقضاءمنير قزمان، التعويض المدني في ضوء   -

 :الرسائل العلمية: 02
أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية،  -

 .1998رسالة دكتوراة جامعة عين شمس، 
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 الإحتيال في التجارة البحرية وإجراءات مكافحته
 

  قماز ليلى إلدياز .أ
  جامعة تلمسان

  
  :ملخص

أصبحت التجارة البحرية تواجه خطراً جديداً يختلف عن الأخطار القديمة     
يتمثل في الاحتيال البحري . المتمثلة في القرصنة البحرية وتعريض السفن للنهب

، يستطيع بواسطتها أي طرف من أطراف تلفةوالذي يمكن أن يأخذ صوراً مخ
أهم هذه  .الصفقة التجارية الدولية الحصول على ربح بطريق غير مشروع

الصور، الإحتيال الوثائقي الذي يحصل عند تسوية البيوع الدولية بفتح اعتماد 
كأهم أداة لتمويل عمليات  التجارة الخارجية تضم العديد من الأطراف، ،مستندي

قانونية مركبة يتم  بواسطتها الدفع والاستلام من خلال الوثائق فهو عملية 
وفي هذه  .المتبادلة بين البنوك المعتمدة من الطرفين، خاصة سند الشحن

المرحلة يمكن أن تحدث عملية الاحتيال البحري مما يقلل من عنصر الأمان 
   .المبتغى من الإعتماد المستندي كأداة للوفاء

ستدعي الإحاطة بوسائل وقائية فعالة  لمكافحة الأعمال هذه الصورة وغيرها ت
الإحتيالية المستهدفة للملاحة البحرية، بما فيها السياسة الجنائية الواجب تبنيها 

  .لهذا الغرض، في إطار التصدي للجريمة المنظمة
  

Résumé : 
 
     L’un des problèmes actuels du commerce maritime international est 
la fraude maritime. Jadis, le commerce maritime souffrait de la 
piraterie. L’originalité de notre temps est d’offrir l’exemple d’une 
piraterie plus spécifique, elle est désormais essentiellement juridique, 
basée sur les documents, cette nouvelle forme de «  piraterie » est due 
au développement des techniques internationales de paiement. 
Le crédit documentaire en est l’illustration parfaite. Cette technique a 
favorisé l’émergence des pratiques frauduleuses. 
Le crédit documentaire qui est un instrument de règlement  du prix de 
prestations commerciales entre un vendeur exportateur et un acheteur 
importateur, doit être basé sur une grande confiance et une énorme 
sécurité. La fraude est la seul exception qui puisse faire obstacle au 
déroulement normal du crédit documentaire. Cependant, la lutte contre 
la fraude maritime est indispensable, et évidemment, la question de la 
lutte contre  la piraterie classique ou moderne amène à se poser les 
questions de résolution par le droit. 
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  :مقدّمة
إن قدرة أية دولة من الدّول على المنافسة بفعّالية في مجال التصدير،           

تحدّدها على وجه الخصوص قدرتها على إيصال السلع إلى الأسواق الأجنبيّة 
نتيجة و  لذلك . المستهلكونو  بأقلّ تكلفة وفق الشروط التي يتطلّبها المستوردون 

أصبح مسألة و  عرف النقل البحري تطورا هائلا لاتساع مجال التجارة العالمية 
  .غاية في التعقيد

 هذا الأمر كان محلّ استثمار من قبل المحتالين الذين استغلوا هذا التطوّر 
باعتبارها من -  1الاحتيالو  استطاعوا تكييف أساليب جريمة النصب و   ثغراتهو 

  .ات الحديثةالتطور و  بما يتلائم مع هذه المتغيرات  -الجرائم التقليدّية
فلم تعد جريمة الإحتيال ذات صبغة وطنية، بل تعدّت ذلك بأخذها صبغة دولية 

 خطيرا للتجارة الدّوليةو  وأصبحت حوادث الإحتيال البحري تشكّل تهديدا جدّيا 
حيث . بعدما كانت هذه الممارسات الإحتيالية في إطار يمكن السيطرة عليه

  . في نشأتها أو الآثار المترتبة عليهاكانت معظم هذه الحوادث محلية، سواء 
ما يشهده العالم من قضايا في هذا و  إن تفاقم حوادث الإحتيال البحري،    

، يفرض علينا البحث في هذه الاقتصاديةآثاره الخطيرة على النشاطات و  الإطار 
فما هي الصور المستحدثة للإحتيال البحري، التي . الظاهرة الإجرامية  ونماذجها

ما هي و  التحكّم في مدى انتشارها؟ و  ت هذه الممارسات من إطار السيطرة أخرج

                                                           

-66من الأمر  372فتنص المادّة  ،جزائري على جريمة الإحتيال تسمية النصبيطلق قانون العقوبات ال-1
أو تلقّي أموال أو  استلامكل من توصّل إلى :" المتضمّن قانون العقوباتو   1966جوان  08المؤرّخ في  156

حصول منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى ال
كان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما و  على أي منها أو شرع في ذلك 

 شيءباستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي 
يعاقب بالحبس من سنة على الأقل  ،منها شيءأو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع 

دينار 20.000إلى  500بغرامة من و  إلى خمس سنوات على الأكثر   
وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية 

الغرامة إلى و  ر سنوات سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عش
.دينار 200.0000  

في جميع الحالات يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادّة و  
وقد جاءت ." خمس سنوات على الأكثرو  ذلك لمدّة سنة على الأقلو بالمنع من الإقامة و أو من بعضها  14

الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير، "من أمثلتها أن الإحتيال هو و   ،التعريفات عديدة لجريمة الإحتي
قانون العقوبات  -حسن صادق المرصفاوي: أنظر ". بوسيلة يشوبها الخداع، تسفر عن تسليم ذلك المال

. 379ص -1978-الإسكندرية -منشأة المعارف-الخاص   
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التصدّي لهذا النوع من الإحتيال؟ سواء و  الأساليب النّاجعة لمكافحة و  الوسائل 
  في صورته التقليديّة أو ما يسمى بالقرصنة البحرية، أو صوره الحديثة ؟ 

المستندي، باعتبار هذا ما سنحاول الخوض فيه  مركّزين على الإحتيال 
الإعتمادات المستنديّة إحدى الأدوات الهامّة المستعملة في تمويل عمليّات التجارة 

  :ذلك باتباع الخطة التاليةو  . تصديرو  الخارجيّة من استيراد 
  صور حديثة للإحتيال البحري: المبحث الأول

  الاحتيال المستندي: المطلب الأوّل 
  حتيال البحريصور أخرى للا: المطلب الثاني 
  القرصنة البحرية التقليدية ووسائل مكافحة الاحتيال البحري: المبحث الثاني 
  طرق تنفيذهاو  مفهوم القرصنة البحرية : المطلب الأول
  وسائل مكافحة الاحتيال البحري: المطلب الثاني

  صور حديثة للإحتيال البحري: المبحث الأول  
المشتري، البائع، مالك : ة عدٌة أطرافتتضمن أية صفقة تجارية دولي         

 . الوسطاء إلى غير ذلكو  مؤجرها، ربٌانها أو ملاٌحوها، المؤمن، البنك ،السفينة
الإحتيال البحري وفقا لغرفة التجارة الدولية هو العملية التي تنجح فيها إحدى و 

بدون وجه حق على مال أو و  هذه الأطراف في الحصول بطريق غير مشروع، 
يكون في ظاهر الأمر قد تعهٌد له بتنفيذ التزامات  من طرف آخربضاعة 

كما قد يحدث أحيانا أن تتفق عدّة . تجارية، أو التزامات نقل أو التزامات مالية 
شركات التأمين نفسها و  أطراف في الإحتيال ضدّ طرف آخر، فنجد البنوك 

هو ما يتحقق و . قد تكون هي الضحيةو  متورّطة في عمليات الإحتيال البحري، 
، بالإضافة إلى نماذج أخرى "المطلب الأول"خصوصا في الإحتيال المستندي 

  ".المطلب الثاني"للإحتيال البحري في صورتة الحديثة 
  

  .الاحتيال المستندي:  المطلب الأوّل
يعتبر الإعتماد المستندي أكثر أساليب الوفاء استخداما في تسوية البيوع         

ويعود نجاحه في أداء وظائفه كأداة وفاء إلى عدد من . أمانا الدولية وأكثرها
 المبادئ القانونية التي يقوم عليها هذا النظام، أهمها مبدأ استقلال الاعتماد 

هو ما و  . مبدأ قصر التعامل في عملية الإعتماد المستندي على المستنداتو 
، ازدادت في لكن بالرغم من هذا النجاح". الفرع الأول"نستشفه من تعريفه 

أن و  السنوات الأخيرة قضايا الإعتمادات المستندية التي تتضمن احتيالا،خاصة 
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الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية لم تتعرض لموضوع الغش، و  الأصول 
  ".الفرع الثاني"كونه يشكل قيدا على مبدأ استقلال التزام البنك 

  .مفهوم الاعتمادات المستندية:  الفرع الأول
نتيجة المشاكل الناجمة عن البيوع الدولية المتمثلة أساسا في عدم الثقة   

المستوردين حيث أن المصدر لا يرغب في التخلي و  المتبادلة بين المصدرين 
 عن المستندات التي تمثل ملكية البضاعة حتى يطمئن إلى دفع الثمن له، 

 مة المستندات، المستورد لا يرغب في الدفع إلى البائع حتى يطمئن إلى سلاو 
كان . الثمن الوارد فيها مطابق لشروط العقدو  كميتها و  إلى أن وصف البضاعة و 

تسوية هذه البيوع الدولية و  من الضروري أن يكون للبنوك دور في تمويل 
قد تمخض العرف و  . فتتدخل بين الطرفين لتمنح كلا منهما الثقة المطلوبة

قانوني خاص عرف باسم الاعتماد المصرفي في هذا الشأن عن إيجاد نظام 
  .1المستندي

بدافع و  يتصف الاعتماد المستندي منذ ظهوره بأنه نظام نشأ من واقع العمل 
 ، مما جعل العادات 2إلا أنه لم يرد له تنظيم في أغلب دول العالم. الحاجة إليه

القضاء يحل محله، فنتج عن ذلك أن اختلفت القواعد التي تحكمه من و  العرف و 
باختلاف اتجاهات القضاء في كل و  لة لأخرى باختلاف الأعراف السائدة فيها دو 

الأمر الذي أدى إلى تكريس الجهود . التجارو  هو ما أزعج البنوك و  دولة، 
في  1933، فقامت اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية سنة 3لتوحيد أحكامه

التي خضعت و  ات المستندية، الأعراف الموحدة للاعتمادو  بوضع القواعد " فيينا"
 1993سنة و   1951،1962،1974،1983التعديل عدة مرات سنة و  للمراجعة 

 . 500المنشورة في الكتيب رقم و   1994جانفي  1التي دخلت حيز النفاذ في 
 600الواردة في الكتيب رقم و   2007جويلية  1أخيرا تم تعديل القواعد في و 

                                                           
 –دراسة مقارنة  –هة القانونية في القانون الكويتي عمليات البنوك من الوج –يعقوب يوسف صرخوه  -  1

 .86الكويت ص  – 1988 –الطبعة الأولى 
القانون  -1999من التشريعات العربية التي نظمت الاعتماد المستندي، القانون التجاري المصري لـ  - 2

القانون  -1966ردني لـ ، القانون التجاري الأ1984، القانون التجاري العراقي لـ 1959التجاري التونسي لـ 
المجلة الجزائرية للعلوم  –الاعتماد المستندي  –انظر في ذلك زيدومة درياس : 1980التجاري الكويتي لـ 

 .8-7- 6هامش  197و  169ص  – 2011جوان  02عدد  –السياسية و  القانونية الاقتصادية 
 –منشورات الحلبي  –الطبعة الأولى  –دية التزامات البنك في الاعتمادات المستن –بلعيساوي محمد الطاهر  -3

 100ص  – 2012
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تعد وسيلة عملية لا يمكن للبنوك المشتغلة بعمليات التي و . 1لغرفة التجارة الدولية
إن كانت و  . التأمينو  النقلو التجارة الدولية الاستغناء عنها في كافة عمليات البيع 

 قبول الأطراف المعنية بتطبيقها و  هذه القواعد تستمد قوتها الملزمة من إرادة
الشأن عن لم يفصح أصحاب  الخضوع لأحكامها، فهي لا تنطبق تلقائيا ماو 

  .2600من النشرة  1رغبتهم في ذلك، وهو ما نصت عليه المادة 
أي ترتيب " أنه  8فقرة  2الاعتماد المستندي في المادة  600عرفت النشرة   

الذي ) البنك المنشئ(مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف 
صالة عن تعليمات أحد عملائه الآمر أو بالأو   يتصرف إما بناء على طلب

   :نفسه
 ويدفع سحبا أو  أو يقبل ) المستفيد(أو لأمر طرف ثالث / بدفع إلى  -1

  .سحوبات مسحوبة من المستفيد
  .السحوبات/ يفوض مصرفا آخر بدفع أو قبول و دفع هذا السحب  -2
مستندات منصوص عليها / يفوض مصرفا آخر بالتداول مقابل مستند  -3

   .3"مطابقة تماما لشروط الاعتماد شريطة أن تكون هذه المستندات 
 عقد بين البنك " :ومن التعريفات الفقهية الواردة بشان الاعتماد المستندي، أنه   

يلتزم فيه ) المستفيد( عميله الآمر يلزم البنك بإصدار خطاب إلى شخص ثالث و 
البنك التزاما مستقلا بأن يدفع أو يقبل خلال أجل معين الكمبيالات أو الشيكات 
التي يسحبها المستفيد في حدود مبلغ معين مقترنة بمستندات تمثل البضاعة 

  4".المنقولة أو المعدة للنقل يحتفظ بحيازتها على سبيل الضمان
من خلال هذه التعريفات يتضح أن الاعتمادات المستندية عمليات تتضمن 

 :الأطراف التالية
 عتماد في شكل عقد بينه يكون الاو هو المشتري طالب فتح الاعتماد و  : الآمر•
 بين البنك فاتح الاعتماد حيث يتم فتحه بشروط متفق عليها مسبقا مع البائع و 

                                                           
 102ص  –المرجع السابق  - 1
العادات الموحدة للاعتمادات و إن القواعد )  " RUU :600(العادات الموحدة و  من القواعد  1المادة  - 2

المستندية بما سوف تنطبق على جميع أنواع الاعتمادات  2007المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 
تعتبر هذه و  فيها خطابات الاعتماد بالضمان طالما أن شروط الاعتمادات المستندية قد احتوت نصا بهذا المعنى 

 ."القواعد ملزمة لكافة الأطراف المعنية ما لم تنص شروط الاعتمادات المستندية على ما يخالف ذلك
 .1993لـ  500ة رقم من نشرة غرفة التجارة الدولي 2وهي ذاتها المادة  - 3
 –دار النهضة العربية  –الطبيعة القانونية لالتزام البنك و  الاعتماد المستندي  –تعريف لمحمد اليماني  - 4

 .170ص  –المرجع السابق  -مشار إليه لدى زيدومة درياس   15ص  – 1975 –القاهرة 
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الطرف الذي بناء على طلبه يصدر " 600من النشرة  2فقرة  2قد عرفته المادة و 
 ".الاعتماد

هو البنك الذي يقدم إليه و  يسمى أيضا البنك المراسل، و  : البنك المصدر•
يقوم تبعا لذلك بإرسال خـطاب الاعتماد للمستفيد و  ب فتح الاعتماد، المشتري طل

قد عُرف في الفقرة و  " البنك المراسل" مباشرة أو عن طريق بنك آخر " البائـع"
البنك الذي يُصدر الاعتماد بناء على "أنه  600من النشرة  2من المادة  10

 ".طلب الآمر بفتح الاعتماد أو بالأصالة عن نفسه
هو البائع أو المصدر الذي يفتح الاعتماد لمصلحته حيث يسحب : ستفيدالم•

 مبلغ الاعتماد في المدة المتفق عليها متى قدم المستندات الخاصة بالبضاعة 
من  2من المادة  4قد عرفته الفقرة و . 1المطابقة لمضمون الاعتماد المستنديو 

 ".الطرف الذي يصدر الاعتماد لصالحه:" أنه 600النشرة 
 هذه العلاقات تؤكد دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية،    

اعتباره الإطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في و 
 ميدان التجارة الدولية مما يحفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين 

 - الاعتماد المستنديبواسطة - فبالنسبة للمصدر يكون له الضمان . مستوردينو 
ذلك فور و   بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها
بالنسبة و  . تقديم سند نقل البضاعة إلى البنك الذي يكون قد بلغه بالاعتماد

للمستورد فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة 
تقديم سند نقل البضاعة بشكل مستكمل للشروط المتعاقد على استيرادها إلا ب

 .الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه
لذلك أدرج المشرع الجزائري الاعتماد المستندي كطريقة إلزامية لدفع مقابل 

. 2 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  69الواردات لأول مرة في المادة 
فع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة يتم د" حيث نصت في فقرتها الأولى 

 ".الائتمان  المستندي
                                                           

 172ص  –المرجع السابق  - 1
ج ر عدد -2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009لية جوي22المؤرخ في  01- 09الأمر رقم  - 2

44. 
يخضع "قرارا يقضي بأن  357395، ملف رقم04/01/2002كانت المحكة العليا قد أصدرت قرارا بتاريخ و  

العادات المألوفة الموحدة و  العمل بصيغة تسليم المستندات المختلفة عن صيغة الإعتماد المستندي للقواعد 
، مجلة ."ة عن الغرفة التجارية الدولية الخاصة بالوفاء بالديون الناتجة عن المبادلات التجارية الدوليةالصادر 

 325،ص 02،2006المحكمة العليا عدد
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من قانون المالية التكميلي لسنة  4هذه بموجب المادة  69قد تم تعديل المادة و  
التي أدخلت بعض المرونة على إلزامية الدفع عن طريق الاعتماد  1 2010

  . 2المستندي
  

  .راف الموحدةالاحتيال المستندي والأصول والأع:  الفرع الثاني
من خلال بيان مفهوم وأهمية الاعتماد المستندي، يتضح أنّ العنصر   

كما أنها محور العلاقات بين . الجوهري فيه هو المستندات، التي تمثل البضاعة
فمن أجل الحصول عليها يتعاقد المستورد مع البنك . أطراف الاعتماد المستندي

عتماد إلى المصدر المستفيد يصدر البنك خطاب الاو  على فتح الاعتماد، 
متضمنا تعهده بالدفع إذا قدم له المصدر هذه المستندات مطابقة لشروط 

أي أنّ البنوك تتعامل بالمستندات .  3إلا فإن البنك يمتنع عن الدفعو  الاعتماد، 
وهذا راجع إلى مبدأ الاستقلال الذي يعني أنّ التزام البنك بأداء  ،4لا بالبضائع
د يتوقف على تقديم المستندات المطلوبة دون النظر إلى البضائع أو مبلغ الاعتما

ممّا يفرض على البنك القيام بالتزامه  ،الاحتجاج بعقد البيع بين البائع والمشتري
وهو المبدأ الذي  ،بغض النظر عن علاقته بالعميل أو علاقة العميل بالمستفيد

بنصّها  500ثة من النشرة رقم أكّدته الأصول والأعراف الموحدة في المادة الثال
  .5على استقلال الاعتمادات عن عقود البيع أو غيرها من العقود الّتي تستند إليها

                                                           
ج ر عدد  2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  26المؤرخ في  01- 10الأمر رقم  - 1

49. 
استيراد بعض المواد من  2010من قانون المالية التكميلي لـ  44المادة أعفى المشرع الجزائري بموجب  - 2

قطع الغيار و  المتمثلة في الواردات من المواد الداخلة في الصنع و  إلزامية الدفع عن طريق الاعتماد المستندي 
ألا و  الإنتاج التي تقوم المؤسسات المنتجة باستيرادها بشرط أن تتعلق تلك الواردات حصريا بمتطلبات عمليات 

) دج 2.000.000(تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية المحققة في هذا الإطار مبلغ مليوني دينار جزائري 
 .   بالنسبة لنفس المؤسسة كما استثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزام الدفع عن طريق الاعتماد المستندي

 95ص  –المرجع السابق  –يعقوب يوسف صرخوه  - 3
في عمليات : " 500المقابلة للمادة الرابعة من النشرة  600المادة الخامسة من الأصول والأعراف الموحدة  - 4

الاعتمادات المستندية تتعامل كل الأطراف المعنية بالمستندات وليس بالبضائع أو الخدمات الّتي تتعلّق بها 
 ".المستندات

الاعتماد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد  -أ: "  500من النشرة  3المقابلة للمادة  600من النشرة  4المادة  - 5
البيع أو غيره من العقود التي قد تستند إليها المصارف بأي حال غير معنية أو ملزمة بمثل ذلك العقد حتى لو 

و بأداء بناء عليه فإن تعهد المصرف بالوفاء أو بالتداول أو  . تضمن الاعتماد أي إشارة بأي شكل إلى ذلك العقد
أي التزام آخر بموجب الاعتماد لا يكون خاضعا لأي ادعاءات أو حجج من طالب الإصدار ناتجة عن علاقاته 

  .......".بالمصرف المصدر أو المستفيد
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من ثمّ فإنّ البنك ممنوع من النظر في البضاعة أو معاينتها للتأكد من مطابقتها 
حيث أنّ التعامل بموجب الاعتماد يتمّ بالمستندات وليس  ،لشروط الاعتماد

فليس مفروضا على البنك أن يبذل تحريات خاصة للتحقق من صدق  ،بالبضاعة
وهذا ما أدّى إلى انتشار عمليات .1ما تتضمّنه المستندات المقدمة إليه من بيانات

الاحتيال في هذا المجال عن طريق عدم مطابقة البضاعة لسندات الشحن 
  .المقدمة

اء البضائع قد تمّ على يتحقق الإحتيال المستندي إذن عندما يكون بيع وشر      
حيث تكون بعض أو جميع المستندات المقدمة من قبل  ،أساس خطاب مستندي

وإن كانت في ظاهرها تبدو  ،البائع إلى البنك لغرض استلام ثمن البضاعة مزورة
وهذا لإخفاء حقيقة أنّ البضائع إمّا غير موجودة أو أنّها ليست  ،كاملة وسليمة

  .المطلوبة من قبل المشتري من ذات النوعية أو الكمية
ومن أهمّ  ،فنجد المحتال يستعين بمستندات معينة لإقناع المجني عليه بأكاذيبه

 ،فهو أداة لإثبات الشحن ،لما يؤديه من وظائف ،هذه المستندات هو سند الشحن
كما يعتبر الوثيقة الّتي يثبت بها عقد النقل البحري  وحيازة هذا السند يقوم مقام 

ويعتبر حامل السند بمثابة  ،لذلك فهو يمثل البضاعة ويقوم مقامها  البضاعة،
حائز للبضاعة  مما يسمح أثناء سيرها بحرا بإجراء كل العمليات التجارية على 

  .2البضائع من بيع ورهن وخلافه
ويقوم بملئه بمعلومات تفيد  ،وعليه يقوم المحتال بدءا بالحصول على سند الشحن

وقد تكون السفينة وهمية غير موجودة  ،ها على السفينةشحن بضاعة لا وجود ل
وقد يتمّ إصدار سند .  حقيقة، وتكون في العادة مملوكة لشركة وهمية أيضا
ويحصل المحتال على  ،الشحن بعد شحن الحاويات بنفايات بدل البضاعة

تفيد مطابقة البضاعة للمواصفات  ،شهادات من الميناء عن طريق الرشوة

                                                           
التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للاعتمادات المستندية في عقود التجارة  ،علي الأمير إبراهيم - 1

  .349ص  ،مصر ،2002 ،لطبعة الأولىا ،الدولية ومسؤوليته
C.A : Aix-en Provence -2 ch – 8 Avril 2004- obs : Philippe Godin – DMF n° 649-Juin 
2004-P :499 : «  Il existe une autonomie entre l’engagement bancaire à l’égard du 
rapport acheteur- vendeur et une non-conformité de la marchandise livrée ne saurait 
autoriser le banquier à refuser l’exécution du crédit sauf à établir l’existence d’une 

fraude qui affecterait le crédit ». 
 328ص  ،2005 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،عقد النقل البحري ،محمد عبد الفتاح ترك - 2
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والفاتورة ووثيقة  1وقد يزود المحتال أيضا بشهادة المنشأ.د الشحنالمذكورة بسن
  . التأمين وشهادة التفتيش وغيرها من الوثائق

بعدها يقوم المحتال بإرسال سند الشحن مرفوقا بالمستندات المزورة إلى المشتري 
فإذا لم تصل  ،حسن النية الذي سيتوقع الاستلام في ميناء الوصول المتفق عليه

أو إذا وصلت ولكن لا توجد عليها البضاعة المزعومة  عندئذ يكتشف  ،نةالسفي
  .2وخلال ذلك يختفي المحتال ،المشتري أنّه وقع ضحية الاحتيال

من أمثلة هذا النوع من الاحتيال ما كشفت عنه جريدة الرياض السعودية عن     
 ،عوديينقيام مجموعة من القراصنة الأفارقة بالنصب على عدد من التجار الس

وباعوهم بضائع لا يملكونها بمستندات زوّرت بتقنية حديثة جدا بقيمة وصلت 
مليون  حيث قاموا بتزييف سندات الشحن، ليكتشف التجار السعوديون  50إلى 

بعدما يكون قد سدّدوا  ،أنّ البضاعة الّتي وصلتهم ليست لها أية قيمة مالية
  .3الضمانات البنكية لعمليات الاستيراد

حيث استلموا حاويات  ،وما وقع أيضا ضحيته مجموعة من التجار البحرينيين
كما وجد بعض  ،نشارة من الخشب بدلا من صفقة الأخشاب الّتي تعاقدوا عليها

تجار دولة الإمارات العربية أنّ البضائع الاستهلاكية الّتي تعاقدوا عليها لم تكن 
 .4عند وصولها إلاّ ترابا

محتال على جذب الضحية، عرضه لبضاعة بكميات ضخمة وممّا يساعد ال   
وفيها يطلب البائع من المشتري فتح . بسعر زهيد يقلّ عن الأسعار العالمية

ويدفع لدى الاطلاع وحتى يقنع  ،اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعزّز
وبعد صرف الاعتماد  ،المشتري، فإنّه يتعهّد بتقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ

                                                           
 10-98من القانون رقم  14وقد عرفته المادة  ،ات الهامة في التجارة الدوليةيعتبر المنشأ من المعطي - 1

البلد الذي استخرجت من باطن أرضه : "المتضمن التشريع الجمركي الجزائري و   1998أوت  22المؤرخ في 
ذات  وتكمن أهمية المنشأ في أنّه لو كان هناك بضاعتين من نفس النوع ،"هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه

لذلك تفرض إدارة  ،منشأين مختلفين قد تطبق عليها نسب ومعدلات مختلفة فيما يخص قيمة الرسوم الجمركية
ويهدف الغش في المنشأ إلى الاستفادة من وضع امتيازي لبعض  ،الجمارك في حالات معينة شهادة المنشأ

فاقيات الثنائية والمتعدّدة الأطراف أو البضائع الّتي تستفيد من بعض التخفيضات عند الاستيراد في إطار الات
  . التهرب من إجراءات الحماية والحظر المفروضة على بعض السلع ذات منشأ معين

  .1984شباط  17إلى  6الأونكتاد المنعقد في جنيف للفترة بين  CNUCEDتقرير  - 2
  .14159العدد  2007مارس  31جريدة الرياض السعودية بتاريخ  -  3
أكاديمية نايف العربية للعلوم  ،جرائم الاحتيال، الأساليب والوقاية والمكافحة ،اهر جليل الحبوشالفريق ط - 4

  :العنوان الإلكتروني . 103ص  ،2001 ،الرياض ،الطبعة الأولى ،الأمنية
http://www.Nauss.edu.Sa/Nauss/Arabic/Menu/Elibary/Ebooks/bookread.htm. 
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فيتضح أنّ  ،فيد واكتشاف الاحتيال يحاول المشتري تسييل خطاب الضمانللمست
  .1هذا الخطاب مزور

إلاّ أنّ الإشكال يكمن حول موقف البنك عندما تنطوي المستندات على احتيال    
 600ذلك أنّه من خلال قراءتنا للمادة الخامسة من الأصول والأعراف الموحدة .

الأطراف تتعامل بمستندات وليس ببضائع أو خدمات  السابقة الذكر الّتي تبيّن أنّ 
يمكن التأويل بأنّ هناك إمكانية للدفع وفقا لمستندات  ،2)أ(فقرة  13وكذا المادة 

تنطوي على الاحتيال  وذلك لعدم وجود إشارة لأي استثناء لمبدإ الإستقلال عند 
بنوك أي عند نصها على عدم تحمّل ال 15وهذا ما أكدته المادة  ،وجود الغش

مسؤولية بالنسبة للمستندات المزورة ولا بالنسبة لأوصاف البضاعة الّتي تمثلها 
فما دام لم يقع من البنك إهمال في عملية فحص . 3المستندات، أو وجودها

المستندات، فله أن يرجع بما دفعه على المشتري بوصفه أنّه نفذ الاعتماد تنفيذا 
ي صدق المستندات والبحث عن عناصر ولأنّ البنك ليس ملزما بتحر  ،صحيحا

  .أي أنّه غير مسؤول عن هذا التزوير  4.خارجة عنها
انطلاقا من هذه القاعدة، إذا كان البنك يملك سببا قويا للشك بأنّ   

كأن يدلي بعلمه  ،المستندات تنطوي على احتيال  فهل يستطيع التصريح بذلك
  لدفع ؟ويرفض ا ،أنّ بيانا معينا في المستند غير صحيح

فمثلا إذا قدّم المستفيد سند شحن يبيّن الشحن على سطح السفينة، وهذا غير 
من الأصول والأعراف الموحدة النشرة  26مسموح به في الاعتماد حسب المادة 

                                                           
جوان  ،31السنة  ،2عدد  ،مجلة الحقوق الكويتية ،في الاعتمادات المستنديةالغش  ،حسين شحادة الحسين -  1

  .299ص  ،2007
والمصرف  ،يجب على المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته والمصرف المعزز إن وجد) أ"( - 2

شكل في ظاهرها لتحديد ما إذا كانت المستندات ت ،استنادا إلى المستندات وحدها ،المصدر أن يفحصوا التقديم
  .......تقديما مطابقا أم لا

ومعه المعيار الدولي للأصول  ،ومع المستند نفسه ،عندما تقرأ في سياق الاعتماد ،بيانات في مستند ما) د(
ولكن يجب ألاّ تتعارض مع البيانات في ذلك المستند أو في أي  ،لا يتوجب أن تكون متماثلة تماما ،المصرفية

 ...".مع الاعتماد مستند مطلوب آخر أو
لا يتحمل المصرف : " 500من النشرة  15تقابلها المادة  600من الأصول والأعراف الموحدة  34المادة  - 3

أو عن  ،أي التزام أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو الزيف أو الأثر القانوني لأي مستند
كما لا يتحمل المصرف أي التزام أو  ،ي المستند أو المضافة إليهالشروط العامة أو الخاصة المنصوص عليها ف

مسؤولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو النوعية أو الحالة أو التغليف أو التسليم أو القيمة أو وجود البضائع 
ءمة أو أو الأفعال أو الإغفالات أو الملا ،أو عن حسن النية ،أو الخدمات أو أي أداء آخر يمثله أي مستند

  ".أو أي شخص آخر ،أو وسيط الشحن أو المرسل إليه أو مؤمن البضائع ،أو مكانة المرسل أو الناقل ،الأداء
 .373ص  ،المرجع السابق ،علي الأمير إبراهيم - 4
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دون  ،لذلك، يقدّم المستفيد سند شحن جديد 2، وبعد رفض البنك المسمى 1 600
كن للبنك أن يستفسر عن كيفية فهل يم ،أن يظهر به شرط التحميل على السطح

  التصحيح؟     
هذه الأسئلة لا يمكن أن نجد لها إجابة في ضوء قراءة الأصول الموحدة سواء 

ذلك أنّ غاية هذه اللوائح دعم التجارة الدولية،   600أو حتّى النشرة  500النشرة 
ن ولكن لابدّ من حماية نظام الاعتماد المستندي م ،وليس تجنب إجراء الدفع

فتبقى الاعتمادات  ،هذا لا يعني تغيير أسلوب هذه الآلية. إساءة الاستعمال 
كل ما في الأمر أنّه على  ،مستقلة عن العقود والتعامل بالمستندات لا بالبضاعة

  .3البنوك التصرف بحسن نية وتجنب تسهيل الغش
إذا : "نّه فقد حكم مثلا بأ ،وهذا ما ذهبت إليه الأحكام القضائية في عدّة مناسبات

كان الاعتماد المستندي والبيع عقدين مستقلين ينشئ كل منهما التزامات مختلفة 
فإنّ الأمر يختلف في حالة  ،وأنّ عدم تنفيذ أحدهما لا يؤثر على العقد الآخر

وفي هذه القضية كان المشتري قد تعاقد على شراء ساعات سويسرية من ".الغش
وقدّم مستندات كاملة سليمة  ،صنفا رديئا جدافأرسل البائع بدلا منها  ،صنف جيد

في ظاهرها تتضمن أنّ الساعات من النوع المتفق عليه  ولكن البضاعة وصلت 
فأمر المشتري البنك بعدم الدفع  ،إلى المشتري بالبريد قبل وصول المستندات

  .4للبائع
وقد يصدر من طرف  ،قد يصدر الاحتيال في المستندات من المستفيد  

لذلك فإنّ الإشكال المطروح هو عمّا إذا كان يشترط أن  ،المستفيد آخر غير
أم أنّ المسألة موضوعية لا  ،يكون الغش من فعل المستفيد للاعتداد به

  بحيث يمكن الاعتداد به حتّى ولو كان هذا الغش من فعل الغير ؟ ،شخصية
بأنّ : "فقد حكم مثلا  ،اختلفت الأحكام وآراء الفقهاء حول هذا الإشكال  

يُقصد به  ،المقصود من الغش في هذا المعنى كل عمل من جانب المستفيد
الحصول على مزية الاعتماد بطريق الغش، ويجب أن يقتصر الغش على عمل 

                                                           
يجب ألاّ يبيّن مستند النقل بأنّ البضائع محمّلة أو سوف ) أ:" " 600من الأصول الموحدة النشرة  26المادة  - 1

  ...".مّل على سطح السفينةتح
البنك المسمّى يعني البنك الذي يكون الاعتماد متاحا لديه أو أي بنك في حال كان الاعتماد متاحا لدى أي  - 2

 .600من الأصول الموحدة  2المادة . بنك
 .303ص  ،المرجع السابق ،حسين شحادة الحسين - 3
 .375ص  ،المرجع السابق ،لي الأمير إبراهيممشار إليه لدى ع1949جويلية   6استئناف باريس  - 4
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إذ يعتبر المستفيد  ،صادر من المستفيد نفسه فلا يشمل الغش الصادر من الغير
  .1"بريئا منه 

أنّ الاتجاه الذي يخوّل المستفيد  إلاّ أنّ محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى
المطالبة بالدفع بالرغم من وجود احتيال من قبل آخرين معروفين بالنسبة له،لا 
ينسجم مع الشكلية الّتي تسود في الاعتماد المستندي والتزام البنك بالفحص 

فالغش هو  ،إذ كيف للبنك أن يفحص المقاصد والنوايا.  الظاهري للمستندات
  .2تند أيا كان سببه والعبرة بالواقععدم صدق المس

ويذهب بعض الشراح إلى أنّ الغش الذي يمكن الاعتداد به لرفض قبول   
أو من  ،وبالتالي عدم تنفيذ الاعتماد هو الغش الصادر من المستفيد ،المستندات

ذلك لأنّه قد يتواطأ المستفيد مع الغير لتزوير . 3الغير ولكن بعلم المستفيد
وهذا ما نجده في حالة التحالف  ،طلوبة منه للاستفادة من الاعتمادالمستندات الم
حيث يتآمر الطرفان على تقديم مستندات  ،"المشتري"والآمر " البائع"بين المستفيد 

فيفحص البنك المستندات  ،تنطوي على احتيال فيما يخص بضائع غير موجودة
هذه الصورة  فيكون الغش في ،ولا توجد شكوى من أي طرف ،ويدفع قيمتها

  .4موجها ضدّ البنوك
   

  .صور أخرى للاحتيال البحري:  المطلب الثاني        
إذا كان الغش المستندي من أهم صور الإحتيال البحري، فإنه لا يقتصر         

وذلك إمّا عن . عليه، فقد يعمد المحتالون إلى سبل أخرى تحقيقا لنفس الهدف
على البضاعة  للاستحواذسفينة أو إحراقها المتعمّد لمسار لل الانحرافطريق 

إمّا عن و  ". الفرع الأول" المنقولة أو على التعويض من قبل شركات التأمين 
الفرع "طريق استغلال عقود استئجار السفن  وكذا استغلال التأمين البحري 

  ".  الثاني

                                                           
الاعتمادات  ،علي جمال الدين عوض. مشار إليه لدى د ،1987/03/05حكم المحكمة الكندية العليا في  - 1

  .311ص  ،1989 ،دار النهضة العربية ،الدولية 1983دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة  ،المستندية
ص  ،المرجع السابق ،علي جمال الدين عوض. مشار إليه لدى د:  1987فريل أ 7 ،نقض فرنسي تجاري - 2

312. 
 .380ص  ،المرجع السابق ،علي الأمير إبراهيم - 3
 .325ص  ،المرجع السابق ،حسين شحادة الحسين - 4
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الاحتيال البحري عن طريق الانحراف المتعمد لمسار السفينة أو :  الفرع الأوّل

  .إحراقها عمدا
يعد الانحراف المتعمد لمسار السفينة أو إحراقها عمدا من حالات الإحتيال   

  .       السائدة في المجال البحري
  : حراف المتعمد لمسار السفينةالان 1-

يعرّف انحراف السفينة عن خط الرحلة بأنّه ابتعاد السفينة عن خط   
مسارها المحدّد بقصد العودة إليه، أو عن خط السير المعتاد للرحلة الّتي تقوم 

 .1بها، إن لم يكن ثمّة خط سير محدّد
لهم  قد يستعمل مالكو السفينة أو مستأجروها الصلاحيات الممنوحة  

بموجب عقد النقل، من أجل الانحراف عن الرحلة إذا كان ذلك ضروريا لسلامة 
عندما تكون حياة الموجودين  ،أخرى السفينة والبضاعة أو لتقديم العون لسفينة

عليها عرضة للخطر أو للحصول على مساعدة طبية لشخص على ظهر 
على أن تعود  ،أو عندما يكون الانحراف خارجا عن سيطرة الربان ،السفينة

السفينة إلى خطّ سيرها الأصلي فور زوال مبرّر الانحراف  وقد يحدث أن 
يتضمن سند الشحن شرطا يجيز للربان الانحراف بسفينته عن خط سيرها المعتاد 

  لأسباب
  3ـ1924من اتفاقية بوكسل ل 4/4وهو ما تضمنته المادة . 2معينة  

حري، أصبح مالك السفينة أو وبعد أن تعلّق الأمر بأعمال الاحتيال الب  
الناقل يوهم صاحب البضاعة بأنه سيقوم بنقل البضاعة بسعر أقل من الأسعار 
المألوفة، وبعد أن يستلم البضاعة، ينحرف بمسار السفينة إلى جهة أخرى غير 

وفي بعض  ،حيث يتمّ بيع البضاعة لصالح مالك السفينة أو الناقل. المتفق عليها
يقوم المالك إما بإغراق السفينة عمدا   - الصفقة حسب ضخامة- الأحيان 

                                                           
المحاكم التجارية، متاح على الموقع  ،مبادئ مكافحة الاحتيال البحري ،شهاب أحمد جاسم العنبكي - 1

  :لكترونيالإ
http://www.qada.gov.ye/mbada.asp 

 ،لبنان ،2005 ،منشورات الحلبي ،1الطبعة  ،القانون البحري الجوي ،محمد السيد الفقي/ محمد العريني  - 2
  .333ص 

الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، المصادق عليها  1924اتفاقية بروكسل لسنة  - 3
 .1964/ 28، ج ر رقم 1964مارس  02المؤرخ في  70-64قم بمقتضى المرسوم ر 
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 ،إما بتبديل اسمهماو  للتخلص منها بحجّة تعرّضها لأحد الأخطار البحرية، 
  . 1تغيير ملكيتها أو بلد تسجيلها  ،إخفائها تماما أو طمس معالمها

والّتي  ،وغالبا ما يكون الانحراف وبيع البضائع في موانئ صغيرة غير معروفة
انينها بتسهيل عمليات البيع من هذا القبيل بحجة ظروف طارئة تبرّر تسمح قو 

  . للربان بيع جزء من حمولة السفينة لغرض إجراء إصلاحات للسفينة
والمتفق " Ocean Adel"من أمثلتها حالة الشحنة المحمّلة على السفينة المسماة 

وبيعت  ،نقلها من العراق إلى أنكولا  حيث اتجهت السفينة إلى هونك كونك
بتاريخ " Star Filve"الّتي غيّرت اسمها إلى " Betty"وكذلك الباخرة . 2الحمولة هناك
وقد تمّ بيع جزء من شحنتها المؤلّفة من ،"Anis"،  وإلى اسم آخر 1979/08/27

وعوارض خشبية تعود  ،مواد البناء تعود إلى تجار في المملكة العربية السعودية
    .3إلى مستوردين في العراق

  : إحراق السفينة عمدا 2-
يقصد بالإحراق العمدي هنا، تدمير السفينة والإضرار بالأموال بواسطة   
وقد انتشر استخدامه بشكل متزايد في عمليات التخلص من السفن . إحراقها

لسبب مهمّ، هو أنّ الحريق من الأخطار المؤمن عليها وأية خسارة تنشأ عنه 
وممّا ساعد على هذا . 4بل شركات التأمينترتب عموما حقا في التعويض من ق

النوع من الاحتيال البحري هو أنّ الحرائق من الأمور الّتي يسود الاعتقاد فيها 
وبالتالي من البساطة أن . بشكل واسع أنّها تحصل عرضا أي قضاء وقدرا 

يخطط لها ومن الممكن أن تبتدئ بفعل صغير جدا في أجزاء معينة من السفينة 
فيكون من  ،وغالبا ما يسبّب هذا الفعل للسفينة خسارة كلية ،البحارة بمساهمة

  .الصعب إثبات أنّ الحريق قد حصل بصورة متعمّدة
الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن واستغلال التأمين : الفرع الثاني

  .البحري
 التأمين البحري علىو  استغلال عقدي استئجار السفن  الاحتياليطال          

  :النحو التالي
  : الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن 1-

                                                           
 .104ص  ،المرجع السابق ،الفريق طاهر جليل الحبوش - 1
المنعقدة في الكويت في  ،دراسة مقدمة إلى ندوة الاحتيال البحري ،الاحتيال والقرصنة البحرية ،يعقوب يوسف -  2

  .05ص  ،1983أبريل  20إلى  18الفترة من 
 .104ص  ،المرجع السابق ،هر جليل الحبوشالفريق طا - 3
 .07ص  ،المرجع السابق ،شهاب أحمد جاسم العنبكي - 4
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من الأمور الشائعة في التجارة البحرية، استئجار السفن، وهو عقد   
بموجبه يتعهّد المالك بوضع سفينة تحت تصرف المستأجر مقابل أجر، بقصد 

الك فيرتبط م. 1الاستغلال البحري لمدّة محدودة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة
السفينة مع المستأجر بعقد استئجار السفينة بغية استغلالها، في حين يرتبط 

  .الناقل مع أصحاب البضاعة بعقد النقل الذي يثبته سند الشحن، هذا من ناحية
يلتزم أصحاب البضاعة بتسديد أجرة النقل ويلتزم  ،من ناحية أخرى  

بردّ السفينة في نهاية مدّة مستأجر السفينة بدفع مبلغ إيجار السفينة، كما يلتزم 
وغالبا ما يقوم المستأجر بإخطار . العقد إلى المؤجر بحال تصلح لتلقّي البضاعة

. 2المؤجر قبل انتهاء مدّة العقد بوقت كاف بالميناء الذي تسترد فيه السفينة
بالإضافة إلى التزام الناقل بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول، 

  .الميعاد المتفق عليه أو ضمن الميعاد المعقولوذلك ضمن 
بوضعها  –أو المظهر إليه سند الشحن  –مع تسليم البضاعة إلى المرسل إليه 

  .3تحت تصرفه ليتمكن من كشفها والتحقق من حالتها ومقدارها
طالما أنّ كل طرف يقوم بتنفيذ التزاماته المحدّدة بموجب العقد، فلا          

ه قد يحصل احتيال من طرف أو طرفين تاركين الآخرين يحلّلون إشكال، إلاّ أنّ 
  .ما حصل ضمن الروابط العقدية

قد يكون الاحتيال البحري في هذه الحالة، عن طريق عدم الالتزام بشروط إبحار 
وتتوجه إلى الميناء قصد  ،فيقوم مستأجر باستئجار سفينة من مالكها ،السفينة

ستأجرين أجور الشحن بموجب سندات شحن وبعد استلام الم ،شحن البضائع
يتوارون عن  ،متضمنة تسديد أجور الشحن مسبقا من قبل أصحاب البضائع

عندئذ تبقى البضاعة . دون القيام بعملية النقل المتفق عليها ،الأنظار فجأة
الأمر الذي يترتب عليه تحمّل مالك السفينة نقل  ،محملة على ظهر السفينة

وحيث أنّه لم يتسلم مبالغ إيجار . ى وجهات وصولها الأخيرةالبضاعة وتسليمها إل
فقد لا يتوافر له المال الكافي لإكمال الرحلة،  ليقوم هو الآخر ببيع  ،السفينة

البضاعة المحمّلة على ظهر السفينة للتخلص منها وتغطية الخسائر الّتي 
  .وتكون الضحية في الأخير مالك البضاعة الشرعي. 4تكبّدها

                                                           
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ،عبد القادر حسين العطير - 1

  .234، ص 1999والتوزيع، 
 .246ص  ،المرجع السابق - 2
 .361ص  ،المرجع السابق - 3
 .08ص  ،المرجع السابق ،شهاب أحمد جاسم العنبكي - 4
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  : حتيال باستغلال التأمين البحريالا 2-
بالرغم من التطوّرات الّتي تشهدها تقنيات الشحن، إلاّ أنّ البضائع ما   

زالت تتعرّض لأخطار متعدّدة خلال عمليات النقل والشحن والتفريغ ومعاينة 
  .الجمارك والتخزين المؤقت

كونها هي الأخرى  ،وكذا أصحاب السفن ،من ثمّ فإنّ أصحاب البضائع  
. معرّضة أثناء الرحلة البحرية لخطر الهلاك لا يمكنهم إلاّ أن يؤمّنوا على أموالهم

إذ يعدّ التأمين البحري آلية لتحويل عبء الخطر البحري من المؤمّن له إلى 
فيغطي  ،المؤمّن والذي يقبل تعويض جزء من الخسائر الّتي تصيب المؤمن له

الأموال والبضائع   - الحالةحسب - المؤمن الأضرار المادية الّتي تلحق 
المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة  أو القوة 

  .أو الأخطار البحرية طبقا للشروط المحدّدة في العقد/القاهرة و
كما يغطي المؤمن الإسهام في الخسائر  العامة وتكاليف مساعدة وإنقاذ الأموال 

بالإضافة إلى  ،جم عنه خطر مستبعد في التأمينإلاّ إذا ن ،المؤمن عليها
المصاريف الضرورية والمعقولة المنفقة قصد حماية الأموال المؤمن عليها من 

  .1خطر وشيك الوقوع  أو التخفيف من آثاره
وتظهر أهمية التأمين البحري القصوى في نظام الائتمان الذي يقوم عليه   

يتحقق عملا بدون وجود وثيقة التأمين  والذي ما كان له أن ،الاعتماد المستندي
الّتي يعتبرها البنك من أهمّ مستندات فتح الاعتماد، وبافتراض عدم وجود التأمين 
على تلك البضائع، لن يستطيع البنك دفع قيمة الاعتماد المستندي إلاّ بعد التأكد 

ته وهذا ما يفقد نظام الائتمان التجاري الدولي قيم. من وصول البضائع سالمة
الفعلية،  وبالتالي فإنّ وجود وثيقة التأمين ضمن المستندات المطلوبة لفتح 
الاعتماد المستندي يجعل البنك ضامنا لحقه في حالة هلاك أو تلف البضائع  

  .2فيشترط أن تصدر وثيقة التأمين لصالحه
يظهر ممّا سبق أنّ التأمين البحري يقوم على حسن النية، وتعويض   

وهي من المبادئ القانونية للتأمين، لكن ما يخرج هذين . غبن الخسائر دون أي

                                                           
المؤرخ في  13ر عدد .ج ،المتعلق بالتأمينات 1995/01/25المؤرخ في  95-07من الأمر  101المادة  - 1

  . 2006فبراير  20المؤرخ في  06-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  1995/03/08
موضوع  600نشرة غرفة التجارة الدولية رقم  ،للاعتمادات المستنديةنظمت لائحة القواعد الدولية الموحدة  - 2

  ".مستند التأمين والغطاء التأميني:  28التغطيات التأمينية في المادة 
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المبدأين عن الطريق السوّي، ظاهرة الاحتيال  الّتي تعتبر من أهمّ التحديات الّتي 
  .وهذا ما يعرف بالاحتيال التأميني ،تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين

تمثل جميعها بالتأمين لهذا النوع من الاحتيال البحري صور غير قابلة للحصر، ت
  :ومن بين أشكاله. غير الحقيقي على سفن وبضائع

أن يتمّ التأمين بشكل يزيد عن القيمة الحقيقية للبضائع أو السفن المؤمن عليها  - 
بشكل مقصود، بهدف الحصول على الربح من عوائد التأمين في حالة تحقق 

  .1خسارة مشمولة بالتأمين
  .الخسائر المشتركة بشكل ملفّقالاحتيال المتعلق بإعلان  - 
  .التزوير والتلاعب في سندات الشحن - 
  .التلاعب في إبداء الحقائق الجوهرية للمؤمن - 
  .استبدال بضائع جيّدة بأخرى رديئة خلال الرحلة - 
  .التلاعب في كميات البضائع خلال الشحن أو التفريغ - 
  .ارة إليهكما سبق الإش ،الإغراق العمدي للسفينة أو إحراقها - 
  .الشحن على سفينة وهمية - 
  .3عن بضائع تالفة2إصدار خطاب ضمان للحصول على سند شحن نظيف - 

من خلال هذه الأشكال يظهر أنّ الاحتيال البحري التأميني يتمّ عن   
أو مطالب تتعلّق بحادث  ،طريق تقديم مطالب احتيالية مُبالغ في قيمتها النقدية

  .لّق بحادث افتعالي من طرف المؤمن له أو تابعيهوهمي لم يحدث أصلا، أو تتع
 ،وممّا لا شك فيه أنّ اكتشاف المطالبات الاحتيالية من المسائل الصعبة تماما

وإن  ،والّتي تستلزم جهودا كبيرة في تدقيق ومقارنة المستندات والتحقيق في الوقائع
الحيطة  كان هناك بعض المؤشرات الّتي قد تُلفت نظر شركات التأمين لأخذ

  :والحذر، إلاّ أنّها ليست قرينة قانونية قاطعة على وجود الاحتيال وهي 
  .إخفاء المعلومات من قبل المؤمن له ومحاولة تعطيل المعاينة - 
  .محاولة المؤمن له الضغط الزائد لصرف التعويض - 

                                                           
عندما : "المتعلق بالتأمينات السابق الذكر 95-07من الأمر ) 2(فقرة  105وفي هذا الصدد تنصّ المادة  -  1

لا يدفع المؤمن إلاّ في حدود هذه  ،فوق القيمة القابلة للتأمين كما هي معرفة سابقايتضح أنّ المبلغ المؤمن عليه ي
  ".القيمة

لـ  600سند الشحن النظيف وفق تعريف القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية النشرة  - 2
احة وجود عيب في حالة البضائع هو السند الذي يخلو من أية عبارة أو إشارة تبيّن صر :  27في المادة  2007

  .أو تغليفها
  .319ص  ،مصر ،2007 ،دار الفكر الجامعي ،تأمين النقل الدولي ،طارق جمعة سيف - 3
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  .التضارب في أقوال المؤمن له - 
  .عدم توفير المستندات المطلوبة بشكل كاف - 
  .1ادة مفاجئة في مبلغ التأمين قبل الخسارة بوقت قصيرزي - 

    

  .القرصنة البحرية التقليدية ووسائل مكافحة الإحتيال البحري:  المبحث الثاني
والّتي تعدّ  –السابقة الذكر  - بالرغم من تطور صور الاحتيال البحري     

ي صورتها قرصنة بحرية بمفهومها الحديث، إلاّ أنّ عملية القرصنة البحرية ف
مطلب "القديمة لا زالت تهدّد أمن وحركة الملاحة التجارية في أعالي البحار

ناهيك عن ضرورة البحث في ،لذلك كان لابد من جهود تبذل لمكافحتها".أول
 الاحتيالالمستندي باعتباره أهم صور  الاحتيالوسائل كفيلة بالحدّ من 

  ".مطلب ثاني"البحري
  

  .طرق تنفيذهاو  نة البحرية مفهوم القرص: المطلب الأول
إن مصطلح القرصنة البحرية يقتضي منا الوقوف على تعريفه، بغية تحديد     

هذا قبل الخوض في الأساليب و  ".الفرع الأول" الأعمال التي تدخل ضمنه
  ".الفرع الثاني"المتبعة من قبل القراصنة لتنفيذ عملهم الإجرامي ضدّ السفن 

  

  صنة البحريةمفهوم القر : الفرع الأول
وردت عدّة تعريفات للقرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية، دون الاتفاق   

  .على تعريف جامع مانع لها لصعوبة ذلك
عرّفت هذه الاتفاقية  : 2 1957تعريف معاهدة جنيف لأعالي البحار لعام  1-

تكون القرصنة من أي عمل من الأعمال : "كالآتي  15القرصنة في المادة 
  :ليةالتا
أو حجز الأشخاص أو السّلب  ،أي عمل غير مشروع من أعمال العنف 1)

أو طائرة خاصة يكون  ،أو ركاب سفينة ،يرتكب لأغراض خاصة بواسطة ملاحي
  :موجها 

                                                           
 .320ص  ،المرجع السابق ،طارق جمعة سيف - 1
سعت نحو تطوير القانون الدولي وأنشأت لجنة باسم لجنة القانون  1945بعد قيام الأمم المتحدة سنة  - 2

الّتي قدّمت مشروعا يتضمن القواعد الخاصة بأوضاع البحار وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا  ،وليالد
وفيه أقرّت  ،دولة 68بحضور مندوبي  1957وعقد مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف عام  ،1957المشروع عام 

واتفاقية الصيد وحفظ الموارد واتفاقية  ،ي البحارواتفاقية أعال ،هذه الدول أربع اتفاقيات هي اتفاقية البحر الإقليمي
  .الجرف القاري
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في أعالي البحر ضدّ سفينة أخرى، أو طائرة، أو ضدّ الأشخاص، أو الأموال ) أ
  .في السفينة ذاتها، أو الطائرة ذاتها

أو أموال في مكان يقع خارج نطاق  ،أو أشخاص ،أو طائرة ،ينةضدّ سف) ب
  .الاختصاص الإقليمي لأية دولة

أو طائرة مع العلم بالوقائع الّتي  ،أي مساهمة إرادية في عملية تقوم بها سفينة 2)
  .تجعلها سفينة أو طائرة قرصنة

 أو التسهيل عمدا لأي من الأعمال الّتي ورد ،أي من أعمال التحريض 3)
  ".أو يسهّل ارتكابها ،من هذه المادة 2أو  1وصفها في الفقرة 

من خلال هذا التعريف، يتضح أنّ اتفاقية جنيف حصرت أعمال         
في تلك الّتي تقع في أعالي  –من حيث النطاق المكاني  –القرصنة البحرية 

 نجد وبالتالي لا ،كونها اتفاقية خاصة بأعالي البحار ،وهو أمر بديهي ،البحار
  .أيّة إشارة لما يقع في المياه الخاضعة لسيادة الدولة

من جانب آخر نصّ التعريف على أن يكون العمل القرصني لتحقيق   
 ،فذكرها بشكل مجمل ،أغراض خاصة بواسطة أعمال العنف والحجز والسلب

كما شدّد هذا التعريف على  ،ممّا جعل دائرة الأغراض الخاصة أكثر اتساعا
كما لو قام بها الفاعل  ،شتراك والتسهيل واعتبرها أعمال قرصنةأعمال الا

  .  1الأصلي
تعريف اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدّ سلامة الملاحة  - 2

تناولت تعريف  2005ما يميّز هذا التعريف، أنّ اتفاقية  : 2005البحرية لعام 
من  03يث تنصّ المادة ح ،2القرصنة من خلال تعداد الأعمال غير المشروعة

  : 3هذه الاتفاقية
يرتكب أي شخص جرما في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير  1)"

  :مشروعة وعن عمد بما يلي 

                                                           
 ،101في المادة  1982هذه العناصر هي نفسها الواردة بعد ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لـ  - 1

  .وهو التعريف المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية
المبرمة للقضاء على "اتفاقية روما "المسماة ب و    1988في حين نجد أن الاتفاقية  عند صدورها سنة - 2

وضع تعريف مجمل للقرصنة البحرية  03الأفعال غير المشروعة ضدّ سلامة الملاحة حاولت من خلال المادة 
القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات  ،محمد أحمد حبالة ،انظر. - يتضمن العناصر الجوهرية للجريمة 

 .34 ،33ص  ،2004 ،الإسكندرية ،الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،الحدّ منهاالدولية في 
    :الموقع في الأنترنت ) OMI(المنظمة البحرية الدولية  - 3

www.IMO.org/Safety  
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الاستيلاء على سفينة، أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ) أ
  .أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة

عمل من أعمال العنف ضدّ شخص على ظهر السفينة، إذا كان  أو ممارسة) ب
  .هذا يمكن أن يعرّض للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة

أو تدمير السفينة، أو إلحاق الضرر بها، أو بحمولتها مما يمكن أن يعرّض ) ج
  .للخطر الملاحة الآمنة لتلك السفينة

لتسبّب في وضع جهاز تدمير أو أو ا ،أو الإقدام بأيّة وسيلة كانت على وضع) د
أو إلحاق الضرر بها  أو  ،مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها

أو قد يعرّض الملاحة الآمنة لتلك السفينة  ،بحمولتها مما يعرّضها للخطر
  .للخطر

أو تدمير المرافق الملاحية البحرية،  أو إلحاق الضرر البالغ بها، أو عرقلة ) ه
دة، إذا كانت هذه الأعمال يمكن أن تعرّض الملاحة الآمنة للسفن عملها بش

  .للخطر
أو نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنّها زائفة ممّا يهدّد الملاحة الآمنة ) و

  .للسفينة
ويرتكب أي شخص جرما أيضا إذا ما قام بالتهديد المشروط أو غير  2)

تكاب أي من الأفعال الّتي طبقا لما ينصّ عليه القانون الوطني، بار  ،المشروط
بهدف إجبار ) 1(من الفقرة ) ه(و) ج(و) ب(تنصّ عليها الفقرات الفرعية 

إذا  ،أو الامتناع عن القيام به ،شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما
".كان من شأن هذا التهديد أن يعرّض الملاحة الآمنة للسفينة المعنية للخطر

    

يرتكب أي شخص جرما أيضا في : "  1ر ثالثامكر  03كما نصت المادة   
  : مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام

أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب  ،وعن عمد بجرح ،بصورة غير مشروعة) أ
، أو المادة 03من المادة ) 01(أي من الأفعال الجرمية الّتي تنصّ عليها الفقرة 

  .عليه هذه المواد أو حاول ارتكاب جرم تنصّ  ،2مكرر ومكرر ثانيا 03
                                                           

 .المرجع الإلكتروني السابق ،)OMI(المنظمة البحرية الدولية  -- 1
إذا ما قام بصورة غير  ،يرتكب أي شخص جرما في مفهوم هذه الاتفاقية: "انيا  مكرر ث 03تنصّ المادة  - 2

وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم من أنّه يعلم أنّ ذلك الشخص ارتكب فعلا يشكل  ،مشروعة
أو جرما تنصّ عليه أي معاهدة مذكورة في  ،مكرر ثالثا 3مكرر و 3و 3جرما منصوصا عليه في المواد 

 ".ويعتزم مساعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية ،لمرفقا
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مكرر  03، أو المادة 03أو ساهم كشريك في ارتكاب جرم تنصّ عليه المادة ) ب
  .، من هذه المادة)ب(و) أ(ومكرر ثانيا، أو الفقرتان الفرعيتان 

 03أو المادة  03أو نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جرم تنصّ عليه المادة ) ج
  .، من هذه المادة)ب(أو ) أ(تان مكرر ومكرر ثانيا، أو الفقرتان الفرعي

أو أكثر من الأفعال الجرمية الّتي تنصّ عليها  ،أو أسهم في ارتكاب جرم) د
 ،)ب(و) أ(أو الفقرتان الفرعيتان  ،مكرر ومكرر ثانيا 03أو المادة  ،03المادة 

 ،من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة
  : إمّا ،أو عن عمد

بهدف تعزيز النشاط الإجرامي، أو القصد الجنائي لهذه المجموعة حين ينطوي  - 
 03أو المادة  ،03هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جرم تنصّ عليه المادة 

  .مكرر ثانيا
 03أو لكونه على اطلاع على نيّة المجموعة ارتكاب جرم تنصّ عليه المادة  - 

  .1"مكرر ثانيا 03أو المادة 
بالنظر إلى هذا التعريف يتبيّن أنّه شمل جميع صور الاعتداء الّتي يمكن        

 ،أن تقع على السفن كما جاء شاملا للأهداف الّتي تقصد من هذه الأعمال
بالإضافة إلى أنّه شمل ما يقع من اعتداء من قبل بعض طاقم السفينة  أو 

  .ركابها على السفينة ذاتها
نظرا لأنّ تعريف القرصنة البحرية الاصطلاحي و   من التعريفات السابقة،  

مقيّد بالتحديد المكاني وهو وقوعها في أعالي البحار الّتي لا تخضع لسيادة أي 
فقد قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع مصطلح للأفعال الّتي تقع في  ،دولة

السطو "مياه خاضعة لسيادة الدول أي المياه الإقليمية أو الداخلية وهو مصطلح 
  :وهو  2001سنة " أ 0922) 22" (وقد عرّفته في قرارها رقم ،"المسلّح على السفن

أو أي عمل من أعمال  ،أو الاحتجاز ،أي عمل غير مشروع من أعمال العنف" 
أو ضدّ  ،السلب أو التهديد بالسلب غير أعمال القرصنة يكون موجها ضدّ سفينة

ويقترف ضمن ولاية حدود إحدى  ،أو ممتلكات على متن تلك السفينة ،أشخاص
  .2"الدول 

                                                           
 .المرجع الإلكتروني السابق ،)OMI(المنظمة البحرية الدولية  - 1
الموقع السابق  ،26، ص 2002نشرة ندوة الأمن البحري بالإمارات، ) OMI(المنظمة البحرية الدولية  - 2

  .الذكر
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إلاّ أنّ الملاحظ من التعريفين أنّ كلا من القرصنة البحرية والسطو   
المسلح على السفن متفقّين من حيث الأهداف، فالطرف المتضرر ينظر إلى 

ولا تعنيه  ،وهي رفع الضرر الواقع عليه ،الفعل من زاوية واحدة في كلتا الحالتين
السطو المسلح على "كما أنّ إطلاق مصطلح .  قانونية ولا التسمياتالمرجعية ال

على ما يقع في المياه الإقليمية أو الداخلية لا يحقق الهدف من التفريق " السفن
كون أنّ ما يقع في . وما يقع في أعالي البحار ،بين ما يقع تحت سيادة الدولة

،  ولهذا فمن الأفضل أعالي البحار يدخل في نطاق السطو المسلح على السفن
 ،ويتوجه لما يقع في أعالي البحار ،مطلقا" القرصنة البحرية"أن يكون مصطلح 

على " القرصنة البحرية الإقليمية"ويطلق مصطلح  ،أو ما يسمّى بالقرصنة الدولية
مع تطبيق الأحكام القانونية  ،ما يقع في المياه الإقليمية تحت سيادة الدولة

وهذا ما ذهبت إليه مجموعة . ح من هذين المصطلحينالمنسجمة مع كل مصطل
في التعريف الذي " CMI"عمل الرابطة الدولية التابعة للجنة البحرية الدولية 

والّتي انتهت إلى أنّه يجب أن يشمل تعريف القرصنة البحرية على ما  ،اقترحته
  1يقع في المياه الإقليمية  وما يقع في أعالي البحار

  ق تنفيذ القرصنة البحرية طر:الفرع الثاني 
يتبع القراصنة كغيرهم من المجرمين أساليب معينة، وغالبا ما يرتبط كل   

  :أسلوب إجرامي بنطاق جغرافي محدّد، ومن أكثر هذه الأساليب شيوعا 
بزوارق صغيرة وسريعة من  –بعد تحديد الأهداف  –انطلاق القراصنة  -1

عود الزوارق إلى السفينة الأم الّتي تقوم وبعد تنفيذ عملية السطو ت ،سفينة كبيرة
وقد صرّح مدير المكتب الدولي للنقل البحري أنّ . بدور الحماية لهذه الزوارق

ميل عن  200القراصنة في هذه الحالة غالبا ما يهاجمون السفن حتّى على بعد 
وهذا يدلّ على الإستعانة بسفن كبيرة قادرة على . 2الشواطئ في عرض البحر

ر لمناطق بعيدة جدا عن السواحل وتصل لمناطق لا تستطيع الزوارق الإبحا
  .الوصول إليها

عندما تكون السفن مبحرة بسرعة منخفضة أثناء عبورها  ،مهاجمة السفن ليلا 2- 
فيتسلق القراصنة سور السفينة، مستخدمين قبضات مغناطيسية . المضايق المائية

                                                           
 .41 ،40ص  ،السابقالمرجع  ،محمد أحمد حبالة - 1
 ،"القرصنة البحرية تهدّد الملاحة في القرن الإفريقي"تقرير حول  ،نقلا عن موقع إذاعة هولندا العالمية - 2

2008/01/16.  
http://arabic.RNW.nl/international/16010803  
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. سّلالم والحبال ويسطون عليهاأو العصي الطويلة البسيطة، أو عن طريق ال
وكثيرا ما شوهدت حالات سطو بهذه الطريقة على ناقلات النفط أو السفن 
التجارية حاملة الحاويات الضخمة الحجم أو السفن السياحية المخصصة 

والقراصنة المعتادون على مهاجمة السفن التجارية يستغلون مناورات . للنـزهات
أو في  ،طاقم كله عند المضايق والممرّات الضيقةأو انشغال أفراد ال ،الملاحة

  .1قاعة الآلات لتنفيذ أحد الأعمال
يقوم القراصنة في بعض المواقع بإيقاف السفن على أساس أنّهم موظفون -3 

  .2فيصعدون إلى السفينة ويسلبونها ،رسميون ويرتدون الزيّ العسكري أحيانا
ناء رسوّها في البحر أو المراسي يهاجم القراصنة السفن في بعض الأحيان أث  4-

ثمّ يقومون بمهاجمة  ،أو عن طريق التسلّق بالحبال ،مستغلين سلّم السفينة
وفي البرازيل وجنوب ،وهو أسلوب سائد في سواحل غرب إفريقيا ،السفينة وسلبها

  .3أمريكا
إنّ الطرق الّتي يلجأ إليها القراصنة والأهداف الّتي يرمون إليها، المتمثلة   

الكسب عن طريق السلب والنهب، تؤكد وجود الصلة بين القرصنة البحرية  في
ممّا يؤدي إلى وصف الكثير من أعمال القرصنة البحرية  ،والجرائم الإرهابية

فالعمل الإرهابي هو عنف وإفزاع ينال الآمنين في مساكنهم  ،بأنّها جرائم إرهابية
ة البحرية صورة خاصة من بذلك تكون جرائم القرصن. وطرقاتهم وأماكن عملهم

  : صور الجرائم الإرهابية وتستند هذه الخصوصية إلى ميزات ثلاث
فالقرصنة البحرية لا تقع إلاّ في البحار، ولا مجال  ،مكان وقوع الجريمة 1-

  .فهي إرهاب بحري ،لوقوعها في غيرها
  .فهم مستخدمو البحار من البحّارة والمسافرين ،صفة المعتدى عليهم 2-

                                                           
 ،78العدد  ،ريةمجلة كلية الملك خالد العسك ،القرصنة البحرية بين الأمس واليوم ،محمد ياسر منصور - 1

2004/09/01 .  
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?INNEWSITemID=149059 

. 91ص  ،2007 ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،القرصنة على السفن ،علي بن عبد االله الملحم - 2
  :الموقع الإلكتروني 

Research/Masters/years/parwww.Nauss.edu.Sa/Nauss/Arabic/Menu/Elibrary/scletter
t2/M-ci-29-2007.htm 

  .91ص  ،المرجع السابق ،علي بن عبد االله الملحم -  3
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فالقرصنة عادة ما تقع بهدف السّلب والنّهب ولا يستهدف  ،هداف الجريمةأ 3-
غير ذلك إلاّ عرضا إذا كان من مستلزمات تحقيق الغرض  - عادة- الجنـاة 

  .1الأساسي
  البحري الاحتيالوسائل مكافحة : المطلب الثاني

ة البحري المستندي ما هو إلا تطوّر لأسلوب القرصن الاحتيالمادام أن         
فسوف .البحري الحديثة الاحتيالبالإضافة إلى كونه أهم نماذج  ،البحرية التقليدية

، "الفرع الأول"نحاول بعد التعرّف على الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية 
مكافحة و  الإعتماد عليها في اتقّاء و  البحث في أهم الإجراءات الممكن اتباعها 

  ".لفرع الثانيا"البحري المستندي  الاحتيال
  الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية:الفرع الأوّل 

تبذل جهود دولية وإقليمية وتتخذ إجراءات عديدة في سبيل الحدّ من   
  .جرائم القرصنة البحرية

  : الإجراءات الإقليمية )أ
 ،يقصد بالجهود الإقليمية إجراءات المكافحة المنفردة الّتي تقوم بها الدول  

ا ما تكلّف بها حرّاس السّواحل من أجل حماية السفن من اعتداءات وغالب
كما يقوم الحراس بتنبيه السفن الدّاخلة إلى مناطق خطيرة إلى  ،القراصنة

وتوفير  ،والأمان على سطح السفينة ،الإجراءات اللازمة كزيادة مستوى المراقبة
  .2الوسائل اللازمة لمقاومة الهجوم

طلق هجومات القراصنة البحريين من الموانئ الّتي تضعف وبما أنّه غالبا ما تن
فإنّ إحكام السيطرة الأمنية على الموانئ من شأنه أن  ،فيها الإجراءات اللازمة

ولهذا تضمنت المدونة الدولية لأمن السفن  ،يحدّ من عمليات القرصنة البحرية
جراءات وتضمنت إ ،التأكيد على الدول لوضع خطط أمن لكل ميناء 3والموانئ

وتحدّ من عمليات تسلّل القراصنة إلى  ،تساعد على إحكام السيطرة على الموانئ

                                                           
 ،ت الدوليالإرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيا ،علي حسين الشرفي. د -  1

  :الموقع على الأنترنت . 30ص  ،الرياض ،2006 ،1الطبعة 
http://www.Nauss.edu.Sa/Nauss/Arabic/Menu/Elibary/Ebooks/bookread.htm.  

  .113ص  ،المرجع السابق ،علي بن عبد االله الملحم -  2
 2003ة البحرية الدولية في هي مدونة صادرة عن المنظم" ISPS"المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن  -  3

هدفها تشديد التدابير الأمنية في القطاع البحري من ". SOLAS"وذلك إثر تعديل اتفاقية سلامة الأرواح بالبحر 
  .2001ديسمبر  11أجل حماية السفن التجارية وأمن الموانئ من كل ما يمكن استهدافها خاصة بعد أحداث 
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تستعين بها عند  ،كما تضمنت عدّة قواعد إرشادية وتوجيهات للدول ،السفن
  .وضع خطط أمن الموانئ

  : جهود المنظمات الدولية للحدّ من القرصنة البحرية) ب
ر والانتشار في منتصف القرن منذ عودة جرائم القرصنة البحرية للظهو   

لذا سنحاول التركيز . العشرين،  بذلت المنظمات الدولية جهودا كبيرة للحد منها
لمواجهة القرصنة  ،على دور المنظمة البحرية الدولية والمكتب البحري الدولي

  .البحرية سواء في صورتها التقليدية أو الحديثة
  : ة القرصنة البحريةدور المنظمة البحرية الدولية في مكافح 1-

أبدت المنظمة البحرية الدولية اهتماما ملحوظا بحوادث القرصنة البحرية   
دولة،  18عندما شكل مجلس المنظمة مجموعة عمل مؤلفة من  ،1980منذ عام 

من ضمنها الاتحاد العربي  ،بالإضافة إلى عدد من المنظمات البحرية الأخرى
جموعة بمناقشة موضوع القرصنة البحرية وقامت هذه الم.  للناقلين البحريين

  .1وتقدّمت بعدّة توصيات لمجلس المنظمة ،وآثارها السلبية على النقل البحري
وتضمن قرار إنشائها  ،أنشأت المنظمة لجنة السلامة البحرية 1984في سنة      

وعملت هذه اللجنة على جمع  ،بندا خاصا بالقرصنة البحرية في برنامج عملها
كما قامت اللجنة . ت والإحصائيات حول الظاهرة وأماكن وجودهاالمعلوما

باستقبال التقارير عن حوادث القرصنة من الدول الأعضاء وإصدار تقارير شاملة 
 1986وفي سنة  ،ثمّ شهرية ،كانت هذه التقارير نصف سنوية. عن الحوادث

فنها للقرصنة أصحبت هذه اللجنة تقوم بمتابعة التقارير مع الدول الّتي تتعرّض س
واستمرت في حثّ الحكومات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير ووضع  ،البحرية

في ضوء النتائج الإيجابية لهذه و  .الإجراءات لمكافحة القرصنة البحرية
المجموعة، جرى تكليفها بوضع إرشادات وتوجيهات لمواجهة المشكلة في كل 

  .أنحاء العالم
يتضمّن  662الأوّل برقم  ،لمجموعة منشورينأصدرت هذه ا ،1993وفي سنة  

 623توصيات تسترشد بها الحكومات لمكافحة القرصنة البحرية، والثاني برقم 
وعملت على إرسال بعثات من الخبراء . يتضمن إرشادات لملاّك السفن ومشغّليها

وفي عام . إلى مناطق تتفشى فيها الجريمة لدراستها بغية إيجاد الحلول الممكنة 
الذي يحدّد إجراءات طلب  967أصدرت لجنة السلامة المنشور رقم  2000

وفي نفس السنة أصدرت . المساعدة وكتابة البلاغات عن حوادث القرصنة
                                                           

  .120ص  ،السابق المرجع ،علي بن عبد االله الملحم -  1
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يمثّل مسودّة مدونة عن كيفية إجراءات التعامل مع  984منشورا آخر برقم 
  .20011وتمّ تبنّي هذه المدونة سنة . الحوادث، ومعايير التقييم الأمني

  :المكتب البحري الدولي  2-
مقرّه في  ،وهو يتبع غرفة التجارة الدولية ،1981تأسس هذا المكتب سنة   

 ،لندن،  كما له مكتب فرعي في كوادالامبور في ماليزيا لشؤون الشرق الأقصى
 ،ومن أهداف هذا المكتب مكافحة الغش والممارسات المشبوهة في التجارة الدولية

الوكالات الدولية والحكومية ودراستها لتقديم المشورة في  وتلقي المعلومات من
المجال التجاري لأي جهة بقصد إعداد أنظمة مكافحة الغش، كما يقوم المكتب 
بإجراء التحقيقات عند وقوع الغش لمساعدة المتضررين في الحصول على 

ئع وإعادة البضا ،ويتتبّع المكتب أنشطة القراصنة ومحاولة ضبط الجناة. تعويض
  .2المختلسة نتيجة الاحتيال

يستقي المكتب معلوماته من أعضائه من الشّركات والبنوك وشركات   
ويقوم المكتب بالردّ . الأمنية في الدول المعنية التجارية والسّلطاتالتأمين والغرف 

بمشاركة الاتحاد الدولي  1998حيث ساهم المكتب سنة  ،السريع فور الطّلب إليه
عن " بخدمة إجراءات التحريات السريعة"تأسيس ما يسمّى لعمال النقل في 

والآثار  ،حوادث القرصنة والذي يوفّر معلومات سريعة عن الحادثة فور وقوعها
سواء بالنسبة لإعتداءات القراصنة على  ،3والخسائر الّتي يمكن أن تنتج عنها

  .أو محاولات الاحتيال البحري في صورها الحديثة ،السفن
  
  
  

  : وسائل مكافحة الاحتيال البحري المستندي:ثانيالفرع ال
يلتزم أطراف عقود التجارة الدولية  بضرورة الاحتياط ضدّ الاحتيال   

فيعمل المشترون على قصر تعاملهم على . المستندي بالرغم من صعوبة ذلك
كما يفضّل التعامل مع شركات الملاحة الوطنية  ،البائعين ذوي السمعة الحسنة

                                                           
  .121ص  ،المرجع السابق ،علي بن عبد االله الملحم -  1
  .336ص  ،المرجع السابق ،حسين شحادة الحسين -  2
  .122ص  ،المرجع السابق ،علي بن عبد االله الملحم -  3



  قماز ليلى إلدياز .أ                   28العدد           الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

 95

ط المنتظمة والّتي لها وكلاء معتمدين في الدول المرسل إليها أو مع الخطو 
  .1البضاعة
  :ضف إلى ذلك فإن الاحتياط ضروري في حالات معينة أهمّها   

عندما تعرض نوعية من البضائع على المستوردين يكون مرغوبا فيها في  - 
  .الأسواق ويكون السوق المحلي فيه نقص من تلك النوعية من البضاعة

ا تعرض البضاعة بسعر منافس جدا من دول ليست مصنعة لتلك عندم - 
البضائع، أو من بائع موجود في دول غير الدولة المصدرة والمنتجة لتلك 

  .البضائع
  .عندما يُطالب المصدّر بوضع شروط بالدفع غير ملائمة مع نوعية البضاعة - 
مات تجارية عندما تكون هناك بضائع بديلة ومشابهة للبضائع الّتي لها علا - 

 .2مشهورة
عندما يطلب من المشتري إعطاء قرار بالقبول السريع للعرض أو العطاء،  - 

وذلك بفتح اعتماد مستندي خلال وقت قصير وسريع خوفا من تغيير الأسعار 
  .في السوق

عندما تكون الدفعات في الاعتماد المستندي لطرف آخر غير المستفيد مثلا  - 
فإذا كان  ،والّتي يمكن تحويلها إلى مستفيد ثان  3يلالاعتمادات القابلة للتحو 

إلاّ أنّ تحويل الاعتماد  ،المستفيد محدّدا في الاعتماد ومعروفا سلفا فلا مشكلة
ذلك أنّ المشتري قد يجهل  ،أمر ينطوي على خطورة -دون تعيين- لأي مستفيد 

الجزء  والذي قد يرتكب غشا أو تزويرا،  ويستولي على. الشخص المحوّل إليه
لذا يجب أن يتمّ تحويل الاعتماد إلى شخص أو شركة . الأكبر من الاعتماد

  .4معروفة بالنسبة للمشتري
  :لذلك، ومن أجل الحمـاية من الاحتيال المستندي لابدّ من  

  .طلب سندات الشحن وليس وصل استلام البضاعة - 

                                                           
  .328ص  ،المرجع السابق ،حسين شحادة الحسين -  1
المبادئ الّتي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي لهدف الحد  :الوفاء بالاعتماد المستندي والغش التجاري  -   2

  :الموقع على الأنترنت ". من القرصنة والنصب والاحتيال المستندي
http://www.bcbual.com/arabic/Topics/Fraud-prevent.htm 

  .600النشرة  ،ب من الأصول الموحدة للاعتمادات المستندية/38المادة  -  3
  .332ص  ،المرجع السابق ،الحسين حسين شحادة -  4



  قماز ليلى إلدياز .أ                   28العدد           الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

 96

وبعد  ،اقبل تعبئتها وبعد تعبئته ،طلب شهادة كشف على محتويات الشحنة - 
على أن تكون الشركة الكاشفة عن المحتويات من  ،وضعها على متن السفينة

  . 1طرف فاتح الاعتماد وليس المصدّر
وإنّما يشترط وجود سند  ،عدم قبول سند شحن يبيّن أنّ البضاعة سلّمت للشحن - 

ويمكن بيان ذلك بعبارات  ،شحن يبيّن أنّ البضائع قد شحنت على متن السفينة
تبيّن أنّ البضاعة قد شحنت على متن سفينة  ،أصلا على سند الشحن مطبوعة

مسمّاة أو تدوين التحميل على المتن يبيّن التاريخ الذي تمّ فيه شحن البضاعة 
  .2على متن السفينة

  :الخاتمة
هو الخطر الجديد الذي  الاحتيالمن خلال هذه الدراسة، يتّضح أن         

إذ أصبح النقل البحري مجالا واسعا لعمليات . هأصبحت التجارة البحرية تواجه
 بطرق لا يمكن إثباتها قانونا و  معنوية، و  احتيال ضحاياها أشخاص طبيعية 

الدول النامية على و  هو ما يفسر حجم الخسائر التي تتكبّدها الأسواق العالمية و 
وجه الخصوص، لعدم توافرها على الإمكانات اللاّزمة للتفطّن لمثل هذه 

المستندي أو الوثائقي الذي يعد من  بالاحتيالخاصة إذا تعلق الأمر . مارساتالم
  .البحري الاحتيالأهم صور 

البحري باتخاذ إجراءات وقائية من طرف  للاحتياللذلك يجب التصدي       
إلى متابعة أحدث مستجدات عمليات  بالاستنادالمتدخلين في العمليات البحرية 

  .البحري الاحتيال
من ذلك، ينبغي مواكبة التشريعات الجنائية الوطنية لهذا النّمط المستحدث أهمّ 
 الاحتيالتضمينها نصوصا قانونية محدّدة لمواجهة جرائم و ، الاحتيالمن 

فتكون بمثابة سياسة جنائية . البحري، تفرض عقوبات مشدّدة على مرتكبيها
كما لابدّ من . خاصة بهذه الجرائم، سواء من حيث سياسة التجريم أو العقاب

صياغة قواعد دوليّة لمكافحتها، على غرار القواعد الدّولية المتعلّقة بكلّ صور 
الدولية المناسبة ستكون و حيث أن التشريعات الداخلية . الجرائم الدّولية المنظمة

الذي أصبح ظاهرة تحتاج إلى تعاون  و البحري  الاحتيالبدورها حاجزا وقائيا من 
  . لوصول إلى حلّ من جميع الأطراف ل

                                                           
نفس  ،المبادئ الّتي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي: الوفاء بالاعتماد المستندي والغش التجاري  -  1

  .المرجع السابق
  .600النشرة  ،من القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية 2/أ/20المادة  -  2
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  الإطار القانوني للتعبير عن الإرادة في العقود المبرمة عبر الأنترنت
كيسي زهيرة . د  

  المركز الجامعي بتمنراست
  الملخص

للتراضي طبيعة خاصة بالنسبة للعقود المبرمة عبر الأنترنت نظرا لغياب  إن
العناصر المادية التقليدية التي يمكن من خلالها التعبير عن الإرادة، حيث يكون 

عملية التعبير عن الإرادة متباعدين، بحيث يتم الالتقاء بينهما من خلال  اطرف
ية معينة على جهاز الحاسوب، برنامج نظام معالجة معلومات محرر بلغة برمج
   .ويكون مطروحا للاستعمال عبر شبكة الأنترنت

Résumé :  
 Le consentement dans les contrats conclus sur internet  est 
de nature spécifique vue  l'absence d'éléments matériels 
traditionnelles dans laquelle on peut exprimer la volonté, où 
les parties sont  éloignés, mais il se rencontrent par le biais  
d’un  logiciel de traitement de système d'information édité   
d’ un  langage de programme spécifique sur l’ordinateur, et 
est exposé pour l’utilisation sur Internet. 
 

  :مقدمة
يستلزم القانون لقيام العقد توافر التراضي أولا، ويتطلب لوجود التراضي أن توجد 
إرادة يعتد بها القانون لدى كل من المتعاقدين، و أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث 

  .أثر قانوني
إن اتجاه الإرادة لإحداث الأثر القانوني يعد في حد ذاته مسألة باطنية لا يعتد 

وهذا المظهر .  إذا تم الإعلان عنها، وذلك من خلال التعبير عنهابها القانون إلا
الخارجي للإرادة ، يتمثل في الإعلان عن إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني، 

ولما كان العقد . 1وهذا الأخير يتخذ عدة أشكال فقد يكون إيجابا وقد يكون قبولا

                                                           
شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الأول،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في. د 1

  .148 - 147، ص ص 1998، 3منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،ط 
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الإلكترونية، فإنه يندرج من المبرم عبر الأنترنت ينعقد غالبا في إطار التجارة 
  .الناحية التشريعية في طائفة العقود التي تبرم عن بعد

إن للتراضي طبيعة خاصة بالنسبة للعقود المبرمة عبر الأنترنت نظرا لغياب 
العناصر المادية التقليدية التي يمكن من خلالها التعبير عن الإرادة، حيث يكون 

متباعدين، بحيث يتم الالتقاء بينهما من خلال العقد الإلكتروني عن الإرادة  اطرف
برنامج نظام معالجة معلومات محرر بلغة برمجية معينة على جهاز الحاسوب، 

هذا الأمر يطرح علينا العديد . 1ويكون مطروحا للاستعمال عبر شبكة الأنترنت
من التساؤلات منها ما يتعلق بالنواحي الفنية والتقنية للتعبير عن الإرادة من 
. خلال استخدام شبكة الأنترنت ومنها ما يتصل بالقواعد القانونية التي تحكمها

  :وعلى هذا الأساس سنعالج من خلال هذا البحث المواضيع الآتية
  .صور التعبير عن الإرادة عبر الأنترنت: المبحث الأول
  .تتم عبر الأنترنت تيدلالة السكوت في العقود ال: المبحث الثاني
  .  ترتيب التعبير عن الإرادة أثره: المبحث الثالث
  .صور التعبير عن الإرادة عبر الأنترنت: المبحث الأول

ن التعبيــر عــن الإرادة يكــون بــاللفظ، وبالكتابــة أو بالإشــارة المتداولــة عرفــا إ
حسب . 2كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

ـــنص يصـــح أن يكـــون التعبيـــر عـــن  الإرادة صـــريحا، كمـــا يمكـــن أن يكـــون هـــذا ال
  . ضمنيا، سواء كان ذلك إيجابا من أحد المتعاقدين أو قبولا من المتعاقد الآخر

                                                           
أسامة مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الأنترنت، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة،  1

  .34 -33، ص ص 2000
عالجة المعلومات في القانون الجزائري، ينبغي العودة إلى تلك التي جاءت بها القوانين في غياب تعريف نظام م

 2001لسنة  85من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  2المقارنة في هذا المجال، فقد عرفت المادة 
النظام : "ات بأنهنظام معالجة المعلوم) 2001ديسمبر  31بتاريخ  4524منشور في الجريدة الرسمية رقم (

الالكتروني المستخدم لإنشاء رسائل المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على 
:" ،2002لسنة  02من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم  2وجاء في المادة ." أي وجه آخر

روني لإنشاء أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو نظام إلكت: نظام المعلومات الالكتروني
 ".الرسائل إلكترونيا

 .من القانون المدني الجزائري 60انظر نص المادة  2
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وفــي ذلــك يــرى الــبعض أن التعبيــر عــن الإرادة عــن طريــق الحاســوب يمكــن 
إدراجـه تحـت تصـنيف التعبيـر بالكتابـة، ولكنهـا كتابـة مـن نـوع خـاص فهـي ليسـت 

ا كتابـة إلكترونيـة يمكـن قراءتهـا مـن خـلال الآلـة ومـن قبـل كتابة على الورق، وإنمـ
والتعبير الصـريح فـي نظـر القضـاء . 1الإنسان بعد تحويلها من لغة الآلة إلى لغته

الفرنســــي هــــو كــــل مســــلك يكــــون التعبيــــر بــــه واضــــحا يــــدل علــــى الإرادة الحقيقيــــة 
  .للمتعاقدين

جــارة الإلكترونيــة وفــي هــذا الســياق جــاء فــي قــانون اليونســترال النمــوذجي للت
أنه في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز اسـتخدام 
وسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعنـد اسـتخدام رسـالة بيانـات 
فــي تكــوين العقــد، لا يفقــد العقــد صــحته أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد اســتخدام رســالة 

   2.بيانات لذلك الغرض
جاء في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني أن رسالة المعلومـات وسـيلة و 

مــن وســائل التعبيــر عــن الإرادة المقبولــة قانونــا لإبــداء الإيجــاب أو القبــول بقصــد 
  . 3إنشاء التزام تعاقدي

كمـــا جـــاء فـــي قـــانون المبـــادلات والتجـــارة التونســـي أنـــه يجـــري علـــى العقـــود 
  .4تابية، من حيث التعبير عن الإرادةالإلكترونية نظام العقود الك

المعــــاملات والتجـــارة الإلكترونيــــة لإمــــارة دبــــي أنــــه قــــانون وكـــذلك جــــاء فــــي 
لأغــــراض التعاقــــد يجــــوز التعبيــــر عــــن الإيجــــاب والقبــــول جزئيــــا أو كليــــا بواســــطة 

  .5المراسلة الإلكترونية

                                                           
، نقلا 57، ص 1994منذر الفضل، سعيد شيخو، مقال منشور في مجلة القانون الأردنية، العدد الثالث، . د 1

التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر سليم برهم، أحكام عقود  نضال عن
  .50،ص 2009والتوزيع، الأردن، 

 .من قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية 11الفقرة الأولى من المادة  انظر 2
 .من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 13انظر المادة  3
 .ول من الباب الأول لقانون المبادلات والتجارة التونسيانظر الفصل الأ 4
 .من  قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي 13انظر الفقرة الأولى من المادة  5
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أنــه  2001كمــا جــاء فــي مشــروع قــانون التجــارة الإلكترونــي الكــويتي لســنة 
جوز استخدام المستند الإلكترونـي للتعبيـر عـن الإيجـاب والقبـول فـي إبـرام العقـود ي

  .1ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك
يتضــح مــن قــراءة النصــوص القانونيــة أعــلاه أن التعاقــد عبــر الأنترنــت ومــن 
ثــم التعبيــر عــن الإرادة يمكــن أن يحــدث بواســطة اســتخدام أكثــر مــن تقنيــة تقــدمها 

، حيـــث مـــن الممكـــن إجـــراء هـــذا التعاقـــد مـــثلا عـــن طريـــق تقنيـــة شـــبكة الأنترنـــت
الرســـائل الإلكترونيـــة  أو عـــن طريـــق صـــفحة الويـــب نفســـها أو عـــن طريـــق تقنيـــة 

  .  الحوار المباشر
  :سنوضح كل تقنية من هذه التقنيات في مطلب على حدى  

  :التعبير عن الإرادة بواسطة الرسائل الإلكترونية : وللأالمطلب ا
نترنــت للمتعــاملين عبــر الشــبكات بــإبرام عقــود التجــارة الإلكترونيــة يســمح الأ

بطــــرق فنيــــة، ومــــن هــــذه الطــــرق الحصــــول علــــى عنــــوان بريــــد إلكترونــــي خــــاص 
بالمستخدم الذي يرغب في التعاقد، إذ يتسم عنوان البريد الإلكتروني بكونه وسـيلة 

اءات التعاقــد، ســهلة لإرســال الإيجــاب والقبــول عبــر الانترنــت، ومــن ثــم إتمــام إجــر 
كمــا يتســم البريــد الإلكترونــي كــذلك بالحصــول عليــه مجانــا مــن خــلال العديــد مــن 
المقـــرات الرئيســـية علـــى شــــبكة الأنترنـــت والتـــي تتــــيح عنـــاوين البريـــد الإلكترونــــي 
مجانــا، علمــا أن عمليــة اســتخدام البريــد الإلكترونــي بكفــاءة تتطلــب ضــرورة وجــود 

جــود هــذا الخــط لــدى المســتخدم تبــدأ أولــى خــط الأنترنــت لــدى المســتخدم، ومــع و 
خطوات الاستخدام الفعلي لمبادئ التجـارة الإلكترونيـة والانفتـاح علـى العـالم حيـث 

  .التحول إلى أساليب التراسل الجماعي
والجــدير بالــذكر أن لنظــام البريــد الإلكترونــي الكثيــر مــن القــدرات التــي تفــوق 

راســــلات، بمعنــــى أن نظــــام البريــــد نظــــام البريــــد التقليــــدي، مثــــل جمــــع وتوزيــــع الم
الإلكترونــي قــادر علــى قبــول المراســلات ذات الأحجــام والأنــواع المتعــددة، وييســر 

كما أن نظام البريد الإلكترونـي )  LAN(المراسلة لمستلميها في فترة زمنية قياسية 
   .  2يسمح للمستخدمين أن يصنفوا برامج إنشاء رسائلهم

                                                           
 .2001انظر المادة الثامنة من مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي لسنة  1

 ����، ���ل 2��
  .43-42ص ص  ���� ��ھ�، 
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لإلكترونـــي أرى أنــه يتوجــب البحــث فــي مفهـــوم بعــد التعريــف بتقنيــة البريــد ا
لقــد عرفــت المــادة الثانيــة مــن قــانون المعــاملات الإلكترونيــة . الرســالة الإلكترونيــة

المعلومـــات التـــي يـــتم إنشـــاءها أو : " الأردنـــي رســـالة المعلومـــات بأنهـــا عبـــارة عـــن
البـرق أو  إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو البريد الإلكترونـي أو

  ."التلكس أو النسخ البرقي
إن هـــذه الرســــالة الإلكترونيــــة يــــتم التعبيـــر مــــن خلالهــــا عــــن إرادة الأطــــراف 
المتعاقدة وفقا للمعايير القانونية لإرسال أو استلام رسائل المعلومات الإلكترونيـة، 

وعلى أي حال، يعرف الإيجاب في . فقد تحتوي إما على الإيجاب أو على القبول
المبرم عبر الأنترنت بأنه كل اتصال عن بعد يتم بواسـطة الشـبكة ويتضـمن  العقد

كــل العناصــر اللازمــة المتطلبــة فــي الإيجــاب التقليــدي، بحيــث يســتطيع مــن وجــه 
  .1إليه الاتصال أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان

ا إلا إذا تضـمنت جميــع ومـن المعلـوم أن الرسـالة الإلكترونيـة لا تكـون إيجابـ
الالتزامات التي سيتم التعاقد على أساسها، وفي هذه الحالة يعلم المرسل إليه بهذا 
العـــرض عنـــدما يقـــوم بـــالاطلاع علـــى صـــندوق خطاباتـــه الإلكترونيـــة، وفـــي هـــذه 
اللحظــة تبــدأ فعاليــة الإيجــاب حيــث يكــون للمرســل إليــه الحريــة فــي قبــول العــرض 

  . 2ونية من جانبهوذلك بإرسال رسالة إلكتر 
أما إذا كان التعبير عن الإرادة قبولا، فإن ذلك لا يخرج عن إحدى الحالتين 

  :الآتيتين
) القابـل(يتخذ القبول في الحالة الأولى موقفـا إيجابيـا يـتم بقيـام المرسـل إليـه 

الذي وجه إلى بريد خطاباته الإلكتروني إيجابا من قبل المنشئ بإرسال قبوله عـل 
إلكترونية تتضمن كافة العناصر اللازمة لإتمام التعاقد، والتي تجعلها شكل رسالة 

  .في توافق تام مع إيجاب المنشئ

                                                           
 .69أسامة مجاهد، مرجع سابق، ص  1
، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية الإلكترونية، محمد حسين منصور، 70أسامة مجاهد، المرجع نفسه، ص  2

  .67ص  ،2003الإسكندرية، 
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فــي حــين يتخــذ القبــول فــي الحالــة الثانيــة موقفــا ســلبيا، أي ســكوت المرســل 
إليــه، وفــي هــذه الحالــة لا يمكــن الأخــذ بــه إذ لا يتصــور أن يكــون الســكوت تعبيــرا 

  . 1عن الإرادة بوصفها قبولا
مـا هـي المعـايير التـي يــتم :  والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه فـي هـذا الصــدد هـو

مراعاتها عند إرسال أو استلام الرسائل الإلكترونية التـي تعبـر عـن إرادة الإيجـاب 
  وإرادة القبول؟

إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب منا توضيح ثلاث نقاط أساسية قررتها 
المـــواد القانونيـــة المنظمـــة للمعـــاملات  مجموعـــة أحكـــام تضـــمنتها بعـــض نصـــوص

  : الإلكترونية وهي
 :إصدار رسالة المعلومات -1

هــذه المســألة حيــث جــاء  2لقــد تنــاول قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الأردنــي
تعتبــــر رســــالة المعلومــــات صــــادرة عــــن المنشــــئ ســــواء صــــدرت عنــــه :" فيــــه

بوســـــاطة معــــد للعمـــــل أتوماتيكيــــا  3ولحســــابه أو بوســــاطة وســـــيط إلكترونــــي
  ."  المنشئ أو بالنيابة عنه

فالرســـالة الإلكترونيــــة تصـــدر عــــن المنشـــئ ابتــــداء إن هـــو أنشــــأها وأرســــلها 
ـــع المنشـــئ أو يعمـــل . 4بنفســـه ففـــي الواقـــع العملـــي قـــد ينشـــئ الرســـالة شـــخص يتب

لحسابه فيستخدم نظام المنشئ، هنا تعد الرسالة صادرة عن المنشـئ، وممـا تجـدر 
لصــدد؛ أن هنــاك أنظمــة إلكترونيــة تنشــئ رســالة المعلومــات الإشــارة إليــه فــي هــذا ا

دون تدخل بشري، ومثال ذلك الرسائل الإلكترونية التي ترسـل إلـى بريـد إلكترونـي 
خاص بأحد جهات التسوق أو جهة صيانة معينة أو جهة تقـدم الخـدمات التقنيـة، 

                                                           
، 2006، دار الثقافة، عمان، الأردن، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنتبشار محمود دودين،  1

   .138ص 
 .من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 14المادة  ا��� 2
المعاملات الإلكترونية الأردني الوسيط الإلكتروني بأنه برنامج الحاسوب أو أي عرفت المادة الثانية من قانون  3

سلم رسالة وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو ت
  .معلومات دون تدخل شخصي

المعاملات الإلكترونية الأردني هو الشخص الذي يقوم بنفسه أو المنشئ كما عرفته المادة الثانية من قانون  4
  .بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة المعلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل إليه
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ى الرسائل هنا النظام الخاص لمثل هذه الجهات يقوم بالرد بنفسه وبشكل ذاتي عل
التــي تــرد إلــى البريــد الإلكترونــي الخــاص بالمنشــئ، أي أن وســيطا إلكترونيــا معــد 
مسبقا من قبل المنشئ يقوم هو بإنشاء الرسائل الإلكترونية وليس شخص المنشئ 
نفسه، فيعتبر ما صدر عـن الوسـيط الإلكترونـي فـي هـذه الحالـة كأنـه صـادر عـن 

  .المنشئ نفسه
أحكام استلام المرسل إليه  1لكترونية الأردنيضبط قانون المعاملات الإ - 2

 :رسالة المعلومات حيث أنه

للمرســل إليــه أن يعتبــر رســالة المعلومــات صــادرة عــن المنشــئ وأن  1- 2
 :يتصرف على هذا الأساس في أي من الحالات التالية

ــــق مــــع   - أ ــــه نظــــام معالجــــة معلومــــات ســــبق أن اتف إذا اســــتخدم المرســــل إلي
الغـرض للتحقـق مـن أن الرسـالة صـادرة عـن المنشئ على استخدامه لهـذا 

المنشــئ، ونلاحــظ أن الرســالة شــائعة الاســتخدام فــي ميــدان الأنترنــت، إذ 
برنـامج (أنه قد يتفق الطرفان مسبقا على اعتمـاد نظـام معالجـة معلومـات 

يؤكـــد أن الرســـالة المســـتلمة قـــد صـــدرت عـــن المنشـــئ، وفـــي هـــذه ) معـــين
إرسـال الرسـالة، أو القـول بـأن المرسـل الحالة لا يملك المنشئ الدفع بعدم 

 .إليه ما كان عليه أن يتصرف بالاستناد إليها

إذا كانت الرسالة التي وصـلت للمرسـل إليـه ناتجـة مـن إجـراءات قـام بهـا  - ب
شـــخص تـــابع للمنشـــئ أو مـــن ينـــوب عنـــه مخـــول بالـــدخول إلـــى الوســـيلة 
، الإلكترونيـــــة المســـــتخدمة مـــــن  قبـــــل أي منهمـــــا لتحديـــــد هويـــــة المنشـــــئ

ونلاحــظ أن هــذه الحالــة تتعلــق باســتخدام شــبكة مشــتركة أو نظــام معالجــة 
معلومـــات يخضـــع لإدارة المنشـــئ والمرســـل معـــا أو لشـــخص آخـــر متفـــق 

 .على توليه هذه المهمة

لا تسري أحكـام الفقـرة السـابقة مـن هـذه المـادة فـي أي مـن الحـالتين  2- 2
 :التاليتين

                                                           
  .لكترونية الأردنيمن قانون المعاملات الإ 15المادة  ا��� 1
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لغــه فيــه أن الرســالة غيــر إذا اســتلم المرســل إليــه إشــعارا مــن المنشــئ يب  - أ
صادرة عنه، فعليه أن يتصرف على أساس عـدم صـدورها عـن المنشـئ 

 .ويبقى المنشئ مسؤولا عن أي نتائج قبل ذلك الإشعار

إذا علم المرسل إليه أو كان بوسـعه أن يعلـم أن الرسـالة لـم تصـدر عـن   - ب
المنشــئ، ومــن الملاحــظ أن حــدوث هــذه الحالــة الأخيــرة صــعب الوقــوع، 

الوقـائع العمليـة تشـير إلـى إمكــان تحققهـا لاسـيما وأننـا نـتكلم عــن  إلا أن
واقعة مادية تتصـل بظـروف الإرسـال والاسـتلام، وبالتـالي يجـوز إثباتهـا 

 .بكافة طرق الإثبات

مـا يتعلـق بـإعلام المرسـل إليـه المنشـئ تأكيـدا  1نفـس القـانون أخيرا عالج - 3
 :يتعلق باستلام الرسالة الإلكترونية حيث جاء فيه

إذا طلــب المنشــئ مــن المرســل إليــه بموجــب رســالة المعلومــات إعلامــه   - أ
بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقـا معـه علـى ذلـك، فـإن قيـام المرسـل إليـه 
بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي 
تصـرف أو إجـراء يشـير إلـى أنـه قـد اسـتلم الرسـالة يعتبـر اسـتجابة لـذلك 

 .طلب أو الاتفاقال

إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومـات علـى تسـلمه إشـعارا مـن المرسـل   - ب
إليه بتسلم الرسالة، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حـين تسـلمه لـذلك 

 .الإشعار

إذا طلــب المنشــئ مــن المرســل إليــه إشــعارا بتســلم رســالة المعلومــات ولــم   - ت
مه ذلــك الإشــعار، فلــه فــي يحــدد أجــلا لــذلك ولــم يعلــق أثــر الرســالة تســل

حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجـه إلـى المرسـل إليـه 
تــذكيرا بوجــوب إرســال الإشــعار خــلال مــدة محــددة تحــت طائلــة اعتبــار 

 .الرسالة ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة

تــي لا يعتبـر إشــعار التسـلم بحــد ذاتــه دلـيلا علــى أن مضـمون الرســالة ال  - ث
 .      تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المنشئ

                                                           
 .من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 16المادة  ا��� 1
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    Webالتعبير عن الإرادة عبر شبكة المواقع : المطلب الثاني
تعتبــر خدمــة الويــب، أو مــا يعــرف بشــبكة المعلومــات العالميــة هــي الخدمــة 

ا فيها التي يمكن من خلالها زيارة مختلف المواقع على شبكة الأنترنت، وتصفح م
من صفحات من أجل الوصول إلى معلومات معينة ومن أجل إبرام عقد مـع أحـد 

  .التجار الذي يعرض منتوجاته عليها
كــل مكــان يمكــن زيارتــه علــى "  web site" ويقصــد بالمصــطلح الأجنبــي

شبكة المعلومات العالمية، التي تحتوي الملايـين منهـا لكـل مـن هـذه المواقـع 
حرف الاختصار الذي يقـوم مقـام العنـوان العـادي عنوان خاص يشار إليه بأ

أو رقــــم الهــــاتف، وتتميــــز هــــذه العنــــاوين بالثبــــات والاســــتمرارية علــــى مــــدار 
مـــا يكـــون علينـــا ســـوى فتمكن مـــن زيـــارة أحـــد هـــذه المواقـــع نـــالســـاعة، ولكـــي 

تحريـــر هـــذا العنـــوان للـــدخول إلـــى هـــذا الموقـــع، وبعـــد ذلـــك تظهـــر الصـــفحة 
كــن مــن خلالهــا الوصــول إلــى الصــفحات الأخــرى الرئيســية للموقــع التــي يم

التي يتضمنها الموقع والتي يرغب الزائر في الحصول علـى معلومـات منهـا 
  . 1عليهاأو التعاقد حول مختلف السلع والخدمات المعروضة 

قــد يرغــب الموجــب فــي توجيــه إيجابــه إلــى الجمهــور أي إلــى الكافــة، وهــذه 
وقـــــد تصـــــادف مســـــتخدم شـــــبكة . الرغبـــــة تتحقـــــق باســـــتخدامه لتقنيـــــة الويـــــب

الأنترنــت الكثيــر مــن المواقــع علــى صــفحة الويــب والتــي تعــرض المنتجــات 
ومختلف البضائع من السلع والخدمات التي لا حصر لها، حيث أن العميل 
المحتمــل فــي هــذه الحالــة لا يكــون محــددا بعينــه فيكــون الإيجــاب علــى هــذه 

طلـق الحريـة فـي الـرد علـى ويكون لمستعمل الشـبكة م. الصفحة إيجابا عاما
هذا الإيجاب وفي التعاقد تبعا لذلك، وذلك عـن طريـق إرسـال حـد أدنـى مـن 
البيانـــات وخصوصـــا تلـــك التـــي تتعلـــق بتحديـــد هويـــة شخصـــه أو مـــا يتعلـــق 

  .2إلخ...بالبيانات المصرفية وحالة ذمته المالية أو ما يتعلق بالوفاء

                                                           
 .9أسامة مجاهد، المرجع السابق ص  1
  .72 - 71أسامة مجاهد، المرجع السابق ص ص 2
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تخدام صـفحة الويـب شـكل ويتخذ الإيجاب الصادر عبر شبكة الأنترنت باسـ
  :1إعلان يأتي وفقا لإحدى الصور التالية

قد يتم الإيجاب عبر إعلان علـى أحـد المواقـع المخصصـة للإعلانـات،   - أ
مثــل تلــك المواقــع التــي تكــون معروفــة والتــي يكفــي فيهــا الضــغط علــى 
إحدى الكلمات أو الصور اللافتة للنظر، وذلك مـن أجـل أن تـؤدي إلـى 

 .ذا الموقعنفاذ الزائر إلى ه

قــد يــأتي الإيجــاب بصــورة إعــلان يشــغل جــزء مــن أحــد المواقــع أو مــن    - ب
صفحة الاستقبال، بحيث يكون بإمكان متابع الموقع رؤيته عند الدخول 

 .إلى الموقع

وقد يأتي الإيجاب من خلال إعلان عنه موجود باختصار في صـفحة    - ت
 .الاستقبال وفي أكثر من موقع عليها

الصادر عبر شبكة الأنترنت باستعمال صـفحة الويـب في حين يتخذ القبول 
عــدة أشـــكال، فقـــد يــأتي علـــى شـــكل رســـالة إلكترونيــة؛ وذلـــك عنـــدما يشـــترط 
الإيجــاب الموجــه علــى شــكل إعــلان علــى صــفحة الويــب ضــرورة أن يكــون 

وقد يأتي بعد الضـغط علـى . القبول الموافق له متخذا شكل رسالة إلكترونية
، مع العلم أنه قد تطـرأ مشـكلة عنـدما 2لمرة واحدة) مؤشر نعم(أيقونة القبول 

يتم القبول وفقا لهذه الصورة عن طريق ما يسمى بأخطاء اليد أي أنه حدث 
سهوا، أو عندما يتم الضغط على أيقونة القبول من قبل طفـل مـثلا، ويكمـن 
الحل هنا في الشكل الثالث الذي يتخذه القبول علـى صـفحة الويـب ألا وهـو 

ر الضغط على أيقونة القبول أكثر من مـرة واحـدة، أي القبـول مـع القبول عب
وهو ما يتم غالبا من خـلال . 3هذا ما اقترحه مجلس الدولة الفرنسي .التأكيد

                                                           
فاروق الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الأنترنت، دراسة تطبيقية لعقود التجارة  1

 .35، ص 2002نية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الإلكترو 
2 Barahasima Chanikire, Problèmes juridiques posés par l’internet dans la vente 
internationale de marchandises,d’Abomey- Canavi, Benin, Diplôme d’etudes 
superieures specialisées, option droit des affaires, université  2003- 2004, p 11 , 
http://www.signelec.com/content/download/memoire/memoire_b_chanikire.pdf   
 
3 Samia Ben Ismail Kamoun, La formation du contrat de vente électronique et le droit 
commun des contrats, 
http://www.urdri.fdspt.rnu.tn/articles/samia_contrat_electronique.htm 
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تزويــد النظــام البرمجــي المعلومــاتي المســتخدم فــي عمليــة التعاقــد بمــا يمنــع 
ات إرســال القبــول مــن مجــرد الضــغط أو اللمــس لمــرة واحــدة، كاســتخدام عبــار 

أو إيجــاد أيقونــة إضــافية لــذلك، أو " هــل تؤكــد القبــول؟"إضــافية مثــل عبــارة 
جعـــل القبـــول مقترنـــا بشـــرط أو تحفـــظ معـــين يفيـــد أن الضـــغط علـــى مؤشـــر 

  .  1القبول لمرة واحدة لا يرتب أي أثر قانوني
التعبير عن الإرادة عن طريق تقنية الحوار المباشر: ثالثال المطلب  

ترنت يمكن أن يكون عبارة عن تبادل رسائل مقسمة الحديث عبر شبكة الأن
علــى الشاشــة حســب عــدد الأشــخاص، كمــا قــد يتضــمن تبــادلا مباشــرا للكــلام، وقــد 
.يتطور حسب برنامج ووجود كاميرات فيديو، فيصبح حديثا بالمشاهدة الكاملة  

ونلاحــــظ هنــــا أن التعبيــــر يمكــــن أن يكــــون بالكتابــــة أو الكــــلام المباشــــر أو 
أو و بالمبادلـة عـن طريـق بطاقـات الائتمـان، وكمـا يكـون تعبيـرا صـريحا بالإشارة أ

يمكــن أن يكــون ضــمنيا، ونلاحــظ أنــه يمكــن أن نكــون أمــام مجلــس عقــد افتراضــي 
علـــى أســـاس أن المتعاقـــدين يشـــاهدون ويســـمعون بعضـــهم الـــبعض مباشـــرة إلا إذا 

تعامــل كــان الســكوت علــى الشاشــة لفائــدة مــن وجــه إليــه الإيجــاب أو كــان هنــاك 
سابق بين الطرفين اتصل الإيجاب بهذا التعامل، ويظهر ذلك خاصة فـي العلاقـة 

  .2التي تجمع البنوك مع زبائنها عبر شبكة الأنترنت 
         

  .دلالة السكوت في العقود التي تتم عبر الأنترنت: المبحث الثاني
في العقود لا يعتبر السكوت كقاعدة عامة وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة 

  .المبرمة بالصورة التقليدية
يتطلب الحديث عن دلالة السكوت للتعبير عن الإرادة وفقا للقواعد العامة  

  .للقانون المدني التمييز بين السكوت والتعبير الضمني عن الإرادة ابتداء
  .التمييز بين السكوت والتعبير الضمني عن الإرادة:  المطلب الأول

                                                           
  .69، محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 85-84أسامة مجاهد، المرجع السابق ص ص  1

أحمد خالد العجولي، التعاقد عن طريق الأنترنيت، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، عمان، الأردن، . أ 2
 .48، ص 2002طبعة 
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لتعبير عن الإرادة، بينما التعبير الضمني مظهر إيجابي السكوت مظهر سلبي ل 
يستفاد من بعض الوقائع، وبناء على ذلك فلا مجال للبحث إطلاقا إذا ما كان 
السكوت يصلح تعبيرا ضمنيا عن الإيجاب، وذلك لان الإيجاب ينطوي على 
عرض موجه من أحد الطرفين إلى الآخر، وبالتالي لا يتصور أن يستخلص هذا 

رض من مجرد السكوت لأن السكوت عدم والعدم لا ينبئ بأي شيء، ويترتب الع
على ذلك نتيجة هامة مفادها القول أن السكوت كقاعدة عامة لا يصلح كوسيلة 
تستخدم للتعبير عن الإرادة، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه إذا كان 

على الإطلاق فإن  السكوت لا يصلح أداة للتعبير عن الإرادة بوصفها إيجابا
البحث في معرفة مدى صلاحية السكوت للتعبير الضمني عن الإرادة ينحصر 
فيما يتعلق بالقبول، والقاعدة في هذا الموضوع هي أن السكوت بمجرده لا يصلح 

لا "، ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية المشهورة1تعبيرا عن الإرادة بوصفها قبولا
إن السكوت يعتبر قبولا إذا كان ملابسا بمعنى ومع ذلك ف" ينسب إلى ساكت قول

أنه من الممكن استخلاصه من الظروف الملابسة، ولهذا جاءت تكملة القاعدة 
وفي " السكوت في معرض الحاجة بيان: "الفقهية السابقة بقاعدة فقهية أخرى هي
وفي هذا الصدد يمكن القول أن السكوت . هذه الحالة يمكن اعتبار السكوت قبولا

إلا في ثلاث حالات تتمثل الأولى فيما  2يعد قبولا وفقا للقانون المدني الجزائري لا
لو كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، وتتمثل 
الثانية فيما لو تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه، أما الحالة الثالثة فهي إذا 

  .السكوت قبولا كان العرف التجاري يقضي باعتبار
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتعلق بمدى اعتبار السكوت في 

  التعاقد عبر الأنترنت تعبيرا عن الإرادة بوصفها قبولا؟
  .مدى اعتبار السكوت في التعاقد عبر الأنترنت قبولا: المطلب الثاني

ا على أنه قد يتسلم شخص رسالة إلكترونية تتضمن إيجابا ونص في مضمونه
إذا لم يقم بالرد عليها خلال المدة المحددة لذلك يعد ذلك قبولا، غير أنه يمكن أن 

                                                           
 الثقافة، دار الأولى، الطبعة -المدني القانون في الشخصي الحق مصادر -  الالتزام مصادر الفار، القادر عبد 1

 40 ص، 2004 عمان،
 .من القانون المدني الجزائري 68المادة  انظر 2
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لا يعير متلقي هذه الرسالة أي اهتمام لها وما تحتويه، ويفترض في هذه الحالة 
أن عدم رده على هذه الرسالة في المدة المعينة لا يعد قبولا ، وهذا ما أكده 

إذ يرى أنه عملا بمبادئ القانون  Vincent GAUTRAISالأستاذ الفرنسي 
يمكن أبدا  لاالقبول   بحالاتة المتعلق 6إلى  2الموحد وخصوصا المواد من 

غير أن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة؛ . 1اعتبار السكوت تعبيرا عن القبول
هل بإمكان الموجب الاحتجاج بإحدى الحالات الثلاث المذكورة سابقا والتي 

فيها السكوت تعبيرا عن الإرادة بوصفها قبولا؟ للإجابة على هذا السؤال لا يعتبر 
  .بد من معالجة كل حالة على حده

يعتبر فرضا غير مألوف عبر الأنترنت القول بأن الإيجاب تمخض   - أ
لمصلحة من وجه إليه، ذلك لأن الإيجاب في هذه الحالة لا يرتب أي التزام 

 .في مواجهة من وجه إليه

للقول أن العرف يلعب دورا فعليا في التعاقد عبر الأنترنت نظرا لا مجال   - ب
 .للحداثة النسبية لهذا الشكل من أشكال التعاقد

يعتبر وجود تعامل سابق بين المتعاقدين من أكثر الحالات التي يمكن من   - ت
خلالها اعتبار السكوت تعبيرا عن الإرادة بوصفها قبولا في التعاقد الجاري 

ل أنه من الممكن اعتبار التعاقد عبر الأنترنت حالة عبر الأنترنت، ب
نموذجية للتعامل السابق ما بين المتعاقدين، ومثال ذلك أن يقوم القابل 
بشراء السلع من أحد المتاجر الافتراضية الموجودة على شبكة الأنترنت 

بشكل مستمر ومنتظم، سواء تم ذلك من خلال البريد الإلكتروني، او من 
 .لويبخلال صفحة ا

ومهما يكن من أمر فإن النتيجة التي خلصنا إليها تفضي إلى القول أنه يصعب 
إعمال تلك الاستثناءات في مجال المعاملات الإلكترونية، فمن جهة لم يستقر 
العمل بها ومن جهة أخرى يندر وجود أعمال التبرع فيها، أضف إلى ذلك أن 

لا  -المتجر الإلكتروني وإن كان يحدث كثيرا عبر –ظرف التعامل السابق 
يكفي عمليا لاعتبار السكوت قبولا إلا إذا وجد اتفاق سابق على ذلك ما بين 

                                                           
1 Vincent GAUTRAI, S Les Principes d’UNIDROIT face au contrat électronique, p 
504, http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol36num2/gautrais.pdf 
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المتعاقدين، سواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا، بحيث لا يثير أدنى شك 
  .      1في اتجاه الإرادة إلى إحداث ذلك

 

  .ترتيب التعبير عن الإرادة أثره: المبحث الثالث
ميــــة التــــي تتعلــــق بتحديــــد زمــــان ومكــــان إبــــرام العقــــود بصــــفة عامــــة إن الأه

ورئيسة ترتبط بتحديـد جهـة الاختصـاص القضـائي والقـانون الواجـب التطبيـق فيمـا 
يعــــرف بالتنــــازع التشــــريعي والقضــــائي،وهذا الأمــــر لــــه أهميــــة بالغــــة فــــي التطبيــــق 

  . 2العملي لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص
انوني جزائـري فـي هـذا الصـدد يمكننـا الاسـتعانة بنصـوص في غياب نص ق

  .القوانين المقارنة طالما أنها لا تخالف النظام العام في الجزائر
  .تحديد الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره :المطلب الأول

ففيما يتعلق بتحديد الوقت الذي ينتج فيه التعبيـر عـن الإرادة عبـر الأنترنـت 
مــن قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الأردنــي يــنص  13د أن نــص المــادة أثــره، نجــ

علــى أن الوقــت يتحــدد بعمليــة اللمــس أو الضــغط علــى أيقونــة القبــول وهــو نفــس 
إلا  2000يونيو  08الحكم الذي جاء به قانون التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 

ار أن الضــغط هــذا الحكــم علــى اعتبــ اأن جمعيــات حمايــة المســتهلك والفقــه رفضــ
، ولكـن المسـألة تختلـف فـي حالـة اسـتعمال الرسـالة 3على الأيقونـة قـد يحـدث خطـأ

الإلكترونيـــة كوســـيلة للتعبيـــر عـــن الإرادة عبـــر الأنترنـــت، فالموضـــوع الـــذي نحـــن 
يصــدده هنــا هــو تحديــد الوقــت الــذي ينــتج فيــه التعبيــر عــن الإرادة بواســطة رســالة 

نــت، وهــذا الأمــر يتــأثر بتحديــد زمــان إرســال معلومــات إلكترونيــة أثــره عبــر الأنتر 

                                                           
  .71 - 70محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص ص  1
، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، عمان، 1، طقانون تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونيةيونس عرب،  2

   .118، بشار محمود دودين، مرجع سابق، ص 26،ص 2004، 2003
3Nathalie Moreau, La formation du contrat électronique, DEA droit des contrats, 
université de Lille 2, 2003- 2004, p 54, http://edoctorale74.univ-
lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/affaires/moreaun03.p
df  
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في قانون المعـاملات  رسالة معلومات وزمان تسلمها على حد سواء، وهذا ما جاء
  :حيث نص على ما يأتي1الإلكترونية الأردني 

تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقـت دخولهـا إلـى نظـام معالجـة   - أ
أرســل الرســالة معلومــات لا يخضــع لســيطرة المنشــئ أو الشــخص الــذي 

ــــك؛  ــــى غيــــر ذل نيابــــة عنــــه مــــا لــــم يتفــــق المنشــــئ أو المرســــل إليــــه عل
والمقصود هنا أن المنشئ قد أنشأ الرسالة باستعمال الحاسوب خاصـته 

أو أنه قد أنشأها عن طريق شخص آخر ينوب  -المستخدم من قبله –
عنه، وعليه فإن الرسالة تكون حتى هذا الوقت داخل نظامه ولم ترسـل 

لى وجهتها ويحدد وقت إرسالها بالوقت الذي تخـرج فيـه مـن نظـام بعد إ
ـــى نظـــام آخـــر لا يكـــون للمنشـــئ  -وهـــو المرســـل –المنشـــئ  وتـــدخل إل

سيطرة عليه، وهذا النظام إما أن يكون نظام المرسـل إليـه مباشـرة وهـذا 
هو آخر منتهاها، أو يكون هذا النظام هو نظام مـزود خدمـة الأنترنـت 

لة أولا ثـم يعمـل علـى توجيههـا إلـى المرسـل إليـه بعـد والذي يتسلم الرسـا

                                                           

�ت ا� 17ا��� �� ا���دة  1 
��
!  ���ن .-+ا ا���,+ �*(ن   ��23 ا���دة  �)'�و��& ا%رد�# و
!  ���ن ا��
  :وا�'# ��ء �0�1 ا�'/�رة ا��)'�و��&

1. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire d’un message de données, 
l’expédition d’un message de données intervient lorsque celui-ci entre dans un système 
d’information ne dépendant pas de l’expéditeur. 
2. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le moment de la réception du 
message de données est défini comme suit : 
a) Si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir des messages de données 
: 
i) C’est le moment où le message de données entre dans le système d’information 
désigné; 
ii) Dans le cas où le message de données est envoyé à un autre système d’information du 
destinataire que le système désigné, c’est le moment où le message est relevé par le 
destinataire; 
b) Si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, c’est le moment où le message 
de données entre dans un système d’information du destinataire. 
3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent même si le lieu où est situé le système 
d’information est différent du lieu où le message de données est réputé être reçu selon le 
paragraphe 4. 
4. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le message de données est 
réputé avoir été expédié du lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été reçu au lieu où 
le destinataire a son établissement. 
Aux fins du présent paragraphe : 
a) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, l’établissement retenu est celui 
qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous-jacente ou, en l’absence d’opération sous-
jacente, l’établissement principal; 
b) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient 
lieu. 
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ذلــــك، ومــــع ذلــــك لا يســــري هــــذا المعيــــار فــــي حالــــة وجــــود اتفــــاق بــــين 
العاقـدين علــى خلافــه، فقــد يشــترط المرســل إليــه ألاّ تعــد الرســالة مرســلة 
مــــن المنشــــئ إلا بفتحهــــا فعليــــا بعــــد أن تــــدخل نظامــــه، ونقصــــد بــــذلك 

 .  1دخولها في بريده الإلكتروني

إذا كــان المرســل إليــه قـــد حــدد نظــام معالجـــة معلومــات لتســلم رســـائل    - ب
المعلومــات، فتعتبــر الرســالة قــد تســلمها عنــد دخولهــا إلــى ذلــك النظــام، 
فإذا أرسلت الرسالة إلى نظـام غيـر الـذي تـم تحديـده فيعتبـر إرسـالها قـد 
تـــم منـــذ قيـــام المرســـل إليـــه بـــالاطلاع عليهـــا لأول مـــرة، والملاحـــظ مـــن 

ذا النص أن هذه الحالة تطرأ من الناحية العملية عندما يشترط خلال ه
ففـــي هـــذه . المرســـل إليـــه أن توجـــه الرســـالة إلـــى نظـــام معـــين بحـــد ذاتـــه

الحالة يعتبر وقت تسلمها هـو نفـس وقـت دخولهـا إلـى هـذا النظـام، أمـا 
فـي حالــة إرسـالها إلــى نظـام غيــر النظــام الـذي حــدده المرسـل إليــه فهنــا 

لاطلاع، بمعنى أن القانون قد قـرر عـدم اعتبـار الرسـالة يؤخذ بمعيار ا
مرســـــلة فـــــي هـــــذه الحالـــــة إلا مـــــن تـــــاريخ اطـــــلاع المرســـــل إليـــــه علـــــى 

 .2محتواها

ـــــه نظـــــام معالجـــــة معلومـــــات لتســـــلم رســـــائل   - ت ـــــم يحـــــدد المرســـــل إلي إذا ل
المعلومات، فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها لأي نظام معلومات 

ملاحـظ أن هـذه الحالـة تفيـد حكمـا عامـا مفـاده أن تابع للمرسل إليه، وال
وقت دخول رسالة المنشئ نظام المرسل إليه أو أي نظام آخر تابع لـه 
هــو وقـــت إرســال الرســـالة بغــض النظـــر عــن الاطـــلاع علــى محتواهـــا، 
ومن الجدير ذكره أن تحديد أي نظام آخر تابع للمرسل إليه يقع عبء 

ني الوسيطة، أو على مزود خدمـة إثباته على سلطات التوثيق الإلكترو 
 .3الأنترنت أو مدير الشبكة المرتبط بها نظام المرسل إليه

                                                           
  .26، مرجع سابق، ص قانون تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونيةرب، يونس ع 1
  .26 صمرجع، ال نفسيونس عرب،  2

 
 .26، مرجع سابق، ص قانون تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونيةيونس عرب،  3
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.     المكان الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره: المطلب الثاني  

ــــر عــــن الإرادة عبــــر  ــــه التعبي ــــتج في ــــذي ين أمــــا فيمــــا يخــــص المكــــان ال
ومـات الإلكترونيـة، الأنترنت أثره؛ فإنه يتحدد بمكان إرسـال رسـالة المعل

  :حيث 1وكذلك بمكان استلامها
تعتبر رسالة المعلومـات قـد أرسـلت مـن المكـان الـذي يقـع فيـه مقـر   - أ

عمــل المنشــئ وأنهــا اســتلمت فــي المكــان الــذي يقــع فيــه مقــر عمــل 
المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته 

لمرسـل إليـه قـد اتفقـا علـى مقرا لعملـه، مـا لـم يكـن منشـئ الرسـالة وا
غيــر ذلــك، ونلاحــظ مــن خــلال هــذا الــنص أن مكــان إرســال رســالة 
المعلومــات والتــي قــد تتضــمن الإيجــاب والقبــول وفقــا لهــذا المعيــار 
هــو مقــر عمــل المنشــئ، أمــا مقــر عمــل المرســل إليــه فيعتبــر مكــان 
استلام رسالة المعلومات والتي قد تتضـمن الإيجـاب والقبـول، وفـي 

م يكـن لأي منهمـا أو لأحـدهما علـى الأقـل مقـر الإقامـة فـي حالة لـ
 .هذه الحالة يعتبر المكان المعتمد للمنشئ أو المرسل إليه

إذا كـــان للمنشـــئ أو المرســـل إليـــه أكثـــر مـــن مقـــر لأعمالـــه فيعتبـــر   - ب
المقــر الأقــرب صــلة بالمعاملــة هــو مكــان الإرســال أو التســلم وعنــد 

س هـــو مكـــان الإرســـال أو تعـــذر التـــرجيح يعتبـــر مقـــر العمـــل الـــرئي
 .  التسلم

 

  الخاتمة
  .والتوصيات النتائج من بجملة الخروج يمكن الدراسة هذه بعد
  .البحث نتائج :أولا

إن العقد المبرم عبر الأنترنت عقد يتم إبرامه عن بعد، أي دون الحاجة  •
إلى تواجد الأطراف والتقائهم في مجلس العقد، ففي لحظة تبادل 

جاب ويقترن به القبول عبر أجهزة سمعية بصرية التراضي يصدر الإي

                                                           
 .الأردني من قانون المعاملات الإلكترونية 18نص المادة  انظر 1
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من خلال شبكة الأنترنت وذلك بالتفاعل بين أطراف يضمهم مجلس عقد 
  .حكمي افتراضي واحد

إن العقد المبرم عبر الأنترنت عقد فوري متعاصر الانعقاد بالنسبة لكلا  •
طرفيه رغم تمامه عن بعد، ولذلك فإنه يندرج ضمن العقود التي تتم ما 

 .ن حاضرين في الزمان وغائبين في المكانبي

قد  يحدث في العقد المبرم عبر الأنترنت ن التعبير عن الإرادة إ •
بواسطة استخدام أكثر من تقنية تقدمها شبكة الأنترنت، حيث من 

الممكن إجراء هذا التعاقد عن طريق تقنية الرسائل الإلكترونية أو عن 
  . نية الحوار المباشرطريق صفحة الويب نفسها أو عن طريق تق

 مفتوحة شبكة التراضي تبادل خلالها من يتم التي الأنترنت شبكة إن •
 يخلق أن شأنه من الذي الأمر العالم، مستوى على مستخدميها أمام

  .المتعاقدة الأطراف شخصية تحديد صعوبة
  .التوصيات: ثانيا
ن جهة ولأحكام عدم تنظيم المشرع الجزائري لقانون المعاملات الإلكترونية م إن

التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية من جهة أخرى يثير الكثير من 
الصعاب بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بالثقة التي توفر للمتعاقدين خاصة تلك 

هذه  صعوبة تستمد وجودها من الطبيعة . يها المستهلكإلالتي قد يتعرض 
د الإلكتروني، والتي تجعل من الصعوبة  اللامادية والعالمية لوسيلة إبرام العق

 هذا من. تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة في نظره
  :التوصيات من جملة اقتراح يمكننا المنطلق

 أو الالكترونية بالمعاملات خاص جزائري قانون إصدار على العمل •
 الجزائري يالمدن القانون على تعديلات إجراء على العمل الأقل على
  .وأحكامها الالكترونية المعاملات على خلالها من يشار

 العقود وقوانين الأنترنت بقانون تهتم مقاييس الحقوق طلبة تدريس •
 هو لما مسايرة المواضيع هذه حول الطالب ثقافة لتعزيز الالكترونية

 .الدولي المستوى على عليه الأمر
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 الدولي التعاون إطارواجهتها في الجريمة المنظمة وأساليب م
"    Les méthodes de la lutte contre le crime organisé  
dans le cadre de la coopération internationale" 

 

  غربيةـراء سمـــ .د
  جامعة أدرار

  : الملخص
، ن العشرين خاصة النصف الثاني منهالتغيرات التي شهدها العالم خلال القر    

ذ ساهمت ثورة الاتصالات إ ،جملة من الايجابيات والتحدياتكشفت عن 
قفزة نوعية في حياة البشرية ونقلتها من حالة السكون والركود  إحداثوالعولمة في 

ية لم تكن في جديدة للبشر  إمكانيةوالتفتح  كما أتاحت  حركةحالة ال إلىوالعزلة 
والاتصال  الإعلام قطاع تكنولوجيات إلى، والفضل يعود متناولها في الماضي
  .الذي لا يعرف التوقف

، وأكثرها رواجا في الضوء على أحد أهم المفاهيم لقاءإ إلىتهدف هذه الدراسة و   
العولمة في مجال  الجريمة المنظمة أحد مخلفات ، وهولم وفي عصرنا الراهنالعا

ا لمعلومات يعد اليوم تحديوالاتصال  فبناء مجتمع ا الإعلامتطور تكنولوجيات 
، التي تقع ة في طريق النمو والدول المتطورة، ذلك لأنه يخص الدول السائر عالميا

على عاتقها مسؤولية التجند بشكل ملائم لتقليص ما يسمى بالهوة الرقمية من 
خلال مساعدة دول العالم الثالث في مجال تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام 

لأساسي لتنمية الدول في كل المجالات والاتصال، لأنها تعتبر بمثابة المحرك ا
تحسين ظروف المجتمعات  إطارفي وانتشار الجرائم ومنها طمس الهوية الثقافية 

  .للدول التابعة والفقيرة 
 

Résumé: 
   Les grands changements vécus au XXème siècle, en particulier dans 
sa seconde moitié, ont dévoilé une somme d’avantages et de défis. La 
révolution de la communication et de la mondialisation ont changé 
radicalement le mode de vie de l’humanité. Le monde et devenu ouvert 
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après une longue période d’isolement. La révolution de la 
communication et de la mondialisation ont offert à l’humanité des 
opportunités qu’elle n’avait pas accès auparavant. 
   Le but de cette étude est de mettre la lumière sur la notion du crime 
organisé, l’une des conséquences de la mondialisation et elle penchera 
ensuite sur la nécessité de construire  une société de communication qui 
est devenue un défi plantaire parce qu’elle concerne non seulement les 
pays développés mais aussi les pays en voie de développement. Les 
pays avancés ont le devoir d’aider les moins avancés à réduire  l’écart 
numérique en contribuant au transfert technologique vers le sud car ce 
transfert peut être un des remparts contre la pauvreté et contre le crime 
organisé.     

  :مقدمة
من أبرز سمات العصر الراهن، هي التحولات الكبيرة في شتى مجالات       

لتقنيات حديثة، غايتها المزيد من السعادة والرفاهية،  الإنسانالحياة واستخدام 
لكن التطورات المتسارعة لمختلف التكنولوجيات وما واكبها من تغيرات في أنماط 

، ونتج عن هذه التغيرات أنواعا الإنسانالسلوك الاجتماعي، قد أثرت في حياة 
جديدة من السلوكيات غير المألوفة مثل قرصنة المعلومات، السلب، السرقة و 
التزوير، الاعتداء من أجل المغامرة، استعمال البريد الالكتروني أو برامج الثرثرة 

  .للتعدي على الآخرين 
فيه المعرفة والاتصالات من تعد  إليهإن المجتمع المعلوماتي الذي بدأنا ننتقل    

جميع المواطنين في العالم  إلىبين السلع القليلة التي يمكن تقديم المزيد منها 
وعليه فالمستقبل للإعلام  مو السكاني والتوقعات المتزايدة دون التخوف من الن

  .والاتصال
فبقدر ما يزخر هذا المستقبل بوعود وآمال في مجال ترقية هذه الخدمات   

ة مع مطلع القرن عها بقدر ما يكشف عن مخاطر وتحديات باتت واضحوتنوي
، حيث تبوأت قوة جديدة مكانة الهيمنة والسيطرة على مختلف الواحد والعشرين

وباتت توظف هذه القوة في  الإعلاميةجوانب الاتصال وجميع مراحل العمليات 
فرزت هذه لقد أ .خدمة أهدافها وفي مقدمتها تشكيل العالم في صورة جديدة
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والاتصال أنواع جديدة من الجرائم المنظمة مثل  الإعلامالتطورات في مجال 
الدولي وجرائم الأنترنيت، وتهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال،  الإرهاب

  .، وغيرها من الجرائم التي تقوم بها عصابات منظمةالإنسانوالاتجار بجسد 
ي من تغيرات اجتماعية، اقتصادية وتقنية ونظرا لما يمر به المجتمع العرب     

أصبحت الجريمة المنظمة تمثل هاجسا أمنيا مقلقا لما يحدثه من فزع وعدم 
 الإقليميعابرة للدول مما يتطلب التعاون  إجراميةاستقرار، وهي بطبيعتها ظاهرة 

ومن هنا يبرز لدينا التساؤل التالي ما هي الجريمة المنظمة . والدولي لمواجهتها
هي  ؟ وما والاتصال بها الإعلامما علاقة العولمة في مجال تكنولوجيات و 

  الأساليب المتبعة من طرف الدول لمواجهة الجريمة المنظمة ؟
  :كالآتيفهي محتويات الدراسة أما فيما يخص 

  :وانعكاساتها على الجريمة المجتمع المعلوماتي العولمة و :01المبحث
  مفهوم العولمة - 1م
  المعلوماتي المجتمع - 2م
  والجريمة الإعلام - 3م
  الإعلاممفهوم  -1ف  
  المفهوم العام للجريمة -2ف  

  .الجريمة المنظمة والعوامل المرتبطة بها: 02المبحث 
  مفهوم الجريمة المنظمة - 1م
 العوامل المرتبطة بالجريمة المنظمة - 2م

 وعلاقاتها الدولية الإرهابيةوالمنظمات  الإرهاب -1ف
 و القرصنة وجرائم الانتحال المعلوماتيةجرائم  -2ف 

 المساس بحقوق المؤلفجرائم الحاسب الآلي و  -3ف
  الإعلاميةالحرب  -4ف

  .أساليب مكافحة الجريمة المنظمة -
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مجموعة من التوصيات والمقترحات للتقليل من  إلىوفي الأخير توصلت الدراسة 
  .التعاون الدولي إطارخطورة الجرائم المنظمة وذلك في 

  

  :وانعكاساتها على الجريمة المجتمع المعلوماتي العولمة و: لمبحث الأولا
  :مفهوم العولمة : 01المطلب 

تعني جعل الشيء  الفرنسية التي) Mondialisation(العولمة ترجمة لكلمة    
للامحدود الذي ينأى عن ا إلى، أي نقله من المحدود المراقب على مستوى عالمي

، لقومية التي تتميز بحدود جغرافية، الدولة اا هو أساساكل مراقبة، والمحدود هن
حماية  إلى إضافةتنقل البضائع والسلع ،وبمراقبة صارمة على مستوى الجمارك

الاقتصاد أو ، أو تدخل خارجي سواء تعلق الأمر بما بداخلها من أي خطر
، ضيةأي الكرة الأر " العالم"ود به أما اللامحدود فالمقص السياسة أو بالثقافة،

 .صاديحدود الدولة القومية في المجال الاقت إلغاءتتضمن معنى  إذنفالعولمة 
)  Globalisation(على أن الكلمة الفرنسية المذكورة انما هي ترجمة لكلمة 

، وهي تفيد ت في الولايات المتحدة الأمريكيةالانجليزية التي ظهرت أول ما ظهر 
فالدعوة الى العولمة اذا صدرت . لكلمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل ا

، أو ط من الأنماط التي تخص ذلك البلدمن بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نم
  1.العالم كله :تلك الجماعة وجعله يشمل الجميع

فالعولمة كناية عن  ،العولمة أمر يختلف عن التغريب البسيط والمحض إن     
دا ملك الناس أجمعين، أي لكرة ولادة كرة أرضية واحدة هي من الآن وصاع

  2.أرضية لا مركز لها
العولمة هي حال من التفاعل الاقتصادي المتنامي لدول العالم الناتج عن تزايد   

كسر الحدود ويجعل ، بما يفي ما بينها على مختلف المستوياتحجم التبادل 
                                                           

 ، ص ص2003، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2ط ،في الفكر المعاصر قضايامحمد عابد الجابري،   1
136-137  

  .332، ص2004، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، العولمة الثقافيةجيرار ليكلرك،   2
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.  الإعلاميةيات في الانتشار الواسع والمتنوع للتقن إلا، ولا يتم ذلك تعاملها متنوعا
 الإنتاجوقوى  لإنتاجياوالرأسمال  الإنتاجبداية عولمة  إذاظاهرة العولمة هي ف

ونشرها في كل مكان مناسب خارج مجتمعات المركز الأصلي  ...الرأسمالية
رسملة العالم على مستوى العمق " العولمة بهذا المعنى هي، دوله و' أ.الولايات م'

مالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول حقبة التحول الرأس أنها...
، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير وتحت سيطرتها المركز وبقيادتها

العولمة ظاهرة تنسج مزيجا غير محدد من العلاقات بين مستويات    .المتكافئ
لمت كانت البشرية قد تعو  وإذا ،والايدولوجياالاقتصاد والثقافة متعددة في التحليل و 

المعاصرة قد وسعت ، فإن العولمة أنساق من القيم والأفكار الكبرى قبلا وفق
، واعتبرت عملية مستمرة رطت في مجالات العلوم الاجتماعية، وانخحدودها

 الإعلاممؤشراتها بشكل نوعي وآني في مجالات  إلىيمكن ملامستها والتعرف 
  1.والاتصال كما في مجالات السياسة والاقتصاد

، والأفراد ديد يعيد تشكيل الدول والمجتمعاتلعولمة هي نظام عالمي جوا   
والصناعات على جميع المستويات، هذا النظام الذي برز على إثر سقوط 

وتراجع الفكر الاشتراكي وانتهاء  ،الاتحاد السوفياتي وانحسار النظام الشيوعي
  2.شرق وغرب إلىانقسام العالم 
  : يالمجتمع المعلومات :02المطلب

العولمة هي اندماج منظومات ثلاث رئيسية في حياتنا الاجتماعية والدولية    
  :الراهنة 

                                                           
، 2001لبنان، - ة، مركز دراسات الوحدة العربيالاعلام العربي وانهيار السلطات اللغويةنسيم الخوري،   1
  .393ص

، 2002أفريل  ،278مجلة المستقبل العربي، العدد عولمة السياسة والعولمة السياسية،عبد الخالق عبد االله،   2
  .26ص
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، وبورصة سوق واحدة لرأسمال إطارنعيش في  فقد أصبحنا،المنظومة المالية  -1
 1.على الرغم من تعدد مراكز نشاطها ،عالمية واحدة

 الأرضلسكان ، فمن الممكن اليوم لجميع اوالاتصالية الإعلاميةالمنظومة   -2
زية القادرين على دفع الثمن للارتباط من خلال الصحن الهوائي بالقنوات التلف

، والتي تتوجه في بثها لجمهور عالمي أو معولم ذاتها الموجودة في كل العالم
 2.لا لجمهور محلي فأكثرأكثر 

، فهي بشكل واضح شبكة معلومات أنترنيت المنظومة المعلوماتية التي تجسدها -3
ليه من معلومات واحدة يشارك فيها الأفراد وينفذون ما تنطوي ع شبكة

  3.، بصرف النظر عن الحدود السياسية والخصوصيات الثقافيةوعروض
العالمي الأعمق  المقصود هو الدخول في مرحلة من الاندماج العالمي إن   

، ناك توحيد أكبر لمصادر المعلومات، فمن جهة هعلى عدة مستويات
كات الاتصال ، ومن جهة ثانية هنالك توحيد أشمل لشبلباتللعروض والط

  4.، ومن جهة ذلك هناك دمج أقوى لوسائل الاتصالوأدواته
  

ذلك لأنه يخص الدول  ،إن بناء مجتمع المعلومات يعد اليوم تحديا عالميا   
التي على عاتقها مسؤولية التجند بشكل  ،السائرة في طريق النمو والدول المتطورة

لتقليص ما يسمى بالهوية الرقمية أو الشرح الرقمي، من خلال مساعدة ملائم 
  .والاتصال للإعلامدول العالم الثالث في مجال تطور التكنولوجيات الجديدة 

                                                           

  1 La mondialisation de l’économie, menace ou progrès, La documentation 
française, problèmes  économiques.15/22mars 1995. !3 �ا����
، 1�45& ا�����& و3���4�  &
 ا�1�46& 
2 Paul vifilion  ، Culture idéologie et société, revue manière de voir, hors série 
.Paris.1997. 

                            3 Bernard Cassen, Adieu au rêve libertaire d’internet !, Le monde 
diplomatique, Aout, 1997.  يد من التفاصيل انظر مرجع برهان غليون وسمير أمين،ثقافة العولمة لمز

       2002وعولمة الثقافة، دار الفكر، دمشق،
  .17ص  ،2002، دار الفكر، دمشق، ثقافة العولمة وعولمة الثقافةبرهان غليون وسمير أمين،   4
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على هذا الأساس تعتبر التكنولوجيا الرقمية بمثابة المحرك الأساسي لتنمية    
علومات ونشرها ومعالجة الم الإنتاجحيث أضحى  ،الدول في كل المجالات

  1.والقوة للإنتاجيةمصادر أساسية 
وعليه نجد أن الدول النامية تسارع مستفيدة مما توفره التكنولوجيا في مجال    

والاتصال مواجهة في الوقت ذاته تحديات جديدة تفرض عليها الاختيار  الإعلام
لدول فإذا كانت الفجوة بينها وبين ا ،بين صورة الاستسلام وحتمية المقاومة

والتلفزيون  كالإذاعة الإعلامالصناعية المتقدمة في مجال امتلاك وسائل 
فان الفجوة في مجال الأنترنيت هائلة  ،والصحافة المكتوبة تتجه نحو الانحصار

تعتبر أول معايير التصنيف في مجال الفوارق بين  ،فهي بذلك اليوم ،وواسعة
  .العالمين من حيث المعلومات 

اك آمال كبيرة تتوقع أن تكون تكنولوجيات المعلومات والاتصال ولقد كانت هن   
قوة جديدة بفضل العولمة تمكن من تحويل وتغيير الكثير من الأنماط الحالية 

وتقوي حلقات الاتصال بين المواطنين وتستعمل أشكال من  ،للتفاوت الاجتماعي
. ادر وفعالالممارسات والاتصالات العامة وتوسع فرص النمو لمجتمع عالمي ق

طرحت تساؤلات كثيرة على أنها ستدعم الفجوة التكنولوجية بين  ،لكنها بالمقابل
فهل سيكون له نفس التأثير الايجابي على الدول النامية أم .الدول الغنية والفقيرة 

سيقتصر هذا التأثير على الدول المتقدمة التي تملك اقتصاديات ما بعد 
نمية المشاركة التفاعلية الشعبية الفعالة أم وهل تستعمل لتشجيع وت ،الصناعة

  2.النخبة والقاعدة ؟؟  أشكالستكون شكلا آخر من 
 ،مجال الاتصال والمعلومات إلىوتشهد دول العالم اليوم توجه الصناعة    

التي أعطت أهمية خاصة لتطوير  ،ويبرز ذلك بوضوح في البلدان الصناعية
                                                           

، مطبعة الدرك الوطني، 2009ري ، فيف17، مجلة الدركي، العدد ...المجتمع المعلوماتيعبيدات أحمد،   1
  .47-45الرغاية، الجزائر، ص ص

، وحدة الطباعة، 2007، جويلية 84العدد  ،  مجلة الشرطة،الأنترنيت ورهان الانقسام الرقميعلوي مصطفى،  
.54-52الرويبة، ص ص  2  
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بث واستقبال البث  بالإمكانفأصبح  ،الدول التي تتجاوز حدود الإعلامتكنولوجيا 
في ضوء التفاوت الهائل بين دول الشمال  ،الفضائي بين دول العالم مباشرة

ودول الجنوب سواء في موارد الاتصال أم مصادر المعلومات والتعرض لوسائل 
القادم بين دول  الإعلاميوأنماط التدفق  الإعلاميةالاتصال وصنع الصورة 

 إلاويلاحظ أن الثورة المعلوماتية لم تمس  ،روضة على دول الجنوبالشمال والمف
من هنا يبرز قصور المفهوم الشائع الذي  .عددا قليلا من شعوب دول الجنوب 

الجماهير في أنحاء المعمورة بكل ما  إحاطةالعولمة حول  إعلامتروج له وسائل 
بشكل يتسم يدور في العالم من أحداث وأفكار وصراعات وانجازات بشرية 

وذلك بسبب قدرة دول الشمال الصناعي على  ،بالموضوعية والتكامل والمصداقية
وقد تسبب هذا  ،استثمار ثورة الاتصال والمعلومات وتقنياتها الحديثة والمتطورة

الوضع الدولي في حرمان الكثير من الدول النامية ومنها الأقطار العربية الى 
ها التكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصال الكثير من الامتيازات التي تحقق

والمعلومات وجعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على الحفاظ على استقلالها 
السياسي وأمنها الثقافي بسبب التفوق التكنولوجي للغرب هذا من جهة  ومن جهة 

والاتصال أن يجعل نشر المعارف  التكنولوجية  الإعلامأخرى يمكن لتكنولوجيات 
" بنيروبي"فتنشر الجامعة الافتراضية  ،هي إحدى أهم الأسس الديناميكية للتنمية

دروسا عبر الأقمار الصناعية موجهة  ،التي يمولها البنك العالمي بقسط كبير
دولة افريقية  وذلك بهدف رفع نسبة التسجيل في التعليم العالي وتحسين  15 إلى

كافة أرجاء القارة الافريقية وتكييفها نوعي للتكوين التجاري العلمي والتقني في 
ويوضح هذا المثال قدرة تكنولوجيات الاعلام . بشكل أحسن مع الاحتياجات

والاتصال والمعلومات على الانفتاح والنمو الاقتصادي  وتساهم في مكافحة 
   1  .الفقر وكل ما يتبعه

                                                           

.46عبيدات أحمد، نفس المرجع السابق، ص   1  
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ت والتطويرات التقنية المذهلة التي من دون ثورة الاتصالا إذننفهم العولمة  أنولا نستطيع           
فإذن العولمة في الوقت نفسه الذي ينتج التحرر المتزايد لجزء من البشرية تعمل على ،تكمن وراءها

ومجموعة من النحب الخاصة على المجتمعات  ،تدعيم سيطرة فئة من المجتمعات على فئة أخرى
 الإنسانيةمنة أكثر شمولا من كل ما شاهدته انها حاملة من دون شك لإرادة هيمنة ولنظام هي ،الكبرى

  1.في السابق 

 :والجريمة الإعلام: الفرع الأول
إلا انه لا يخلو  ،كما كان للإعلام ووسائله دور ايجابي في حياة المجتمعات   

والاتصال أنواع  الإعلاممن السلبيات فلقد أفرزت هذه التطورات التكنولوجية في 
الدولي وجرائم الأنترنيت والكمبيوتر  الإرهابثة مثل جديدة من الجرائم المستحد

وغسيل  والإداريوتهريب المخدرات والأسلحة والتفجيرات وجرائم الفساد المالي 
   .وغيرها الإنسانالأموال والاتجار بجسد 

وأحكام  وأفكارهو عملية بث معلومات ومعارف : " الإعلاممفهوم : 1
 2 ."في الجمهور وبوسائل وطرائق مختلفة

ويساعد العلم بشيء في إزالة الغموض  ،والمعرفة الإعلامهناك علاقة وثيقة بين 
بما يقرب من تخفيف الاحتمالات والتساؤلات حول  ،من أمام المستعلم والإبهام

    3.هذا الشيء
ر الصحفية، هو تزويد الناس بالأخبا"  حسب الباحث ابراهيم امام والإعلام   

قائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في والح والمعلومات السليمة 
واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات  بحيث يعتبر هذا الرأي تعبيرا 

  4."واتجاهاتهم وميولهم  ،موضوعيا عن عقلية الجماهير

                                                           
  .35ه، صبرهان غليون وسمير أمين، مرجع سبق ذكر   1

2 Fernand Terron ، L’information  ، 5em Ed ،Paris ،France،1979-p7. 
3 Elie Reboul، Information et pédagogie, Collection orientations، E3-Paris ،1977 
،p22. 

  .12، ص 1969مكتبة الانجلو مصرية،  القاهرة، الاعلام والاتصال بالجماهير، ابراهيم امام،   4
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هو نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة  الإعلام: " ويقول فرنان تيرو  
و صور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي بواسطة ألفاظ أو أصوات أ

  1."يفهمها الجمهور
والتسابق العجيب في عالم الاتصالات الذي نشهده  الإعلاموعند الحديث عن    

الأجنبي  الإعلام إفرازاتاليوم، وخصوصا ما نلاحظ ونشاهد من خلاله من 
ديني والسياسي الوافد على مجتمعنا، له تأثيرات سلبية كثيرة ومختلفة منها ال

 إيجاد إلىوالأخلاقي ونحو ذلك، فمنذ فترة طويلة عمد عدد كبير من دول الغرب 
مختلفة كان من أهدافها محاولة التغيير من حال وواقع مجتمعنا  إعلاميةوسائل 

العربية الذي يحمد له تمسكه بدينه وتراثه وتاريخه عبر آلاف السنين الماضية 
حمة الوطن العربي  فوجدوا الضالة الهامة والمؤثرة وقد سعت تلك الدول لتفكيك ل

، حيث استغلوه بدقة متناهية وبأساليب مدروسة بعناية الإعلامفعلا في مجال 
السواد الأعظم من الناس وبأي شكل من الأشكال  إلىحتى يصل تأثيره الفعال 

  2. المختلفة الإعلاميةوالطرق 
مة تطورا هائلا وحقق طفرة واضحة والاتصال في ظل العول الإعلامفلقد شهد    

خاصة في  ،نتائجها باهتمام بالغ وتتابعتشاهد اليوم مظاهرها وترقب آثارها 
المتطورة المسافات تماما حتى  الإعلام أجهزةفلقد ألغت  ،الأساليب التقنية

أضحى في مقدور من هو في شرق الكرة الأرضية أن يتابع خبرا أو حدثا في 
وتقلصت المسافة  ،فتلاشى عامل الزمن ،القاطن في غربهانفس الوقت مع زميله 

الحديثة المكان والزمان مما زاد من خطورتها وضاعف  الإعلاموتخطت وسائل 
انتشار الجرائم المنظمة في  إلىوهذا ما أدى  .من المسؤوليات الملقاة عليها

                                                           
  14ص ، 2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  والاتصال، الإعلاممدخل لعلوم احدادن،  زهير  1
 الإعلام، 6المؤتمر الدولي  الأجنبي الوافد وأثره على المجتمع العربي، الإعلامسعيد بن عائض الزهراني،   2

  .133-131، البحرين، ص ص 1998فيفري /23/25الأوربي حوار من أجل المستقبل، –العربي 
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جميع أنحاء العالم من تهريب للأسلحة والمتاجرة بالأشخاص والمخدرات  
  1...والعنف، الإرهابو 

جماعة أو جماعات  إليهافالعنف في حقيقته ظاهرة اجتماعية أو نفسية تلجأ    
لتعبر عن موقفها، وبذلك يصبح العنف ظاهرة اجتماعية سياسية خطيرة تتعلق 

  - :مواجهتها ببعدين
زمني وقانوني يختص بمعاقبة مرتكبي سلوك العنف الذي نعتبره الأب  -:أولهما

  .لإرهابالطبيعي ل
. التناول العلمي للظاهرة بهدف كشف أسبابها و محاولة القضاء عليها -:ثانيهما

هجوما على ما سماه بالخلط  الإرهابفي هجومه على  الإعلاموهنا يأتي دور 
 إليهبين الدين والدنيا، والأرجح أن عزل الدين عن مجال الدنيا الذي يدعو 

لأن الدين عندما ينظم  الإرهابم نيران جرائ إشعالهو أحد أسباب  الإعلام
ويوجه السياسي يحقق الدور المطلوب منه، ولكن عندما يستخدم لتبرير سياسة 
تتعارض مع قيمنا وقيم الدين نفسه، هنا تظهر الشبهات الحقيقية التي يتغافل 

لقد تحول . والترصد الإصرارعن سبق  وإنماليس عن جهل  الإعلامعنها 
ل وتوجيه وعي الجماهير في العالمين العربي والغربي في أداة لتضلي إلى الإعلام

 الإعلاموالاتصال، ذلك أن  الإعلامعصر التقدم التكنولوجي وتطور أساليب 
ينشر قوالب  وإنماالموجه بكل أدواته لا يترك مساحة لحرية الفكر والاكتشاف، 

النخبة وجماعات الضغط أو  أوساطيتم تشكيلها وصناعتها داخل  إدراكية
بضخ فيض من المعلومات والتطورات  الإعلاميةالحكومات التي تقوم الآلة 

خلق  إلىوالآراء في عقل المشاهد والمستمع والقارئ، وهو ما أدى بالتبعية 
 إلىتحليلها للوصول  إعادةالمتلقي السلبي الذي لا يملك نقد هذه المعلومات أو 

 الإرهابسية خلق أسطورة الموجه للأغراض السيا فالإعلام. الحقيقية عناصرها

                                                           
  .21،  ص1994، دار عمان للنشر والتوزيع، اليمن،  2، طالإسلامي الإعلامعبد االله قاسم الوشلي،   1
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 الإرهابوظل يغذيها وينسج خيوطها عبر حملات مكثفة تحت شعار محاربة 
  .1الذي أصبح شعارا عاما يكمل الكثير من الظواهر ومنها ظواهر العنف والجرائم

  :المفهوم العام للجريمة: 2 
 الإجراميكافة أشكال السلوك " يعرف الجريمة كل من مارتن ولويس بأنها   
" لذي يضر المجتمع والأفعال التي تنحرف بشدة عن معايير هذا المجتمعا

هذا " كل فعل أو امتناع يتضمن مخالفة الفرد الواجب عليه" وتعرف أيضا 
كل " أن الجريمة هي  إلىفيشير  المفهوم القانونيتعريف علماء الاجتماع أما 

كل فعل أو " هي و " فعل يخالف قاعدة جنائية يقرر لها القانون جزاءا جنائيا
الضرر بتلك  إلحاقآثمة، ويترتب عليه تهديد بالخطر أو  إرادةامتناع يصدر عن 

المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع، وتحقيقا لأهداف الدولة في حفظ وبقاء 
  2".المجتمع والعمل على تقدمه 

عقوبة فعل يخالف نصا قانونيا، ويترتب لمن يرتكبه " الجريمة في معناها العام  
جنائية وقد اختلفت الاتجاهات الفقهية حول تحديد جوهر الجريمة، فمن الفقهاء 

العدالة فيعرفها بأنها فعل  إلىالأخلاق، ومنهم من يرد هذا الجوهر  إلىمن يرده 
غير عادل لم يكن كذلك قبل تجريم المشرع له ومنهم من يعرفها بأنها سلوك 

  3".ي الاستقرار والعدليهدد مصالح الجماعة ويخالف أهدافها ف
ومن التعريفات يبدو أن مفهوم الجريمة بوجه عام بأنها اعتداء على مصلحة   

من المصالح التي عليها يؤسس المجتمع في زمن معين، وبها يسير نحو رقيه 
                                                           

، المؤتمر الأوربي في مواجهة العنف والتطرف والتعصب والصور النمطية –العربي  الإعلاممحفوظ نحناح،   1
، البحرين، ص ص 1998فيفري /23/25الأوربي حوار من أجل المستقبل،  –العربي  الإعلام، 6الدولي 

103-115.  
في مرحلة الرشد وعلاقتها ببعض المتغيرات  الإجراميأنماط السلوك  أحمد بن موسى محمد حنتول،  2

مذكرة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشخصية لدى عينة من المودعين في سجون المنطقة الغربية، 
  24ص  هـ، 1425السعودية، المملكة العربية  التربية، قسم علم النفس،

، مطبعة الدرك الوطني،  2007مارس  -12العدد ، مجلة الدركي، الجريمة والتكنولوجيا المحدثةقير بداوي،   3
  .17- 15الرغاية، ص ص
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وتطوره حيث تباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الاجتماعية التي 
اء الأكثر صلاحية وفقا لظروف واحتياجات تسود المجتمع، فتختار الجز 

  .المجتمع
  .الجريمة المنظمة والعوامل المرتبطة بها: 02المبحث 

 :  نظمةمفهوم الجريمة الم: 01المطلب
كثرت تعريفات الجريمة المنظمة، حسب أساتذة علم الاجتماع و أساتذة          

تعريفات المنظمات  لىإإضافة  في القانون الجنائي وخبراء في العلوم الأمنية،
أنها خلصت في الأخير حسب محمد  إلاوالدولية والمؤتمرات الدولية  الإقليمية

  :التعريف التالي إلىفتحي عيد 
الجريمة المنظمة هي الجريمة التي يمارسها تنظيم مؤسسي يضم عددا كبيرا "   

مراكز  وفق نظام لتقسيم العمل، وتولي إطارهمن الأفراد المحترفين يعملون في 
حد  إلىالقيادة بالغ الدقة والتعقيد والسرية يحكمه ناموس شديد القسوة  يصل 

على من يخالف أحكامه، ويأخذ التنظيم بالتخطيط الدقيق في  الإيذاءالقتل أو 
التي قد تمتد عبر الدول، وغالبا ما تتسم بالعنف  الإجراميةممارسة أنشطته 

تحقيق أرباح  إلىات الدولة، وتهدف الموظفين وكبار شخصي إفسادوتعتمد على 
طائلة، ويتربع على قمة التنظيم رئيس واحد يدين له الجميع بالولاء المطلق 

ومن هنا تبرز لدينا صفات محددة تتصف بها الجماعة التي ."  والطاعة العمياء
  - :وهي كالتالي الإجراميتمارس النشاط 

  .م عملها لا بد للجماعة من رئيس يتولى قيادتها وناموس يحك - 
 .تتسم الجماعة بالتنظيم والتخطيط أسلوب عمل لها - 
استمرارية الجماعة حتى ولو كانت عضوية بعض أعضائها غير  - 

 .مستمرة
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 1 .هدفها تحقيق الربح  - 
وتعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع في نظر عالم      

ختلاف أنواعها وأشكالها قد ويعتقد أنها على ا ،الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم
وأنه في كل مجتمع وعلى مر العصور لا بد من وجود  ،ازدادت في كل مكان

ويعد  ،يتصرفون بشكل مغاير لما اصطلح عليه المجتمع بين حين وآخر إفراد
هذا من وجهة نظر دوركايم من الأمور التي تصاحب عملية التغير الاجتماعي 

".The process of social change "،  يعارض القانون القمار والتعامل بالمخدرات
 ،وتعتبر من وجهة نظر قانونية جرائم بغض النظر عن مرتكبيها ،عليها والإدمان

الفوائد  إلى افةضبالإ ،الانحرافةونظرا لازدياد الطلب على ممارسة هذه الأنماط 
 إلقاءة فرص مع الأخذ بعين الاعتبار قل ،المادية العالية التي تدرها هذه الجرائم

ارتفع معدل المنخرطين في عصابات تخترق  ،القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم 
  2 الإجراميةهذه الأنماط 

وبسبب تطور وسائل الاتصال فإن الجرائم المنظمة لن تكون مقتصرة على    
حيث يمكن للفرد أن يرتكب جريمة  ،سيكون العالم مسرحا لها وإنما ،دولة بعينها

إن ما يجب  ،ي العالم دون الحاجة لتواجده في مسرح الجريمةمن أي مكان ف
والاتصال  الإعلامالتنويه به هو أن الجريمة المنظمة وبسبب تطور وسائل 

وإنما أصبح  ،والعولمة أصبحت غير محدودة لا بقيود الزمان ولا بقيود المكان
  3.وأصبحت لا تحدها الحدود الجغرافية  ،انتشارها على نطاق واسع وكبير

  

                                                           
، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمخدرات الإرهابمحمد فتحي عيد،   1

  .16-12، ص ص 2005الرياض،
  .58-56،  ص ص1991، القدس الشريف،    passia، مطبوعات  مدخل الى علم الاجراممحمود عقل،    2
، مجلة ثقافية تصدر 2007، اكتوبر14العدد ، مجلة الدركي، الجريمة والتكنولوجيا المحدثةقير بداوي ،    3

  على قيادة الدرك الوطني، الجزائر
  25-22ص ص   
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 :العوامل المرتبطة بالجريمة المنظمة -02المطلب 
وتوسيع  ،العولمة بعيد المدى والاتصال في ظل الإعلامائل يعد تطور وس    

مجالات استخدامها ومستخدميها مؤثرا بشكل كبير في تطور وظهور الجرائم 
فتطور السفر والسياحة واستخدام الاتصالات بعيدة  ،المستحدثة وعابرة الدول

شبكات الأنترنيت واستخدامات  ،لمدى بما في ذلك الهاتف النقال  الفاكسا
الكمبيوتر في العديد من النشاطات انعكست على تطور الجرائم في عصرنا 

  .الإقليميةالتجمعات  إحياءالعولمة والتدويل وساهمت في  اهن بصيغةالر 
  الإرهاب: الأولالفرع 

ميثاقا دوليا حول  16/11/1937لقد سبق لعصبة الأمم أن اعتمدت في     
واتفاقية لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة  الإرهابضم اتفاقية لقمع  الإرهاب

على أن يكون اختصاص هذه المحكمة اختيارا للدولة صاحبة الشأن  الإرهابيين
الأفعال الجنائية الموجهة ضد " وطبقا للمادة الأولى من الاتفاقية يراد بالإرهاب 

الفزع والرعب لدى شخصيات  إثارةويكون الغرض منها أو يكون من شأنها الدولة 
وعددت الاتفاقية الأفعال ." معينة، أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور

  - :الجنائية على النحو التالي
المتعمدة الموجهة ضد حياة أو سمعة أو حرية أو سلامة شخص من  الأفعال*

  - :المذكورين
ول وغيرهم من الأشخاص الذين يمارسون امتياز رؤساء الحكومات والد - 

 .رؤساء الدول وخلفائهم بالوراثة أو التعيين
 ..).رؤساء الحكومات،(زوجات الأشخاص السابقين - 
 الإعمالالأشخاص المكلفون بمهام عامة، عندما ترتكب ضدهم  - 

 .بسبب هذه المهام أو عند ممارستهم لها الإرهابية
ر عمدا بالأموال العامة أو المخصصة الضر  إلحاقالتخريب العمدي أو  - 

 .لاستخدام الجمهور
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للخطر كتسميم  الإنسانيةخطر عام عمدا من شأنه تعريض حياة  إحداث - 
 .المياه والأغذية

جمعية أو بالاتفاق  إلى، سواء بالانضمام إرهابيالاشتراك في تنفيذ عمل  - 
 .أو التحريض على ارتكابها  إرهابيةبقصد ارتكاب أعمال 

حيازة أو تقديم أو الحصول على أسلحة وذخائر بقصد تنفيذ صنع أو  - 
  1.جريمة ما في أي بلد كان

هي جريمة منظمة تتوفر فيها جميع  الإرهابوالقاعدة العامة أن جريمة       
عناصر الجريمة المنظمة أحيانا ولكن ليست بالضرورة أن تكون الجريمة 

توفر فيها عنصر الهدف لا ي الإرهاب، بعض جرائم إرهابياالمنظمة عملا 
 إلى الإرهابالاقتصادي الذي يعد أكثر مميزات الجريمة المنظمة، تميل جريمة 

أهدافها الاقتصادية، وتهرب بها من  عن الإعلانفي  الإعلاماستخدام وسائل 
لا يعبأ بالحياة في سبيل تنفيذ  الإرهابمكان الحدث، و   الجاني في جريمة 

البقاء حيا للاستمتاع  إلىا يسعى مرتكب الجريمة ، بينمإليهالمهام الموكلة 
أنشطة  الإرهابيةبعائدات جريمته،   في بعض الأحيان تضمن الجماعات 

منظمة تمكنهم من الحصول على المال اللازم لتمويل عملياتها، وهناك  إجرامية
  2 .منظمة إجراميةلها فروع لجمع المال بأساليب  إرهابيةمنظمات 

 الإرهابوالاتصال دورا أساسيا وحاسما في انتشار  الإعلام تلعب وسائل      
الجرائم والتحكم فيها عن بعد نظرا لتوفر  إدارةفقد سهلت عملية  ،وجرائم العنف

تقنيات الاتصال الحديثة مثل الهاتف النقال والانترنيت والحاسبات المتطورة 
دمة أصبح فن فبسبب وجود هذه الوسائل المتق ،والسريعة والسهلة الاستخدام

                                                           
  .113-112 ع سبق ذكره، ص صمحمد فتحي عيد، مرج  1
،  2003، جويلية 480، مجلة الجيش، العدد دور التعاون الدولي في مكافحة الارهابمحمد الأمين البشري،    2

  .25المركز التقني للإعلام والاتصال، الجزائر، ص 
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أن تكون في مكان ما بعيدا عن يمكن  والإرهابية الإجراميةالعملية  وإدارةالتحكم 
  1.الإرهابالجريمة وهذا يعكس بوضوح تسهيل عمليات  مسرح

 :  وعلاقاتها الدولية الإرهابيةالمنظمات  :1
التزايد المستمر في عدد  إلى حسب مراكز الدرك الوطني تشير الاحصائيات    

الى أكثر 1970منظمة عام ) 61(والتي قفزت أعدادها من  الإرهابيةنظمات الم
ومع التطور التكنولوجي  ،دولة) 75( إلىتنتمي  2000منظمة عام ) 150(من 

 ،علاقات بين بعضها الإرهابيةأصبح من المألوف أن تنشئ تلك المنظمات 
 .وتتبادل بينها المعلومات والمصالح والمواقف 

قاصرة على الأنشطة الداخلية وحدها،  الإرهابيةقات المنظمات ولم تعد علا   
والدولية مع  الإقليميةبل بدأت المنظمات تؤسس علاقات خارج الحدود 

المؤسسات السياسية والدول والشخصيات للتنسيق وتبادل المنافع، ويشكل التعرف 
دولية وأساليب عملها ونطاق نشاطاتها وعلاقاتها ال الإرهابيةعلى المنظمات 

 الإرهابيةعنصرا من عناصر المكافحة خاصة بعد أن أصبحت للمنظمات 
مدارس للتدريب والتأهيل ومؤسسات لتقديم الخبرة والمعرفة لغيرها من المنظمات 

  2.الإرهابية
  جرائم المعلوماتية و القرصنة وجرائم الانتحال: الفرع الثاني 

لمنظمة مظهرا من مظاهر أصبح الحديث اليوم عن الجريمة المعلوماتية ا   
التحضر الذي عرفه عالم الاتصالات،فالمعلوماتية من حيث الزمان والمكان 
قهرت المسافات وقلصت الحدود وتجاوزت حتى المجال الجوي للأرض، مستندة 
في ذلك على التطور الالكتروني الذي مكن من تخزين معطيات ضخمة في 

يما مضى سعى جاهدا لإيجاد مجرد رقاقات لا تتجاوز السنتمترات، فالإنسان ف

                                                           
  25- 22مرجع سبق ذكره، ص ص، 14العدد ، مجلة الدركي، الجريمة والتكنولوجيا المحدثةقير بداوي،   1
  .26محمد الأمين البشري، نفس المرجع السابق، ص  2
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آلة تساعده على الحساب، وها هو الآن يواجه ما يعرف بالشبكة المعلوماتية 
  .العابرة للقارات
 : تعريف الجريمة المعلوماتية: 01

لا يوجد تعريف دقيق للجريمة المعلوماتية، حيث اختلفت وتعددت الآراء في    
ة المعلوماتية هي كل جريمة مرتبطة تحديد مفهومها، فهناك من يرى أن الجريم

باستخدام المعالجة الآلية للمعلومات، وهناك من يعرفها بالاعتداءات القانونية 
  .التي ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح

كل عمل غير مشروع يتطلب معرفة " القانون الأمريكي يعرفها على أنها   
  "بتدائي والمتابعة القضائية خاصة بالمعلومات في مرحلة التحقيق الا

كان هذا التعريف يركز على الفعل في حد ذاته، فإن هناك تعاريف أخرى  وإذا  
  .تركز على وسيلة ارتكابها وأخرى على مرتكب الجريمة

 - لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين - فقد عرف المؤتمر العاشر للأمم المتحدة    
مكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو هي جريمة ي"الجريمة المعلوماتية  إن

  1."شبكة حاسوبية
   القرصنة :02

الآلي هو كأي اختراق آخر لشيء ما له طرق وأسس  الإعلاماختراق أجهزة    
يستطيع من خلالها المخترق التطفل على أجهزة الآخرين عن طريق معرفة 

المنافذ الخاصة الثغرات الموجودة في ذلك النظام وعادة ما تكون تلك الثغرات في 
ويمكن وصفها بأبسط شكل على أنها بوابات خاصة بهذا الجهاز عبر  ،بالجهاز

فهو من أروع الاختراعات البشرية إذ لن يستطيع أحد حصر فوائد هذا  ،الأنترنيت
ومن الأمور المثيرة للاهتمام هو الانتشار الواسع والرهيب لما  ،المحيط الكبير

                                                           
مارس  -8، مجلة الدركي، العددجرائم المعلوماتية من منظور التشريع الجزائريبن حاج جلول سميرة،   1

  .40 -38 ، الرويبة  ص صANEP،  مطبعة 2006
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ة الاستعمال والحصول عليها مجانا في الكثير من السهل" ببرامج التجسس"يسمى 
  . مواقع الأنترنيت 

القرصنة أو الاختراق بشكل عام هو القدرة على الوصول لهدف معين      
بطريقة غير مشروعة، عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالهدف، 

دخول وحينما نتكلم عن الاختراق بشكل عام فنقصد بذلك قدرة المخترق على ال
جهاز شخص بغض النظر عن الأضرار التي قد يحدثها، فحينما يستطيع  إلى

جهاز آخر فهو مخترق، أما عندما يقوم بحذف ملف أو تشغيل آخر  إلىالدخول 
  1.أو جلب ثالث فهو مخرب

  الألقاب انتحال: 03
لقد عرفت جريمة الانتحال تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في الجزائر     
 2006شخصا من بينهم أربع نساء سنة  69قضية  وتورط  60تم تسجيل  فلقد

قضية  53شخصا متورطا و  81قضية  72 إلى 2007ليرتفع هذا العدد سنة 
منهم  06شخصا متورطا  48أسفرت على توقيف  2008أشهر الأولى 9خلال 

انتساب الشخص نفسه لشخص آخر  " يصعب تعريف الانتحال فهونساء، و 
قمص شخصيته أو هويته أو حتى اسمه ومهنته بحيث يكون من عن طريق ت

يمتد هذا . " الصعب التعرف على الشخص المتقمص أو بالأحرى المحتال
المفهوم  ليشمل عدة مجالات وقطاعات حيوية يختارها المنتحل كونها تدر 

النسخ من مصدر  إلىبالربح الكبير عليه، ففي المجال الأدبي مثلا يلجأ أحدهم 
ف ذكره، ومجال الانترنيت أيضا يأخذ بعدا جديدا لعملية النسخ هذه وهو معرو 

  2 .النسخ واللصق من مادة موقع مجانا

  
                                                           

، مؤسسة المنشورات 2005، مارس 500دد ، مجلة الجيش، العالقرصـــــــــــــنة المعلومـــاتيةمروان بوفنيسة،   1
  .39 -37العسكرية، الجزائر، ص ص

مجلة الدركي، العدد وجه أخر للجريمة في الجزائر، ...انتحال الألقاب والوظائف والأسماء بوكرمة فريدة،    2
  .11، مؤسسة المنشورات العسكرية، الجزائر، ص2009فيفري  - 17



  غربية سمراء .د               28العدد           الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

138 

  المساس بحقوق المؤلف و جرائم الحاسب الآلي: ثالثالفرع ال
لقد كان السبب الرئيسي الذي من أجله اخترع الحاسب الآلي وتطور عبر    

منها على سبيل المثال السرعة  ،تعددةأجياله المختلفة هو تحقيق خصائص م
الحضارة البشرية وتزويدها  إثراءوذلك من أجل  ،والدقة والمرونة والطاقة التخزينية

وبالرغم من  ،بوسائل التطور السريعة ومازال هذا السبب قائما حتى وقتنا الراهن
 إلا أن بعضها سيكون ،كثرة هذه الخصائص والقدرات وما لها من مردود ايجابي

محط أنظار واستغلال الكثير من المجرمين وذلك بإساءة استخدام هذه التقنية 
وذلك أن هذه التقنية لديها الاستعداد التام للفساد من قبل  ،لأغراضهم الخاصة

هؤلاء المجرمين وغيرهم الذين يستخدمونها لنهب المجتمع والسيطرة عليه دون 
   1.مع مراعاة للنظم والقوانين التي تحكم هذا المجت

 - :تعريف جرائم الحاسوب: 01
قام شخص ما  إذتعرف جرائم الحاسوب على أنها الجريمة التي يتم ارتكابها  

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستغلال الحاسوب أو تطبيقاته في عمل غير 
ومن أمثلة هذه الجرائم سرقة الأموال  ،مشروع وضار للمصلحة العامة والخاصة

اختراق  ،ملفات محدودة تدمير البيانات أو ،البرامج والبياناتالنقدية والسلع و 
  -:أما مراحل هذه الجرائم فقد تمثلت في.  الأسرار الشبكات وكشف المعلومات و

 -:مراحل جرائم الحاسوب :02   
قام المستخدم  إذاتحدث الجريمة  :المعلومات إدخالمرحلة : المرحلة الأولى - 

 .بشكل نهائي إعدادهاهاتف قبل أن يتم بتزوير بيانات مثلا فواتير ال
مرحلة تشغيل البيانات في هذه المرحلة تعدل البرامج الجاهزة : المرحلة الثانية - 

نتائج محددة أو مقصودة من قبل الجاني، وفي هذه الحالة  إلىللوصول 
 .بالنظاميكون الجاني على قدر من الدراية أو معرفة 

                                                           
-22، مرجع سبق ذكره، ص ص14العدد ، مجلة الدركي ،  والتكنولوجيا المحدثة الجريمـــــــــــــةقير بداوي،   1

25  
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تتم في هذه المرحلة سرقة البيانات : ناتالبيا إخراجمرحلة : المرحلة الثالثة
بعض  إفشاءالمعالم أو  إحدىوالمعلومات المتعلقة بالرقابة على المخزن  في 

الأمنية  خاصة للفحص السري لتأمين وضع  بالإجراءاتالمعلومات الخاصة 
تتراوح : أساليب مواجهة جرائم الحاسوب أما فيما يخص. معين في وقت معين

مجموعة من  إلى،الأماكن التي يوجد بها الحاسوب إقفالمجرد  أنواع الحماية من
الطرق التي تستخدم لتشفير البيانات بطريقة لا تمكن الآخرين من اختراق شبكات 

وذلك من خلال حماية برامج  ،والتلاعب بها إليهاأو الدخول  ،أو قراءة بيانات
 1.الحاسوب بعمل نسخة من كل العوامل الطبيعية والبشرية

  لمساس بحقوق المؤلف ا  
وسهولة النسخ والتحميل  ،مع التطور السريع للدعامات المعلوماتية والرقمية   

وإذا  ،بتقنيات رفيعة والتحميل عبر الأنترنيت أصبحت حقوق المؤلف في خطر
فلا بد من الحفاظ على حقوق  ،المعلوماتي لم يأت من فراغ الإنتاجكان هذا 

المعلوماتي قد يتعرض  الإنتاجرام حقوق الفرد لأن مؤلفيه ومنتجيه من منطق احت
  2.السرقة أو النسخ أو التزوير إلى

   الإعلاميةالحرب : رابعالفرع ال
في  الإعلاميتحقيق التفوق  إلىفي أعمال تهدف  الإعلاميةتتمثل الحرب     
تتمثل هذه الأعمال في التأثير على أنظمة  ،عسكرية وطنية إستراتيجية إطار

 ،العدو من خلال تحسين و حماية المعلومة والأنظمة المرتبطة بها معلومات
 إمكانياتتمنح  الإعلاميةفالحرب  ،فامتلاك المعلومة يعني امتلاك المعرفة

  3.الإشاعاتمعالجة ونشر  ،معتبرة في التضليل

                                                           
وحدة  2007، جويلية 84العدد ، مجلة الشرطة، جرائم الحاسوب وأساليب مواجهتهاكحلوش علي ،    1

  .51صالطباعة،  الرويبة، 
  .40بن حاج جلول سميرة،  مرجع سبق ذكره، ص   2
، 548، مجلة الجيش، العدد  لمعلومة أمرا حيويا في وقت الحرب و السلمالتحكم في انقيب لحياني،    3

  .63- 62مؤسسة المنشورات العسكرية، الجزائر،  ص ص
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حيث يبدو "في شراسته يتقدم على المعركة العسكرية  الإعلامكان  وإذا   
وضح المثل العربي قبل و لقد أ...دججين بالكلام والكتابة ون مالمقاتلون الحقيقي

ة عصر الاتصال بكثير أن أفواه المدافع أقل خطورة بكثير من أفواه الوشا
كما تخاض  ،ن الحرب تخاض بالسلاحكان معروفا أ وإذا. "والصحافيين

يل فللتدل الأسلحةفتقوى وتتجاوز في فتكها فعالية  ،بالكلمات منذ فجر التاريخ
وتهيئة المعارف عن ..على حجم التخوف الذي يجعل الكلمة قادرة على القتل 

فلقد كان لاختراع . فيز على التدميرطريق تشويه الصور وحقن النفوس والتح
 إيصاللقدرته الفائقة في  الإعلاميةالراديو نقطة التحول الكبرى في تاريخ الحرب 

ذي كانت الصحف والمجلات الأمر ال ،المعلومات وتخطي الحدود والعوائق
وهكذا أدركت الحكومات الأوربية على وجه  ،والكتب تجد صعوبة في تحقيقه

الخصوص أن هذا الاختراع سيكون له شأن خطير في أعمال الدعاية التجارية 
  1.والسياسية وأوقات السلم

  خاتمة
ن ومما سبق تناوله في هذه الورقة البحثية  ونظرا للارتباط الوثيق بي      

العولمة وتأثيرها على المجتمع المعلوماتي والآثار السلبية المترتبة عليها من 
صراع ثقافي و جرائم منظمة لم تكن مألوفة من قبل ويصعب على أي دولة 
مواجهتها بمفردها خاصة تلك السائرة في طريق النمو بما فيها الجزائر في ظل 

  .عولمة شتى مجالات الحياة وبسرعة فائقة 
المترتبة عن  الآثارمكن الأخذ  ببعض التوصيات لمحاولة القضاء على وي    

والاتصال وذلك من خلال  الإعلامالعولمة والتطور الحاصل في تكنولوجيات 
التعاون  إطارمجموعة من الأساليب التي يجب أن تتبعها أي دولة وطنيا أو في 

  - :الدولي مع الدول المجاورة 
  مةأساليب مكافحة الجريمة المنظ

                                                           
  .203نسيم الخوري، مرجع سبق ذكره،  ص  1
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  :توصيات الدراسة: أولا
تحرص الهيئات السياسية والأمنية العليا في الجزائر على الاستفادة من    

مخترعات العلم الحديث والتكنولوجيا من أجل توظيفها في الصراع الممتد بين 
الأمن والجريمة من خلال تسخير الأدوات والآليات الفنية لخدمة الأغراض 

مواطن والدولة ويمكن استعراض طرق مكافحة الأمنية وحماية ممتلكات ال
التعاون الدولي من خلال التوصيات  إطارالدولي في  والإرهابالجريمة المنظمة 

  -:والمقترحات التي يمكن صياغتها على النحو التالي
 : على المستوى الوطني -1

  :في مجال التشريعات و الأنظمة •
ت التشريع الوطني الاهتمام بمختلف أنماط الجريمة المنظمة في مؤسسا - 

ضمن مختلف النصوص القانونية بما يتلاءم والمتغيرات  وإدراجها
 .الدولية

تعديل بعض النصوص القانونية الحالية بما يتناسب وطبيعة الجريمة  - 
 .خاصة المتعلقة بجرائم شبكة الأنترنيت وجرائم التقنية

ما وفنية واضحة في وإداريةقانونية  إجراءات وإعدادوضع سياسة عمل  - 
 .يخص الأمن المعلوماتي

 الإرهابيةالجنائية خاص بالجرائم  للإجراءاتوضع قانون نموذجي  - 
وسلطات أجهزة تنفيذ القانون،كيفية التعامل مع  إجراءاتيتضمن 

المتهمين والمشتبه فيهم،على أن يصاحب اعتماد القانون النموذجي 
 .ةقوانين وطنية مماثل إصدارقرارات دولية تلزم الأعضاء على 

بدلا من التركيز على  الإرهابيةالأولوية للوقاية من الجرائم  إعطاء - 
، خاصة وقد أصبحت الإرهابيالقضائية اللاحقة للحدث  الإجراءات
بالغة الخطورة، ولا تترك وراءها أثرا للجناة الذين  الإرهابيةالعمليات 

 .الإرهابيةيقتلون أنفسهم ضمن ضحايا العملية 
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 :توعيةال في مجال الوقاية و •
المرئية والمسموعة والمكتوبة  الإعلاميةالاستفادة من الوسائل ضرورة  - 

وحتى عن طريق الرسائل القصيرة عبر الأجهزة الهاتفية المحمولة في 
شهارية عن مخاطر الجرائم المنظمة وكيفية التبليغ إشكل ومضات 

 .عنها
التي توطيد علاقة المواطن برجل الأمن والسعي للبحث عن أنجع الطرق  - 

المواطنين عن الخدمة الأمنية المقدمة مما يدعم أعمال  رضىتنال 
 .أجهزة الأمن

على  الإرهابوتعزيز التعاون الدولي في مكافحة  لإحياءاقتراح تصور  - 
لتعمل  إحياؤهاأطر وآليات قائمة على المستوى الدولي والوطني، يتم 

بأسلوب جديد وسلطات جديدة على دائرة اختصاص دولي خاصة 
تنشئها كل دولة في الدول الأجنبية لمتابعة حركة  الإرهاببمكافحة 

 .رعاياها وسلوكياتهم المنحرفة أو المشبوهة
 : الإقليميعلى المستوى  - 2
قاعدة بيانات خاصة بالنواحي الأمنية للدول العربية على  إنشاءضرورة  - 

من الربط  ،كل أنواع الجريمة المنظمة خاصة العابرة للدول منها
في تبادل المعلومات بين  لكتروني والاستفادة من التقنيات الحديثةالا

 .مختلف الأجهزة الأمنية العربية
قواعد تعاون أمني ثابتة مع دول الجوار بالنسبة للجزائر سواء  إرساء - 

منها المغاربية أو التي في الحدود الجنوبية فيما يخص أنواع التهريب 
 .وحماية الحدود

معلومات عربي مشترك يهتم برصد وتحليل  مركز لإنشاءالتنسيق  - 
 .الجرائم المنظمة وسبل ضبطها وملاحقة مرتكبيها

 : على المستوى الدولي - 3
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ظاهرة الجريمة المنظمة بطبيعتها عابرة للدول مما يستدعي تضافر  إن   
  -:وآليات مكافحتها من خلال إجراءاتالجهود الدولية في توفير 

ة الموجودة في دول الجنوب بالاستفادة من ضرورة تقليص الفجوة التقني - 
التكنولوجيا باعتبارها مكسب للبشرية جمعاء تساهم في رفع مستوى 

 .لدى البلدان النامية الإنسان
الأمنية والمؤسسات  الأجهزةقواعد تنسيق ثابتة بين  إرساءضرورة  - 

العمومية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير آليات الحماية الخاصة بالبرامج 
 .بيقية وأمن المعلوماتالتط

توحيد النصوص القانونية الدولية فيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة  - 
 .العابرة للدول

وفنية واضحة فيما  وإداريةقانونية  إجراءات وإعدادوضع سياسة عمل  - 
 .يخص الأمن المعلوماتي

في تبصير المواطنين على الانحرافات المستجدة  الإعلاماستخدام  - 
نة التي تعيق تقدم المجتمع وتعمل على تشويه هويته والظاهر المدا

الثقافية، وتعيق استثمار معطيات العلوم والتكنولوجيا  وتوجيههم نحو 
 .التحلي بالمسؤولية والحفاظ على العادات والتقاليد

تعزيز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع ومكافحة الجريمة  - 
غطاء الأمم المتحدة بتقديم المعدات المنظمة المبرمة بين الدول تحت 

الدول النامية بغرض مساعدتها على مواجهة أنماط  إلىوالوسائل الفنية 
 .الجرائم المنظمة

دولي يتضمن قواعد موضوعية وشكلية تركز على تجريم  إعلان إصدار - 
 .بمختلف عناصرها ومقوماتها  الإرهابيةالظاهرة 

عمه تشريعات دولية ووطنية اعتماد تصور متكامل للتعاون الدولي تد - 
 .والتدابير الوقائية  والإجراءاتتحقق حرية الحركة وتبادل المعلومات 
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ظاهرة اجتماعية يكون التعامل معها بواسطة  الإرهابيةاعتبار الجريمة  - 
أن مواجهتها  إذالأجهزة الشرطية والأمنية ونظم العدالة الجنائية، 

تحقق الأهداف الدعائية بالتدخلات السياسية تضاعف من مخاطرها و 
 .الإرهابيةللمنظمات 

  : المقترحات: ثانيا
كل المؤشرات توحي بتعاظم ظاهرة الجريمة المنظمة خاصة تلك التي  إن     

تستفيد من التقنية وعليه نقترح تكوين أعوان أمن سلاح الدرك الوطني 
بع متخصصين في البحث والكشف ومتابعة مرتكبي الجريمة المنظمة ذات الطا

  .التقني
مركز وطني خاص يتكفل بمتابعة تأمين تبادل المعلومات فيما  إنشاء - 

 .يخص الجرائم وتوكل له مهمة التعاون والتنسيق الدولي في مكافحتها
التعاون الاستراتيجي مع الدول العربية والصديقة خاصة دول الجوار  - 

  .لوضع سياسة موحدة لمواجهة الجرائم 
ية دولية ملزمة للجميع فيما يخص الجريمة أن تسعى الدول لوضع اتفاق - 

 .العابرة للدول وجرائم الأنترنيت 
الندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات بين الدول لزيادة الوعي  إعداد - 

الثقافي والأمني في مجال الجرائم وأسلوب الوقاية منها ووضع معايير 
  .دولهم لمحاكمتهم إلىللقبض على المجرمين وتسليمهم 

  :المستعملةالمراجع 
  :المراجع باللغة العربية: أولا

 . 1969مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة،  ،والاتصال بالجماهير الإعلامابراهيم امام،    -1
في مرحلة الرشد وعلاقتها ببعض  الإجراميأنماط السلوك أحمد بن موسى محمد حنتول، -2

مذكرة ماجستير بية، المتغيرات الشخصية لدى عينة من المودعين في سجون المنطقة الغر 
 .ه 1425جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم علم النفس،المملكة العربية السعودية، 

 .2002 ،دمشق، دار الفكر، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ،برهان غليون وسمير أمين -3
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دار الكتاب الجديد المتحدة   ،ترجمة جورج كتورة ،العولمة الثقافية جيرار ليكلرك، -4
  .2004،بيروت

 مجلة الدركي، ،جرائم المعلوماتية من منظور التشريع الجزائري ، بن حاج جلول سميرة -5
  .، الرويبةANEPمطبعة  ، 2006مارس  8العدد

مجلة  ،وجه أخر للجريمة في الجزائر...انتحال الألقاب والوظائف والأسماء  ،فريدة  بوكرمة  -6
 .الجزائر، العسكريةمؤسسة المنشورات  ،2009فيفري ، 17العدد  ،الدركي

  2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  والاتصال، الإعلاممدخل لعلوم زهير احدادن،  -7
المؤتمر  الأجنبي الوافد وأثره على المجتمع العربي، الإعلامسعيد بن عائض الزهراني،    -8

 ،1998فيفري /23/25الأوربي حوار من أجل المستقبل، –العربي  الإعلام، 6الدولي 
 .البحرين

 مجلة المستقبل العربي عولمة السياسة والعولمة السياسية، ،عبد الخالق عبد االله -9
 .2002أفريل ،278العدد

مطبعة ،2009فيفري ، 17العدد  ،مجلة الدركي ،...المجتمع المعلوماتي، عبيدات أحمد - 10
  .الجزائر ،الدرك الوطني، الرغاية

جويلية ، 84مجلة الشرطة، العدد  ،م الرقميالأنترنيت ورهان الانقسا ،علوي مصطفى -  11 
  .الرويبة ،وحدة الطباعة ،2007

  .1994 ،اليمن ،دار عمان للنشر والتوزيع ،2، طالاسلامي الإعلامعبد االله قاسم الوشلي،  -12   
مطبعة  ،2007مارس ،12، مجلة الدركي، العدد الجريمة والتكنولوجيا المحدثةقير بداوي،  - 13

  .الرغاية ،الدرك الوطني
، مجلة 2007، اكتوبر14،مجلة الدركي  العدد التكنولوجيا والجريمة المستحدثةقير بداوي،   - 14

  .ثقافية تصدر على قيادة الدرك الوطني، الجزائر
 2007جويلية ، 84مجلة الشرطة، العدد ، جرائم الحاسوب وأساليب مواجهتهاكعلوش علي، -15

  .الرويبة ،وحدة الطباعة
مؤسسة  ،2005،مارس 500، مجلة الجيش، العدد القرصـــــــــــــنة المعلومـــاتيةبوفنيسة، مروان  - 16

  .المنشورات العسكرية، الجزائر
الأوربي في مواجهة العنف والتطرف والتعصب والصور –العربي  الإعلاممحفوظ نحناح،  - 17

فيفري /23/25المستقبل،  الأوربي حوار من أجل–العربي  الإعلام، 6، المؤتمر الدولي النمطية
  .، البحرين1998

لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربية ،2، طقضايا في الفكر المعاصر ،محمد عابد الجابري - 18
2003.  

  .1991 ،، القدس الشريف passiaمطبوعات  ،الإجرامعلم  إلىمدخل محمود عقل،  - 19
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 480العدد  ،، مجلة الجيشالإرهابدور التعاون الدولي في مكافحة  ،محمد الأمين البشري - 20
  .، الجزائروالاتصال للإعلامالمركز التقني ، 2003جويلية 

 مركز دراسات الوحدة العربية ،العربي وانهيار السلطات اللغوية الإعلام، نسيم الخوري - 21
  .2001،لبنان

العدد ، لجيشمجلة ا ،التحكم في المعلومة أمرا حيويا في وقت الحرب والسلم ،لحياني قيبن -22 
  .مؤسسة المنشورات العسكرية، الجزائر 548
  :المراجع باللغة الأجنبية- :ثانيا

1- Bernard Cassen, Adieu au rêve libertaire d’internet !, Le 
monde diplomatique, Aout, 1997. 

2- Paul vif ilion, Culture idéologie et société, revue manière de 
voir , hors-série, Paris،1997. 

3- Fernand Terrons, L’information  ،5em Ed ،Paris،France،1979. 
4- Elie Reboul, Information et pédagogie, Collection 

orientations،E3 ،Paris ،1977. 
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دراسة مقارنة بين مرضى السرطان والأسوياء في درجة الشعور بالاكتئاب 
لاجتماعي، والنظرية دراسة في ضوء نظريتي التعلم ا -.وقلق الموت

 -.المعرفية
 دة ـــر الرواشـــــلاء زهيـــــع.د

  جامعة البلقاء التطبيقية الأردن  
  

اجري هذا البحث بدعم من جامعة البلقاء التطبيقية خلال إجازة التفرغ "
خلال العام الدراسي ) علاء زهير الرواشدة(العلمي الممنوحة للباحث 

2013/2014  
  :الملخص

سة إلى معرفة الاختلاف في درجة الشعور بالسمات الانفعالية هدفت الدرا
واحتوت أداه البحث  .بين مرضى السرطان والأسوياء) قلق الموت والاكتئاب(

من مرضى : وتمثلت عينة الدراسة بالنسبة للمرضى على سبع وثلاثين فقره،
مثلت السرطان المقيمين  في مستشفى الملك عبد االله المؤسس، أما الأسوياء فت

يصف الظاهرة وصفا بأبناء المجتمع الأردني واستخدم المنهج الوصفي الذي 
 :فيما يلي عرضا لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، نوعياً و كمياً 

بالنسبة لدرجة الشعور بقلق الموت جاءت أربع فقرات بدرجة كبيرة من  -
  .فقرة  وباقي الفقرات جاءت بدرجة متوسطة 15أصل 
لنسبة لدرجة الشعور بالاكتئاب جاءت سبع فقرات بدرجة كبيرة من با -

  .فقرة  وباقي الفقرات جاءت بدرجة متوسطة 22أصل 
تعزى لأثر   (α = 0.05)عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  -

، باستثناء متغير رجة الشعور بقلق الموت والاكتئابالمتغيرات المستقلة على د
  .الوضع الاقتصادي

في درجة الشعور بقلق   (α = 0.05)فروق ذات دلالة إحصائية  وجود -
وجاءت الفروق لصالح  .والموت  والاكتئاب بين مرضى السرطان والأسوياء

  .مرضى السرطان
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السرطان ، قلق الموت، الاكتئاب ، النظرية المعرفية ، : الكلمات المفتاحية
  .نظرية التعلم الاجتماعي

  
Abstract:  
The study aims at showing how cancer patients and ordinary people 

react to death. Rates of depression among the two categories have 
shown to differ and it has been interesting to refer how the two 
categories approach death. We use cognitive social theory as a method 
of probing into this little studied subject.  

 
Keywords : Cancer, death, fear, depression, congnitive theory, 

sociological theory of learning  

 
 :المقدمة

حتى النصف الثاني من القرن الماضي كان الاعتقاد السائد بأن مرض 
السرطان يعني الموت والهلاك، فكان الأطباء يخفون التشخيص عن المصابين، 
ويبلغون به أسرهم فقط وبالرغم من مرور الوقت والتقدم العلمي المذهل، ما زال 

دمراً، فلا تزال كلمة السرطان التأثير النفسي للسرطان على المريض ربما يكون م
والاعتماد على الغير، والعجز عن  والعذاب والتشوه، تستحضر مخاوف الموت،

حماية أولئك الذين نعتبرهم أعزاء علينا وعادة ما تكون ردة الفعل الفورية عند 
الشخص المريض  ما هي إلا عدم التصديق والإصابة بالصدمة، ثم تأتي مرحلة 

اج الشديد والاكتئاب الذي قد ينطوي على الانهماك في الضيق الحاد والهي
التفكير بالمرض، والموت ،والقلق ،وفقدان الشهية ،والأرق ،وضعف التذكر 

  1.والتركيز ،والعجز عن القيام بالأعمال اليومية الحياتية 
إن الحالات النفسية السلبية قد تؤثر مباشرة على عملية المرض وذلك من 

،ويعد  2)الاكتئاب(السلوكيات الصحية ومن أمثلة ذلك خلال تأثيرها على 

                                                           
دراسة مقارنه بين الإفراد المصابين وغير المصابين (بركات زياد، سمات الشخصية المستهدفة بالسرطان  1

  .2006.، جامعة القدس المفتوحة20ة جامعة  النجاح للأبحاث للعلوم الإنسانية ،المجلد ،مجل) بالمرض
علي ،سيد فهمي، ،علم نفس الصحة الخصائص النفسية الإيجابية والسلبية للمرضى والأسوياء، دار الجامعة  2

  34: 2009.الجديدة للنشر ،الإسكندرية
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من %10الاكتئاب من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم ويصيب ما يزيد عن 
سكان الأرض وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية بأنه من الأسباب الرئيسية 
لإعاقة الناس عن أعمالهم وحياتهم ،وهذا المرض يأتي في كل الأعمار، وفي 

ظروف وله أعراض كثيرة قد لا تكون واضحة، وله أشكال عديدة كل ال
ومن الحالات النفسية السلبية التي  قد تؤثر مباشرة على .1.وتصنيفات مختلفة

وهو انعدام الراحة الفكرية الذي قد تؤدي إلى حالة ، عملية المرض قلق الموت
، يرافقه )توتر شديد(خاصة من الألم النفسي ،ويظهر على الفرد بشكل عصبية 

والسرطان مرض يكون .، 2.خوف ليس مبرر يتعلق بتوقع حدوث شيء غامض
في الإنسان، والحيوان ،والنبات ،ومن أبرز الأطباء والعلماء الذين درسوا الجذور 

المظاهر (في كتابه الشهير  "سيموتز"النفسية الكامنة وراء السرطان العالم 
هناك من الصدمات النفسية ما  وقد توصل إلى أن). السيكوسوماتية للسرطان

يعجل بظهور مرض السرطان ،وأن الاضطرابات في الوظائف الغدية تثيرها 
الضغوط الانفعالية وان العلاج يجب أن يجمع بين العلاج النفسي والطب 

  .والعلاج الاجتماعي
 5-10إحصائيا وجد أن رقم ضحايا السرطان في مختلف البلدان يتراوح بين

وفي الإحصائية التي أصدرتها .3.ع الوفيات العام الماضيبالمائة من مجمو 
منظمة الصحة العالمية عن مرضى السرطان على مستوى العالم، وجد أن 
 سرطان الرئة وسرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشاراً على مستوى العالم ،
وأشارت المنظمة إلى أن عدد الحالات الجديدة لمرض سرطان الرئة التي يتم 

مليون شخص حسب الإحصائية  1,16تسجيلها على مستوى العالم وصل إلى 
وحلّ سرطان الثدي في المرتبة الثانية بعد . 2008التي استندت إلى بيانات عام 

مليون  1,38سرطان الرئة حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض 
أن  مليون شخص، وأشارت الإحصائية إلى 1,23شخص ،ثم سرطان الأمعاء 

                                                           
  39: 2005.للقرطاسية، الأردن ، مكتبة الدلتا1سرحان ،وليد، مشاكل الناس، ط 1
  1986.العمري،خير الدين شريف،القلق بلباس العصر الحاضر ،بغداد 2
 الأردن ،وزارة الثقافة ،نظرة في أعماق الإنسان على ضوء تفكير جديد في الطب، محمد صبحي، أبو غنيمة 3

2010.  
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وصل إلى  2008إجمالي عدد الحالات الجديدة للإصابة بمرض السرطان عام 
مليون حالة، فيما بلغت حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالسرطان  12,7نحو 
  .مليون  7,6نحو 

وأوضحت الإحصائيات أن مرض السرطان يعد أكثر انتشاراً في الدول الأكثر 
ألف  740ات بمرض سرطان المعدة فقراً، وحسب الإحصائيات كان عدد الوفي

ألف  690شخص، تلاه عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض سرطان الكبد 
شخص، وتشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الإصابة بمرض السرطان على 

مليون  21,4ليصل إلى نحو  2030مستوى العالم سيـرتفع بحلول نهاية عام 
  .1شخص

بمرض السرطان ، والتوقعات أن يزيد وفي الأردن تضاعف عدد المصابين  
المعدل خلال عشرين سنة، و لربما يصل إلى الضعف أو الضعفين للنسبة 

الأردن أن  الموجودة حاليا ،حيث أشارت  إحصائية  للمصابين بالمرض في
من غير  1650من الأردنيين  و 4650بلغت  حالات الإصابة بالمرض

غير أردنيين 1500من الأردنيين و حالة 4400وسجلت  ،2008ألأردنيين للعام 
وفي أخر إحصائية أجراها مركز الحسين للسرطان  عام ). net2(.2007للعام 

  )net 3.( 4800عدد حالات الإصابة بالسرطان في الأردن بلغت     2010
تحاول هذه الدراسة المقارنة بيـن المصابيـن بمرض السرطان والأسوياء     

وقلق في ضوء نظريتي التعلم الاجتماعي  والنظرية في درجة الشعور بالاكتئاب 
  المعرفية؛ 
مباحث وضحنا في المبحث  أربعة إلىولتحقيق ذالك تم تقسيمها        

النظري للدراسة  الإطارالمنهجي، أما المبحث الثاني فيدور حول  الإطار الأول
ع والأخير وخصصنا المبحث الثالث لتحليل البيانات الميدانية وأما المبحث الراب

  . فيتناول نتائج الدراسة
  

                                                           
  5/7/2010www.ammonnews.net.-1،)2010(الموقع الإخباري عمون ، 1
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  :المنهجي الإطار: المبحث الأول
 :مشكلة الدراسة :أولا 

تحاول هذه الدراسة المقارنة في درجة الشعور بيـن المصابيـن بمرض       
، وتحليل )قلق الموت والاكتئاب(السرطان والأسوياء في عدد من السمات مثل 

عي والمعرفية خاصة وأن مرض السرطان ذلك في ضوء نظريتي التعلم الاجتما
وما يزال هذا . من أكثر الأمراض انتشاراً بالعالم، وأعظمها فتكا بحياة الإنسان

المرض يحظى باهتمام الباحثين لما له من أثار جسدية جسيمة على مستوى 
الأفراد ،والجماعات وما يصاحب هذا الأثـر من مشقة نفسية كبيرة  وعلى ضوء 

راسة تهدف لمعرفة تلك الفروق المختلفة في الدرجة لا بالنوع بين ذلك فإن  الد
  .المصابين والأسوياء 

  :تساؤلات الدراسة: ثانياً 
 ما درجة الشعور بقلق الموت لدى عينة الدراسة  ؟:1س
  ما درجة الشعور بالاكتئاب  لدى عينة الدراسة ؟  2س
درجة الشعور في  (( = 0.05)هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية : 3س

الجنس، العمر، المستوى (بقلق الموت لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات 
التعليمي، الوضع الاقتصادي، مكان السكن، عدد أفراد الأسرة،  الحالة العملية، 

 ؟) مكان الإصابة الحالة الاجتماعية،
في درجة الشعور  (( = 0.05)هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  :4س
الجنس، العمر، المستوى التعليمي، (ب لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات بالاكتئا

الوضع الاقتصادي، مكان السكن، عدد أفراد الأسرة،  الحالة العملية، الحالة 
 ؟) مكان الإصابة الاجتماعية،

 = )هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : 5س
في درجة الشعور بقلق الموت  بين مرضى السرطان والأسوياء ((0.05

  والاكتئاب ؟
 :أهداف الدراسة: ثالثاً 
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الشعور بقلق الموت والاكتئاب بين 
  .مرضى السرطان والأسوياء في ضوء نظرية التعلم الاجتماعي والنظرية المعرفية

بين المصابين  التعرف على الفروق في درجة الشعور بقلق الموت والاكتئاب
الجنس، العمـر، الحالة العملية، المستوى : والأسوياء في ضوء المتغيرات الآتية

التعليمي، الوضع الاقتصادي، مكان السكن، عدد أفراد الأسرة، مكان الإصابة، 
  .الحالة الاجتماعية

 :أهمية الدراسة ومبرراتها : رابعاً 
  :عملية الآتيةتنبع أهمية الدراسة من الاعتبارات النظرية وال

إن معرفة أسباب الاختلاف بين مرضى السرطان والأسوياء في الاستجابة 
يساعد على إيجاد الحلول، ومحاولة إيجاد نوع من التكيف بين المريض والمواقف 

 ،سة قد يؤدي إلى زيادة الانعكاساتوذلك لأن بقاء المشكلة دون درا .المختلفة
لجسمية، والنفسية التي يوجهها المريض منذ والآثار السلبية المتمثلة بالمشقة ا

 .تشخيص المرض إلى مرحلة العلاج 
ومن الممكن أن تستفيد المؤسسات الاجتماعية، والصحية من نتائج هذه 

  .الدراسة في بناء برامجها وخططها المستقبلية
واحد من أهم موضوعات البحث في  يعتبر،موضوع هذه الدراسة  إن -     

بي، والتطبيقي، والمشكلات الاجتماعية، والخدمة الاجتماعية علم الاجتماع الط
إذ أنها تعتبـر المريض فردا من ضمن أفراد المجتمع يجب أن تمد إليه . الطبية

يد العون والمساعدة، إلى أن نصل به إلى مرحلة الشفاء ويعود إلى الحياة 
تم هذه العلوم وته. الطبيعية ليساهم مساهمة ايجابية في أداء دوره في المجتمع 

أيضا في المجال الطبي في أي مجتمع من المجتمعات أساسا بالمريض كإنسان 
له حاجاته الجسمية،والنفسية، والاجتماعية التي تتفاعل معه وتؤثر فيه، 
فالأخصائي الاجتماعي الطبي يساعد المرضى بمختلف الوسائل التي تمكنهم 

صعوبات التي تعترضهم أثناء من استرداد صحتهم، والتغلب على المشكلات وال
  . مرضهم ، وإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم خلال فترة العلاج حتى يتم شفاؤهم
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ترتبط هذه الدراسة بشكل مباشر في علم الاجتماع الطبي، والخدمة  - 
حيث تهدف  إلى مساعدة المريض على الاستفادة الكاملة من : الاجتماعية

كما ترتبط أيضا  .بيئته الاجتماعيةالعلاج، ثم مساعدته على التكيف في 
بالجانب التنموي وذلك من خلال العمل مع الأسوياء، لذا يتم البحث في هذا 
المجال تبعاً للنظام الاجتماعي الاقتصادي الذي ينشأ ويتطور وتعمل في ظله 
العلوم الاجتماعية، فتعمل في هذا المجال مع المرضى بغية مساعدتهم على 

مع مشكلاتهم الاجتماعية، والانفعالية والعوائق التي تؤثر في  التعامل بشكل فعال
فمن المعروف أن المرض . المرض، أو تكون سببا فيه بهدف النهوض بالمجتمع

أصبح يشكل مشكلة اجتماعية ،ومشكلات عامة على مستوى المجتمع لا بد من 
وتحقيق وجود فرق تواجهه، كما أن الاهتمام بالصحة له دور في زيادة الإنتاج 

الرفاهية، إضافة إلى أن المحافظة على صحة الإنسان هو مقياس على تطور 
وتقدم المجتمع وتنمية الإنسان لا تتأتى بتشريعات سياسية، أو تشريعية، أو 
تكنولوجية لأن تنمية المستوى الاجتماعي والاقتصادي مرتبطان بالتغير 

نعكس عاجلاَ أو أجلاً والأحداث، حيث يقع ما لم يكن بالحسبان من سلبيات ت
حيث أن مريض السرطان يعتبر من فئة ذوي الحاجات الخاصة . على المجتمع

ومصطلح الأسى المرتبط بالتوقعات  و يعاني من صعوبات نفسية، وجسمية، فه
anticipatory, grief) ( المستخدم للإشارة إلى ردود الأفعال العاطفية التي تحدث و

لحال في المريض المصاب بمرض خطير، قبل فقدان شيء عزيز كما هو ا
  1فهؤلاء يشعرون بالأسى المرتبط وبالأسى الحقيقي في الوقت نفسه 

وتنبع أهميتها أيضاً من أنها ستلقي الضوء على العوامل المختلفة   -      
التي لم تكشفها الدراسات السابقة والمسؤولة عن المشكلة ، خاصة وأن الدراسات 

ة على مستوى العالم على الرغم من تزايد نسب الإصابة في هذا الموضوع نادر 
  .بمرض السرطان  

  
 

                                                           
  1998. ناعم. ، دار الشروقمقدمة في الإعاقات الجسمية والصحيةخطيب، جمال، ال 1
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  :التعريفات الإجرائية:خامساً 
الأشخاص المصابون بمرض السرطان والذين يتلقون : مرضى السرطان

 المقيمين وغير المقيمين. الملك عبد االله المؤسس في مستشفىالعلاج 
 .سرطان في المجتمع الأردنيبمرض الالأشخاص غير المصابين  :الأسوياء
الحالة الانفعالية التي يعاني منها المرضى المصابون بالسرطان : الاكتئاب

 .والأسوياء والتي قد يصاحبها الشعور بالتعب، وخفض مستوى النشاط
الحالة الانفعالية الناتجة عن انعدام الراحة الفكـرية والتي : قلق الموت

نتهاء الحياة أو أي مظهر من المظاهر يصاحبها مشقة نفسية نتيجة توقع ا
  .المرتبطة بالموت

  

  : الدراسات السابقة: سادساً 
  :الدراسات العربية   - أ
سمات الشخصية المستهدفة "بعنوان  )2006"(بركات " دراسة  - 1

هدفت هذه "دراسة مقارنة بين الأفراد المصابين وغير المصابين :بالسرطان 
المصابين بالسرطان والأفراد غير المصابين الدراسة إلى المقارنة بين الإفراد 

الاكتئاب ، قلق الموت :بهذا المرض في بعض سمات الشخصية الانفعالية 
–الاندفاع ، الاضطرابات الانفعالية ، التفاؤل –الانطواء ، الاتزان –،الانبساط 

التشاؤم ،طبقت لهذا الغرض مجموعة من المقاييس النفسية المتخصصة على 
الأولى عينة من الأفراد المصابين بالسرطان ، وبلغ عددهم :فراد عينتين من الأ

فردا والثانية من الأفراد غير المصابين بهذا المرض ، وبلغ عددهم أيضا ) 48(
إن سمات الشخصية : فردا ، وقد أظهرت الدراسة النتائج الآتية ) 48(

وق داله الانفعالية تتوافر لدى الإفراد المصابين بمرض السرطان، وجود فر 
 -- إحصائيا بين الإفراد المصابين بالأورام السرطانية وغير المصابين في 

سمات الشخصية الانفعالية لمصلحة الأفراد المصابين، عدم وجود فروق داله 
إحصائيا بين الأفراد المصابين بالأورام السرطانية المختلفة في سمات 
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ن المصابين بالأورام الشخصية بينما أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بي
  1.السرطانية المختلفة في سمات الشخصية 

حيث هدفت هذه الدراسة  )2004"(جبر"في الدراسة التي قام بها   - 2
إلى الكشف عن العلاقة بين تقدير الذات والوجود الأفضل لدى مرضى 
السرطان ومقارنته بالأصحاء، وللتحقق من هدف هذه الدراسة تم تطبيق مقياس 

مريضاً ) 247(لذات والوجود الأفضل على عينتي الدراسة والتي شملت تقدير ا
شخصاً من الأصحاء ) 259(من المصابين بأنواع مختلفة من السرطان، و

أن الأصحاء : وأظهرت النتائج.    الذين لم يسبق لهم الإصابة بأمراض مزمنة
العلاقة بين أكثر تقديراً لذاتهم، وشعوراً بالوجود الأفضل من مرضى السرطان، و 

تقدير الذات والوجود الأفضل إيجابية، ولا يوجد فروق جوهرية بين العينات 
 2الفرعية لمرضى السرطان باستثناء مرضى سرطان البروستات

في مركز الحسين " عوض والخطيب والصالحي"دراسة قام بها  في
الاكتئاب لدى مرضى : بعنوان ) Awad,khatib,Salhi,2003(للسرطان 
هدفت إلى قياس مدى الاكتئاب لدى . في مركز الحسين للسرطان  السرطان

مريض بالغ في مركز الحسين للسرطان موزعين على ) 100(عينة مكونة من 
تعرضوا لأنواع مختلفة من  إناث، )60(وذكور  )40(أنواع السرطان المختلفة 

ل تم تطبيق مقياس مترجم معد......)كيماوي ،أشعة ، جراحة (أشكال العلاج 
من مقياس الاكتئاب المطور بواسطة شبكة السرطان الشاملة الوطنية 

من المرضى يشكون من %)70(وقد أشارت النتائج إلى أن . الأمريكية
فأعلى من )5(الاكتئاب الظاهر أعلى من خمسة على المقياس حدد مستوى 

نها تشير إلى اكتئاب عال وكانت السمات الأكثر شيوعا لدى أ)10(ذلك حتى 
  .القلق ،ثم الخوف ،ثم الألم ، ثم الحزن ،ثم الإرهاق: ينة هي بالترتيب الع

                                                           
دراسة مقارنه بين الإفراد المصابين وغير المصابين (سمات الشخصية المستهدفة بالسرطان  بركات زياد، 1

  2006.، جامعة القدس المفتوحة20مجلة جامعة  النجاح للأبحاث للعلوم الإنسانية ،المجلد  ،) بالمرض
دراسات جبر، جبر محمد،  تقدير الذات وعلاقته بالوجود الأفضل لدى مرضى السرطان مقارنة   بالأصحاء،  2

  .89-11: 3،2004، عدد3عربية في علم النفس، مجلد
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كذلك أشارت الدراسة إلى أن أهم السمات النفسية والعقلية لدى مرضى 
من مرضى %) 25(السرطان هي عادة القلق واليأس بشكل عام على الأقل 

ليأس السرطان النزلاء في المستشفيات من المحتمل أن يواجهوا أنواعا من ا
من مرضى %) 38_24(كما أشارت النتائج أنه من .. وعدم الانضباط 

السرطان يشكون من مستويات من القلق واليأس ونسبة مشابهة من الخبرات 
دور المتغيرات، فقدان القدرة : في الحياة تعود إلى التأثيرات النفسية مثل

  1.الوظيفية، ومشاكل العلاقات الاجتماعية
والتي هدفت إلى التعرف على أبرز  )2003" (اهيمإبر "وفي دراسة  -  3

) 150(الأعراض النفسية لدى مرضى السرطان، تكونت عينة الدراسة من 
من الأصحاء، واستخدم الباحث مقياس الحالة ) 150(مريضاً سعودياً، و

المزاجية لبيك، واختبار تفهم الموضوع، فوجد أن مرضى السرطان أكثر اكتئاباً 
وسواساً قهرياً وعداوة وذهانيه من الأصحاء، كما وجد فروقاً بين وقلقاً وخوفاً و 

أنواع السرطان المختلفة، مما يدل على أن نوع السرطان يؤثر على الحالة 
  2.النفسية
حيث هدفت هذه  )2001" (عشماوي"الدراسة التي قامت بها في    - 4

ان الثدي مقارنة الدراسة إلى معرفة العلاقة بين مثيرات المشقة، والإصابة بسرط
بالأصحاء، وعلاقتها ببعض المتغيرات الايجابية في الشخصية، وجدت أن 
مريضات سرطان الثدي أقل تحملاً لمثيرات المشقة وانخفاضاً لمفهوم الذات، 
وأقل قدرة على التكيف والمساندة الاجتماعية، وأقل صلابة نفسية وزيادة 

ن الثدي، كما كانت العلاقة الاضطراب الانفعالي من غير المصابات بسرطا

                                                           
الاكتئاب لدى ، ) Awad,khatib,Salhi,2003(عوض والخطيب والصالحي في مركز الحسين للسرطان  1

  http//al-liwa.com/news.aspxللسرطان مرضى السرطان في مركز الحسين 
، رسالة دراسة إكلينيكية سيكومترية للأعراض النفسية المصاحبة للأمراض المهددة للحياةإبراهيم، علي حسن، 2

  2003.جامعة عين شمس –دكتوراه غير منشورة، كلية التربية 
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سالبة بين السمات الإيجابية للشخصية وقدرتهن على تحمل المشقة، بينما 
  1.كانت العلاقة إيجابية لدى الأصحاء

والتي هدفت على  )2002" (الخواجة"الدراسة التي قام بها وفي   - 5
التعرف على أثر العوامل النفسية على الإصابة بمرض السرطان، وتكونت 

مريضاً ومريضة بالسرطان، تراوحت أعمارهم بين ) 195(ة الدراسة من عين
، )49,59(عاماً، وانحراف معياري ) 14,75(عاماً، وبمتوسط ) 64 -  12(

التعايش مع الضغوط وقائمة  وإستراتيجية، )أ(واستخدم الباحث مقياس النمط 
والإصابة ) أ(الأحداث الحياتية، ووجد ارتباطاً إيجابياً بين نمط الشخصية 

  2.بمرض السرطان
والتي  )1995"(إسحاق و عبد الفتاح"وفي الدراسة التي أجراها   - 6

هدفت إلى التعرف على أحداث الحياة المرتبطة بمرض السرطان، والفروق بين 
المرضى والأصحاء وديناميات مرضى السرطان عن طريق اختبار رسم المنزل 

لحياة ، وجدا ارتباط المرض والشجرة والشخص، واستبيان ضغوط أحداث ا
بالإصابة بمرض جسمي خطير، والاضطراب الصحي، وكان المرضى أكثر 
تأثراً من الأصحاء في أحداث الحياة المتعلقة بالعمل والدراسة، والناحيتين 
المالية والصحية والمنزل والحياة الأسرية، ووجد عامل نفسي مهيأ للمرض 

  3.والبيولوجية بالسرطان إلى جانب العوامل البيئية
استخدمت فيها الإرشاد النفسي )1989"(الفرخ"دراسة قامت بها   - 7

مدى ":لعلاج  الاضطرابات النفسية لدى مرضى القلب والسرطان بعنوان 
وتوصلت ."فاعلية برنامج إرشادي للتوافق النفسي لمرضى القلب والسرطان 

 :الباحثة الى النتائج الآتية 

                                                           
بسرطان الثدي مع إشارة خاصة إلى  العلاقة بين التعرض لمثيرات الشفقة والإصابة عشماوي، فيفيان أحمد ، 1

  2001.جامعة القاهرة –التأثير المعدل لبعض السمات الشخصية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب 
، 10دراسات نفسية، مجلد ، العلاقة بين الضغوط النفسية والإصابة بالسرطانالخواجة، جاسم محمد، دراسة  2

  2002 .244 – 215، 2العدد 
مجلة ، دراسة في أحداث الحياة والشخصية لدى مرضى السرطان. ، نجية وعبد الفتاح، رأفت السيدإسحاق 3

  ،140،159ص   1995،) 33(، الهيئة المصرية للكتاب، العددعلم النفس
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ط درجات مستوى التوافق النفسي لدى أفراد العينة توجد فروق داله بين متوس
التجريبية الأولى التي تضم المرضى وإفراد عائلاتهم قبل استخدام البرنامج 
الإرشادي لأفراد العينة واستخدام البرنامج الإرشادي العائلي لإفراد عائلاتهم ، 

متوسط  وبعد الاستخدام لصالح أفراد العينة التجريبية ، توجد فروق داله بين
درجات مستوى التوافق النفسي لدى أفراد العينة التجريبية الثانية التي تضم 
المرضى وحدهم قبل استخدام البرنامج الإرشادي وبعد الاستخدام لصالح أفراد 

  1العينة 
والتي هدفت منها إلى  )1988" (شكري"الدراسة التي قامت بها في  -8

لدى بعض الفئات من مرضى الكشف عن الطبيعة الانفعالية والشخصية 
السرطان، ومعرفة الفروق بين الجنسين، والمناطق التي يسكنها مرضى 

مريضاً بالسرطان مناصفة بين ) 120(السرطان، وتكونت عينة الدراسة من 
الجنسين، وبين سكان الريف والحضر، واستخدمت الباحثة عدة مقاييس منها 

الإناث أقل تقديراً لذاتهن من  مقياس تقدير الذات، ووجهة الضبط، ووجدت أن
  2.الذكور

  :الدراسات الأجنبية  - ب
 ,Bonnema" (فان جيل"و" فان ويرسش"و" بونيما"لدراسة التي قام وفي ا

Van Wersch, Van Geel, 1998(  والتي هدفت إلى معرفة الآثار
النفسية والطبية لاستئصال الثدي لدى المصابات بسرطان الثدي، وتكونت عينة 

مقيمات كلياً في المستشفى، ) 62(مريضة بسرطان الثدي، ) 125(اسة الدر 
أقامت في المستشفى لفترة طويلة بعد إجراء العملية، وطبق عليهن ) 63(و

مقياس الوظائف النفسية ومقياس تقدير الذات، فلم يجدوا فروقاً بين اللواتي 

                                                           

  
الفرخ، كاملة،مدى فاعلية برنامج إرشادي للتوافق النفسي لمرضى القلب والسرطان، رسالة دكتوراه غير منشورة  2

  1989.دن،الأر 
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في عدم الثقة   أقمن كلياً في المستشفى وبين المقيمات لفترة طويلة بالمستشفى
  1.والقلق والوحدة واضطراب النوم وفقدان السيطرة أو ضعف تقدير الذات

 ,.Limbos, et al(وآخرون " ليمبوس"الدراسة التي قام بها في 
حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الوظائف النفسية  )2000

تم ) 73(ء لهم ومريضاً بسرطان الرئة قبل نقل أعضا) 36(وجودة الحياة لدى 
بنقل أعضاء لهم، طبق عليهم عدة مقاييس؛ منها مقياس جودة الحياة، وتقدير 
الذات لروزنبرج، والقلق، والاكتئاب، وجدوا أن العينة التي لم تجر نقلاً 
للأعضاء أفضل شعورا بجودة الحياة، وتقديراً للذات من المجموعة التي أجرت 

فحالتهم النفسية جميعاً ليست جيدة، حيث نقلاً للأعضاء، وعلى الرغم من ذلك 
أنهم كانوا أقل من المستوى العادي في فترة تقدير الذات بفارق جوهري عند 

  2.واقترحوا دراسة الوجود النفسي الأفضل لدى مرضى السرطان) 0,05(مستوى
حول أساليب التغلب على ) Medonald,1986" ( ميدنالد"دراسة 

ت ، ومعرفة العلاقة بين التخيل الايجابي أو تخيلات الموت والقلق من المو 
مريضا ) 179(السلبي مع القلق من الموت ،أجريت الدراسة على عينة من 

( من الذكور وبلغ متوسط أعمارهم ) 71(من الإناث و)108(بالسرطان 
وقد أجابوا عن أسئلة تشمل تخيلاتهم عن الموت من خلال الإجابة عن ) 35,5

 Deathالقلق من الموت مقياس كولر وليستر عن 
ScaleOfAnxietycoller&Laster . إضافة إلى استبانه تكونت من فقرات

وقد أشارت النتائج إلى إن درجات المرضى ذوي القلق . عن رهبة الموت 
المنخفض من الموت كان الأكثر ايجابية عن تخيلات الموت  من أولئك  

لقلق من الموت ودرجات الذين كانت درجات القلق عندهم عالية وان درجات ا

                                                           
1-   Bonnema, J., Van Wersch, Van Geel. Medical and Psychological effects of 
Early discharge after surgery for breast Cancer: randomized trail, Clinical 
Research ED (NLM-Medline), 316(7150); 1267-1271.1998 
2 .Limbos, M., Joyce, D., Chan, C. &Kesten,. Psychological functioning and quality 
of life in lung transplant candidates and recipients. Chest (NLM-Medline). (118. 
2: 408),2000 
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التخيلات المختلفة لم يختلف فيها الذكور عن الإناث على كل المتغيرات وان 
  1.لمستوى التعليم أهمية في معالجة القلق من الموت

  
حول  )Gilliland &Templer,1986" (جيليلاندوتمبلر"دراسة أما 

لعلاقة بين علاقة عوامل مقياس قلق الموت بالعوامل الذاتية ، بهدف تأكيد ا
قلق الموت وبعض الصفات الذاتية للمريض بالسرطان فقد أجريت على عينة 

) 68( ذكرا و) 523(مريضا تم اختيارهم من المستشفيات ) 120(تتألف  من 
شخصا من )166(بالإضافة إلى ) 69- 18(أنثى ومتوسط أعمارهم تتراوح بين 

عاما طبق ) 73- 18(ن أنثى تتراوح أعمارهم ما بي)95(ذكرا و) 71(العاديين 
،ومقياس بيرند للاكتئاب  Anxiety ScaleDeathعليهم مقياس قلق الموت

S.multiScoreDepression،bernald  وأثبتت النتائج إن القلق من الموت
متعلم وان أفضل علاج للقلق هو العلاج السلوكي والمعاملة اللطيفة لتقليل 

  2.من الأشخاص العاديين الخوف وان لدى المرضى درجات أعلى في القلق 
معاناة اقتراب الموت "حول ): Greyson,1983"(  جريسون"أما دراسة 

فقد هدفت إلى معرفة اثر الإرشاد الديني في شفاء " لدى مرضى السرطان
مريضا )28(وتألفت العينة من . المريض  الذي يوجد عنده قلق من الموت

ا إرشاديا دينيا وطبقت قريبين من الموت في مستشفى حكومي تلقوا برنامج
 ThAlport Religions"لألبورت"مقياس التكيف دينيا : عليهم المقاييس التالية
 Discomfortودلائل الرائحة  Death Anxiety Scaleومقياس قلق الموت 

Indices . وأكدت النتائج أهمية الإرشاد الديني في تحقيق خفض القلق من
  3.الموت ودلائل الراحة والتكيف

                                                           
1 Medonald,T.r.Death imagery and death anxiety .journal of  clinical  
psychology.42,(1) ,87-91,1986 
2 Gilliland,C,JandTemplerI.D.Relation ship of death anxiety   Scale factors to 
subjective states .californiaSchod of professional psychology.omega.16(21)1986 
3 Greyson B.Near death experiences and personal values, ANIJ.Psyctiatry,19,5-
14.1983 



  علاء زهير الرواشدة .د               28العدد           الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

161 

 

بفحص فاعلية ثلاث معالجات نفسية  )Miller,1999" ( ميلر" وقام
مريضا وضع ) 128(مختلفة للاكتئاب عند المرضى ،وبلغ عدد العينة 

إعادة البناء المعرفي :منهم في واحدة من المعالجات النفسية التالية %) 50(
 ووجد الباحث ان اعادة.،والضبط الذاتي ، والتدريب على المهارات الاجتماعية 

البناء المعرفي والضبط الذاتي اكثر فاعلية من التدريب على المهارات 
الاجتماعية في معالجة الاكتئاب ، الا ان التدريب على المهارات الاجتماعية 

  1.مازال معالجة مقبولة
بين الأطفال المصابين ) koosher،1980" (كوشر"وفي دراسة أجراها 

جتماعي الشامل للأحياء المصابين بالسرطان وكانت حول التأقلم النفسي الا
فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن عدداً لا بأس به من الأطفال . عند المقابلة 

والذين نجوا من السرطان ، يعيشون آثارا نفسية واجتماعية وأنهم يجدون 
صعوبة في التأقلم النفسي الاجتماعي كما إن العلاقات الاجتماعية ومهارات 

ور الفكري عندهم أقل فاعلية من المرضى الذين لديهم تأقلم مساعدة النفس والد
طفلا كانوا مصابين بالسرطان ) 115(وقد تألفت عينة الدراسة من. جيد

  2.سنة )18(وتراوحت أعمارهم بين سن الولادة و
  :مناقشة الدراسات السابقة

من خلال تتبعنا للدراسات العلمية حول موضوع البحث تبين  أن هناك 
الاستجابة لمواقف الحياة بين مرضى السرطان والأسوياء  وأن هناك  فروقا في

عدة عوامل يمكن أن تؤثر في زيادة حدة المرض، مثل بعض السمات 
وأن )  2006بركات ،(الانفعالية كقلق الموت أو الاكتئاب كما ظهر في دراسة 

 التخلص من هذه السمات قد يؤدي إلى زيادة فاعلية العلاج الكيميائي لدى
المرضى وتبين   أن نمط الشخصية الذي يسلكه المريض يلعب دورا بارزا في 

وحاولت بعض ) 2000الخواجة ،( زيادة أعراض المرض أو التقليل منها

                                                           
1 Miller "School  based  psychosocial into  nation for childhood depression 
acceptability of treatment among school psych ologeist ".Doctorial Dissertation, le 
high University in 1999 Dissertatone Abstract inter nafional 60 (6) 923 – A.1999 
2 koosher,Greald.Psychological Adjustment among pediatric.1980 
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الدراسات التي تم التطرق إليها  إلقاء الضوء على معاناة اقتراب الموت لدى 
ا  في تحقيق وأظهرت النتائج إن للإرشاد الديني دورا كبير "مرضى السرطان 

) 1983جريسون ،(خفض القلق من الموت لدى المرضى كما أظهرت دراسة 
كما أن درجة الشعور بقلق الموت عند المرضى  تفوق في الدرجة الشعور عند 
الأسوياء وما سبق ذكره ينطبق أيضا على الاكتئاب واتضح  من خلال بعض 

ها المرض ناهيك عن الدراسات أن ذلك يعود إلى المشقة النفسية التي يخلّف
  .الآثار الجسدية بالإضافة إلى الأثر النفسي لتناول الأدوية والعقاقير 

) ذكور وإناث (شملت عينات الدراسات السابقة المرضى والأسوياء . 1
  بمختلف المستويات

التركيز على الجانب النفسي استحوذ على اهتمام الباحثين أكثر من . 2
  الجانب الاجتماعي

قائمين بهذه الدراسات هم أطباء صحيين أو نفسيين وقلة هذه معظم ال. 3
  .الدراسات من قبل أخصائيين اجتماعيين

أن هذه ا لدراسات جميعها سواء كانت عربية أو أجنبية لم تتطرق إلى . 4
العزلة الاجتماعية التي وصل إليها مريض السرطان سواء من ناحية صحية 

بب الاتجاهات اتجاه مرضهم بسبب المرض أو من ناحية اجتماعية بس
ونظرتهم الداخلية لذاتهم والتي تمثلت في تخصيص مستشفيات ومراكز لهذه 

  .الفئة من المرضى 
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في موضوعها وعينتها . 5

في المجتمع ) ريف وحضر(حيث شملت المرضى والأسوياء موزعين على 
  .الأردني
  :الدراسة وإجراءاتها منهجية: سابعاً 

  : منهجية الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التي تستهدف تحليل ودراسة 
الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة مشكلة البحث وذلك بهدف الحصول على 

ومن هنا تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي . معلومات كافية ودقيقة عنها 
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ظاهرة موضع ا لدراسة تعبيرا كمياً  إضافة إلى منهج المسح الذي يعبر عن ال
  .الاجتماعي بالعينة
  .مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مرضى السرطان متلقي العلاج في مستشفى 
  .االله المؤسس، والأسوياء في المجتمع الأردني  الملك عبد

  :عينة الدراسة -
) 50(مصاب ، و ) 50(بواقع، مبحوث ) 100(تكونت عينة الدراسة من  

) الريف، والحضر(انثى و على ) 25(ذكر و) 25(غير مصاب موزعين الى 
  .بما يتناسب وطبيعة المنطقة الجغرافية ،وتم الاختيار بطريقة العينة القصدية 

  :ادوات الدراسة
للتعرف على درجة الشعور بالاكتئاب وقلق الموت بين مرضى السرطان 

  :تمع الأردني تم تطوير لاستبانه ولقد اعتمد في الإعداد علىفي المج. والأسوياء
  .مراجعة الكتب والمراجع العلمية الحديثة والمرتبطة بالموضوع .1
مراجعة الأدوات العلمية المستخدمة في جمع البيانات للدراسات العلمية .2

  .السابقة 
  .الاستعانة بمقياس بيك للاكتئاب .3
  .كتئاب الاستعانة بمقياس زونج للا.4
  .تصميم استبيان من قبل الباحث .5

وتم تحديد فقرات الاستبانه وتعبر كل منها عن قيمة فرعية وذلك بهدف 
التعرف على توافر هذه الدرجة من وجهة نظر عينة الدراسة ومعرفة اذا كان 
هناك فروقا بين المرضى والأسوياء في الاستجابة لمواقف الحياة والى أي درجة 

فقرة وتم عرض الاستبانة بصورتها الأولية ) 45(ت الاستبانة من وتكونت فقرا
على مجموعه من المحكمين من اجل إبداء ملاحظاتهم وتقديم المقترحات وبذلك 

) 37(تم إجراء التعديلات النهائية ،واشتملت الاستبانة بصورتها النهائية على 
لبا، أحيانا، نادرا ، دائما،غا(فقرة وتقاس كل فقرة في الاستبانة بخمسة مستويات 

  ) .أبدا 
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  :الدراسة أداةصدق  -
تم عرض الاستبيان في صورته الأولية على المحكمين : صدق المحكمين - 

وذلك للتأكد من صلاحية ودقة ووضوح كل عبارة من عباراته وتحديد مدى 
وقد تم حذف العبارات التي قلّت نسبة . ارتباطها بأهداف الدراسة وفرضياتها

كما تم تعديل الصياغة بعض العبارات % 90حكمين عليها عن اتفاق الم
فقرة، وبعد ذلك تم ) 37(الأخرى، ومن ثم فقد أصبح عدد عبارات المقياس

  .استخراج الاستبيان بصورته النهائية
  :ثبات أداة الدراسة -

عية من للتأكد  من ثبات الأداة تم حساب الاتساق الداخلي على عينة استطلا
 0.89فردا حسب معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ   (10)راسة عددهاخارج عينة الد

يبين هذه المعاملات، واعتبرت  (1)لكل من الاكتئاب وقلق الموت، والجدول 
  .هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة

 معامل الاتساق الداخلي كرونباخ الفا: (1)جدول  رقم                      
 الاتساق الداخلي 

 0.89  الموتقلق 
 0.89 الاكتئاب

 
  :الدراسة إجراءات

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وتحديد العينة المراد تطبيق الاستبانه عليها 
،تم توزيع الاستبانه على عينة الدراسة وذلك بعد شرح أهدافها والطلب من العينة 

  .تعبئتها بدقة وموضوعية 
  : ةالأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراس

لقد تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة من العينة المستهدفة  ومن ثم تم ترميز 
هذه البيانات وإدخالها إلى الحاسوب وتمت معالجتها باستخدام البرنامج 

  :للعلوم الاجتماعية وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم ما يلي ) spss(الإحصائي 
ليل نتائج الدراسة لاستخراج استخدام الإحصاء الوصفي والتحليلي في تح. 1

  .المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة 
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ولاستخراج ثبات الأداة  تم استخدام معامل ارتباط بيرسون عن طريق . 2
  الاختبار وإعادة الاختبار

  .تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لأغراض حصر العينة . 3
تم استخراج المتوسط الحسابي والانحراف   للإجابة على أسئلة الدراسة. 4

  .T-Testالمعياري والدلالة الإحصائية 
  :تصنيف المتوسطات

 وتم تصنيف المتوسطات وفقاً للمعيار الآتي
 موافق بدرجة قليلة  2.33اقل من 

 موافق بدرجة متوسطة           3.65-2.33من 
  موافق بدرجة كبيرة  3.65أكثر من

  :النظري للدراسة ارالإط: المبحث  الثاني
عرف السرطان منذ أقدم عصور التاريخ ، وقد وجد في الموميات المصرية 
وذكرت أوراق البردي عنه وصفاً دقيقاً وعرفه ابقراط ووصفه وصفاً بارعاً وقال 

أنه ورم ينتج عن مرض الجسم بمجموعه وقد أيدت بتجارب : (عنه
رأى سببه في الصفراء " جالينسوس"غير أن ).دوروفومولوتكوف أقوال بقراط

  1.وظلت نظـريته سائدة حتى القرن الثامن عشر
إن كلمة سرطان دخلت إلى القاموس الطبي عفوياً وهي في الواقع لا تعبـر 

وتقول المراجع القديمة أن القدماء عندما  .علمياً عن حقيقة هذا المرض الخبيث
ف وسموه باسمه في شاهدوا ورم الثدي لدى المرأة شبهوه بحيوان برمائي معرو 

 cancerأو "ecrevisse  "ودعاه الفرنسيون  "سرطان"فقالت عنه العرب .لغتهم 
وقد تحولت هذه الكلمة مع مرور الزمن فيما بعد  "crabe"أو  "rak"والسلافيون  

لتأخذ طريقها إلى مصطلح علمي ساد في معجم الجسم الطبي ولغة الناس عامة 
  .2ذا المرض وحقيقتهمع العلم أنه لا يعكس مطلقا ه

                                                           
 وزارة الثقافة، أبو غنيمة، محمد صبحي، نظرة في أعماق الإنسان على ضوء تفكير جديد في الطب، 1

 39: 2010.الأردن
  4: 1990.معهد الإنماء العربي، بيروت ميشال، السرطان، كرم 2
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وقد يكون لشكله ولطريقة تشعبه وانتشاره صلة كبيرة بتسميته أو تشبيهه 
بالسرطان ويحدث عندما تخرج خلية واحده أو مجموعة من الخلايا عن 
. الانضباط والسيطرة المنظمة وتصبح قادرة على توريث هذه الفوضى لغيرها

ر السرطان مولداً بسرعة مذهلة وتستغل حريتها في الانقسام إلى أقصاها ويتكاث
نسلاً جديداً مضطرباً ومشوشاً لا يشبع وهو يتصف بنمو غير طبيعي للخلايا 

حيث تشير الإحصائيات في العالم أجمع إلى استمرار الزيادة في . وانتشارها
معدل الإصابات بأمراض السرطان والسبب يعود بالتأكيد إلى زيادة التعرض 

  1 ).لمسببات السرطان 
  

تورم ناتج عن خلايا خرجت عن أجهزة المراقبة في "ويعرف السرطان بأنه 
الجسم وأخذت تنمو بصورة عشوائية ويحدث النمو في البدء في العضو المصاب 
وابتداءً من إصابة أولية ثم يتخطى التورم الحواجز التي تفصل بين الأعضاء 

الشعيرات الدموية وخلال هذا التخطي قد تخرج بعض الخلايا السرطانية لتدخل 
أو البلغمية التي تنقلها إلى مختلف أجزاء الجسم حيث تبني مستعمرات سرطانية 

 2.تكمن عشرات السنين 
. بأنه مجموعة متشابكة من الأمراض وليس مرضا واحدا: ويعرف السرطان

السرطان يبدأ في الخلايا، والخلية هي وحدة الحياة الأساسية في جسم الكائن 
الجسم من عدة أنواع من الخلايا، وفي الوضع الطبيعي فإن  الحي، ويتكون

وهذه . الخلايا لا تنمو وتنقسم لتشكيل خلايا جديدة فقط عندما يحتاج الجسم لذلك
العملية المتتابعة تساعد على بقاء الجسم بصحة جيدة ولكن أحيانا تواصل بعض 

هذه الخلايا . يدةالخلايا عملية الانقسام عندما لا تكون هناك حاجة لخلايا جد

                                                           
  23: 2002 .دار البشير، عمان، الأردن ،كيف نحمي أنفسنا من الأورام عباس ميادة، 1
احداث الحياة والضغوط النفسية ودورها في الاصابة الاورام  محمد احمد، مصطفى مفتاح،الفقي، ني،لشقماا 2

 2006.،مجلة الساتل)دراسة ميدانية (السرطانية 
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الإضافية تشكل كتلة من الأنسجة يطلق عليها اسم المرض، والأورام بدورها 
  . 1عن ).2005مركز الحسين للسرطان،(تكون إما حميدة أو خبيثة 

  :عوامل السرطان وأسبابه:القسم الاول 
إن أحد المحاور الرئيسية والموضوع الأكثـر إلحاحاً الذي يدور عليه البحث 

في الظروف الراهنة هو معرفة مسببات تحول الخلية الطبيعية إلى خلية  ويتـركز
خبيثة سرطانية بحيث يتكون فيما بعد من مجموعه هذه الخلايا الورم الخبيث 

عوامل تكون  السرطان تقسم .2.وبقي ذلك سراً على البشرية لقرون طويلة خلت
  :فتقسم إلى إلى عوامل خارجية وعوامل داخلية، إما العوامل الخارجية 

 :العوامل البيولوجية: أولا
فقد 3. وهي التي تشتمل على عامل الطفيليات والبكتيريا والفيروسات والجراثيم

أمكن نقل قطعة من نسيج السرطان إلى نسيج صحيح فأحدث فيه سرطان 
بزرع قطعة من النسيج السرطاني " ن بيتروف .ن"وقد قام الأستاذ  ) نوفينسكي(

لم تحدث سرطاناً ولكنه بعد أن أضاف إليها بعض المواد في كلية حيوان ف
حدث السرطان ومن هنا رأى  هذا العالم أن ) ايندول –زرنيخ (الكيماوية 

للسرطان أدواراً قبل أن يصل إلى حالته المعروفة ولم يعرف انتقال السرطان 
بالعدوى يؤيد هذا أن في فرنسا في بيوت العجزة لم يعرف حصول عدوى 

ن بين العجزة كما لم يعرف في التاريخ حصول وباء سرطاني، ومع ذلك بالسرطا
 4. رأى في قبول فكرة الفيروس سببا معقولاً للعدوى)ايفا نوفيسكي(فالأستاذ

                                                           
يحيى،خولة أحمد،عبد االله، أيمن يحيى،  ،التربية الخاصة وأطفال مرضى السرطان ،دار المسيرة للنشر  1

  2010.العبدليوالتوزيع والطباعة ،عمان 
 55: 1990.كرم،ميشال، السرطان ،معهد الإنماء العربي ، بيروت 2
غباري ،محمد سلامة ،أدوار الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، المكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية  3
.2003 :228  
ارة الثقافة وز  أبو غنيمة، محمد صبحي، نظرة في أعماق الإنسان على ضوء تفكير جديد في الطب، 4

  41: 2010.،الأردن
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أثناء إلقاء كلمته في ذكرى دارويـن سنة ) ميشنيكوف(حيث ذكر العالم 
 إن دور الفيروس كأحد المعطيات المقترحة"في جامعة  كامبردج 1919

  1" الأساسية في مسميات الأورام السرطانية أصبح أمرا علميا واقعياً 
  العوامل الكيماوية:ثانيا 

تؤثر كثيراً في ) 3، بنزيرين4هيدروكربون(اكتشف مؤخراً أن وجود مادة هي 
تحدث ) بنزا نتراسة ،ن6 ،1،2،5(إحداث السرطان وعرف أن إحدى مركباتها 

يختلف أثرها في مختلف  )بنزيرين4،3 (ل السرطان، والساركوم كما عرف أن عز 
الحيوانات كما عرف أن مادة من مركبات الهيدروكربون  تعد من أكبر العوامل 

 .في إحداث السرطان 
وأهم من كل ما قيل اكتشف وجود هذه المادة في الجسم وهي تنشأ عن تطور 

  2. وهذا موجود في العضوية السليمة) اوكسي خوليك(حامض 
  :مل الفيزيائيةالعوا:ثالثا 

وعلى الأخص الأشعة 3يختلف تأثير الأشعة حسب نوعية الموجات واختلافها 
فوق البنفسجية، ومعروف أن سرطان الجلد هو في أهل الجنوب أكثر منه في 
أهل الشمال حيث يكثر في هؤلاء سرطان المعدة ويكثر في الأسيويين سرطان 

  4.الفم
  العوامل الداخلية

                                                           
  1990.كرم،ميشال، السرطان ،معهد الإنماء العربي ، بيروت 1
وزارة الثقافة  ،جديد في الطب ، محمد صبحي، نظرة في أعماق الإنسان على ضوء تفكيرأبو غنيمة 2

   42: 2010.،الأردن
 الإسكندرية مكتب الجامعي الحديث،محمد سلامة ،أدوار الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، ال غباري ، 3
.2003  
أبو غنيمة ، محمد صبحي، نظرة في أعماق الإنسان على ضوء تفكير جديد في الطب ،وزارة الثقافة  4

  42: 2010.،الأردن
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) الاستروجين(وقد ثبت أن هرمون الغدة التناسلية  :رمونيةالعوامل اله :أولاً 
الذكري تسبب سرطان الثدي وكذلك الغدة الدرقية ودورها ) والاندروجين(الأنثوي 

 1.في أحداث السرطان
، وقال ليب بان ما يورث السرطان هو "كونهايم "قال به : عوامل الإرث :ثانياً 

بارات ودراسات واسعة في دار الفأر التأهب له غير أن الآنسة سلاي قامت باخت
في شيكاغو فاستطاعت أن تبرهن على أثر الوراثة في السرطان وأن ذلك يكون 
بأوصاف الصفة المندلية الكامنة مع العلم بأن هناك مقاومة طبيعية تبدو 
بأوصاف الصفة المندلية السائدة، بهذا يكون الزواج بين الأسر المريضة 

إظهار الصفة المقهورة والكامنة في الخلف وفي تزاوج بالسرطان مما يدعو إلى 
شخص يحمل الصفة الكامنة مع آخر سليم تنشط المقاومة لأنها صفة سائدة 

 . وتغيب في خلفه وقد شوهد في بعض الإنسان استقرار السرطان بالعضو الواحد
في كتابه ) سيمونز(ويعتبر العالم  :عوامل نفسية للسرطان:القسم الثاني 

ر المظاهـر السيكوسوماتية للسرطان، من أبرز الأطباء الذين درسوا الجذور الشهي
 :النفسية الكامنة وراء السرطان وقد توصل إلى الاستنتاجات التالية 

 .هناك من الصدمات النفسية ما يعجل بظهور مرض السرطان  -
 .أن الاضطرابات في الوظائف الغدية تثيـرها  وتكلفها الضغوط الانفعالية  -

أن العلاج يجب أن يجمع بين العلاج النفسي والطبي والخدمة   -
 .الاجتماعية

وقد ثبت من دراسات معاصرة على عينات عديدة مصابة بالسرطان حيث 
 :تمكن المحللون النفسيون من ملاحظة التالي

معظم النساء المصابات بالسرطان كن يعانيـن من صعوبة في تقبلهن لذاتهن 
 كما هي على علتها

معظمهن كن يعانيـن من مشاعر سلبية نحو الحمل والولادة وغالباً ما يكون 
  .موضع الإصابة الثدي أو الحنجرة

                                                           
الاسكندرية  غباري ،محمد سلامة ،أدوار الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، المكتب الجامعي الحديث، 1
.2003 :228-229  
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معظم المصابين بمرض السرطان يعانون نتيجة لفقد أعضائهم من جراء 
الإصابة من غيرة شديدة من الأمهات في مجال الجنس والإنجاب وفي أغلب 

 .الأحيان كانت عداوتهم مكبوتة
  :أدوار الأخصائي الاجتماعي الطبي مع مرضى السرطان: لقسم الثالثا

المقصود بأدوار الأخصائي الاجتماعي الطبي مع مرضى السرطان هو ما 
يقوم به من أعمال، وما يقدمه من ألوان الرعاية وما يمارسه من أساليب فنية، 

 1:الأدوار وما يطبقه من طرق الخدمة الاجتماعية المختلفة وفيما يلي أهم هذه
 :أدوار الأخصائي الاجتماعي الطبي مع المريض :أولا

تقديم الخدمات اللازمة للمرضى سواء من موارد المستشفى أومن  -
المساعدات المالية والخدمات التأهيلية، والأجهزة التعويضية،  :البيئة مثل

 .والخدمات الصحية 
مساعدة المريض على فهم الأمور المتعلقة بمرضه وكذلك  -

 .عيته بأهمية العوامل الوجدانية في المرضتو 
مساعدة مريض السرطان على تقبل المرض إذ أن معظم  -

المرضى لا يتقبلونه ولذلك كان لزاماً على الأخصائي الاجتماعي أن 
 .يبذل كل جهوده لإقناع العميل بتقبل مرضه الذي سيعايشه 

 مساعدة المريض على التعبير عن انفعالاته المكبوتة وتخفيف -
حدة مشاعره السلبية وخاصة المخاوف والقلق، وخصوصا الذين في 
طريقهم لإجراء عمليات جراحية ولذلك لا يجب عمل هذه العمليات إلا 

 .بعد استقرارهم نفسياً وهنا تظهر أهمية الأخصائي الاجتماعي الطبي 
مساعدة المريض على تغيير اتجاهاته غير السليمة وخاصة  -

 .جتماعية التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض الاتجاهات الصحية والا
تعديل آراء المريض وأفكاره واتجاهاته ووجهات نظره الخاطئة  -

 .وتحسين علاقته الاجتماعية بالمحيطيـن به 

                                                           
  237- 233: مرجع سابق 1
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إقناع المريض بأهمية العملية الجراحية وخطورة عدم إجرائها  -
 .وتخفيف مخاوفه وقلقه اتجاهها 

ية للمرضى ووضع الاشتراك في تخطيط الأنشطة الاجتماع -
البرامج المناسبة لحالة المرضى، وخاصة الذين تطول مدة بقائهم في 

 .المستشفى 
مساعدة المريض على إعادة تكيفه النفسي إزاء المرض  -

 .وتطوراته حتى يجتاز ظروفه الصعبة التي يمر بها
مساعدته على اجتياز أزماته الانفعالية في حالات البتر واستئصال  -

 .عتمداً على العلاقة المهنية التي كونها مع المريض أحد الأعضاء م
مساعدة المريض على إعادة تكيفه الاجتماعي وخاصة مع البيئة  -

 .الداخلية والخارجية أثناء المرض وبعده 
اكتشاف واستثمار ما لدى المريض من إمكانيات وقدرات وخبرات  -

 .ومهارات يمكن الاستفادة منها 
لتي ينسجها حول مرضه وما سيؤول تخليص المريض من الأوهام ا -

إليه، واستخدام أساليب التوضيح والتفسير والتبصير بما حوله ليعرف 
بشكل واقعي وظروفه المجتمعية والبيئية وإمكانياتها والحقائق الخارجية 

 .المحيطة به كما هي لا أن ينسجها من الخيال
  :أدوار الأخصائي الاجتماعي الطبي مع أسرة المريض: ثانيا

توعية أسرة المريض والمحيطين به بطبيعة مرضه وكيفية الوقاية  -
منه، وكيفية التعامل مع المريض بما يساعده على إعادة تكيفه النفسي 

 .والاجتماعي 
توضيح الجوانب الاجتماعية الطبية التي تؤثر في حالة المريض  -

لأسرة المريض والمحيطين به وإقناعهم بأهمية تعاونهم لإنجاح العلاج 
 .الطبي والاجتماعي 

مساعدة أسرة المريض على استغلال الموارد البيئية اللازمة لصالح  -
 .المريض خلال فترة أقامته بالمستشفى وبعد الخروج منها 
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من المسؤوليات التي يمكن أن يقوم بها الأخصائي الاجتماعي مع  -
مرضى السرطان توعية وتثقيف أسرة المريض والمحيطين به  ويستخدم 

  .ك وسائل الإعلام المتاحة في ذل
تخفيف مخاوف وقلق أسرة المريض وإقناعهم بأهمية وقوفها  -

بجانبه متماسكة وقوية، وعدم إظهار مشاعر الشفقة والعطف أمامه حتى 
لا توهن عزمه وتجسم له المرض وحتى لا تصبح عقبة في طريق تقدمه 

 .الصحي والنفسي والاجتماعي 
ه بالمستشفى وذلك بتقديم الخدمات رعاية أسرة المريض أثناء علاج

الاجتماعية اللازمة لها وانجاز الموضوعات التي كان المريض يتولاها لأسرته 
مثل القضايا أو المسؤوليات العائلية وغيرها وسد أي  نقص ترتب على دخول 

 .المريض المستشفى 
 :أدوار الأخصائي الاجتماعي الطبي مع المجتمع :ثالثاً 

ات والمؤسسات المختلفة في حل المشكلات المجتمعية التعاون مع الهيئ
  .المتعلقة بمرض السرطان 

 .مساعدة المريض على الاستفادة من موارد المستشفى بأحسن صوره ممكنة 
إفادة المرضى من الخدمات المجتمعية وتوفير سبل الوقاية من خلال وسائل 

 .الإعلام 
ر الرأي العام بحقيقة المرض، المساهمة مع الهيئات الوقائية في إيقاظ وتنوي

 .وأسبابه وطرق الوقاية منه
تنظيم حملات التوعية عن المرض والوقاية منه عن طريق النشرات 

 والملصقات والنقاشات وحملات الإعلام 
الاشتراك في إجراء البحوث العلمية عن المشكلات الاجتماعية للسرطان 

 .وتقويم البرامج الاجتماعية القائمة 
تمرات والندوات والمحاضرات اللازمة للتوعية بخطورة الاتجاهات عمل المؤ 

 .والعادات الخاطئة التي تؤدي لمرض السرطان 
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توعية أصحاب المصانع والورش الموجودة بالبيئة بخطورة مخلفاتها المسببة 
 لمرض السرطان

مساعدة الطبيب عند اللزوم في إجراء البحوث وجمع البيانات التي تساعد 
  . ص بعض الحالات المرضية على تشخي

  :Healthالصحة  : القسم الرابع 
ليست مجرد : "بأنها   1948عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة في عام 

  .خلو الجسم من العاهة أو المرض وإنما هي حاله جسمانية متكاملة
HEALTH: a state of physical and mental and social well 

being not morally absence of diseases.(net4) 
يلاحظ أن هذا التعريف أكد الارتباط والعلاقة الوثيقة بين الجوانب الثلاث 
البدنية والعقلية والاجتماعية للصحة وأن أي خلل في أحدهما يؤثر سلباً في 

  .1.الجانبين الآخرين وبالتالي يؤدي إلى خلل في حالة الصحة
هذا التعريف في الصحة كالتعريف  وهناك تعاريف كثيرة تستند بشكل عام إلى

حيث يرى أن الصحة عبارة عن حالة من الإحساس   "1995لهوريلمان"التالي 
الذاتي والموضوعي عند شخص ما وتكون هذه الحالة موجودة عندما تكون 
مجالات النمو الجسدية والنفسية والاجتماعية للشخص متناسبة مع إمكاناته 

نفسه ومع الظروف الموضوعية للحياة أنها حالة وقدراته وأهدافه التي يضعها ل
من التوازن الواجب تحقيقها في كل لحظة من لحظات الحياة إنها النتيجة الراهنة 

 2. لبناء كفاءات التصرف والحفاظ عليها التي يمارسها الإنسان نفسه
  :Depressionالاكتئاب  :القسم الخامس

ي يدفع المرضى إلى زيارة يكاد الاكتئاب يكون العرض الأكثر شيوعا الذ
الطبيب النفسي وقد يتراوح في شدته ما بين الانخفاض المؤقت في الروح 
المعنوية وهي حالة يتعـرض لها الجميع في مواجهة ما يصادفونه من عقبات 

                                                           
  19: 2001للنشر والتوزيع ، عمان ،خضير، محمد توفيق، مبادئ الصحة والسلامة العامة ، دار الصفاء  1
، دار علم نفس الصحة الخصائص النفسية الإيجابية والسلبية للمرضى والأسوياءعلي ،سيد فهمي، ، 2

  24-25: 2009.الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية
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معتادة إلى عذاب من الاستسلام واليأس السوداوي والتي قد تؤدي إلى الانتحار 
بالاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم فهو  من البشر يصابون% 20إن نسبة .

كابوس   العصر الذي تسبب في مأزق هائل للإنسانية حين أخلّ بالتوازن 
النفسي للإنسان فاختل تكيفه مع نفسه ومع المحيطين به ومع المجتمع بدرجة 

  1باتت تهدد مسيرته في الحياة 
 بد من ويعرف الاكتئاب بأنه حالة اضطرارية لها عواقبها الوخيمة ولا

معالجتها عند الفرد المصاب وهذه الحالة بمثابة استجابة لفقدان إنسان عزيز 
وشيء مهم  وأن الشعور بالاكتئاب لهذا الفقدان يقويه في النفس حالات مماثلة 
حدثت للفرد في  طفولته وربما لا تكون فقدان بالمعنى المفهوم فقد تكون حالته 

فيه وقد تتأتى هذه الحالة الاكتئابية عن انفصال عن شريك الحياة وخيبة أمل 
احمد "ويعرف . عجز الفرد من  تصريف الغضب فيشعر بالحزن ثم الاكتئاب

حالة من الحزن الشديد المستمر تنتج عنه الظروف (الاكتئاب بأنه " زهران
عن شيء مفقود وإن كان المريض لا يعي المصدر  المحزنة الأليمة وتعبر

  ).الحقيقي لذاته
التعريفات وكلها تشير إلى أنه حالة انفعالية يعاني فيها الفرد من الحزن تتعدد 

وتأخر الاستجابة والميول إلى التشاؤمية وأحيانا تصل حالة الاكتئاب إلى درجة 
أن الفرد لا يذكر إلا أخطاءه وذنوبه ويصل في أغلب الأحيان إلى البكاء 

من توفـر مجموعة كبيرة من لا يوجد سبب وحيد يسبب الاكتئاب إذ لا بد .2الحاد
  :وقد قسم العلماء الاكتئاب إلى . العوامل حتى تسبب ظهور الاكتئاب 

وهو ما يحدث عندما ) الاكتئاب الارتكاسي(ردة فعل على نائبات الدهر   - 
نفقد السند الإنساني في حياتنا بالموت أو الفراق أو نخسر الأملاك والأموال 

  .ي الفاعلة وتكون هنا المعالجة النفسية ه

                                                           
  85: سابق صمرجع  1
 ،دار وائل للنشر ،1ط ،الفحص والعلاج)المرضي (مرجع في علم النفس الإكلينيكي  ألخالدي، أديب محمد، 2

  .2006، العراق
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وهنا كذلك غالباً ما ) الاكتئاب العصابي(الإصابات النفسية في الطفولة  - 
  .يكون العلاج النفسي فاعلاً ويغلب أن تمتد المعالجة لسنوات عدة

الاكتئاب الناجم عن مرض على نحو اضطراب التروية الدموية الدماغية  - 
  .ئابأو الأمراض المعدية أو تناول الأدوية المثيرة للاكت

الاكتئاب الذي لا يمكن أن نجد له أسباباً في تاريخ الحياة الراهنة أو  - 
كما يسمى الاكتئاب داخلي المنشأ أو (الماضية والتي يمكن أن تبرر وجوده 

وأسبابه متنوعة منها اضطراب الاستقلال في الدماغ ) الاكتئاب الآتي من الداخل
ائية والتي تطلق عليها تسمية ويتألف العلاج على الأغلب من المعالجة الدو 

  .مضادات الاكتئاب 
توصلت نتائج الجهود العلمية التي بذلها المهتمون بدراسة اضطراب الاكتئاب 
عند وجود تصنيفات متعددة لهذا المرض ومن بين تلك التصنيفات التصنيف 

  :وحدده بالمظاهر الآتية"بيك "الذي قدّمه 
القدرة على الاستمتاع بمـرح الحياة تتضمن فقدان : المظاهر الانفعالية. 1

  .وضعف الثقة بالنفس 
تتضمن سلبية مفهوم المريض لذاته وتوجيه اللوم : المظاهر المعرفية. 2

لنفسه وتضخيم المشكلات وانعدام القدرة على اتخاذ القرار والحسم وضعف 
  .الإحساس بالقيمة الذاتية 

جاز وانعدام الميل نحو تتضمن ضعف القدرة على الان: المظاهر الواقعية.3
المثابرة والطموح  لتحقيق أهداف الحياة ومتطلباتها والشلل في الإرادة والرغبة في 

  .الهروب من الواقع وتحين فكرة الموت وتزايد الميول و الاتكالية
  :نظريات فسرت الاكتئاب وأسبابه: القسم السادس

  :الفرويدي للاكتئاب  -التفسير التحليلي 
هو المؤسس الفعلي والأب الشرعي لما يسمى بمدرسة " فرويد سيجموند"يعد 

ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه  psychoanalysisالتحليل النفسي 



  علاء زهير الرواشدة .د               28العدد           الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

176 

 

الطريقة فلقد كان لها من المقومات والتفسيرات المنطقية لبعض لمشكلات ما 
  1.جعلها تصمد إلى الوقت الحاضر

والأنا الأعلى هي علاقة صراع  لأناأن العلاقة بين الهو وا"فرويد "ولقد بين 
وأن تطور الشخصية وجزء كبير من أمراضها في ما بعد يحدث بسبب هذا 

ولقد أثبتت النظرية الفرويدية أن . الصراع في المراحل المبكرة من العمر
الأمراض النفسية التي تطرأ على الشخص في ما بعد بما فيها القلق والاكتئاب 

وأما الاكتئاب فإننا . لصراعات مبكرة منذ مراحل الطفولةهي في واقع الأمر نتاج 
نجد أن النظريات المبكرة للتحليل النفسي تنظر إليه بصفته نتاج للتفاعل أو 

والجوانب الوجدانية  بما فيها من مشاعر الذنب ) الرغبات(التصارع بين الدوافع 
  2والخسارة في السنوات الأولى من العمر 

  :النظرية المعرفية
وجهة نظره في النظريات المفسرة ) Arron Beck(د فسر أرون بيك لق

للاكتئاب فمن خلال هذه النظريات لاحظ  أنه رغم تباينها إلا أنها تتفق في 
افتراضات أساسية وهي أن الشخص المصاب بالاكتئاب هو ضحية قوى 
ومؤثرات لا يتبينها ولا يملك التحكم فيها، ويفترض بيك أن الوعي هو مصدر 

لاضطراب ويوضح ذلك من خلال نظريته المعرفية في أن الفرد يقوم بتحريف ا
أما المظاهر .الواقع والحقائق بناء على مقدمات مغلوطة وافتراضات خاطئة 

السلوكية للاكتئاب مثل الخمول والتعب فهي نتاج للمحتوى المعرفي السلبي وهما 
لامات النمائية للاكتئاب فهي تعبير عن فقدان المريض للدافعية التلقائية، أما الع

 3فقدان الشهية أو اضطراب النوم 
  :نظرية التعلم الاجتماعي

أول من أثبت أن الاكتئاب استجابة نتعلمها عندما نجد "سيلجمان "لقد كان 
أنفسنا نتعامل مع مواقف مهددة للطمأنينة والآمال ولا مهرب منها، أي نراها 

                                                           
 ،، عالم المعرفة ، الكويتالاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه ،إبراهيمعبد الستار  1

  .1998 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
  .1998 ،مرجع سابق 2
  2000.، دار النهضة العربية ، بيروت1ط ،العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية ،مصطفى عادل 3
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كتئاب وفق نظرية التعلم الاجتماعي ويمكن أن يتضح تفسير الا. ميؤوس منها
  :في النقاط الآتية 

يؤدي الشعور بالاكتئاب وما يصاحبه من أعراض كالشعور بالتعب إلى 
  .خفض مستوى الطاقة والنشاط وبالتالي تقل مصادر التدعيم 

  .يؤدي انخفاض مستوى التدعيم بدوره إلى خفض مستوى النشاط أكثر وأكثر 
  :ي يتلقاها الفرد على ثلاثة مصادر الدعم هي تتوقف كمية التدعيم الت

تدعيمات نتيجة لخصائص شخصية الفرد مثل العمر ومستوى الجاذبية 
  .للآخرين وانتمائه القومي والجنسي

تدعيمات من البيئة وعلى الأخص من الأسرة ومقدار دعمها له وكذلك 
 الإحساس بالأمن ويسر المعيشة 

  1ه الفرد أي الدعم الذاتي التدعيمات الناتجة عما تعلم.  ج.
 Anxiety :القلق:القسم السابع 

لقد أصبحت الاضطرابات العصبية أو الأعراض النفسية تشكل مشكلة صحية 
عامة ومنتشرة إذ أن مدى انتشارها يفوق ما يكتب عن الأمراض العقلية وهي 

ن الآن تعد من أبرز اهتمامات علم النفس الإكلينيكي والطب النفسي شيوعا، وم
بين هذه الأمراض النفسية الأكثر انتشاراً والمحددة في دليل التصنيف الدولي 
الأخير لمنظمة الصحة العالمية نختار اضطرابات القلق، ويعد القلق ظاهرة 

فالإنسان مقدر له أن يعيش القلق الذي ارتبط بحياته وأن وجوده غير  .قائمة
لقرن العشرين ثم غادر وهو يحمل وجاء ا. ذاته، لذلك فإنه يفكر دائماً في القلق

، والقرن العشرين أطلق عليه هذه التسمية لأن القلق هو )عصر القلق(تسمية 
طابعه الخاص، وإنسان عصر القلق يعاني دور العوامل النفسية المؤثرة في 

  .الاجتماعيةحياته اليومية ومطالبه 
و أنها فالمجتمعات العصرية لم تعد ضحايا مجاعات، وأمراض وأوبئة ول

ولكن حلت محلها وبتأثيـر أكثر قسوة جيوش . متفرقة ومتنافرة في بقاع الأرض

                                                           
 ، عالم المعرفة، الكويت،الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه ،إبراهيم ،عبد الستار 1

  1998.المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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فتاكة من الأوبئة النفسية الصعبة تلك هي أعراض القلق، والاكتئاب، والوسواس، 
والمخاوف، والاضطرابات العصبية الأخرى فضلاً عن انتشار الاضطرابات 

  1.والأوهام نسان عصـر القلق الشكوكالعقلية ، مما عصف بإ
  :مفهوم القلق

هو شعور انفعالي سلبي يصاب به الفرد ويرتبط بحالة توقع خطر  :القلق
غامض، ويصاب به مرضى السرطان كقلق عام بالإضافة إلى قلق الموت، وقد 
عرفه معجم علم النفس بأنه حالة من التوتر الجسمي والنفسي في آن واحد، 

درجته بين الحيرة والفزع ، وبعض  يتميز بالخوف غير المحدد الذي تتراوح
الانطباعات الجسمية المؤلمة مثل ضيق النفس، وهو من الحالات المألوفة في 

  2.)الخ...وعصاب القلق (الوهن النفسي  )الكآبة والعصاب: (أنواع الأذهان مثل
واختلف علماء النفس حول تعريف القلق إلا أنهم اتفقوا على أنه نقطة بداية 

اض النفسية والعقلية، إلا أن حالة القلق تغلب فتصبح هي نفسها بالنسبة للأمر 
الاضطراب النفسي الأساسي وهذا ما يعرف باسم القلق العصابي، والقلق هو 
شيء طبيعي يشعر به ويعاني منه أي إنسان خصوصاً في المواقف التي 

والقلق أمر مطلوب وصحي لأنه يكون باعثاً للإنسان على بذل . تستدعي ذلك
يد من الجهد حتى ينجح في حياته ولكن إذا زادت درجة هذا القلق على الحد مز 

الطبيعي يصبح القلق معوقاً للإنسان، حيث يفقد القدرة على التركيز وينسى 
وتقدر   .المعلومات التي يعرفها، وهنا يكون القلق مرضاً يحتاج للعلاج

ى مدار حياته الإحصاءات أن واحدا من كل أربعة أشخاص تعرض يوماً ما عل
  3.لواحدة أو أكثر من اضطرابات القلق

يعرف القلق بأنه انفعال غير سار وشعور مكدر، تهديد أو هم مقيم وعدم 
راحة واستقرار وهو كذلك إحساس بالتوتر والشد وخوف دائم لا مبرر له من 

                                                           
 ،دار وائل للنشر ،1ط ،الفحص والعلاج)المرضي (مرجع في علم النفس الإكلينيكي  دي، أديب محمد،ألخال 1

  .2006، 196-194.:العراق
  .1998 ، دار المعارف ، القاهرة1ط ،معجم مصطلحات علم النفس، نور الدين سالمي عبد المجيد ، خالد 2
جابية والسلبية للمرضى والأسوياء، دار الجامعة سيد فهمي، علم نفس الصحة الخصائص النفسية الإي علي ، 3

  61-60: 2009.الإسكندرية الجديدة للنشر،
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الناحية الموضوعية وغالباً ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول، كما 
لقلق استجابة مفرطة لمواقف لا تعني خطراً حقيقياً والتي قد لا تخرج يتضمن ا

في الواقع عن إطار الحياة العادية، لكن الفرد الذي يعاني من القلق يستجيب لها 
  1.غالباً كما لو كانت ضرورة ملحة أو مواقف تصعب مواجهتها

ن، أنه حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك الإنسا"فرويد "يرى 
والقلق يعني الانزعاج، والشخص  .ويسبب له كثيراً من الكدر والضيق والألم

القلق يتوقع الشر دائماً، ويبدو متشائماً، ومتوتر الأعصاب، ومضطربا كما أن 
الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه، ويبدو متردداً أو عاجزاً عن البت في الأمور، 

  . ويفقد القدرة على التركيز 
بأنه حالة ترقب أو توقع الشر، أو عدم الراحة أو   "( 1971)جاردهيل"ويعرفه 

الاستقرار التي ترتبط بالشعور بالخوف، ويؤكد أن موضوع القلق يكون أقل 
  .تحديداً من موضوع الخوف، ومن ذلك فهو حالة توقع خطر غامض مبهم 

بأنه رد فعل على خطر   (karen  Horney)" كارين هورني"كما تعرفه 
ير معروف، ويكون هذا الخطر ذاتياً أو متوهماً، وتهتم هورني بهذا غامض غ

العامل الذاتي، وترى أنه يتكون من شعور الفرد بخطر عظيم محدق به، مع 
شعوره بالعجز أمام هذا الخطر، وأن شعور الفرد بالعجز يكون متوقفاً على اتجاه 

  2. لموقف عند الفردالفرد نفسه، ولذلك ترى أن شدة القلق تكون مناسبة لمعنى ا
انعدام الراحة الفكرية الذي يؤدي إلى حالة خاصة من : أما قلق الموت فهو

يرافقه خوف ليس له )عصبية(الألم النفسي ويظهر على الفرد بشكل توتر شديد 
  3مبرر يتعلق بتوقع حدوث شيء غامض

حالة انفعالية غير سارة تجعل  "قلق الموت بأنه   "(Templar)تمبلر"وعرف 
  ".الفرد يتأمل في وفاته هو

                                                           
  6: 2009.مرجع سابق 1
  1971.نظرية الشخصية ،ترجمة فرج احمد وآخرين، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة  هول، لينزري ، 2
  1986.دبغدا بلباس العصر الحاضر، القلق خير الدين شريف، العمري، 3
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استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من  ":بأنه  Holnz "هولنز"ويعرفه 
عدم السرور والانشغال المعتمد على تأمل أو توقع أي مظهر من المظاهر 
العديدة المرتبطة بالموت فالموت شغل الفكر الإنساني قديما وحديثا لأنه يشكل 

 .النهاية لهذا المخلوق 
ا فالموت لا يختلف  عليه أحد فهو حادث لكل المخلوقات على هذا إذ

كل نفس ذائقة : "أخبرنا بذلك، قال تعالى   –تعالى  –الكوكب الأرضي ، واالله 
، لذا فإن )  ( 198آل عمران  ، أية " الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

ية تؤثر في مشكلة الخوف من الموت  مشكلة عامة في المجتمعات الإنسان
سلوك الأفراد وتزداد مع تقدم العمر، أو في حالات الأمراض المستعصية أو 
المزمنة، ولا شك في أن هناك بعض الجوانب الغامضة في الموت لدى بعض 

  .الناس، إذ يعد الموت لديهم أمراً غامضاً، أو أعظم سر يواجههم
 مظاهر  القلق

 :تصنف أعراض القلق إلى ما يلي 
 :نفسية وتشمل الآتي الأعراض ال -
 .سرعة الإثارة العصبية -
 .صعوبة التركيز والنسيان -
 .مخاوف مرضية في أعضاء الجسم لا أساس لها  -
  .عدم الاستقرار -
 .الحساسية المفرطة والشك والتردد والضيق وترقب المستقبل -

وبطبيعة الحال فإن هذه الأعراض تؤدي إلى تدهور في قدرة الفرد على 
، بالإضافة  1.ا تؤثر على توافقه الاجتماعي والمهني والأسريالإنجاز والعمل كم

إلى القلق العام والقلق على الصحة والعمل والمستقبل والهم والاكتئاب العابر 

                                                           
، سيد فهمي، ،علم نفس الصحة الخصائص النفسية الإيجابية والسلبية للمرضى والأسوياء، دار الجامعة علي  1

  64: 2009.الجديدة للنشر ،الإسكندرية
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والتشاؤم والانشغال بأحكام الماضي وكوارث المستقبل والإحساس بقرب النهاية 
  .1.لمضبوطوالخوف من الموت وقد يصل الحال إلى السلوك العشوائي غير ا

  :الأعراض الجسمية -ب
 .الضعف العام ونقص الطاقة الحيوية والنشاط والمثابرة -
 .توتر العضلات والنشاط الحركي الزائد -
 .التعب والصداع المستمر الذي لا يهدئه الأسبرين  -
  .تصبب العرق وعرق الكفين وارتعاش الأصابع  -
 .شحوب الوجه وسرعة النبض والخفقان -
 .ضغط الدم  الآم الصدر وارتفاع -
 .الدوار والغثيان والقيء -
 .ر الهضم وجفاف الحلق وفقد الشهيةعس -
اس من شدة الحساسية للصوت نقص الوزن وإرهاق الحو  -

 .والضوء
 2  .اضطراب النوم والأرق والأحلام المزعجة والكابوس -

  : أسباب القلق
 :للقلق أسباب عديدة منها 

 .الاستعداد الوراثي في بعض الحالات  -
والاحباطات والصراعات بين ) الضعف النفسي العام(اد النفسيالاستعد -

الدوافع والاتجاهات والتوتر النفسي الشديد والمخاوف الشديدة في الطفولة 
المبكرة ومشاعر الذنب والنقص والعجز والخسائر والأزمات المفاجئة 

 .والصدمات النفسية 

                                                           
سوين،ريتشارد، ترجمة احمد عبد العزيز سلامة ،علم الأمراض النفسية والعقلية ،دار النهضة للنشر والتوزيع،  1

  1988الكويت،
دار النهضة للنشر والتوزيع،  علم الأمراض النفسية والعقلية، ريتشارد، ترجمة احمد عبد العزيز سلامة، سوين، 2

  .1988الكويت،
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ناتجة عن مواقف الحياة الضاغطة، والضغوط الحضارية والثقافية ال -
المدنية الحديثة والتغيرات المتلاحقة والبيئة المشبعة بعوامل الخوف والقلق 

 1 .والحرمان وعدم الآمن
إن بعض الأمراض العضوية الحادة أو المزمنة تمهد لاستجابة القلق كما  -

هي الحال في الإصابة بالأنفلونزا أو بالأمراض المزمنة التي توهن القوى 
  2كالتدرن

استثارة حالة القلق تشمل : لقلق كحالة وسمة تفترض أنإن نظرية ا -
علمية أو تتابع أحداثاً مرتبة بصورة وقتية، وتبدأ بالتقدير المعرفي لموقف 
على أنه خطير أو مهدد للفرد وقد تبدأ هذه العملية بضغط نفسي خارجي 
مثل التهديد لاحترام الذات، كالذي يحدث عندما يطلب من طالب أن يتلو 

  ما في الفصل، أو عن طريق متغيرات داخلية تجعل الفرد يفكرشيئاً 
وإثارة حالة القلق تضمن سلسلة من الأحداث  .في موقف مخيف أو يتوقعه

تبدأ بمثير خارجي، كما يحدث في حالات التهديد، أو بمثير داخلي كفكرة 
أو حاجة بيولوجية، وإذا قدرت هذه المثيرات بوساطة التقدير المعرفي على 

ا خطيرة أو مهددة تنبعث استجابة القلق، واستجابة حالة القلق الناشئة قد أنه
تبدأ بسلسلة من السلوك يهدف إلى تجنب الموقف الخطر، أو أنها تبعت 

  .عمليات دفاعية تغير من التقدير المعرفي للموقف 
أما الفروق الفردية في سمة القلق التي تحدد المثيرات الخاصة التي تقدر 

ة المعرفية على أنها مهددة، ويتوقع الفرد منها خطر أو استجابة من الناحي
  3  .لها يشعر الفرد بحالة القلق

  
  

                                                           
علي ،سيد فهمي، علم نفس الصحة الخصائص النفسية الإيجابية والسلبية للمرضى والأسوياء، دار الجامعة  1

  65: 2009.الجديدة للنشر ،الإسكندرية
دار النهضة للنشر والتوزيع،  علم الأمراض النفسية والعقلية، ارد، ترجمة احمد عبد العزيز سلامة،سوين،ريتش 2

  1988الكويت،
  1982.البحيري، عبد الرقيب ، اختبار القلق، الحالة والسمة للأطفال، دار المعارف، القاهرة  3



  علاء زهير الرواشدة .د               28العدد           الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

183 

 

  :النظريات التي فسرت القلق
بين ثلاثة أنواع من القلق وهذه " فرويد"يميز : نظرية التحليل النفسي - أولا

أنها غير الأنواع الثلاث لا تختلف فيما بينها اختلاف نوعياً إذ تشترك كلها في 
  :مريحة بل مؤلمة ولكنها تختلف من حيث أصل كل منها 

أن القلق الموضوعي يرتكز أساساً على الخوف " فرويد"يرى : القلق الواقعي
الموضوعي فهو ردّ فعل بخطر خارجي معروف أي أن الخطر في هذا النوع من 

  .القلق يكمن في العالم الخارجي 
هو خوف مزمن وخوف مزمن دون مبرر هذا النوع من القلق : القلق العصبي

مرفوض مع توافر أعراض نفسية وجسمية متعددة ولذلك فهو قلق مرضي ويكون 
  1. الخطر غير معروف للفرد وراجعاً إلى مصدر داخلي

أن الأنا الأعلى هو مصدر الخطر في حالة هذا النوع من "فرويد "يرى . 3
لأنا الأعلى  بسبب ارتكابه عمل القلق  أي أن يكون الفرد خائفاً من أن يعاقبه ا

ويتعارض مع معايير  2ما أو بسبب تفكيره في شيء مضاد لمعايير الأنا الأعلى 
الوالدين أو المعايير الاجتماعية لذلك فالقلق الخلقي ينشأ بصورة أساسية من 

 الخوف من الوالدين وعقابهما 
  :القلق عند بيرلز - ثانياً 

( وبين اللاحق ) now(جوة ما بين الآن القلق على أنه الف" بيرلز"يعرف 
later ( فالأفراد يعيشون القلق لأنهم يتركون الآن ويغدون منشغلين بالمستقبل

والأدوار التي سيضطلعون بها والانشغال بالإنجازات المقبلة يولد القلق وهو يتولد 
من توقع حدوث أشياء سيئة ويتبين للفرد أن هذا النمط من القلق هو مجرد 

ج أو كدر لا غير وليس بكارثة وإنما هو بداية استعادته لسيطرته على نفسه  إزعا
) now(فإذا كنت في الآن ) الآن وحينئذ(أي أن القلق هو الهوة التي توجد بين 

                                                           
  1978.، القاهرة، عالم الكتب1ط حامد عبد السلام ،التوجيه والإرشاد النفسي، زهران، 1
  1971.لينزري ،هول ،نظرية الشخصية ،ترجمة فرج احمد وآخرين، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة  2
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فلا يمكن أن تكون قلقا إلا إذا انشغلت بالمستقبل كلما ابتعدت عن ركيزة 
 .1لقالحاضر المؤكد بأمنه وانشغلت بالمستقبل خبرة الق

 :القلق عند ادلر -ثالثاً 
أن القلق ترجع نشأته إلى طفولة الإنسان الأولى،   ( Adler)"ادلر"يرى 

وإحساساته بالنقص البدني أو النفسي أو الاجتماعي، ومن ثم يحاول الفرد 
التغلب على هذا النقص بالتعويض، وإذا ما فشلت محاولاته فإنه يسقط في القلق 

ص يؤثر دائماً في حياته النفسية لأنه يحتقر في نظر وأن إحساس الفرد بالنق2
أن الإنسان السوي يتغلب على  ويرى ادلر .نفسه ويزيد شعوره بعدم الأمان

الشعور بالقلق عن طريق تدعيم أو تغذية الروابط التي تربط الفرد بالأفراد 
الآخرين الذي يرتبط معهم بعلاقات مختلفة، وأن الفرد يستطيع أن يتجنب 

ور بالقلق عند نجاحه في تقوية هذه الروابط الاجتماعية، وعند نجاحه  في الشع
  3تحقيق  درجة معينة من الانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه 

التعريف التالي للقلق وهو تعريف إجرائي من ناحية  الدراسةواعتمدت 
القلق حالة أو : اجتماعية بما يضمن احتوائه على الإنسان من حيث مادته وهو

عور أو إحساس يمثل ظاهرة سلوكية أو فعلية ناتجة عن تفاعل كل من ش
أي أن القلق له ثلاث  الفكري،) والمعرفي ()العاطفي(الجانبين  الوجداني 

 :مكونات هي
  )الفكري(المكون المعرفي - 1
 )العاطفي(المكون الوجداني  -2
 )الفعل(المكون السلوكي  -3

ل من القيم والاتجاهات التي يتبناها وهي نفسها المكونات التي تشترك بها ك
العقل ،الروح، (الفرد ويعتقد بها لنصل بذلك إلى الإنسان بمادته ومكوناته 

وهي المكونات التي تربطنا دوماً بجموع البشر بإنسانيتنا التي تتخذ ) والجسد

                                                           
  1978.، عالم الكتب  ، القاهرة1زهران،حامد عبد السلام ،التوجيه والإرشاد النفسي ،ط 1
 1990.لقاهرة ،ا هجر للطباعة والنشر ، ا3كفافي ،علاء الدين ، الصحة النفسية ،ط 2
  1978.علاوي ،محمد حسن ،القلق لدى الرياضيين ، القاهرة ،صحيفة التربية الرياضية  3
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أشكالاً متعددة تتفاعل بعضها مع بعضها الآخر بمقدار استشعارنا لهذا الارتباط  
 ..هم من ذلك هي بوابتنا على أنفسناوالأ

  :العلاقة بين القلق والاكتئاب : القسم الثامن 
هناك تداخلاً كبيراً بين القلق والاكتئاب فإذا كان القلق متصلاً بالمستقبل فإن 
الاكتئاب متصل بالماضي ومتأثر به ويذكر أنه إذا لم يعلن أحد نهاية عصر 

  الآن عصر كل من القلق والاكتئاب القلق فمن المفتـرض إذا أننا نعيش 
ترك القلق والاكتئاب في العديد من الأعراض المعرفية وأيضاً في مشاعر 
عدم السرور والفشل والانشغال بالذات، والأفكار الوسواسية والشعور بالذنب، 
حيث يفكر المصابون بالقلق والاكتئاب في عدم كفايتهم ومشكلاتهم ونظرتهم 

ل، كما يعانون من وساوس وتوتر، فهم يتميزون بعدم السلبية نحو المستقب
الانتقاء للمعلومات السلبية والأفكار الوسواسية وضعف التركيز على حين نجد 

وأخيراً فان اضطراب . الإحساس بخطر وشيك ، واليقظة المفرطة بميزان القلق
  1وسع للاضطرابات الوجدانية القلق والاكتئاب بشكل متصل داخل المفهوم الأ

  :تحليل البيانات والنتائج: المبحث الثالث
  .خصائص عينة الدراسة   - أولا 

  .الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 
 (2)جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية حسب الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
 النسبة التكرار الفئات 

 50.0 50 مريض الفئة
 50.0 50 أسوياء 

 50.0 50 ذكر الجنس
 50.0 50 أنثى 

 23.0 23 20اقل من سنة العمر
 33.0 33 سنة  21-30 
 28.0 28 سنة  31-40 

                                                           
  1990.،ا هجر للطباعة والنشر ، القاهرة 3ط ،الصحة النفسيةكفافي ،علاء الدين ،  1
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 16.0 16 سنة40ن    أكثر م 
 25.0 25 دون الثانوية مستوى التعليم

 23.0 23 ثانوي 
 19.0 19 دبلوم 
 25.0 25 بكالوريوس 
 8.0 8 دراسات عليا 

 25.0 25 منخفض الوضع الاقتصادي
 69.0 69 متوسط 
 6.0 6 مرتفع 

 56.0 56 ريف مكان السكن
 44.0 44 حضر 

 37.0 37 3-1 عدد أفراد الأسرة
 4-6 31 31.0 
 32.0 32 6أكثر من  

 41.0 41 عامل الحالة العملية
 50.0 50 غير عامل 
 9.0 9 متقاعد 

 43.0 43 أعزب الحالة الاجتماعية
 57.0 57 متزوج 

 المجموع 
100 

100.
0 
 

مريض وأسوياء حصلوا على تكرار بلغ : يتبين من الجدول أعلاه أن الفئتين
  .(50.0)وبنسبة مئوية  (50)

بالنسبة للجنس يتبين من الجدول أعلاه أن الإناث والذكور حصلوا على تكرار 
  .(50.0)وبنسبة مئوية  )50(بلغ 

 ى تكرار بلغ على أعل 30-21أما بالنسبة للعمر فقد حصلت فئة العمر من 
على  40 -31، بينما حصلت فئة العمر من (33.0)وبنسبة مئوية   (33)

 20، بينما حصلت فئة العمر اقل من (28.0)وبنسبة مئوية   (28) تكرار بلغ 
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، بينما حصلت فئة العمر أكثر من (23.0)بنسبة مئوية   (23)على تكرار بلغ 
  .(16.0)وبنسبة مئوية   (16)على تكرار بلغ  40

الثانوية  التعليم دونأما بالنسبة لمستوى التعليم فقد حصل مستويي 
بينما بلغ   (25.0) وبنسبة مئوية   (25)وبكالوريوس على أعلى تكرار بلغ 

  (19) وتكرار مستوى دبلوم   (23.0) وبنسبة مئوية  (23)تكرار مستوى ثانوي
  .(8.0)سبة مئوية وبن  (8)وتكرار مستوى دراسات عليا   (19.0)وبنسبة مئوية 

 متوسط حصلفتبين أن الوضع الاقتصادي  للوضع الاقتصاديأما بالنسبة 
بينما بلغ تكرار الوضع    (69.0)مئوية  وبنسبة (69)على أعلى تكرار بلغ 
، بينما بلغ تكرار الوضع (25.0)وبنسبة مئوية   (25)الاقتصادي منخفض 

  .(6.0)وبنسبة مئوية   (6)الاقتصادي مرتفع 
ا بالنسبة لمكان السكن فتبين أن مكان السكن الريفي حصل على أعلى أم

بينما بلغ تكرار مكان الإقامة الحضري   (56.0)وبنسبة مئوية   (56)تكرار بلغ 
  .(44.0)وبنسبة مئوية   (44)

حصلت على أعلى  3-1من  الفئةإن أما بالنسبة لعدد أفراد الأسرة تبين 
على تكرار   4 -6بينما حصلت الفئة   (37.0)مئوية  وبنسبة  (37)بلغتكرار 

على تكرار   6، بينما حصلت الفئة أكثر من(31.0)وبنسبة مئوية   (31)بلغ 
  .(32.0)بنسبة مئوية   (32)بلغ 

عامل حصلت على أعلى تكرار  تبين الحالة غيرأما بالنسبة للحالة العملية 
تكرار بلغ  امل علىعبينما حصلت الحالة   (50.0) مئوية وبنسبة  (50) بلغ

 (9)، بينما حصلت الحالة متقاعد على  تكرار بلغ (41.0)وبنسبة مئوية   (41)
 .(9.0)بنسبة مئوية 

أما بالنسبة للحالة الاجتماعية فتبين أن فئة متزوج حصلت على أعلى تكرار 
وبنسبة مئوية   (43)بينما بلغ تكرار فئة أعزب  (57.0)وبنسبة مئوية  (57)بلغ 

. (43.0)  
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 (3)جدول رقم 
 التكرارات والنسب المئوية لمكان الإصابة بالسرطان لدى عينة المصابين

 النسبة التكرار الفئات 
مكان الإصابة 

 بالسرطان
 قولون

3 6.0 

 36.0 18 .دم 
 10.0 5 ثدي 
 16.0 8 عظم 
  أخرى حدد 

 )رئة، رحم( 
16 32.0 

 100.0 50 المجموع 
ن سرطان الدم احتل المرتبة الأولى بنسبة يتضح من الجدول السابق أ

ثم ) 32.0(يليها في المرتبة الثانية الرئة والرحم بنسبة   )36.0 (وصلت إلى
  ).16.0(حاءات الإصابة بسرطان العظم في المرتبة الثالثة بنسبة 

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول  - ثانياً 
ور بقلق الموت لدى ما درجة الشع  " :ينص السؤال الأول على ما يلي

  "؟ عينة الدراسة
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 

  .المعيارية لدرجة قلق الموت لدى عينة الدراسة، والجدول أدناه يوضح ذلك
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، (4.53-2.58)أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين (4)يبين الجدول 

  حيث جاءت الفقرة
 "أؤمن أن الموت حق وأنه قادم عاجلا أم أجلا"والتي تنص على  (13)رقم 

، تلاها في المرتبة الثانية الفقرة (4.53)في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ 
بمتوسط حسابي بلغ  "أشعر بالضيق والحزن عندما أرى جنازة"ونصها  (4)رقم 

رق أشعر بأنني سأفا"ونصها  (7)، تلاها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم (4.12)
ونصها  (14)، بينما جاءت الفقرة رقم (3.73)بمتوسط حسابي بلغ  "الحياة قريبا

وبلغ  .(2.58)بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  "تراودني فكرة الانتحار"
مما يدل على أن مشكلة  .(3.48)المتوسط الحسابي للشعور بقلق الموت 

  .والمزمنة الشعور بالموت تزداد في حالات الأمراض المستعصية
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   -ثالثاً 

ما درجة الشعور بالاكتئاب لدى عينة   " : السؤال الثاني على ما يلي ينص
 "الدراسة؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 
  .ح ذلكالمعيارية لدرجة الاكتئاب لدى عينة الدراسة، والجدول أدناه يوض
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يبين الجدول   إن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين  (5) (3.08-
اشعر بتحسن في "والتي تنص على  (16)، حيث جاءت الفقرة رقم (4.00

، تلاها في المرتبة (4.00)في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ  "الصباح
انية الفقرة رقم الث بمتوسط  "أتناول كمية الطعام التي أتناولها عادة"ونصها  (19)

أبكي "ونصها  (17)، تلاها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم (3.96)حسابي بلغ 
، بينما جاءت الفقرة (3.86)بمتوسط حسابي بلغ  "لفترة من الزمن أو أشعر بذلك
"ونصها  (23)رقم   استطيع أن اخرج نفسي من هذه أنا مكتئب طوال الوقت ولا
وبلغ المتوسط الحسابي  .(3.08)بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  "الحالة

.(3.49)للشعور بالاكتئاب  أكثر ) الاكتئاب( مما يعني أن السمة الانفعالية 
شيوعاً بين الأفراد المصابين بمرض السرطان مقارنة مع الأسوياء ويرى الباحث 

لك عائد إلى الحالة الانفعالية السلبية التي تضاعف الشعور أن السبب في ذ
.بالألم لديهم  

 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -رابعاً 
 (هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية ":  السؤال الثالث على مايليينص

في درجة الشعور بقلق الموت لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات ) 0.05 =
ومستوى التعليم، والوضع الاقتصادي، ومكان السكن، وعدد الجنس، والعمر، 

  "أفراد الأسرة، والحالة العملية، والحالة الاجتماعية؟
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدرجة الشعور بقلق الموت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس، 

لتعليم، والوضع الاقتصادي، ومكان السكن، وعدد أفراد الأسرة، والعمر، ومستوى ا
والحالة العملية، والحالة الاجتماعية، ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين 
المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الأحادي، والجداول أدناه توضح 

  .ذلك
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 (6)جدول رقم 
ارية وتحليل التباين الأحادي لدرجة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعي

الشعور بقلق الموت تبعاً لمتغيرات الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والوضع 
 الاقتصادي، ومكان السكن، وعدد أفراد الأسرة، والحالة العملية، والحالة الاجتماعية

 
 الفئات

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 قيمة
 ف

الدلالة 
 الإحصائية

 ذكر سالجن
3.59 .886 

1.64
5 

.203 

   875. 3.36 أنثى 
 20اقل من  العمر

4.07 .570 
1.47
7 

.227 

 21-30 3.34 .919   
 31-40 3.35 .916   
   796. 3.14 40أكثر من  

 دون الثانوية مستوى التعليم
4.06 .724 

1.74
5 

.148 

   822. 3.85 ثانوي 
   907. 3.19 دبلوم 
   593. 2.97 بكالوريوس 
   712. 2.85 دراسات عليا 

الوضع 
 الاقتصادي

 منخفض
4.30 .487 

5.32
2 

.007 

   799. 3.18 متوسط 
   1.010 3.50 مرتفع 

 350. 884. 900. 3.58 ريف مكان السكن
   856. 3.35 حضر 

عدد أفراد 
 الأسرة

1-3 
3.64 .964 .077 .926 
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 4-6 3.46 .953   
   686. 3.30 6أكثر من  

 عامل الحالة العملية
3.03 .846 

2.95
2 

.058 

   799. 3.78 غير عامل 
   692. 3.81 متقاعد 

الحالة 
 الاجتماعية

 أعزب
3.54 .898 .985 .324 

   877. 3.42 متزوج 
  

 ( = 0.05)عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  (6)يتبين من الجدول 
ور بقلق الموت، باستثناء متغير تعزى لأثر المتغيرات المستقلة على درجة الشع

الوضع الاقتصادي، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات 
الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول 

(22).  
 (7)جدول رقم 

المقارنات البعدية بطريقة شفية لأثر الوضع الاقتصادي على درجة الشعور 
 بقلق الموت

 الوضع الاقتصادي
المتوسط 

 الحسابي
 مرتفع متوسط منخفض

    4.30 منخفض
   (*)1.12 3.18 متوسط
  32.- 80. 3.50 مرتفع

  .( = 0.05)دالة عند مستوى الدلالة  *
بين   ( = 0.05) وجود فروق ذات دلالة إحصائية   (7)يتبين من الجدول 

سط، وجاءت الفروق لصالح المستوى المستوى الاقتصادي المنخفض والمتو 
وذلك لما للوضع الاقتصادي المرتفع أو المتوسط من أثر .الاقتصادي المنخفض
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على نفسية الأفراد مصابين كانوا أم أسوياء حيث يعمل على إشباع حاجاتهم 
وتحقيق رغباتهم مما يخفف من حدة الأعراض النفسية ودرجة الشعور بالألم 

  .لمرض من أعراض بأنواعها المختلفة المرتبط بما قد يخلف ا
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  -خامساً 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  " :ينص السؤال الرابع على ما يلي 
( = 0.05)  في درجة الشعور بالاكتئاب لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات

ومكان السكن، وعدد الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والوضع الاقتصادي، 
 "؟ أفراد الأسرة، والحالة العملية، والحالة الاجتماعية

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدرجة الشعور الاكتئاب لدى عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس، 

كن، وعدد أفراد الأسرة، والعمر، ومستوى التعليم، والوضع الاقتصادي، ومكان الس
والحالة العملية، والحالة الاجتماعية، ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين 
المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الأحادي، والجداول أدناه توضح 

  ذلك
 (8)جدول رقم 

شعور المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الأحادي لدرجة ال
الاكتئاب تبعاً لمتغيرات الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والوضع الاقتصادي، ومكان 

 السكن، وعدد أفراد الأسرة، والحالة العملية، والحالة الاجتماعية
 

 الفئات
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 قيمة
 ف

الدلالة 
 الإحصائية

 810. 058. 735. 3.49 ذكر الجنس
   702. 3.49 أنثى 
 205. 1.562 425. 3.86 20اقل من  العمر
 21-30 3.45 .741   
 31-40 3.36 .849   
   580. 3.25 40أكثر من  
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مستوى 
 التعليم

 دون الثانوية
3.87 .505 .778 .543 

   784. 3.75 ثانوي 
   756. 3.25 دبلوم 
   538. 3.14 بكالوريوس 
   716. 3.19 دراسات عليا 

الوضع 
 لاقتصاديا

 منخفض
4.12 .388 5.335 .007 

   656. 3.28 متوسط 
   952. 3.27 مرتفع 

مكان 
 السكن

 ريف
3.55 .734 1.005 .319 

   690. 3.41 حضر 
عدد أفراد 

 الأسرة
1-3 

3.61 .751 .251 .779 

 4-6 3.45 .793   
   579. 3.38 6أكثر من  

الحالة 
 العملية

 عامل
3.15 .798 1.539 .221 

   571. 3.73 غير عامل 
   379. 3.66 متقاعد 

الحالة 
 الاجتماعية

 أعزب
3.49 .731 3.156 .079 

   709. 3.48 متزوج 
 

 ( = 0.05)عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية  (8)يتبين من الجدول 
تعزى لأثر المتغيرات المستقلة على درجة الشعور بالاكتئاب، باستثناء متغير 

تصادي، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الوضع الاق
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الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول 
(9).  

 (9)جدول رقم 
 المقارنات البعدية بطريقة شفية لأثر الوضع الاقتصادي على درجة الشعور بالاكتئاب

الوضع 
 الاقتصادي

المتوسط 
 الحسابي

 مرتفع متوسط منخفض

    4.12 منخفض
   (*)84. 3.28 متوسط
  01. (*)85. 3.27 مرتفع

  .( = 0.05)دالة عند مستوى الدلالة  *
بين  ( = 0.05)وجود فروق ذات دلالة إحصائية  (9)يتبين من الجدول 

المستوى الاقتصادي المنخفض من جهة وكل من المستويين المتوسط والمرتفع 
  .رى، وجاءت الفروق لصالح المستوى الاقتصادي المنخفضمن جهة أخ
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  - سادساً 

هل توجد فروق ذات دلالة " :ينص السؤال ل الخامس على ما يلي 
بين مرضى السرطان والأسوياء  ( = 0.05)إحصائية عند مستوى الدلالة 

  "في درجة الشعور بقلق الموت والاكتئاب؟
بة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات للإجا

المعيارية لدرجة الشعور بقلق الموت والاكتئاب بين مرضى السرطان والأسوياء، 
، "ت"ولبيان الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 

  .والجدول أدناه يوضح ذلك
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 (10) رقم  جدول   
حسابية والانحرافات المعيارية واختبار المتوسطات ال لدرجة الشعور بقلق والموت  "ت"

 والاكتئاب بين مرضى السرطان والأسوياء

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجا
ت 
 الحرية

الدلالة 
 الإحصائية

 000. 98 8.049 728. 4.03 50 مريض
    648. 2.92 50 أسوياء
 000. 98 6.802 543. 3.89 50 مريض
    637. 3.08 50 أسوياء

  

  :الآتي (10)يتبين من الجدول 
في درجة الشعور بقلق  ( = 0.05)وجود فروق ذات دلالة إحصائية -

وجاءت الفروق لصالح مرضى  .والموت بين مرضى السرطان والأسوياء
كون الثقافة العامة لدى الناس بأن مرض السرطان من الأمراض .السرطان

  لمؤدية إلى الموت حتماا
في درجة الشعور الاكتئاب  ( = 0.05)وجود فروق ذات دلالة إحصائية - 

ولعل  .وجاءت الفروق لصالح مرضى السرطان .بين مرضى السرطان والأسوياء
ذلك عائد إلى ما يرافق علاج مرض السرطان من مضاعفات وآثار جانبية  

لشعر ، تؤدي إلى شعور الفرد كنقصان الوزن ، وفقدان الشهية، وتساقط ا
  .نتيجة التغيرات غير المرغوب بها المصاحبة للمرض وعلاجه بالاكتئاب

 نتائج الدراسة: المبحث الرابع
 :ملخص النتائج ومناقشتها - أولاً 

 :فيما يلي وصفاً لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
بدرجة كبيرة من أصل بالنسبة لدرجة الشعور بقلق الموت جاءت أربع فقرات -
  فقرة  وباقي الفقرات جاءت بدرجة متوسطة 15
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بالنسبة لدرجة الشعور بالاكتئاب جاءت سبع فقرات بدرجة كبيرة من أصل -
 .وباقي الفقرات جاءت بدرجة متوسطة 22

تعزى لأثر المتغيرات  ( = 0.05)عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية -
 .ق الموت، باستثناء متغير الوضع الاقتصاديالمستقلة على درجة الشعور بقل

تعزى لأثر المتغيرات  ( = 0.05)عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية -
 .المستقلة على درجة الشعور بالاكتئاب، باستثناء متغير الوضع الاقتصادي

في درجة الشعور بقلق  ( = 0.05)وجود فروق ذات دلالة إحصائية -
وجاءت الفروق لصالح مرضى  .ان والأسوياءوالموت بين مرضى السرط

  .السرطان
في درجة الشعور الاكتئاب  ( = 0.05) وجود فروق ذات دلالة إحصائية -

  .وجاءت الفروق لصالح مرضى السرطان .بين مرضى السرطان والأسوياء
  :مناقشة النتائج  - ثانياً 
ابية للإجابة عن تساؤلات الدراسة تم استخراج المتوسطات الحس     

والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاستبيان وكانت النتائج على 
  :التساؤلات كالاتي

تبين لنا أن أفراد عينة الدراسة كانوا يعانون من قلق الموت بدرجة متوسطة    
وبينت النتائج .) 88(وبانحراف معياري بلغ ) 3,48(بمتوسط حسابي بلغ 

عند أفراد العينة بان مشكلة الموت مشكلة عامة في  السابقة درجة اليقين والإيمان
المجتمعات يمكن أن تزداد مع تقدم العمر أو في حالات الأمراض المستعصية 

أؤمن أن الموت حق وانه "أو المزمنة ويؤكد ذلك نتائج الفقرة التي تنص على 
وبانحراف ) 4.53(قادم عاجلا أو آجلا والتي جاءت بمتوسط حسابي بلغ 

  .) .82(بلغ معياري 
أشعر أنني سأفارق الحياة قريبا جاءت "بالنسبة للفقرة التي تنص على     

) 1.23(وبانحراف معياري بلغ ) 3.73(بدرجة كبيرة و بمتوسط حسابي بلغ 
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يمكن تفسير هذه النتائج من خلال التأثير الناتج عن المشقة النفسية لمرضى 
نتج عنها من ضعف الأمل في السرطان بالإضافة إلى المشقة الجسدية وما ي

الحياة وتبين هذه النتائج من جهة أخرى مدى وجود اتجاهات سلبية نحو الحياة 
. نتيجة لهذه الإصابة وما يمكن أن يصاحبها من أعراض عضوية للمريض

ان القلق ناتج عن إحساس " ادلر"للقلق ،إذ يرى " إدلر"ويؤكد ما سبق تفسير 
ي أو الاجتماعي ثم يحاول الفرد التغلب على هذا الفرد بالنقص البدني أو النفس

وأن إحساس .النقص بالتعويض وإذا ما فشلت محاولاته فانه يسقط في القلق 
الفرد بالنقص يؤثر دائما في حياته النفسية لأنه يحتقر في نظر نفسه ويزيد 

 ان القلق  ينِشأ عن التقدير المعرفي لموقف:: بيرلز"ويقول .شعوره بعدم الأمان 
على انه خطير أو مهدد للفرد وتبدأ هذه العملية بضغط نفسي خارجي او نتيجة 

) 2006بسيسو ،(متغيرات داخلية تجعل الفرد يفكر في موقف مخيف أو يتوقعه 
وهذا الموقف عند مرضى السرطان هو الموت مم يؤدي بدوره إلى حدوث قلق 

  .الموت عندهم 
لتي ربطت قلق الموت بمرض يؤكد ما سبق رأي بعض الدراسات السابقة ا

) Gilliland&Templer,1986"(جيليلاند وتيمبلر "السرطان  مثل دراسة 
وتوصلت الدراسة غالى إن القلق من الموت متعلم وان أفضل علاج للقلق هو 
العلاج السلوكي والمعاملة اللطيفة لتقليل الخوف وان لدى المرضى درجات أعلى 

  .في القلق من الأشخاص العاديين 
 "(جريسون "وبالنسبة لدرجة اليقين والإيمان فيؤكد ذلك ما جاء في دراسة 

GreyKson,1983 ( والتي أكدت على  أهمية الإرشاد الديني في تحقيق خفض
  .القلق من الموت ودلائل الراحة والتكيف

أما بخصوص النتيجة الثانية تبين لنا إن أفراد عينة الدراسة كانوا يعانون من 
و بانحراف معياري بلغ )3.49(رجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ الاكتئاب بد

أكثر شيوعا بين )الاكتئاب(يتضح من النتائج السابقة إن السمة الانفعالية .) 71(
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الأفراد المصابين بمرض السرطان مقارنة مع الأسوياء ويرى الباحث إن السبب 
عور بالألم لدى في ذلك عائد إلى الحالة الانفعالية السلبية والى تضاعف الش

المصابين بمرض السرطان وهذا ما أثبتته النتائج المتعلقة بالفقرة التي تنص على 
) 3.86(حيث جاءت بمتوسط حسابي بلغ "ابكي لفترة من الزمن أو اشعر بذلك "

أنا مكتئب طوال لوقت ولا استطيع أن اخرج نفسي من هذه " بينما جاءت الفقرة 
إن دل ذلك على شئ فإنما يدل على مدى ) 3.08(بمتوسط حسابي بلغ "الحالة 

المعاناة النفسية التي يخلّفها مرض السرطان لدى المرضى نتيجة المرور بفترات 
الحزن وبفترات التأرجح في المزاج هبوطا وصعودا للعمل  على مواجهة ما 
يصادفونه من عقبات في حياتهم وما يسيطر عليهم من أفكار سوداوية وأوهام 

جة للمرض الذي يعانون منه ومن الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مرضية نتي
حدوث الاكتئاب عند المرضى تناول الأدوية والعقاقير والمسكنات وهذا ما أكدته 

يؤكد ذلك ما جاء في بعض النظريات مثل نظرية التعلم . النظرية الكيميائية 
مها عندما نجد الاجتماعي حيث أشار سيلجمان إلى أن الاكتئاب استجابة نتعل

أنفسنا نتعامل مع موقف مهدد للطمأنينة والآمال ولا مهرب منها أي نراها 
المؤسس لمدرسة التحليل النفسي  أن الاكتئاب ما هو " فرويد"ميؤوس منها ويرى 

إلا ضيق وغضب  يسبب الإحباط وخيبة الأمل في إشباع الحاجة فيتحول 
يقوم بها الفرد للدفاع عن الذات عند الغضب بفعل آليات الدفاع اللاشعورية التي 

  ) .2006,بسيسو (وجود تهديد لها 
إلى أن الشخص المصاب "ارون بيك "بالنسبة للنظرية المعرفية فقد أشار   

ويقول أن الوعي هو .بالاكتئاب هو ضحية قوى ومؤثرات لا يملك التحكم فيها 
الفرد يقوم مصدر الاضطراب ويوضح ذلك من خلال نظريته المعرفية في أن 

) 2006,بسيسو (بتحريف الواقع بناء على مقدمات مغلوطة وافتراضات خاطئة 
.  
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وهذا ما يحدث مع مرضى السرطان نتيجة الأمل الداخلي بالشفاء حتى إذا ما 
ن ما هو كائن وما يجب له أن عادوا إلى الواقع وجدوا أن هناك فجوة كبيرة بي

حيث وجد أن مرضى ) 2003" (براهيمإ" وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة. يكون
السرطان أكثر إكتئاباً وقلقاً وخوفاً ووسواساً قهرياً وعداوة من الأصحاء، كما وجد 
فروقاً بين أنواع السرطان المختلفة، مما يدل على أن نوع السرطان يؤثر على 

في مركز الحسين "  عوض والخطيب والصالحي"الحالة النفسية،   ودراسة  
%) 70(حيث أشارت النتائج إلى أن ) Awad,khatib,Salhi,2003(للسرطان 

من المرضى يشكون من الاكتئاب الظاهر أعلى من خمسة على المقياس حدد 
  . أنها تشير إلى اكتئاب عال )10(فأعلى من ذلك حتى  )5(مستوى 
  : التوصيات -ثالثاً 
  :في ضوء ما تقدم من نتائج، توصي الدراسة بما يلي  
  :ريةتوصيات نظ -
إجراء دراسات تهتم بدور الجانب الروحي والديني في خفض الأعراض  - 

  .النفسية لدى المرضى بالسرطان وخصوصًا في البيئات الإسلامية
نمط الشخصية المهيأ للإصابة  فيها علىإجراء دراسة مماثلة يتم التركيز    - 

  .بالأورام السرطانية
لخدمة الاجتماعية على القيام تشجيع الطلبة في أقسام علم الاجتماع و ا - 

  .بمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الجانب
دراسة حول وسائل العلاج التي اتبعت مع المريض في المستشفيات  إجراء - 

  .المختلفةومؤسسات العلاج 
  :توصيات علمية -
تفعيل دور الخدمة الاجتماعية و تأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين   - 

في المجال الطبي على كيفية التعامل مع مريض السرطان وكذلك فهم  والعاملين
  .دورهم الهام في الوقاية والعلاج من الأمراض السرطانية 
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تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين لما لهم من دور مهم في مساعدة  - 
الأفراد على التغلب على ضغوط الحياة ومشاكلها و تقديم الخدمات لهم والعمل 

سيع مجال الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع التطبيقي والطبي في إطار على تو 
علاج هذه الأمراض اكلينيكيا وإعطائه درجة من الأهمية تضاهي أهمية العلاج 

  .الجسمي 
اعيين مخاطبة المستشفيات ووزارة الصحة لتعيين الأخصائيين الاجتم - 

لمريض، من خلال حة ا، بما ينعكس إيجابا على صوالباحثين في المجال الطبي
  .والوقائية، والتنموية، التي يقومون بها ،الأدوار العلاجية

  

  :المراجع العربية
  .الكتب: أولا 

  القرآن الكريم  -
دراسة إكلينيكية سيكومترية للأعراض النفسية المصاحبة ، )2003(إبراهيم، علي حسن، -

  .جامعة عين شمس –ة التربية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليللأمراض المهددة للحياة
نسان على ضوء تفكير جديد في ، نظرة في أعماق الإ) 2010(، محمد صبحي،أبو غنيمة  -
  .الأردن ،وزارة الثقافة ،الطب
دراسة في أحداث الحياة والشخصية لدى ). 1995(إسحاق، نجية وعبد الفتاح، رأفت السيد   -

  159 – 140، )33(رية للكتاب، العدد، الهيئة المصمجلة علم النفس، مرضى السرطان
الحالة والسمة للأطفال ،ا دار المعارف ، (، اختبار القلق، )1982(البحيري، عبد الرقيب ، -

  .القاهرة 
دراسة مقارنه بين الإفراد (،سمات الشخصية المستهدفة بالسرطان )2006(بركات زياد،   -  

، 20نجاح للأبحاث للعلوم الإنسانية ،المجلد ،مجلة جامعة  ال) المصابين وغير المصابين بالمرض
  .جامعة القدس المفتوحة

، تقدير الذات وعلاقته بالوجود الأفضل لدى مرضى )2004(جبر، جبر محمد،  -
  .89-11، 3، عدد3دراسات عربية في علم النفس، مجلدالسرطان مقارنة  بالأصحاء، 

الفحص )المرضي (لينيكي مرجع في علم النفس الإك ،)2006(، أديب محمد، ألخالدي -
  .،دار وائل للنشر ،العراق1والعلاج،،ط
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، امة، دار الصفاء للنشر والتوزيع،مبادئ الصحة والسلامة الع)2001(خضير، محمد توفيق،   -
  عمان 
  . عملن. ، دار الشروق-ة في الإعاقات الجسمية والصحية ، مقدم)1998(الخطيب جمال،  -
، العلاقة بين الضغوط النفسية والإصابة بالسرطاندراسة  ،)2002(الخواجة، جاسم محمد،  -

  .244 – 215، 2، العدد 10دراسات نفسية، مجلد 
  .، عالم الكتب  ، القاهرة1،التوجيه والإرشاد النفسي ،ط)1978(زهران،حامد عبد السلام ، -
ر ، دا1، معجم مصطلحات علم النفس ،ط)1998(سالمي ،عبد المجيد ، خالد ،نور الدين  -

  .المعارف ، القاهرة
  .، مكتبة الدلتا للقرطاسية، الأردن1، مشاكل الناس، ط)2005(سرحان ،وليد، -
، ترجمة احمد عبد العزيز سلامة ،علم الأمراض النفسية والعقلية ،دار )1988(سوين،ريتشارد،  -

  . النهضة للنشر والتوزيع ، الكويت
،احداث الحياة والضغوط النفسية ودورها )2006(الشقماني،مصطفى مفتاح،الفقي،محمد احمد،   -

  .،مجلة الساتل)دراسة ميدانية (في الاصابة الاورام السرطانية 
، السمات الشخصية والانفعالية لدى بعض فئات مرضى )1988(شكري، مايسة محمد،   -

  .رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندريةالسرطان في الريف والحضر،
  .،دار البشير ، عمان ، الأردن  كيف نحمي أنفسنا من الأورام،)2002(عباس ،ميادة ،  -
، الكويت )111سلسله رقم (، قلق الموت ،عالم المعرفة ،)1987(عبد الخالق ،احمد محمد ،-

،الاكتئاب اضطراب العصر )1998(عبد الستار ،إبراهيم  - .،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
  .فهمه وأساليب علاجه ، عالم المعرفة ، الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  الحديث
العلاقة بين التعرض لمثيرات الشفقة والإصابة بسرطان ، )2001(عشماوي، فيفيان أحمد ، -

 الثدي مع إشارة خاصة إلى التأثير المعدل لبعض السمات الشخصية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية
  .جامعة القاهرة –الآداب 
  .،القلق لدى الرياضيين ، القاهرة ،صحيفة التربية الرياضية )1978(علاوي ،محمد حسن ، -
،علم نفس الصحة الخصائص النفسية الإيجابية والسلبية للمرضى )2009(علي ،سيد فهمي،    -

  .والأسوياء، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية
  .،القلق بلباس العصر الحاضر ،بغداد)1986(شريف ، العمري،خير الدين-
،أدوار الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، المكتب )2003(غباري ،محمد سلامة ،  -

  الجامعي الحديث ،الاسكندرية 
،مدى فاعلية برنامج إرشادي للتوافق النفسي لمرضى القلب والسرطان، 1989الفرخ، كاملة،.-
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  "ومدى شرعية مراقبتها  الشخصية حرمة الأحاديث" 
 بن حيدة محمد  . أ

  جـامعة بشـار               

  :الملخص
والتطور المستمر  والاتصاللقد شكلت التقنية الحديثة لوسائل الإعلام   

لها تهديدا خطيرا على الحق في حرمة الأحاديث الشخصية، وذلك من خلال 
هولة التجسس على أسرار الأفراد وأفكارهم وأخبارهم الشخصية من جهة، س

وصعوبة إثبات الانتهاكات التي تفرزها أمام الجهات القضائية من جهة أخرى، 
ونظرا للتأثير المتواصل عليها فقد ظهر تباين في المواقف القانونية والآراء 

في تحديد طبيعة الأحاديث  بين المعايير المعتمدةالقضائية  والاجتهاداتالفقهية 
المعنية بالحماية، وبين مدى شرعية مراقبتها خاصة في ظل المناداة بضرورة 

من هذه التقنيات في مسائل التحقيق الجنائي وترقية نشاط الدولة  الاستفادة
وخدمة الصالح العام، وهو ما حولنا بحثه في هذا المقال موضحين الموقف الذي 

  . تبناه المشرع الجزائري

Abstract   
 Modern techniques of espionage and evesdropping on people’s 
communication have shown a threat to individual freedom and limited 
people’s notion of privacy. This cannot be exclusively a moral problem only. 
From the judicial point of view, the issue is similarly hihly sensitive. The 
present article reviews how this problem is viewed in the Algerian juidical 
system.  
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  :مقدمة
لقد تطورت قضية حقوق الإنسان في العقود الأخيرة وتوسعت رقعة   

سائل الاهتمام بها وتزايدت الأصوات ليس عن تقنينها فحسب بل عن طلب الو 
  .القانونية والشرعية لضمان تطبيقها

تمتع بها على الصعيدين يلأهمية التي ا تطور حقوق الإنسان إلى يرجعو   
والداخلي باعتبارها موضوعا  ،الدولي بحكم أن جل مصادرها ذات طبيعة دولية

إضافة  ،على ضوءه التنظيمات واللوائح دستوريا تفصل ضمنه القوانين وتقرر
المعاصر باعتباره في ظل قواعد القانون الوضعي  ركز الفردإلى الارتقاء بم

المنطلق الأساسي الذي شغل الفقه والأنظمة الوضعية بموضوع الحقوق 
والحريات، والهدف الجوهري الذي تسعى لتنمية وجوده ورفع مستواه المادي 

  .والمعنوي
ات التطور السريع والمستمر لوسائل الإعلام والاتصال والتقنيكما شكل   

أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في إثارة موضوع حقوق  السمعية البصرية
جوانب إيجابية سَهلَت للدولة تنظيم الإنسان، والتي بقدر ما كان لها من 

على  اوتأثيرا شديد اتهديدا خطير  تما شكل مصالحها وترقية خدماتها بقدر
   .مصلحة الفرد

 ق ارتباطا بالشخصية وأشدها تعلقاويتجلى هذا التأثير على أكثر الحقو  
ويتجسد بشكل واضح  ،الحق في حرمة الحياة الخاصةبالكرامة الإنسانية وهو 

وذلك لما عكسته هذه  ،الشخصية الأحاديث أهمهاومن  ،على مظاهره المعنوية
 هموأخبار  هموأفكار  الأفراد التطورات من سهولة في التجسس على أسرار
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أمام  وتحديد شكلها الانتهاكاته ذهي إثبات صعوبة فمن جهة، و  الشخصية
   .الجهات القضائية من جهة أخرى

 حمايةالتطورات في خدمة مصالح الدولة و ه ذهضرورة الانتفاع بوأمام 
كرامته  المحافظة علىضمان احترام شخصية الإنسان و وبين  استقرار المجتمع
للدليل المستمد  ثار جدال فقهي وقضائي حول الطبيعة القانونيةمن جهة أخرى 

ظهور اتجاه حديث ساهم في  الشخصية الأحاديثمن التسجيل والتنصت على 
يميل إلى احترام الأحاديث الشخصية أكثر من إظهار الحقيقة، وهو ما نادت به 
العديد من المؤتمرات الدولية المنعقدة خصيصا لذلك وجسدته في إحدى 

التنصت والميكروفونات  توصياتها عندما وجهت انتقادا شديدا لاستعمال
للحصول على الأدلة المتعلقة بمسائل الإثبات الجنائي ووصفتها بأنها معلومات 

  .لا تحظى بالاحترام
اهتمام المشرع الجزائري  بدىوتأكيدا للأهمية القصوى للموضوع، فقد 

واضحا وحرصه جلي من خلال التعديلات الهامة والنصوص القانونية الجديدة 
سواء للاعتراف بضرورتها، أو تحديد معيار  ا مرتبطة بهالهالتي جاءت ج

   .حمايتها، أو تقدير مدى مشروعية مراقبتها
فما هي طبيعة الأحاديث المعنية بالحماية؟ وما مدى مشروعية مراقبتها؟ 

حمايتها يعد كافي وكفيل بتحقيق  وهل الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري
  واحترامها؟ 

طة بهذا الموضوع وإجابة على الإشكالية السابقة حاولنا ومن أجل الإحا  
  تقسيم هذا المقال إلى مبحثين، كل مبحث يتكون من ثلاث مطالب، حاولنا في 
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تحديد طبيعة الأحاديث المشمولة بالحماية وذلك بإبراز مفهومها  المبحث الأول
زائري في التشريع الج الاعتداء عليهاوتحديد صور وأشكال  ،)المطلب الأول(
  .)المطلب الثالث(والمعايير المعتمدة في تجريم المساس بها  ،)المطلب الثاني(

فبينا فيه الاتجاهات التي ثارت حول مدى مشروعية  المبحث الثانيأما   
مراقبة الأحاديث الشخصية، وكانت في ثلاث مطالب على التوالي، اتجاه يرى 

المطلب (م شرعية مراقبتها مطلقا واتجاه يرى بعد )المطلب الأول(بجواز مراقبتها 
المطلب (واتجاه ثالث يرى بجواز مراقبتها ولكن وفق ضوابط محددة  ،)الثاني
  .)الثالث

  طبيعة الأحاديث المشمولة بالحماية:  المبحث الأول
لما كانت الأحاديث متعددة الأطراف ومتنوعة المواضيع كان من 

اية، ولما كانت لا تتحدد بمكان الضروري تحديد طبيعة الأحاديث المعنية بالحم
ولا زمان وجب وضع معيار واضح يصون حرمتها وتحديد دقيق للتصرفات 

  .والأفعال الماسة بها وهو ما سنتناوله في هذا المبحث 
   مفهوم الأحاديث الشخصية: المطلب الأول
بأنها كل صوت له دلالة، سواء كانت  مفهومة لجمهور  الأحاديثتعرف 

من خلالها يطلق الفرد العنان لنفسه ويبوح لغيره بما يدور  قليلة الناس أو لفئة
، ومنه وجب احترام هذه الأحاديث وإضفاء طابع السرية عليها 1في كوامن نفسه

لأنها من أكثر الأمور ارتباطا بشخصية الإنسان، إذ الإحساس بالأمن 

                                                           
ص ، 1988العربية، القاهرة،  النهضة، دار "شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمود نجيب حسني، .  د.  1

787. 
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ادثاته الشخصي الذي يستولي على المرء وهو بصدد مكالماته الهاتفية أو مح
  .1الحياة الخاصةالشخصية هو ضمان هام لممارسة الحق في 

اعترف المشرع الجزائري بضرورتها ومنحها قدسية بالاعتراف بها في وقد 
لا " بأنه 1996من دستور  39كل الدساتير المتعاقبة، حيث نصت المادة 

 يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه والقانون يصونهما، سرية
  .2"المراسلات والمواصلات الخاصة بكل أشكالها مضمونة 

وحدد أشكال  طبيعة الأحاديث المشمولة بالحمايةكما بين التشريع  
لأمر رقم امكرر الفقرة الأولى من  303الاعتداء عليها وذلك من خلال المادة 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966يوليو  08المؤرخ في  156- 66
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة "  23 -  06قانون رقم اللمتمم بالمعدل وا

كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بأن ارتكب أحد 
الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرحة بها قانونا أو بغير رضا المجني 

  :عليه
بغير إذن  التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، -

  .3...".صاحبها أو رضاه

                                                           
رسالة دكتوراه، كلية  "دراسة مقارنة " ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائيممدوح خليل بحر، .  1

 .246، ص 1983 جامعة القاهرة، الحقوق
، المنشور في المتضمن التعديل الدستوري 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم .  2

 .1996ديسمبر  08المؤرخة في  76م الجريدة الرسمية رق
المتضمن قانون  1966يوليو  08المؤرخ في  156-66لأمر رقم امكرر من  303المادة  الفقرة الثانية من.  3

المنشور في الجريدة ، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 - 06قانون رقم الالمعدل والمتمم ب العقوبات الجزائري
 .2006ديسمبر  24المؤرخة في ، 84العدد الرسمية 
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ومنه فإن الأحاديث المعنية بالحماية حسب المشرع الجزائري تتضمن ثلاث   
المكالمات، وتتضمن الأحاديث بالوسائل الحديثة كالهاتف والمكالمات  :هيأقسام و 

والسرية، أما  الأحاديث الخاصةعبر الإنترنت بكل أشكالها صوتية أو مكتوبة، و 
خاصة فهي الأحاديث التي تتم في أماكن خاصة لا يسمح للأفراد الأحاديث ال

فهي التي يضر إفشائها بسمعة المجني عليه أو  السريةالأحاديث  أما بارتيادها،
 ،1يمس بكرامته، وأن إفشاءه يعتبر نوعا من السب في حالة وجود مصلحة يحميها

ة محصورا في على ن تكون المصلحة مشروعة في أن يبقى نطاق العلم بالواقع
  .أشخاص محددين لأنه إن انتفت المصلحة انتفى السر

ويتحقق المساس على الأحاديث الشخصية بأي وسيلة كانت، سواء   
 -  06قانون رقم المن مكرر  303 تقليدية أو حديثة وهو  ما نصت عليه المادة 

المتضمن  1966يوليو  08المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  23
نون العقوبات الجزائري وبأن المساس بالحياة الخاصة للأشخاص يكون بأي قا

تقنية كانت، ومنه فإن استخدام المشرع الجزائري لمصطلح تقنية بدل وسيلة دليل 
على  أن الحماية جاءت منصبة على التقنيات الحديثة لأن مصطلح تقنية 

لى الوسائل ينصب على الوسائل والآليات التكنولوجية المتطورة فضلا ع
   .التقليدية

  صور وأشكال الاعتداء على الأحاديث الشخصية : المطلب الثاني
الشخصية في فعل الالتقاط  الأحاديثوتتمثل أشكال وصور الاعتداء على 

أو التسجيل أو النقل، ولا يشترط تحقق كل هذه الأفعال مجتمعة بل بمجرد 
  .ارتكاب صورة واحدة منها فقط

                                                           
دراسة " حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنيةأحمد البهجي، . د.  1

 .91دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص ، "مقارنة
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ويتمثل في الاستماع إليه خلسة أو في غفلة عن طريق : التقاط السمع- 1
التجسس أو باستخدام جهاز لذلك وقد عبر عليه المشرع المصري باستراق 

  .وهو المعنى الأقرب للصواب لأن الالتقاط يكون للصورة، 1السمع
التسجيل فهو حفظ المحادثة عن طريق الوسائل  أما: تسجيل الحديث - 2

  .إعادة سماعها مرة أخرىالمعدة لذلك مما يسمح ب
ويأتي غالبا في المرحلة الثالثة بعد التقاط أو تسجيل المحادثة : نقل الحديث - 3

 .2ويكون النقل إما بالوسائل المعدة لذلك أو بتدوينه حرفيا أو بواسطة الاختزال
المعايير المعتمدة في تجريم المساس بالأحاديث الشخصية: المطلب الثاني

شريعات في المعيار الذي تستند عليه في تجريم المساس لقد اختلفت الت  
واتجاه  اتجاه موضوعي،  بالأحاديث الشخصية وانقسمت في ذلك إلى اتجاهين

 . شخصي 
  المعيار الموضوعي: الأولالفرع 

 يعتمد المعيار الموضوعي في تجريمه للمساس بالأحاديث الشخصية  
عناه المكان الذي لا يسمح ومعلى الأشخاص، المكان في حد ذاته وليس  على

للجمهور بارتياده، فإذا كان المكان عاما فإن كل ما يدور فيه يعتبر عاما وكل 
ما يقع فيه من أحداث يعتبر علنيا، فتصوير الأشخاص في الأماكن المفتوحة 
للجمهور مثل الحدائق العامة أو المباريات أو الطريق لا يعتبر اعتداءا على 

                                                           
 ،1988العربية، القاهرة،  النهضة، دار "القسم الخاص" شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، .  د.  1

 .775ص 

جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب  50الوسيط في جرائم الأشخاص شرح نبيل صقر، . د .  2
 .175، المرجع السابق، ص 01 09القانون 
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حديث الذي يجري في هذه الأماكن عام بطبيعته حتى خصوصيتهم، كما أن ال
   .وإن كان موضوعه يتناول أخص أسرار الفرد

وقد أخذ  بهذا الاتجاه المشرع المصري متأثرا بقانون العقوبات الفرنسي 
والتي عاقبت على أفعال ) 372- 367(من خلال المواد ) 1970(القديم 

التقاط الصور دون رضاء الاعتداء المتمثلة في التنصت على الأحاديث و 
صاحبه حال تواجدهم في أماكن خاصة، فلم يأخذ المشرع المصري بموضوع 
الحديث كمعيار لتحديد طبيعته، وإنما اتخذ من مكان حدوثه قرينة لا تقبل إثبات 

في التليفون هي  وأالخاص  العكس  على طبيعته، أي أنه اعتبر طبيعة المكان
  .1هاالفيصل في تجريم الفعل من عدم

وهو أيضا ما اعتمده القانون العام الإنجليزي في التمييز بين الأحاديث 
الخاصة والمحادثات العامة وأن الاعتداء على المحادثات يتوافر مع الاعتداء 
على المكان ذاته وبشرط أن يكون مملوكا لأحد أطراف المحادثة إلا أن القانون 

  .2ان وليس الحياة الخاصةالعام الإنجليزي انتقل بذلك إلى حماية المك
  الاتجاه الشخصي : الثانيالفرع 
 هذااتخلك بذهذا الاتجاه من خلال المادة السابقة و المشرع الجزائري لقد تبنى   

معيار خصوصية المحادثات ضابطا لا تتحقق دونه جريمة الاعتداء على الحق 
قعة أو المحادثة فالعبرة ليست بحماية المكان وإنما بطبيعة الوا الحياة الخاصةفي 

فحماية القانون تمتد لتشمل المكالمات وكل حديث خاص أو سري ولو كان قد 

                                                           
،  الطبعة )دراسة تحليلية مقارنة(الحرية الشخصية في القانون الجنائي طارق صديق رشيد، حماية . د.  1

 .220ص ، 2011قوقية، الأولى، منشورات الحلبي الح
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، مراقبة الهاتفحفيظ نقادي، . د .  2

  .314، ص 2009، 02العدد  ،الجزائر بن عكنونجامعة 
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، فالاتجاه الشخصي يستند إلى موضوع المحادثة وليس إلى أجري في مكان عام
  .المكان الذي جرت فيه

بأن المعيار الذي اعتمده المشرع  1وذهب جانب من الفقه الجزائري
على المحادثة هو معيار المكان، معللا ذلك  بقوله الجزائري لإضفاء الحماية 

المعيار لا يتعلق بالمحادثة ذاتها، أي بموضوعات خاصة بأطرافها أو ممن " أن 
صدرت منه، وإنما المعيار هنا هو معيار مكاني حيث يلحق بها هذا الوصف 
أي وصف المحادثة الخاصة متى تمت في مكان خاص ويلحق بالمكان 

  .عبر الهاتف سواء كان ثابتا أو نقالاالخاص إذا تمت 
عكس ذلك، وبأن المشرع الجزائري اعتمد المعيار الشخصي   نرىإلا أننا   

لإضفاء الحماية على المحادثة، وذلك للعديد من الاعتبارات، أولها أن المشرع 
الجزائري أخذ بشرط المكان في التقاط صورة الشخص، وهو ما وضحته الفقرة 

كل من  ...يعاقب بالحبس"  2مكرر من قانون العقوبات 303دة الثانية من الما
وذلك بالتقاط أو تسجيل أو ... تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص

لو و ، ..."نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه 
تتجه لحماية المحادثة اعتمادا على معيار المكان لنص على ذلك  تهكانت ني

أو لجمع بين الفقرتين في فقرة واحدة على أساس أنها يتفقان في نفس  ة صراح
  .أشكال الاعتداء

                                                           
لقانون مم باالمعدل والمت ،العقوباتقانون  المتضمن 1966يوليو  08، المؤرخ في 156 – 66لأمر رقم ا.  1

   .23 – 06رقم 
المعدل والمتمم  الإجراءات الجزائية ضمن قانونتالم 1966يوليو  08، المؤرخ في 155 -66الأمر رقم .  2
 المؤرخة في ،84العدد  المنشور في الجريدة الرسمية ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم ب

 .2006ديسمبر  24
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، يز بين المعيار الموضوعي والشخصين المشرع الجزائري يمأ كما يتضح
من قانون الإجراءات  05مكرر  65وهو ما يؤكده نص الفقرة الثانية من المادة 

التقاط ...ختص أن يأذن بما يأتييجوز لوكيل الجمهورية الم" ...  1الجزائية
وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص 

مما يدل بمفهوم المخالفة ..." أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية 
على أن القاعدة العامة هي عدم جواز المساس بالأحاديث الخاصة أو السرية 

التعبير على ، كما أن ان خاص أو مكان عامالمتفوه بها سواء كانت في مك
المحادثات بأنها خاصة أو سرية يدل على أنها تتم في مكان عام لأن الحديث 

الشخص كأن  ايتخذه التي يةيكون خاصا أو سريا من خلال الحالة والوضع
ينحني في زاوية أو يخفض صوته لأن الحديث له سمة شخصية إذ ليس هناك 

  .تصرف سلبي للحديث
من قانون العقوبات  226و ما أخذ به المشرع الفرنسي من خلال المادة وه

عندما نص على تجريم التقاط أو تسجيل أو نقل الحديث ) 1992(الجديد لسنة 
بواسطة وسائل مهما كانت الطريقة المستخدمة في ذلك، وبين أنه لكي يكون 

، 2يتسم بالسريةالحديث محلا للحماية الجنائية لابد أن يكون ذا صفة خاصة أو 
الفقه الآراء والمواقف التي تبناها وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا الاتجاه نتيجة 

                                                           
، دار "الحق في الخصوصية دراسة مقارنة"الحق في احترام الحياة الخاصة اني، حسام الدين الأهو . د .  1

  .125ص   القاهرة ،العربية النهضة
،  المرجع )دراسة تحليلية مقارنة(حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي طارق صديق رشيد، . د.  2

 .220السابق، ص 
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 ، وذلكالتمييز بين التقاط الصور والتقاط الأحاديث وذلك من خلال، 1الفرنسي
 تكون شيء مشابها لما تراه العين ن الصورة تخضع أكثر لمعيار المكان لأنهالأ

الصورة يدل على وجود موافقة ضمنية من وأن أي شخص يقابل صاحب 
ا الشخص على أن يكون مرئيا، وهذا عكس المكان الخاص والذي يفترض ضمن

أما الأحاديث فلها صفة شخصية وتكون ، رفضه أن يكون موضع نظر الآخرين
 لأن، بناء على إرادة في الحديث وهو بالتالي متحرر عن المكان الذي تم فيه

يمكن أن يعول  تى لو جرى في مكان عام وبالتالي لاالحديث قد يكون خاصا ح
 هو الأحاديث التي يعبر بها على طبيعة المكان، ولكن الذي يؤخذ في الاعتبار
  .فقد يجري التعبير عن مسائل خاصة في مكان عام
والخاص  1978الصادر سنة  وهو الرأي الذي أخذ به القانون الأمريكي

ث ذهب إلى طبيعة المكالمات والأحاديث حي بحماية الحياة الخاصة الجنائية
لتجريم المساس بها وليس إلى مكان وقوعها واستند في ذلك على أن القانون جاء 
ليحمي الأشخاص وليس المكان، وأن مبدأ حرية التعبير يقتضي حماية 
المحادثات بالنظر إلى موضوعها وليس مكانها وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار 

ن كأكشاك التلفون العمومية التي نرى أن المتحدث من علاقة الشخص بالمكا
   .2خلالها لا يريد أن يطلع أحد على محادثاته

                                                           
،  2003 ، الطبعة الأولى، دار عمار للنشر والتوزيع، عمانخاصةاحترام الحياة ال عبد اللطيف الهميم،. د .  1

 .133ص 
المرجع ، "الحق في الخصوصية دراسة مقارنة"الحق في احترام الحياة الخاصة حسام الدين الأهواني، . د .  2

 .124 ص  السابق،
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التمييز بين  عن طريقوبين ذلك  ،1بهذا الاتجاهالفرنسي الفقه  نادىكما 
ن الصورة تخضع أكثر لمعيار المكان لأ ، وذلكالتقاط الصور والتقاط الأحاديث

وأن أي شخص يقابل صاحب الصورة  تراه العينتكون شيء مشابها لما  لأنها
يدل على وجود موافقة ضمنية من الشخص على أن يكون مرئيا، وهذا عكس 

أما ، ا رفضه أن يكون موضع نظر الآخرينالمكان الخاص والذي يفترض ضمن
الأحاديث فلها صفة شخصية وتكون بناء على إرادة في الحديث وهو بالتالي 

الحديث قد يكون خاصا حتى لو جرى في  لأن، تم فيهمتحرر عن المكان الذي 
يمكن أن يعول على طبيعة المكان، ولكن الذي يؤخذ في  مكان عام وبالتالي لا

فقد يجري التعبير عن مسائل خاصة في  هو الأحاديث التي يعبر بها الاعتبار
  .مكان عام

  مدى مشروعية مراقبة الأحاديث الشخصية: المبحث الثاني
ال فقهي وقضائي بشأن مدى مشروعية مراقبة الأحاديث لقد ظهر جد

ذهب الرأي الأول فيها إلى القول  اتجاهاتإلى ثلاث  م في ذلكوانقسالشخصية 
بصحتها ومشروعيتها لكونها من قبيل الإجراءات الجنائية الأخرى كالتفتيش 
والقبض، وذهب البعض الآخر إلى بطلانها باعتبارها مساس بحق دستوري 

و الحق في الخصوصية، أما الرأي الثالث فنص على مشروعيتها مطلق وه
  .ولكن بضوابط محددة 

  
  

                                                           
 .133ص  المرجع السابق،، احترام الحياة الخاصةعبد اللطيف الهميم، . د .  1
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    الشخصية مراقبة الأحاديثجواز : المطلب الأول
يذهب أنصار هذا الرأي إلى مشروعية الدليل المستمد من تسجيل 
المكالمات والأحاديث الشخصية على أساس أنه من قبيل الإجراءات المشروعة 

لقبض والتفتيش، فالتفتيش هو البحث والتنقيب في وعاء السر لإزاحة  الأخرى كا
ستار الكتمان والبحث عن الحقيقة وكشفها وهو ما يتطابق مع طبيعة المكالمات 

  .1الهاتفية التي تمثل في حد ذاتها تنقيبا على الأسرار
كما أنه في حالة غياب النص القانوني الذي يبين شروط مراقبة 

اتفية يمكن الرجوع إلى أحكام التفتيش لتشابه التكييف القانوني لكل المكالمات اله
منهما إضافة إلى أن القاعدة في الإثبات هي حرية الاقتناع والمشرع لم ينص 

   .على بطلان الدليل منه
من الفقه الجزائري على شرعية إجراء التصنت على  أكد جانبوقد ذهب 

من قانون الإجراءات  01فقرة  68دة المحادثات الهاتفية مستندا على نص الما
الجزائية والتي تسمح لقاضي التحقيق بأن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها 

   .2ضرورية للكشف عن الحقيقة
بأن الحق في حرمة  -أحمد غاي -نفس المعنى ذهب الأستاذ وفي 

المكالمات الهاتفية ليس حقا مطلقا بل حق نسبي يمكن للمشرع أن يتدخل عن 

                                                           
    .352، الطبعة الأولى، ص إجراءات الأدلة الجنائيةعبد المهيمن بكر، . د .  1
  .231ص  ،2000، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة، . د  . 2
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ق القواعد الإجرائية لتقييده خدمة للمصلحة العامة المتمثلة في حسن سير طري
  .1التحقيقات القضائية بغرض الوصول إلى الحقيقة

لا يمكن بأن مراقبة المكالمات قد انتقد هذا الاتجاه على أساس أنه و 
وذلك  ،والأحاديث الخاصة أو السرية والتنصت عليها نوع من التفتيش

بالنظر إلى خطورة الإجراء والثانية من خلال مساحة لاعتباريين الأول 
الانتهاك، فالإجراء الأول أخطر بكثير من التفتيش القانوني بحيث يتم في سرية 

في حين أن  الإجراء الثاني يتم في العلن، أو من ناحية مساحة الانتهاك  وتكتم
ي يكون فإن الإجراء الأول تكون مساحة الانتهاك فيها أوسع من التفتيش الذ

   .2غالبا محددا
  الشخصية مراقبة الأحاديثعدم مشروعية : المطلب الثاني

يذهب هذا الرأي إلى عدم مشروعية التنصت على المكالمات 
والمحادثات الشخصية أو تسجيلها خلسة حتى لو توفرت فيه شروط التسَمُعْ، 

ن الحقوق أو الحق في الخلوة وهو م الحياة الخاصةلأن فيه انتهاكا للحق في 
  . 3الدستورية المطلقة التي يتعين احترامها

                                                           
، 2003، دار هومه، الجزائر، ""دراسة مقارنة - ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية"أحمد غاي، .  1

 .231ص 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق التسجيل الصوتيحفيظ نقادي، . د .  2

 .309، ص 2009، 01جامعة بن عكنون الجزائر، العدد 
   .329، ص المرجع السابق، إجراءات الأدلة الجنائيةعبد المهيمن بكر، . د .  3



  بن حـيدة محمــد .أ                     28العدد          الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

225 

 

المشرع الجزائري من خلال رأي الدكتور عبد الحميد وهو ما ذهب إليه 
بأن المشرع قد أولى لسرية المكالمات الهاتفية عناية خاصة وحماية و  1عمارة
من  85و 46حيث لم يجز إفشاءها ورتب عليها عقابا جزائيا طبقا للمواد  ،تامة

  .2نون الإجراءات الجزائية الجزائريقا
لا  وهو الرأي الذي نادى به الفقه الفرنسي وأكد على عدم مشروعيته لأنه

ستند إلى أي أساس قانوني بالرغم من أن الإدارة كانت تستند إليه لحماية أمن ي
  .3الدولة

القضاء الأمريكي من خلال أول قضية تطرقت إلى مدى  بهوأخذ 
للمحادثات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وقد الحماية الدستورية 

طرحت الكثير من الجدال الفقهي والمعارضة من داخل المحكمة الفدرالية 
استقرت في الأخير إلى رأي القاضي التي  "أولمستيد"قضية وهي وخارجها 

الذي عبر على ذلك بقوله أن واضعي التعديل الدستوري أظهروا  "برانديس"
ا على الحقوق الشخصية المنصوص عليها في التعديل الدستوري حرصا واضح

الرابع، وعلى ضرورة الحفاظ عليها، وعدم الاعتداء عليها من قبل السلطة وأن 

                                                           
ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية عمارة، عبد الحميد . د.  1

 .369، ص 1998، دار المحمدية، "دراسة مقارنة- والتشريع الجنائي الجزائري
كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لصفة له ...يعاقب بالحبس " 46تنص المادة .  2

ع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المسند أو من قانونا في الإطلا
كل من أفشى أو أذاع ....يعاقب بالحبس "  85المادة ". المرسل إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى ذلك

ن المتهم أو من مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن م
خلفه أو  الموقع بإمضائه على  المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه  

  ".منه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى ذلك
  3  .Gilles LIBRETON, Libertés publiques et droits de L‘homme, 5 édition, Armand 

colin, Paris, 2001, p296 .  



  بن حـيدة محمــد .أ                     28العدد          الجزائر     -جامعة أدرار - مجلة الحقيقة 

226 

 

أي تطفل على الحياة الشخصية يعد اعتداء عليها مهما كانت وسيلة التدخل 
  .1ع التدخلوأنه ليس المهم الطريقة أو الوسيلة التي تدخل بها بقدر ما يهم واق

الحياة تعتبر المكالمات والمحادثات الشخصية من أهم عناصر الحق في 
عليها أو تسجيلها من أخطر الانتهاكات الواردة عليه،  التنصتويعد   الخاصة

إلا أن التسليم بحرمتها المطلقة قد تنجم عنه مخاطر أكبر، خاصة إذا نظرنا 
ريمة وتتبع مرتكبيها، لذا يجب إلى الأهمية التي يقدمها كوسيلة لمكافحة الج
بشكل يحدث توازنا بين  التنصتالتضييق من مساحة الاعتراض على التسجيل و 

  .المصلحة الخاصة والمصلحة العامة وهو الرأي الذي تبناه الاتجاه الثالث 
  الشخصية  وفق ضوابط محددة الأحاديث مراقبةجواز : المطلب الثالث

وتسجيل المكالمات والأحاديث الخاصة يرى هذا الاتجاه بجواز التنصت  
أو السرية ولكن بشرط أن لا يكون فيه تقييد لحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، 
ويستند في ذلك إلى أن أدلة الإثبات في فقه الإجراءات الجزائية لم ترد على 

وبوسع المحقق أو مأمور الضبط أن يستعين بكل الوسائل التي  ،سبيل الحصر

                                                           
كان يتعامل في بضائع محظورة، وتمت مراقبة محادثاته " أولمستيد " وتتلخص وقائع القضية  في أن .  1

التليفونية لتستخدم المعلومات المتحصل عليها كدليل ضده أثناء محاكمته، وتأسس طعن الدفاع في هذه القضية 
التعويل على الدليل المستمد منه، بأن التنصت التلفوني يعد تدخلا غير مقبول ويجب بناء على ذلك عدم 

ورفضت المحكمة أسانيد الدفاع وأشارت إلى أن التسجيل يعد مشروعا طالما لم يحدث تعدي على مكان التليفون 
د : بالدخول غير المشروع، إلا أن المحكمة العليا عارضت هذا الحكم وذهبت إلا عدم شرعية هذا الإجراء، أنظر 

دراسة مقارنة  في تشريعات التنصت والحياة "الحق في حرمة الأحاديث الخاصة حماية يوسف الشيخ يوسف، . 
  .وما بعدها  121، ص 1998دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة  ،"الخاصة
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طالما كان لا يقيد حقوق الأفراد أو يمس بحقوقهم ة لحقيقتوصله إلى ا
  .1الشخصية

ومنه فمتى لم تتعدى هذه الأعمال هذا النطاق فهي صحيحة، أما إذا 
 كانت الإجراءات المتخذة ماسة بحقوق الأفراد ومقيدة لهم فإنها تعد غير جائزة،

يل إنما لو سجل اعتراف متهم بدون رضاه ومن غير علم به وبأن التسجكما 
يباشر ليكون دليلا ضده كان التسجيل باطلا حسب هذا الرأي، لأنه لا يجوز أن 

  .يتخذ الدليل على أساس الغش أو الإكراه
 06لقانون لوهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال التعديل الجديد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  156-66المعدل والمتمم للأمر  22 - 
على شرعية مراقبة المكالمات والأحاديث  05مكرر  65المادة  حيث نصت

وهي أن يكون الإذن بمراقبة ، الخاصة أو السرية، وذلك وفق ضوابط محددة
المكالمات والمحادثات الشخصية صادرا من السلطة القضائية المختصة سواء 

جرائم  بإذن من وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها والتحقيق الابتدائي في
المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة 
المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم 
المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، أو بإذن من قاضي 

  . تح تحقيق قضائيالتحقيق وتحت سلطته المباشرة في حالة ف
وأن يكون الإذن بالمراقبة مكتوبا ومتضمنا لجملة من الشروط حددتها 

 156- 66المعدل والمتمم للأمر  22 - 06لقانون امن  07مكرر  65المادة 

                                                           
  .405، 404، ص المرجع السابقإجراءات الأدلة الجنائية،  عبد المهيمن بكر،.  د.  1
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بداية بالمبررات التي تقتضي اللجوء إلى  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
انت سكنية أو غير سكنية، وضبط هذه التدابير والمساكن المعنية بذلك سواء ك

المدة اللازمة لذلك والمحددة بأربعة أشهر كحد أقصى مع قابليتها للتجديد حسب 
  .الظروف والشروط السابقة 

وهو الاتجاه الذي نادت به العديد من المؤتمرات الدولية العالمية 
الفترة  والإقليمية، فقد أصدر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بطهران من

ضرورة فرض قيود على الاستخدامات المتعلقة  1968ماي  13إلى  22
بالتكنولوجيا بهدف خلق نوعا من التوازن بين التقدم العلمي والتكنولوجي ورقي 

  .الإنسان الفكري والثقافي والأخلاقي
مسألة ما إذا كان تسجيل المكالمات وقد أثارت اللجنة الأوروبية 

 متهم يمكن أن يستخدم كدليل ضده؟ وهل تسجيلالتليفونية دون علم ال
من الفقرة الثانية من الاتفاقية  08المكالمات له ما يبرره على ضوء المادة 

إلى أنه من حيث المبدأ يعد تسجيل اللجنة وخلصت ، 1الأوروبية لحقوق الإنسان
المحادثات الخاصة دون علم المشتركين فيها تدخلا في حياتهم الخاصة، لكن 

                                                           
لكل شخص الحق في أن تحترم حياته "  1950روبية لحقوق الإنسان من الاتفاقية لأو  08تنص المادة .  1

الخاصة وحياته العائلية ومسكنه ومراسلاته، لا يجوز للسلطة العامة أن تعترض لممارسة هذا الحق إلا إذا نص 
القانون على هذا التعرض، وكان مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي إجراء ضروريا لسلامة الدولة أو الأمين 
العام أو رخاء البلاد الاقتصادي أو حفظ النظام أو منع الجريمة  أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق 

مختارات من أدوات حقوق الإنسان ديفيد ويسبروت، جون فيتزباتريك وآخرون، : ، أنظر"الآخرين وحرياتهم 
عماد : فؤاد سروجي، مراجعة وتدقيق: مة، ترجالدولية وببلوغرافيا للبحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 .429، ص 2007عمر، الطبعة الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 
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هذه الحالة فإن المبادرة كانت من ضابط التحقيق وهذا يعني عدم وقوع وحسب 
  .1مخافة للمادة الثامنة

كما لعب هذا الاتجاه دورا رئيسيا في الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة   
بالنسبة للدول التي لم تكن تعترف بقواعد عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة 

ارضة القوية للبرلمان، وبعد الدراسات العديدة مثل بريطانيا، وذلك أمام المع
والانتقادات الشديدة التي وجهتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للقانون 

ر االبريطاني ووصفه بالقصور في حماية حرمة الأحاديث الشخصية ومع استمر 
 1981المناداة بالإصلاح تقدمت اللجنة الملكية للإجراءات الجنائية بتقرير سنة 

تضمن ضرورة تقنين كل الضوابط التي تتبعها الشرطة في المراقبة السمعية على 
  .19852الاتصالات سنة 

ومنه فإن جواز مراقبة الأحاديث الشخصية وفق ضوابط محددة هو   
الاتجاه الذي استقرت عليه جل النصوص التشريعية الحديثة وأقرته أغلب 

م بخطورة التهديدات التي أفرزها الأحكام و الاجتهادات القضائية إقرارا منه
التطور العلمي والتقدم التكنولوجي على حرمة الأحاديث الشخصية من جهة، 
وإيمانا منهم بضرورة الانتفاع بهذا التقدم في محاربة الجرائم الخطيرة التي تهدد 

  .  أمن الدولة وسلامة المجتمع من جهة أخرى
  

                                                           
اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها عز الدين فودة،  الدكتور ، تقديمخير الدين عبد الطيف محمد. د .  1

 .262ص ، 1991الهيئة المصرية العامة، ، اعاتفي تفسير وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجم
دراسة مقارنة في تشريعات التنصت والحياة "حماية حرمة الأحاديث الخاصة يوسف الشيخ يوسف، . د.  2

 .14ص  المرجع السابق ،"الخاصة
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  : اتمةــالخ
الشخصية التناقض الأساسي الذي واجه يطرح موضوع مراقبة الأحاديث 

الإنسان ولا زال يواجهه، وهو أن يكون في آن واحد فردا مميزا له حريته 
الخاصة به وكائنا اجتماعيا للجماعة سلطة عليه، وهو ما يفسره ذلك الجدال 
الذي تعلق به سواء بشأن المعايير المعتمدة في حمايتها أو بمدى شرعية 

يهدف في جوهره إلى خلق توازن بين ضرورة الانتفاع مراقبتها، والذي كان 
بالتطورات التكنولوجية لترقية نشاط الدولة وخدمة المصلحة العامة، وبين 

، كما يرجع الفضل للحق المحافظة على أسرار الأفراد وحماية حياتهم الشخصية
في حرمة الأحاديث الشخصية لإبراز أهمية الحق في الحياة الخاصة والتأكيد 

  . ى قدسيته وكذا تحديد بعض معالمهعل
وقد ساهم التأثير الخطير الذي أفرزه التطور التكنولوجي على حرمة 
الأحاديث الشخصية في تحريك الجهود الدولية والمحلية لضرورة مواكبة 

لتوفير حماية أوسع وضمانات أكبر بشكل يتوافق مع جسامة الخطر،  تشريعاتها
التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري والذي  وهو ما شكل تحديا حقيقيا  لجل

جاءت جل تعديلاته سواء لقانون العقوبات أو لقانون الإجراءات الجزائية منصبة 
  .في هذا المضمون

حاول تجسيد حماية فعالة المشرع الجزائري  كما تبين من خلال البحث أن
ديث بتبنيه للاتجاه الشخصي في حماية الأحا للحق في الحياة الخاصة

مكرر من قانون العقوبات بين  303من خلال المادة الشخصية وذلك بتمييزه 
المساس بالصورة والمساس بالمكالمات والأحاديث فأخضع تجريم المساس 
بالصورة إلى المعيار الموضوعي أي متى كانت في مكان خاص وأخضع تجريم 
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س عكالمكالمات إلى المعيار الشخصي أي متى كانت خاصة أو سرية، 
على المعيار الموضوعي أو معيار المكان في  الذي اقتصرالتشريع المصري 

   . سواء بالنسبة للصورة أو الحديث الحق في الحياة الخاصةكل مظاهر 
كما استطاع أن يعزز هذا التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة 
 الخاصة بتبنيه لمشروعية مراقبة الأحاديث الشخصية وفق ضوابط محددة من
خلال السماح بمراقبتها لمنع بعض الجرائم التي تتسم بالخطورة والمحددة على 

، من قانون الإجراءات الجزائية 47سبيل الحصر حسب ما نصت عليه المادة 
يعد استجابة للتحديات المعاصرة وضروريا لمحاربة الجرائم الخطيرة، بل وهو ما 

    .ل التحقيق الجنائيومن الوسائل الحديثة والتقنيات المعاصرة في مجا
إلا أنه وبالرجوع إلى الدستور الجزائري من خلال المادة التي تعترف 
بالأحاديث الشخصية فإن هذه الأخيرة تعتبر مظهرا من مظاهر الحق في الحياة 
الخاصة، والذي يعد من الحقوق الدستورية المطلقة التي لم يترك المؤسس 

ها أو فرض استثناءات عليها،  وذلك الدستوري فيها للمشرع أي مجال لتقييد
لا يجوز انتهاك حرمة " بأنه 1996من دستور  39حسب ما نصت عليه المادة 

حياة المواطن الخاصة ولا شرفه والقانون يصونهما، سرية المراسلات 
وضع استثناءات ، مما يدل على أن "والمواصلات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

  .ير دستوري من الناحية القانونيةللأحاديث الشخصية هو إجراء غ
ومنه فإن التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال وظهور تقنية    

للحق في الحياة الخاصة إلا  التهديد الخطير الذي شكله وبالرغم منالمعلومات 
أنه أظهر أهمية هذا الحق وكشف بعض الغموض عن مظاهره من خلال 

إعطائه الصورة والحديث، بشكل يستدعي  التفريق بين صور الاعتداء على 
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 التطوراتسته من جهة وضرورة الانتفاع بضمانات قانونية تتناسب مع ممار 
  . خدمة المصلحة العامة من جهة أخرىالمستمرة  في 

 :قائــمة المــراجع 
  المراجع باللغة العربية: أولا

 النـصوص الـقانونية  . أ
المتضمن التعديل     1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .1996ديسمبر  08المؤرخة في  76الدستوري، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 
، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 – 06القانون رقم  -2

، 156 – 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 43، السنة 2006ديسمبر  24، المؤرخة في 84
  .قانون العقوبات المتضمن

، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 – 06القانون رقم  -3
 155 -66، المعدل والمتمم للأمر رقم 43، السنة 2006ديسمبر  24، المؤرخة في 84

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
 :الكتــب    . ب

 .2000، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، يالتحقيق القضائأحسن بوسقيعة، . د -1
، دار هومة، الجزائر، ""دراسة مقارنة -ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية"أحمد غاي،  -2

2003. 
دار  "الحق في الخصوصية دراسة مقارنة"الحق في احترام الحياة الخاصة حسام الدين الأهواني، . د  -3

 .هرةالنهضة العربية، القا
مختارات من أدوات ديفيد ويسبروت، جون فيتزباتريك، فرانك نيومان، مارك هوفمان وماري رامسي،  -4

فؤاد : ، ترجمةحقوق الإنسان الدولية وببلوغرافيا للبحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان
 .2007عماد عمر، الطبعة الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، : سروجي، مراجعة وتدقيق

،  )دراسة تحليلية مقارنة(الحرية الشخصية في القانون الجنائي طارق صديق رشيد، حماية . د -5
 .2011الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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ضمانات المشتبه فيه أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية " عبد الحميد عمارة،. د -6
   .1998، دار المحمدية "سة مقارنةدرا-والتشريع الجنائي الجزائري

، الطبعة الأولى، دار عمار للنشر والتوزيع عمان احترام الحياة الخاصةعبد للطيف الهميم، . د -7
2003. 

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان عبد الطيف محمد خير الدين، تقديم الدكتور عز الدين فودة، . د  -8
، الهيئة المصرية العامة، لأساسية للأفراد والجماعاتودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات ا

 .1991) بدون بلد النشر(
بدون بلد النشر، بدون تاريخ ( ، الطبعة الأولى، إجراءات الأدلة الجنائيةعبد المهيمن بكر، . د  -9

 ).النشر
توراه، دك رسالة" دراسة مقارنة " ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، بحر ممدوح خليل. د  - 10

 .1983كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة  50شرح " الوسيط في جرائم الأشخاص نبيل صقر، .  د - 11

بدون تاريخ (، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، " 01- 09بموجب القانون 
 ).النشر

، دار النهضة العربية، القاهرة، "القسم الخاص" بات شرح قانون العقو حسني محمود، نجيب . د  - 12
1988 . 

دراسة مقارنة  في تشريعات "حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة يوسف الشيخ يوسف، . د  - 13
  .1998 ،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي القاهرة ،"التنصت والحياة الخاصة

 المقــالات الـعلمية  . ج
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية اتفمراقبة الهحفيظ نقادي، . د  -1

 .2009، 02الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، العدد 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة بن التسجيل الصوتي 

 .2009، 01عكنون، الجزائر، العدد 

   اجع باللغة الفرنسيةالمر : انياـث

1-  Gilles LIBRETON, Libertés publiques et droits de L‘homme, 5édition, 

Armand colin, Paris, 2001.  
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 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية في ضوء النص والعصر
  باتنة لخضر الحاج جامعة ،عامر مسعود .د .أ

  اطالأغو  ثليجي عمار جامعة عامر، فاطمة .أ
  باتنة لخضر الحاج جامعة ،مخلوف مليكة .أ

  

 التحديات مواجهة في الإسلامية العلوم دور" الورقة هذه تتناول:  لخصم
 العصر، لمتغيرات مواكبتها  وكيفية  الشريعة نصوص حيث من" المعاصرة
 إسهامها ومدى العصر و النص بين موازنةال منالمستنبطة  و الأحكام والجوانب

 ميقو تو  الموروث، حفظ إلى يرمي وحضارة، دين فالإسلام هوية،ال إرساء في
 معرفة أي ...التجدد بوادر طياته في يحملمن المتغيرات الجديدة لأنه  الوافد

 لا الدعوة، عالمية الإسلامية الشريعة أنتبين  ثم ومن الشرع، ضوء في العصر
 والمكان نالزما شريعة فهي منهجيتها، و خطابها في القطرية الحدود تعرف

  .ومستجد حادث كل في حكمها لها وإنسانيتها بقدسيتها
Résumé: 

Cet article traite le rôle des sciences islamiques face à des défis contemporains 
en termes des dispositions de la loi et la façon de maintenir les variables du 
siècle , et les aspects tirés du basculement  entre le texte et le temps et  sa 
contribution dans l'établissement de l'identité, l'islam est une religion et 
civilisation qui sert à conserver le  patrimoine, et d'évaluer le nouveau 
variable car il porte avec lui les signes de renouvellement ...c.-à-d. la 
connaissance de l'époque à la lumière de l'Islam. En effet, on constate  que 
l'appel de la loi islamique à une échelle mondiale n'a pas de limites et ne 
connait pas de frontières nationales dans son discours et sa méthodologie. 
C'est la loi du temps et du lieu par  sa sainteté et son humanité ayant un 
jugement dans chaque incident et le nouvel arrivant. 

  
  

  :مقدمة
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و الوقوف علي العصر، تغيراتة مواكب في الإسلامية يتجلى العلوم دور نإ 
س بالقيم و الفهم الشمولي للحضارة المعاصرة و الانفتاح المنضبط دون المسا

 بقضايا"  الإلمام هي الإسلامية لعلوما ايةذلك أن غ،يةالهوية الإسلامو  العقائد 
 التي ونوعا كما الكثيرة المتغيرات بملاحظة المرحلة، فقه إطار في" العصر
 الحس مستوى على أو وفكريا، واقتصاديا، اجتماعيا، اليوم العالم يشهدها

 النبي نقل فقد الدولي، للنظام عادة لمكونةا المعادلات في أو العام، الإنساني
 العالمية الدائرة  إلى القطرية الدائرة من الإسلامي التغيير وسلم عليه االله صلى
 حادث كل في حكمها لها وإنسانيتها بقدسيتها والمكان الزمان شريعة فهي

  . ومستجد
 ينب حقيقية موازنة هناك هل: الهامة الأسئلة من مجموعة نطرح أن مكنيو 

 أن  حين في الأزمان بتغير الأحكام تغير ادعاء إلى نلجأ لماذا ؟ والعصر النص
أَفَغَيْرَ اللهِ  " تعالى بقوله المنزلة النصوص حيث من الدين هذا لنا أتم قد الشارع
 هَذَاوَ  "وقال سبحانه ، )114الأنعام (" إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ َ  أَنْزَلَ  وَهُوَ الذِي حَكَمًا أَبْتَغِي
لْنَا الآَْيَاتِ  صِراَطُ  كَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصرُونَ  رَبك126الأنعام ("لِقَوْمٍ يَذ(.  
 تتغير، البيئات و تحدث، والوقائع تتناهى، ولا تتجدد الناس مصالح إن: قيل 
 النصوص به أتت ما إن بل للسابقة، تطرأ لم طوارئ اللاحقة للأمة تحدث وقد
 المحدود يحوط أن يتصور ولا النصوص، هده بحدود محدود ومصالح أحكام من
 الحياة بمتطلبات تفي أن ثابتة لنصوص كيف مستمر، تجدد و تطور في هو بما

التغير والتطور في الشريعة الإسلامية  ىعناموم ؟ما مفهوم الثبات ؟ المتطورة
   ؟الغراء

  :أهمية البحث في هذا الموضوع 
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  :غ الأهمية وذلك لجملة من الأسباب منهايعد البحث في هذا المجال بال
ذلك أن الشرائع السابقة  ،إن طبيعة هذا الموضوع ذاته تفرض أهميته  -أ 

حتى قلب أهلها الحق  ىوالمعن رضة للتغيير والتبديل في اللفظكانت ع
فلا بقاء لشريعة سماوية لم تتسم  ،إلى باطل حسب تصوير القرآني لها

 .أحكامها بالثبات والديمومة
كان منطلقه العاطفة لإثبات " الثبات والتغير"الطرح الفكري لمسألة  إن   - ب 

زمان      ومكان، ومسايرتها للنوازل والمتغيرات صلاحية الشريعة لكل 
أصل الثبات  ىفانعكست هذه الصلاحية وهذا التغير عل الطارئة،

بل  ،ذلك طابع عدم الوضوح في العلاقة بين الثبات والتغيير ىفأضف
لاف جهود العلماء في هذا المجال اتسمت بعض جهود تبعا لاخت

دوا البحث لأنهم لم يقص ،الاقتضاب والاختصارمن ال بحالمتقدمين فيه 
وإنما ذلك عرضا في بعض المسائل المتعلقة  في هذا الموضوع ابتداء،

ولقد استغل بعض العلمانيين هذا الطرح الفكري وما . بالثبات والتغير
والتغير ليتشككوا في أصول  ضوح في الثباتأضفي عليه من عدم الو 

 .هذا الدين ومرونته وصلاحيته للتطور والتجديد
وتبعا لذلك فإن طبيعة المشكلة في البحث عن الثابت والمتغير من  :منهج البحث

ألا وهو المنهج ؛ حيث مظاهرهما وضوابطهما تتطلب استخدام المنهج المناسب
  .هذه الدراسة النظري والتطبيقي منها الوصفي التحليلي فجمع فيه بين شقي 

  :بحثينم خلال من الموضوع هذا ونتناول
 والتغير، والثبات وخصائصه، مفهومه حيث من النص :بحث الأولمال 

دليل قاطع  هل ،يتغير لا قطعي ثابت إلى الحكم تصنيف ومنه د؛والتعب والتعليل
فهي أحكام كلية ...رئيسيةال توشعائر العبادا ،كالعقائد والنبوات ،يوصل العلم به

 عرف عن طريق الاجتهاد؛ نحو القواعد الكلية  متغير حكمإلى و  ،من الثوابت
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بمراعاة مقاصد  والمكان الزمان تغيرتبعا ل عليها التفريع يمكنالتي   عامةال
  .الشريعة

ومدى معجزة نصوص القرآن في تشريع  ومتغيراته، العصر :الثاني بحثمال 
  ...لأخلاقية بين الحداثة  والنصوالقيم ا ،الأحكام

 الإنسان فيه بما الكون هذا قدر هو والتغير محال، المطلق الثباتإنّ  
 الأحداث خلال من حقيقته إلى الوصول إلى الدراسات تهدف والذي ومكملاته،
 المادية الظروف حصيلة فهو للإنسان ثابت كيان يوجد فلا ثم منو  والظروف

 هذه حسب كله كيانه يشمل مستمر تطور في لها س، وانعكاوالاقتصادية
 من جزء التاريخ في حدثت التي التغيرات وهل التغير؟ ومـمفه هو فما المتغيرات

  المادي؟ ورــالتط بفعل خارجها من عليها جدت أمور أم السوية الفطرة
 شيء بين البتة انفصال لا لأنّه مستقلة ظاهرة البشرية الحياة في توجد لا
 أربعة التغيير أو التطور أنّ  نجد العلمي الاستقراء وحسب اة،الحي في وآخر
  :أنواع

   ؛الإنتاج وأساليب الأدوات في تطور �
  ؛المجتمع بنية في والاجتماعي الاقتصادي التشابك في تطور �
  ؛سيكولوجي أو نفسي تطور �
 .  1أخلاقي تطور �

 قيقةح عن ةلمعبر بعقيدته ا كمسلم تمسكه قوة في تظهر المؤمن عقيدة إنّ 
 التي للحداثة معنى لاـــف لــــوج زــــع الله ومملوكيته عبوديته بواقع شعورا ذاته،
وهي ركن الإسلام  فالعقيدة إلاهية المصدر...2تاريخه يعمل الإنسان أنّ  تعني

                                                           
 وما بعدها 95ص  ة البشرية،محمد قطب، التطور والثبات في حيا 1
 31- 19ص. هـ 1402. 8ونية، دمشق ط قينيات  الكمحمد سعيد رمضان البوطي، كبرى الي 2



  مليكة مخلوف. أ فاطمة عامر،. أ مسعود عامر، .د .أ           28الجزائر       العدد  -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

238 

فهي وحي أوحى االله تعالى بها إلى  ،الأول وليس للبشر نصيب في وضع أسسها
     1ير والتحريفرسوله الكريم فلا مجال فيها للتغي

: " تعالى قال والربانية الإنسانية بين تنافيتتجلى في عدم ال الإسلام فكرة إنّ 
ظاهر في التاريخ الإسلامي ولكن ال 2)...29 الحجر" (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي َ 

الأوضاع الاجتماعية والسياسية أصبحت أكثر دنيوية بالإقبال على الدنيا فقط  أن
والمتتبع للمسائل المتغيرة لا يستطيع إحصائها  ،هذا... للدين  وادارة الظهر

فالكون في حركة مستمرة ومتواصلة لذا يطرأ الكثير  ،لسرعة تغير الزمان و الحياة
و التي أفتى بها فقهاء  ،من المستجدات التي كانت في السابق لها حكمها

وأفتى الفقهاء  ،عصرها فتغير الحكم بعد ذلك لعوامل التغير المؤثرة عليها
وزرع  ،الأنابيب كالسندات وأطفال ،المتأخرون على غير ما كانت عليه  الفتوى

 بين التوفيق غير أن هذه التغيرات والعصرنة لا تمنع .الأعضاء وبنوك الحليب
 التي تدعو إلي العلمانية النظرية في للوقوع مبررا هذا يعد ولا  3والواقع النص

 في النص نتمثل أن نستطيع كيف المطروح لسؤالوا  4 افصل الدين عن الدني
  ؟الإسلامي التصور من التطور هذا أين ؟ انسجام في الواقع مع تتماشى صورة

التي تعني تعاظم شيوع نمط  - الليبراكماتية –إنّ الإسلام يرفض العولمة 
  .وعسكريا وإعلامياوآليات فرضه سياسيا واقتصاديا ... الحياة الاستهلاكية

                                                           

�& و
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الذي  ،المادي الضيق الإطاردين ودولة أكثر اتساعا وشمولا من فالإسلام 
وانتمائه الديني  ،تسعى العولمة في نطاقه إلى تفريغ المواطن من وطنيته وقوميته

حيث لا يبقى منه إلاّ خادم القوى الكبرى فالإسلام  ،والاجتماعي والسياسي
قيدة الصحيحة، وما يرفض العلمانية والعولمة؛ لما فيها من غياب للإيمان والع

يترتب على ذلك من سيادة لقيم ومبادئ اجتماعية وأخلاقية تجسد الجوانب الدنيا 
إن تنزيل النصوص هو .  في الطبيعة الإنسانية، فيسود منطق الأنانية والأثرة

  .وتفاعل النص مع هذا الواقع ،ثمرة فقه الواقع
 المنزل، لوحيا نص هو الأصيلة الصافية الحقيقة يمثل الذي النص إنّ 

وما  الإسلام؟ منظور في التغير هو فما وتغير ثبات من فيه لما المطلق، المثالي
  هو الثبات؟

  ت والتغيرامفهوم الثب:  المبحث الأول
  ات بمفهوم الث:  المطلب الأول

I. الثبات لغة :  
  .1ريطلق ويراد به الديمومة والاستقرا

II. الثبات في الاصطلاح:  
لإجماع التي أقام االله بها الحجة بينة في كتابه به القطعي ومواضع ا يقصد 

ولا يحل  ،والتي لا مجال للتطوير والاجتهاد فيها ،وفي السنة النبوية الشريفة
نحو أصول العقائد  ،"بالمحكمات"ويعبر عنه  .الخلاف فيها أيضا لمن علمها

  2 ...وأصول الأخلاق ،والأحكام القطعية الثابتة بقواطع الأدلة

                                                           
 19ص 2ج   مادة ثبت 2003دار صادر، بيروت ، ط .  اللسان ابن منظور، 1
والتهناوي كشاف اصطلاحات   560دار المتحدة، مكتبة رحاب الجزائر ص . الإمام الشافعي، الرسالة ينظر 2

   0012ص  5ج).تد .ط(دار صادر، بيروت الفنون 
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   مفهوم التغير :انيالمطلب الث
I.   لغة التغيرتعريف:  

 :"التنزيل وفي حوله: وغَيرَهُ  .تحول :حاله عن الشيء وتغير) غير(مصدر من
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَن ا حَتى يُغَيرُوا مَ  قَوْمٍ  أنعمها علىنِعْمَةً  لَمْ يَكُ مُغَيراً ذَلِكَ بِأَن اللهَ 

  .       1اختلفت:الأشياء تغايرت )53 الالأنف("سَمِيعٌ عَلِيمٌ َ  اللهَ 
II.  شرعاً تعريف التغير :  

 جديد بحكم لكن و الثابت السابق النص بنفس العمل «:  الحكم بتغيير نقصد
 مصلحة لا...(زمنية لمصلحة تبعاً  النص ظروف من مستوحى دليل على مبني
 غييرلت حاجة غير من معها الحكم تغير الزمنية المصلحة تغيرت فإذا) دائمة
   2.»...النص

 غير معنى بها أرادوا الكلمة هذه أطلقوا والذين «: البوطي الشيخ يقول
 تهماعاد و الناس بأعراف الشارع ربطها التي الأحكام أن هو و منها المتبادر
 االله مـــحك اعـــــــــإتب ضرورة على بناء العادات، و الأعراف هذه مع تدور أن ينبغي

 ليس الحكم في رـــــتغي من يبدو ما أن و للحكم راراً ــــاستم إلا هذا وليس ذلك، في
 التيمم و استعماله، على القدرة عند الماء كاستعمال: متعددة بأوجه له قاً ــــــتطبي إلا

  3 .»الحدث لرفع ذلك من التمكن عدم عند

                                                           
والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت  40ص 5 جان العرب، مادة غير، ينظر ابن منظور، لس 1

 .776ص 2، جم1989/هـ1404. 3أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين، بيروت ط
، 1949/هـ1371، مجلة المسلمون، ط شعبان النصوص وتغير الأحكام بتغير الأزمانمعروف الدوالبي،   2

 33ص .العدد السادس

، مؤسسة الرسالة، دار المتحدة، مكتبة وابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةضمحمد سعيد رمضان البوطي،  3
 359ص.  رحاب الجزائر
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د بتغير الأحكام بتغير الأزمان ليس مجرد تغير الزمن لأن الأوقات و قصالمو 
ة وإنما المقصود تغير العامل المؤثر في الحكم الذي قد يكون ظرفا ماديا متماثل

حكم وجوب السواك عند كل ) صلى االله عليه وسلم(أو معنويا فقد غير النبي 
ويتبين . 1 صلاة إلى عدم وجوبه عادلا عن الأفضل إلى المفضول لوجود المشقة

عند كل صلاة   السواك هم بإيجاب )صلى االله عليه وسلم(من ذلك أن رسول االله 
ثم عدل عنه مراعاة  لرفع الحرج والمشقة لما أخرجه الترمذي عن زيد بن خالد 

لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى :" قال) صلى االله عليه وسلم(أنّه 
يفيد أنّ تأخير  الإخبارفهذا .  2"ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 

عند كل صلاة صالحان للتشريع ولكن منعه من ذلك  العشاء واستعمال السواك
ما يلحقهم من المشقة المنفرة لهم من الامتثال فقد عدل عن حكم إلى غيره لما 

     3.يترتب على المعدول عنه من المفسدة
 أي العصور مختلف في المسلمين علماء من المحققون يجد لم هنا ومن

 الأزمنة بتغير الفتوى أو الحكم تغير وجوب إعلان في حرج أو غضاضة
      .والفتوى الحكم تغير لأهميةوذلك  والأعراف والأمكنة
 أنّ  في يكمن التغير مدلول أنّ  نرى للأحكام العلماء تعاريف خلال ومن
 العرف هذا يكن لم إذا بتغيره، تتغير بالعرف علتها المربوطة الاجتهادية الأحكام
 مبنياً  كان ما وكذا للإسلام، الأساسية القواعد أو الشرعي، للنص مخالفاً  الجديد

 الحكم كان إذا وكذلك المعنى، ذلك بتغير يتغير معين معنى على الأحكام من
 المكان، أو الزمان ذلك الإفتاء في يراعى معينين زمان أو بمكان منوطاً  الشرعي

                                                           
 14ص. م1993/هـ1413،  1ط .، دار الأحباب ، بيروت تغير الأحكام بتغير الأزمان  ميسر سهيل، 1
  ) 35\1(، )23رقم (رواه الترمذي في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في السواك  2
   31، ص هـ1401، 2صطفى شلبي ، تعليل الأحكام، دار النهضة العربية، بيروت  لبنان ط ينظر م 3
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 أرض في الخمر ربـــــــش أو السرقة حد يقام لا فإنه العام، بالحكم يفتى لا و
 بتغير الفتوى تغير :العلماء عبارات في نجد ما وكثيراً ... الغزو أثناء عدوال

  متغايران؟ هما أم الحكم بمعنى الفتوى فهل...والمكان الزمان
 مقارنة الحكم بالفتوى : المطلب الثالث

I. مفهوم الفتوى: 
  .1.Iعما والجواب والإبانة والجدة الطراوة بمعنى تطلق :اللغوي الفتوى نىمع 

 في وأفتاه له أَبَانَهُ  أي ر،ـالأم في أَفْتَاهُ : اللسان في جاء...الأحكام من يشكل
 وَيَسْتَفْتُونَكَ " : تعالى الـق  1 الإفتاء طلب أي اءـتوالاستف أجابه، اإذ: يُفتيه المسألة

 هُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنسَاءِ قُلِ الل712 النساء(" فِي الن(.  
.2.I معناها عن الكلمة لهذه الاصطلاحي المعنى يختلف لا: الاصطلاح أما في 
 من العالم يبينه الذي المسألة حكم عن السؤال هو الاستفتاء كون من اللغوي
  . بالفتوى المسمى جوابه خلال

 المفتي عنه يخبر الذي الشرع حكم هي والمفتي، أ جواب نص« :إذن فالفتوى
   2.»بإفتائه

II. والحكم الفتوى أهم الفروق بين:  
 الإصدار حيث من إلا يختلفان لا بسيط؛ المجتهد وحكم الفتوى بين لفرقا إن

 فلا الفتوى بخلاف يسأل، لم أم الواقعة في سُئل سواء الحكم يستنبط فالمجتهد
 في الفتوى تطلق ما كثيراً  بل حكمها، عن وسُئل وقعت إذا إلاّ  المفتي من تصدر

                                                           
 148ص، 15ج مادة فتوى. لسان العرب، ابن منظور 1
 .1988طقصر الكتاب البليدة . ، ت محمد عبد الحكيم القاضيالفتوى في الإسلامجمال الدين القاسمي،  2

 46ص
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رحمه االله  ابن القيم الإمام عقد في ذلك دوق .الحكم ويراد بها العلماء عبارات
  1…فصلا كاملا في تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمة والأمكنة

 تغير" أو ،"الزمان بتغير الفتوى تغير" قولنا بين فرق لا أنه يظهر وعليه،
 تغير " بين يسوي من المتأخرين العلماء من نجد قد بل ،"الزمان بتغير الحكم
 2 ".الحكم تغير" و"الفتوى
الحاصل، لعل أبرز فارق بين الاجتهاد و الإفتاء هو أن هذا الأخير أخص و 

من الاجتهاد؛ ذلك أن الاجتهاد هو استنباط الأحكام، سواء أكان هناك سؤال في 
أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كان هناك واقعة يتعرف . موضوعها أم لم يكن

  . 3أو بعبارة أخرى الفقه غير الفتوى. حكمها
III.  وأسبابها الفتوى تغير قسامأ:  

.1.III الفتوى تغير أقسام: 

ويرجع ذلك إمّا  .أوتغير للأسو ، حسنللأ تغير :قسمان الفتوى في والتغير
لفساد أو لتطور؛ ذلك أنّ الأحكام الاجتهادية قد يطرأ عليها اختلاف في 
الأوضاع والأحوال والوسائل الزمنية عما كانت عليه في السابق حين فرضت 

  :وذلك ،لك الأحكامت
الذي  ،إمّا لتغير الأوضاع الناتج عن فساد الأخلاق وفقدان الرادع الديني �

ويسمى هذا  ،تقل فيها الأمانة ويكثر فيه الغش والانحراف عن شرع االله تعالى
نحو مسألة الشهود؛ فالأصل في الشهادة العدالة ولكن إن لم  ،بفساد الزمان

                                                           
هـ . ، شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة ط  عن رب العالمينإعلام الموقعين  ابن قيم الجوزية، 1

 .ومابعدها 14ص  3م ج1388/1968
 . 1156ص 2ج.1986 -هـ 1406 1ينظر وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر دمشق ط  2
في الفروع محمود اسماعيل مشعل، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها و مدى تطبيقها ينظر  3

 .161ص . م2007/ ه1428. 1المعاصرة، رسالة دكتوراه مطبوعة، دار السلام مصر، ط
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ويلزم ذلك  ،خذ بأصلحهم وأقلهم فجورا للشهادةيوجد إلاّ غير العدول أجيز الأ
  . 1في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق 

كحدوث الكهرباء  ،وإما تغير بسبب تطور وتبدل بالوسائل الحيوية �
وما إلى ذلك مما ... وتنظيمات إدارية وقضايا اقتصادية  ،الآلية لوالمعام

وأصبحت الأحكام الاجتهادية لا .  حاضرغير مجرى الحياة كلها في وقتنا ال
وضعنا القائم فيلزم من ذلك تغير في وضعية وكيفية تطبيقها حسب و تتلاءم 

الحاجات والظروف لأنّ ترك الحكم على ما كان عليه قد يؤدي إلى العبث 
        .2والضرر وشرع االله تعالى منزه عن ذلك

.2.III الفتوى تغير أسباب: 

1.2.III منها لأسباب ذلك ويكون الفتوى تطور أي : حسنالأ إلى تغير:  
 .المتجددة الوقائع أحكام إلى التوصل �
 .المفاسد ودرء المصالح بتحقيق للوقائع النظر توجيه  �
 حقيقوت.النص عدم عند والأصولية الفقهية القواعد على المسائل عرض  �
تبر والنظر في مآلات الأفعال فهو مع والمستجدات الوقائع على النص مناط

 .3مقصود شرعا
 لتحقيق والمؤتمرات المجامع عبر الفتاوى في الجماعي إيجاد الاجتهاد  �

  .تفريط أو إفراط دون والتقوى البر على التعاون في الشرعي المقصد
2.2.III ويرجع أساسا إلى فقدان الرادع  ) الفتوى في التساهل(  :الأسوأ إلى تغير

 : ذلك يكون أن ويمكنالديني 

                                                           
في ) لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان (سها  سليم مكداش تغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة  1

 407م ص 2007\هـ  1428 1الفقه الإسلامي، دار البشائر الإسلامية   بيروت، ط
  942ص 2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام ج  2

أبو إسحاق الشاطبي ، الموافقات في  وما بعدها، 14ص 3ينظر ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، ج  3
 ,336ص 3ج  . م1991/هـ1411  ت .دار المعرفة  بيروت  ط د. ت عبد االله دراز.ريعة أصول الش
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 البحث في والتقصير الأحكام وطرق الدليل طلب يف التساهل �
والفهم الخاطئ   . علم بغير االلهوقولا على  جهلا الجواب في والاستعجال

  .        1لقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان 
 وتحريفها النصوص ولي للتأويل المجال وفتح الرخص طلب في التساهل �

 ...الواقع ضغطو  الناس لرغبات الاستجابة أو الحق كتم أو
IV.  الفتوى تغير ضوابط :  
 المسائل في والمصلحية القياسية النصوص في يكون التغير أنّ  شك لا

 المصالح بين الموازنة أو والعادة بالعرف مرتبطاً  منها كان ما أو الاجتهادية
  : منها الفتوى لتغير ضوابط الفقهاء وضع وقد والمفاسد،
 العلمك فيه شروط الاجتهاد والفتوى لم تتوافراع من الفتوى تغير يكون أن �

 المجون عنه يعرف ولا السيرة، ورضا المسلك وسلامة الطريقة وحسن والعدالة
 2.الفتوى في والتساهل

بالتعمق في فهم النصوص الشرعية  التغيير في الشريعة مقاصد مراعاة  �
 .3في الفقه وأصوله البحث فهما أصوليا فقهيا وبتجديد

 حين المستفتي فيسأل والعادة، ومراعاة العرف الناس أحوال معرفة  �
 يجيب ذلك ضوء وعلى ،اللفظ هذا مثل في أهلها عرف وعن عنها ةبلد يجهل
 ليس حكمهما فإن سواء ليستا بلدين في كانتا متى العادتين فإن سأله، عما
 4 .سواء

                                                           
    39المادة   17م ص 1968/هـ1388. 5كو ،طمجلة الأحكام العدلية  طبعة شعار  1
 .وما بعدها13ميسر سهيل ، تغير الأحكام بتغير الأزمان ص  2
محمد أحمد شقرون ، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية ،دار البحوث للدراسات الإسلامية  3

 124م ص 2002/ه1423  1وإحياء التراث دبي ط
 .4ص  3ة ، إعلام الموقعين ، جابن القيم الجوزي 4
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 مزايا عدة وتضمنت ومكان، زمان لكل صالحة الإسلامية الشريعة جاءتلقد 
 أحوال تغير مراعاة على والقدرة والمرونة، بالسعة تتميز جعلتها وخصائص

لا ينكر " قاعدة والخصائص المزايا هذه أبرز ومن وعاداتهم، وأعرافهم الناس
 من نوعين على تحتوي الشريعة إنّ  حيث ،"الأزمان بتغير الأحكام تغير

تغير عرف ل والمكان، الزمان بتغير متغير ونوع يتغير، لا ثابت نوع ؛الأحكام
  . لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمانأو  ،أهله

  :والنسخ الأحكام تغير مبدأي بين الفرق: المطلب الرابع
إنّ الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها وإنّما قصد بها أمور أخر هي 

وإنّ العمل بمبدأ تغير الأحكام . وهي المصالح التي شرعت لأجلها ،معانيها
تشريع الذي الوذلك يبدو من خلال  ،يده الأصول المتفق عليهابتغير الأزمان تؤ 

أمة أخرى ويعارض  أحكامه لائمحكامه أمة ويتفق ومصالحها قد لا تتلائم أ
  1.وأصدق شاهد لها نسخ بعض الأحكام الشرعية ببعض التشريع... مصالحها

I. مفهوم النسخ:  
.1.I مَا نَـنْسَخْ : " عالىت قال. والإزالة الرفع عن عبارة اللسان وضع في النسخ

 . 2ويطلق ويراد به أيضا الإبطال والنقل  )106 البقرة.. " (مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا
.2.I  الخطاب هو «:بحد قوله – االله رحمه – الغزاليو عرفه الإمام أبو حامد 

 به ثابتاً  لكان لولاه وجه على المتقدم بالخطاب الثابت الحكم ارتفاع على الدال
   .3» عنه اخيهتر  مع

                                                           
في ) لاَ يُنكر تغير الأحكام بتغير القرائن و الأزمان( سها سليم مكداش، تغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة 1

   .14، ص13م، ص 2007هـ 1428 1.ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. الفقه الإسلامي
1
G�H& ا�����&، ���وت، ط. 
)'J ا�'�اث #1 
G�H& ا�����&ا��4
�س ا��<�D ،E<��4 ‘ ا��C�وز آ��دي 2 

 . 334م،  ص 1986
 107ص1جه  1324 2دار الكتب العلمية ، بيروت ط . أبو حامد الغزالي المستصفى من علم أصول الفقه  3
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II. علاقة النسخ بتغير الأحكام: 
.1. II الأحكام تغير بمبدأ الإسلامية الشريعة تفرد: 

 بعض في النسخ جواز بمبدأ أخذت وحديثها قد قديمها الشرائع كل كانت إذا
" يعرف ما الشرائع هذه في يوجد فهل الأزمان، في المصلحة لتغير تبعاً  الأحكام
 قضاة من للمجتهدين الشرائع هذه سمحت هل أي" مانالأز  بتغير الأحكام بـتغير

  المكان؟ أو الزمان لتغير تبعاً  الحكم بتغيير مفتين و
 أنها غير - المصلحة لتغير نظراً  – النسخ جوزت إن و نفسها الشرائع تلك إن

 الحكم ذلك دام ما الأحكام من حكم بتغيير للمجتهدين السماح بمبدأ تأخذ لم
 قديمها الشرائع، تلك جميع بين من الإسلامية الشريعة تفردت حين في .باقياً 

فما الفرق بين النسخ  .ثانياً  والأخذ بهما أولاً، المبدأين بين وحديثها بالتمييز
   ؟التغير في الحكمو 

 ،لا يتبدلمثل الحق الثابت الذي لا يتغير و السنة تإن النصوص من القرآن و 
ة بما بهذه الشريعة الخاتمة المحكمتعالى جميع الشرائع فقد ختم االله سبحانه و 

تغير في الأحكام لزومها فيكون المقصود من ال. البقاءتميزت به من ميزة الثبات و 
فإذا اختلفت الأزمنة والأحوال اختلفت الحقيقة والعلة والسبب  ،أسبابهالعللها و 

ين أما أن يختلف الحكم الشرعي في واقعت. لتغاير الوقائع والأحكام كذلك تبعا لها
. فهذا مما لا يتصور وقوعه أبدا ،متماثلتين في الحقيقة مشتركتين في العلة

فيكون الثبات المقصود هو ما جاء به الوحي من عند االله تعالى سواء باللفظ، أو 
بالمعنى دون اللفظ، وانقطع الوحي عن الرسول صلى االله عليه وسلم وهو لم 

، لا تغيير له ولا تبديل، وهو كذلك ينسخ، فهو ثابت محكم له صفة البقاء والدوام
إلا أن مشروعية النسخ بدأت بعهد النبي وانتهت بموته إذ . أبدا إلى يوم القيامة

ذلك أن التغير لا يتعلق بذات الحكم الشرعي كما هو . لا نسخ بعد الرسالة
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الظاهر من العبارة، إذ تغير ذات الحكم دليل على رفع مشروعيته بعد ثبوتها وهو 
النسخ، والصواب أن التغير يرجع إلى تطبيق الحكم في ظل واقعة ما أو معنى 

  : ويمكن إجمال الفروق بين النسخ و التغير فيما يلي. 1مجموعة وقائع
.2. II ر �� ا���م
  :��ض ا��روق �
ن ��دأي ا���� و ا���

  :منها وجوه عدة من ينسخ لم الذي الحكم تغير عن النسخ ويختلف
 شرعي بنص السابق الشرعي النص نفس إبطال نع عبارة النسخ أن  �
 النص بنفس العمل عن عبارة فهو نصه ينسخ لم الذي الحكم تغير أما .لاحق

 النص ظروف من مستوحى دليل على مبني جديد بحكم ولكن الثابت السابق
 الحكم أن على دليل النص ظروف في يكون بأن وذلك زمنية؛ لمصلحة تبعاً 

 لا زمنية مصلحة على مبني حكم هو إنما به لمعمولا القائم بالنص الثابت
  .دائمة مصلحة
 تغيرت فإذا الزمنية، للمصلحة تابعاً  النص بحكم العمل يكون هذا وعلى
  .النص لتغير حاجة غير من معها الحكم تغير المصلحة
 ينسخ لم الذي وتغيير الحكم للشارع؛ صفة فالنسخ: الوصف حيث من  �
 بموجب الشارع هو إنما المنسوخ بالنص للعمل فالمبطل للمجتهد صفة نصه
 المجتهد هو فإنما نصه ينسخ لم الذي بالحكم للعمل المغير أما جديد، نص

  2.المصلحة تغير بموجب
 حقاً  الشرعية الأحكام لبعض النسخ الإسلامية الشريعة اعتبرت فلقد وعليه،

 –" الحكم تغير" بـ غيرها عن وتميزت ...به أخذتو  عريشتال ةـسلط له بمن خاصاً 

                                                           
عبد و . 110هـ ، ص 1408 1، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، طالثبات و الشمولينظر عابد السفياني،  1
ه 1428 1لجليل زهير ضمرة، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، دار النفائس الأردن طبعة ا

 .388م، ص2006
ت أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ط الأولى .الإحكام في أصول الأحكامابن حزم الظاهري ،  2
 ,59ص4ج.م1980/هـ1400.
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 ومفتين قضاة من مجتهدينلل أجازته إذ – الشارع قبل من نصه ينسخ لم الذي
لى ع المبنية العلل بتغير وكذا -  أيضاً  الأزمان في المصالح لتغير تبعاً 

 عن بليغاً  درساً  فيه وأعطت الشرائع؛ من غيرها على بذلك فتفردت ...لأعرافا
  .لاجتهادا في للعقول حرية من تعطيه ما مقدار

   الأزمان بتغير وتغير الأحكام النصوص :المبحث الثاني
  ودلالته النص مفهوم: المطلب الأول

I. تعريف النص لغة: 
 نصت ومنه غايته، إلى الشيء ل، ووصو والظهور الكشفيطلق ويراد به  

 .1وأظهرته رفعته أي رأسها الظبية
II. النص شرعا تعريف:  

 يتطرق لا مفيد لفظ هو «: بقوله - اللهرحمه ا- "الجويني" الحرمين إمام عرفه
 أو التأويل يحتمل لا قطعية دلالة معنى على دل ما هو والنص 2 »التأويل إليه

  )196 قرةبال" (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " : تعالى النقيض كقوله
 يقصد وإنما للظاهر، المقابل النص أي المعنى، هذا" بالنصوص" يقصد ولا

 لها، الشارحة - وسلم عليه االله صلى - االله رسول وأحاديث الكريم القرآن اتيآ به
  ...أو المشرعة ،لمجملها، أو المكملة المفصلة لمعانيها، المبينة

 صريح وهو الحكم به يثبت الذي الأصل هو النص أنّ  التحقيق أهل ويرى
ابَ وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَ : "تعالى لاق...الأحكام منه تستنبط الذي الشرع صاحب كلام

                                                           
 , 648ص 6ج ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نص 1
  413ص 1ج).د،ت. ( 1ط : عبد العظيم الديب، قطر/، ت د البرهان في أصول الفقهالجويني عبد الملك ،  2
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فليست تنزل بأحد من " قال الشافعي رحمه االله ، ) 89النحل" (تِبْيَانًا لِكُل شَيْءٍ 
  .1أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل علي سبيل الهدى فيها

  الأحكام تشريع في نصوصه ومدى معجزة الكريم القرآن: المطلب الثاني
 بالأحكام القرآن تعريف «:نصه ما - االله رحمه - الشاطبي الإمام يقول
 بالاعتبار إما الكلية، على فمأخذه جزئياً  جاء وحيث جزئي لا كلي أكثره الشـرعية

   ...»2أو بمعنى الأصل

 أو آخر، دون بشخص يختص لا أنه القرآن كلية معنىاالله  رحمهيوضح و 
 لىإ -المعتبر الاستقراء – بعد القرآن احتياج هذا، على والدليل أخرى، دون بحال
 بيان هي إنما مسائلها كثرة فعلى النبوية؛ السنة طريق عن وذلك البيان، من كثير

  .3للكتاب

I. المستجدات و للوقائع النصوص كفاية عدم: 
 حول شبهات أو تساؤلات من يرد قد ما كل إلى الأوائل علماؤنا تنبه لقد

 بنا الشيخ يقولوفي ذلك  ...الزمان لتطورات مواكبته و المنهج هذا صلاحية
 ما الشريعة بمعشار تفي لا النصوص إن قال من على رداً  - االله رحمه -تيمية
 الصواب بل خطأ، وهو والرأي، الكلام أهل من طائفة قاله القول هذا«: نصه
 أفعال أحكام بجمهور وافية النصوص أن المسلمين أئمة جمهور عليه الذي
 .4»... العباد

                                                           
  20، تحقيق أحمد شاكر، ط دار الكتب العلمية لبنان ، صالشافعي الرسالة 1
  41ينظر عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ص  2
 .367المصدر السابق ص ينظر  3
 19ج) د،ت(ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مكتبة المعارف، الرياض ط  ية ، مجموع الفتاوى ،ابن تيم 4

 . 280ص 
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 النصوص لمعاني فهمهم عدم إلى يرجع المنكرين، إنكار سبب وذكر أن
  .العباد أفعال والسنة وشمولها لأحكام الكتاب من العامة

) وسلم عليه االله صلى(ا محمد بعث االله أن ذلك و «:  -االله رحمه– قال ثم   
 قاعدة و كلية قضية هي التي العامة الجامعة بالكلمة فيتكلم الكلام، بجوامع
 تكون الوجه فبهذا تحصى، لا أعياناً  نواعالأ وتلك كثيرة، أنواعاً  تتناول عامة،

  .1»العباد أفعال بأحكام محيطة النصوص
 الأمر حسم قدتعالى  - رحمه  االله - تيمية ابن الإسلام شيخأن  نجد وعليه
 واهية هي وكم عبارته، من جلياً  يبدو كما واللاحقين السابقين على والخلاف

 الشبهة هذه لأن المستجدة، ائعوالوق للحوادث النصوص كفاية بعدم القائلين حجج
ولا ... والقصور لــهــبالج - يراً ـــكب علوا ذلك عن – تعالى االله امــــــاته داهةــــب تعني
 دينه من التثبت يريد مسلم من ورودها فرضنا إذا نظر عـموض تكون أن حـــــيص
–  هما و طرفيها بثبوت سلمنا إذا إلا:  

 المرونة، تقبل لا جامدة أحكام أنها نىبمع :الإسلامية الشريعة ثبات  �
 .التوسع تقبل لا محدودة
 . الإطلاق على ثابت فيها شيء لا أنها أي: البشرية الحياة تطور  �

 التي اللوثة إلى ومصدره ذلك ومرد تماماً  خاطئ الافتراضين كلا أنّ  والواقع
 حتى طلقالم التطور إلى المطلق بالثبات الإيمان من بها فانتقلت أوربا أصابت

  . اليوم العولمة حال هو كما تطوراً  تغير كل عدت
 بل المطلق بالتطور يؤمن ولا المطلق الثبات يقر لا الإسلامي التصور إن
 "ثابت محور حول ثابت إطار داخل الحركة" هو الحياة سير قانون باعتبار ينفرد
 لمتطور،وا  منها الثابت الحياة لطرفي شاملة الإسلامية الشريعة جاءت وعليه

                                                           
 .240ص   1م ج1987/ هـ 1407 1الفتاوى الكبرى، دار القلم ط  ابن تيمية،  1
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 جعلت والتطور للتغير قابلاً  كان ما و ثابتة، أحكاما له جعلت ثابتاً  كان ما فكل
  1"...الأساليب في للتفريع قابلة الجوهر ثابتة كلية قواعد له
II. تقاسيم الأحكام وفق النصوص: 

تعبدية  صنفينبالنظر إلى التبدل والثبات إلى  تعليلتصنف الأحكام وفق ال
  .للتجدد ثابتة، ومعللة قابلة

.1. II أما الأحكام التعبدية:  

فيها الاجتهاد لكونها معلومة من الدين  غفهي التي مصدرها النص ولا يسو  
بالضرورة كالشعائر التعبدية المحضة من عبادات وعقائد وحدود ونظام الأسرة، 
فهي أمور توقيفية، مفصلة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة لتعلقها بحقيقة 

 2 .الإنسان ذاته
.2. II  القابلة للتجددالأحكام المعللة:  

متجددة الصور  ،مرنة تتعلق بالمصالح ثابتة الجوهر ،فهي أحكام جزئية 
يراعى فيها مسايرة الزمن وتطورات الأمم من معاملات كطريقة  ،متغيرة الأساليب

 خاضعة للتطور ،المنهج الاقتصادي وشؤون القضاء وهي مدار البحث الأصولي
والضوابط  يجتهد فيها حسب الكليات المقررة، )أو المسكوت عنه حكالمبا (

الاجتهادية التي لا تسمح للقواعد العربية وأصول الدلالات اللغوية بأي تلاعب 
   .3فيها

 

                                                           

 .85م ص1980ه   1400 ،7، دار الشروق، طبعة ينظر سيد سابق، خصائص التصور الإسلامي 1 
ازي ، الوصول إلى علم الأصول تحقيق عبد المجيد تركي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ينظر الشير  2

 .438/439ص 2ت، ج .الجزائر ط،د
 1405 1ينظر محمد نجاة االله صديقي ، النظام المصرفي اللاربوي، مطابع جامعة الملك عبد العزيز جدة ط  3
 .1213- وميسر سهيل ص 13م ، ص 1985/هـ
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  النص  و الحداثةالأخلاقية بين القيم : المطلب الثاني
هل يمكن أن تستوعب النصوص هذه التطورات والتغيرات التي حدثت في 

إن النصوص لا تفي بمعشار الشريعة، فما المعيار الذي : اريخ؟ قديما قيلالت
يقاس به هذا التطور المادي في ظل العولمة، والمعرفة التكنواتصالية بما فيها 

  من انترنت وأطباق لاقطة؟
كيف تطبق النصوص على مشكلات المجتمع بما فيها الأسرة والإنسان في ظل 

  المتغيرات؟
تساؤلات حول صلاحية هذه ا الأوائل إلى كل ما قد يرد من لقد تنبه علماؤن

فبينوا ثبات أحكام الشريعة ورسوخ قواعدها  وشمولها لأحكام أفعال العباد،الشريعة 
حتى يمكن إرجاع الجزئيات و الفروع إليها عند الاشتباه والاختلاف فيخضع 

لأنه إذا اخضع لا أن يخضع الثابت للمتغير ،المتغير للثابت ويحكم عليه بحكمه
إليه   صار متغير مثله وفقدت الضوابط والقيود ولم يبق حينئذ قيم ولا 

ذلك أن الأدلة الشرعية شاملة في موضوعاتها للوقائع النازلة في .... 1أخلاق
فلا توجد واقعة تخرج بموضوعها عن حاكمية الشريعة  ،الخلق الى قيام الساعة

  . 2الكتاب والسنة والإجماعلقيام الدلائل على هذا من  ،وهيمنتها
I. النص والعولمة : 

إن استخدام الأدوات حتما سيحدث تغييرا في المشاعر والأفكار والقيم 
  والمبادئ، فقد تملكت الإنسان فكرة ـ

                                                           
لي القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة،رسالة دكتوراه،جامعة أم القرى، مسفر بن ع 1

 .33م، ص2000المملكة العربية السعودية، 
 .435عبد الجليل زهير ضمرة، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية ، ص  2
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واسترقاقهم، والإغارة على أرض الآخرين حين اكتشف  همأسر الأسرى وتملك
كرة العولمة، التي وقس على ذلك وهي ليست بعيدة عن ف...الإنسان الزراعة

تسعى إلى شيوع نمط الحياة الاستهلاكية، وآليات فرضه سياسيا، وإعلاميا 
واقتصاديا، وعسكريا بتفريغ المواطن من وطنيته وقوميته، وانتمائه الديني، 

  1.يبقى منه إلا خادم القوى الكبرىوالاجتماعي والسياسي، بحيث لا 
لعولمة لما فيها من انعدام للقيم ، نجد أن الإسلام يرفض العلمانية واوعليه

الإنسانية والأخلاقية وسيادة منطق الربح من خلال تجارة سوق المعلوماتية، 
  محاولة تجاوز الهويات وإلغاء ... والاستلاب الثقافي للشعوب 

وفي هذا كله تغييب للعقيدة الصحيحة وسيادة لقيم الأثرة والأنانية  .خصوصياتها
  2.يا في الطبيعة الإنسانيةولمنطق يجسد جوانب الدن

II. التغير وبعض قضايا العصر: 
ولعله من المفيد أن نذكر بأن الاقتصاد الإسلامي، يرى أن أولويات  

المصالح الاقتصادية تتحدد تبعا للغايات العقدية المستهدفة من السعي الإنساني، 
 "تُظْلَمُونَ  مُونَ وَلارُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِ  فَلَكُمْ «   فالنقود وسيلة وليست سلعة

بل هناك استحالة اعتقاديه أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في ) 279البقرة (
فالناس وكلاء مستخلفون وليسوا ملاكا لما . الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها

                                                           
.  13مجلة أوراق اقتصادية ، بيروت العدد .  لمةوليد عودة، التطورات الاقتصادية العالمية واتجاهات  العو  1

 90- 87.م ص1997
نايف كريم، متغيرات التكنولوجيا ووسائل الاتصال، ملتقى الأسرة العربية في وجه التحديات، كتاب الإسلام  2

 49ص  2002. والقضايا المعاصرة ط أزمنة للنشر والتوزيع،عمان،الأردن ط
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في أيديهم من أرزاق فكان من المناسب مراعاة وظيفة المال الحقيقية وإعمال 
  1.الحرامقاعدة الحلال و 

  ؛ :أما النص ومتغيرات التكنولوجيا ووسائل الاتصال
 لما حو الإسلام من الأحكام الشرعية والقواعد العامة الكلية،  تضمنلقد 

الحضارة المعاصرة بما فيها من استنساخ تكنولوجي، ومعاملات اقتصادية 
من وسائل لإنتاج ...وعولمة وشتى ضروب المصالح الاقتصادية والاجتماعية 

 « فلسفات استسلام وتسليم نمطية إلى حاضن أمين لعبقرية الزمان الإسلامي
بما يقدمه للبشرية من شريعة ثابتة شاملة في  .) 40يوسف (  »ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ 

ي الأصل أو ة للتعديل فغير قابل ،صورة قابلة للنمو الدائم في التفريع والتطبيق
"  كَدْحًا فَمُلاقِيهِ  هَا الإِنْسَانُ إِنكَ كَادِحٌ إِلَى رَبكَ يَا أَي :" وقال تعالى  .الإتجاه

  ). 6 الانشقاق(
ل في ــــدرة الأهــة على قـوالحاصل أن مسألة المعرفة التكنواتصالية متوقف

يدة والاستفادة الايجابية والفعالة من ــــين المفـــبناء نحو المضاميه الأــــيب وتوجـــترغ
  2 ...هذه الوسائط التكنواتصالية التي تعزز القيم الأخلاقية

   والعصر النص بين الموازنة من فوائد المستنبطةالو  الأهداف: ثالثالمطلب ال
  :منها المستنبطة الفوائد من جملة نستنتج سبق فيما وبالنظر

                                                           
سلامي البنوك الإسلامية ، خصائصها أهميتها مقومات نجاحها ، إعداد سمير الشيخ ، مجلة الاقتصاد الإ 1

-46ص  1987/هـ1407.  1مركز  أبحاث الاقتصاد الإسلامي  جدة ، مطابع جامعة الملك عبد العزيز  ط
49. 
 158نايف كريم، متغيرات التكنولوجيا ووسائل الاتصال  ص 2
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التعمق في فهم  مع جديدة بأفكار الكريم القرآن في التعبدي الجانب إبراز �
 كالعقيدة والثوابت الأصول على المحافظةنصوصه فهما مقاصديا       و 

 . 1 المصدر قداسةل ،والأخلاق
 ،سليمة أعراف من مجتمعه في سلوك من واعتاده الإنسان ألفه ما احترام �

 قابل الإسلامي التشريع ادرمص من هام مصدر والعرف ،بيئته ابن فهو
، و هذا دليل على المرونة     و عدم المشروعة المصلحة حسب للتغير

 2 . الجمود في إقرار الأحكام الفقهية على الناس
 إدراك على للعقل وصقل للفكر، إعمال النص ضوء على الاجتهاد في �

  القريبة والمقاصد البعيدة المرامي
.التشريع ومصادر الأحوال منقلب يف ثاقب بنظر المآلات في والنظر  

 والشمول بالسعة وتميزها وإنسانيتها، ومكان زمان لكل الشريعة صلاحية �
    مراعاة على والقدرة والمرونة

  .وعاداتهم وأعرافهم الناس أحوال تغير     
 وفق الأزمان بتغير الأحكام تغير قاعدة الإسلامية الشريعة مزايا من �

 .المتغيرة الظروف في لتطبيقها الإسلام، في رةالمقرّ  ومعاييرها ضوابطها
أصل التغير ليس هو الحكم في حد ذاته؛ و إنما هو تطبيق الأحكام  �

 . 3ومناسبتها للواقع
الدلائل على الثبات في الحكم الشرعي أصل قطعي في دين الإسلام، قامت  �

لأن الأحكام الشرعية في الأصل . والسنة والإجماع النهوض به في الكتاب

                                                           
ل الفقه ، دار المصطفى للنشر والتوزيع، دمشق ،سوريا  مصطفى ديب البغا الجوانب التربوية في علم أصو  1
 .86م ص  2007هـ 1428 1.ط

الجيلالي المريني ، التقعيد الأصولي عند الإمام الشاطبي ، مجلة الموافقات العدد الأول ينظر  2
 . 189، و البغا الجوانب التربوية في علم أصول الفقه ص199م ص 1992/هـ1412.
في ) لاَ يُنكر تغير الأحكام بتغير القرائن و الأزمان( ير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة سها سليم مكداش، تغ 3

 .422م ص  2007هـ 1428 1.ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. الفقه الإسلامي
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لا تتغير، و إنما الذي يتغير هو تنزيلها و تطبيقها على واقع يتناسب في 
وقت ما و عصر ما، فإذا تغير هذا الواقع تغير هذا الحكم ليأتي حكم آخر 

 .1يتناسب معه
 من لاستقائها الأهداف ثبات القطعية ونصوصه القرآن أحكام من يستنبط �

رُونَ  ـــَأَفَلا يَتَدَبّ ": تعالىالله ا قال الإسلامية الهوية وإبراز يتغير، لا مصدر
 النساء("لاَفًا كَثِيراً ـــلَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِ  هِ اللّ  انَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ـــرْآَنَ وَلَوْ كَ ـــالْقُ 
82(  

 ما ظل في كلها الإنسانية وكتاب التربوية المناهج أصل هو القرآني النص �
 .تغير من الإنسان حياة على يطرأ

 ،الاستنتاجاتو  ،الأحكام حيث من النص مع اتساق الإسلامية الرؤية في �
؛ فالنص القرآني يؤكد وجود النظام في المفاهيم وتكوين والاجتهادات

 " لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتاَ ":  تعالى قال الطبيعة و المجتمع،
لْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَلَقَدْ جِئْنَاهُ : "وقال سبحانه. )22 الأنبياء( مْ بِكِتاَبٍ فَص

 ). 52الأعراف "(  وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
 بالمجتمع وانتهاء بالفرد بدءا الحياة لمرافق وشموله الإسلامي التشريع سمو �

يَرْفَعِ اللهُ الذِينَ آَمَنُوا ":  تعالىاالله  قال وأهله للعلم مير تك القرآني النص فيف
) 11 المجادلة( "خَبِيرٌ  دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  وا الْعِلْمَ ــأُوتُ  نْكُمْ وَالذِينَ مِ 

 وفق وفهمه القرآني، النص في ما مع العلمية الحقائق توافق على دليل وهذا
، ذلك أن اللغة معيار لفهم دلالات الألفاظ العربية اللغة في الألفاظ دلالات

تداء فلا يصار إلى التفسير المصلحي للدلالة على معاني على المعاني اب
الألفاظ لأن الأصل تقديم ظاهر اللفظ على المعنى الصلحي إلا إذا ظهر 
قصد الشارع إلى اعتبار المعنى المصلحي، لذا فقد تنبه الجويني و 
الشيرازي و الشاطبي إلى الإشارة أن الجريان في فهم نصوص الشرع على 

                                                           
 .436، ص الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصلاحيةعبد الجليل زهير ضمرة،  1
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للوقوف على ... ضرب من ضروب التعبد في فقه الألفاظمقتضى العربية 
المعاني التي تضمنتها الخطابات الشرعية ليتم اجتناء المقاصد المعتبرة في 

  1الأحكام منها فيقع تطبيقها على نحو مراد الشارع
 في تعتمد علمية تربوية وحجة إسلامية مرجعية الشريف النبوي النص �

وأمر بتبليغه، ) صلى االله عليه وسلم( أرشد إليه رسول االله .المستجدات
 والعرف والاجتهاد القياس إلى الرجوعوإعمال العقل في المسائل المطروقة ب

 للوصول بالنصوص والاستدلال الفكر تنمية إلى إشارة ذلك وفي والمصالح
 الضوابط ضمن التفكير وحرية مرونة في المستجدات وأحكام الحقائق إلى

 أجل من الآيات أعناق ولي النص فهم في لفالتك وعدم شرعا المقررة
   2 .الرخص أو الدليل طلب في بالتساهل المعاصرة للقضايا فقتهاامو 

قيام المنهج التربوي في العلوم الإسلامية على أسس وقواعد ثابتة شبيهة  �
بالمسلمات واضحة في كل زمان ومكان تمكن طلبة العلم من الاجتهاد 

هد وإعمال الفكر للوصول إلى المعرفة والنسخ على منوالها ببذل الج
الحقيقية، مع احترام السلف بالرجوع إلى مذاهب الصحابة والعلماء دونما 

 .تعصب لرأي أو إتباع الهوى
 البيواتصالية والمعلومات أو تحويل التكنولوجيا وثورة الاتصالات أو �

لإنتاج  العالم بمفاهيم ثقافة القوة التكنولوجية الحيوية التي بدأت تظهر في
فلسفات استسلام وتسليم نمطية لتصبح حاضنا أمينا لعبقرية الزمان 
الإسلامي مجسدا الطموح وقوة الثقافة المتيحة للأمـة الإسلامية انتزاع زمانها 

 .3من أزمنة الآخرين

                                                           
، و عبد الجليل زهير ضمرة، 52، ص1، و الشاطبي، الإعتصام ج357، ص  1هان جينظر الجويني، البر  1

 .208الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصلاحية، ص 
 1400ينظر عدنان علي رضا النحوي منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ، دار الشهاب ، الجزائر، ط  2
 .120-011م ص 1980/هـ
 .151وجيا ووسائل الاتصال ، صنايف كريم، متغيرات التكنول 3
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إبراز الجانب التعبدي في القرآن الكريم بأفكار جديدة مع المحافظة على   �
ثمرة العلم وهو العمل بمقتضى النصوص  علىالأقوال والثوابت والتوكيد 

بممارسة إيمانية واعية، فالقرآن متعبد بتلاوته وليس الاقتصار على مجرد 
ولا نفع لقديم إن لم يكن هناك تجديد لما يقبل  متلاوته، فلا جديد بلا قدي

التجديد مع ملاحظة عدم المساس بالثوابت التي لا تتغير بتغير الأحوال 
 1 .قها بأسس بنية هذا الإنسانوالأزمان لتعل

ضرورة الفهم الشمولي الصحيح للحضارة المعاصرة والانفتاح المنضبط  �
للاستفادة العلمية والفنية الصحيحة دون مساس بالقيم والعقائد والمبادئ 
والهوية والمحافظة على كيان الأمة ومقومات وجودها في التبادل الحضاري 

 2.الصحيح
  : الخاتمة 

  :الدراسة هذه خلال من اتضح ولقد
شمول هذه الشريعة الغراء و سعتها؛ شمولا استوعب الحياة كلها بما فيها  �

 .كيان الإنسان كله
 هذه لبقاء الوحيد الطريق هو الأزمان لتغير  الأحكام مراعاة طريق أنّ  �

 ومتطلباته المجتمع حاجات مع إيجابيا تفاعلاً  متفاعلة نابضة حية الشريعة
فالشريعة موضوعة لإخراج المكلف  .التشريعية غاياتها مع اتماشي  المتجددة

من داعية هواه حتى يكون عبد الله، وكل شيء مستجد وحادث يدخل تحت 
هذا ؛ إطار هذه الشريعة بمنهجها الأصيل، الكلي غير الجزئي أو الوقتي

في أصوله الصالح لكل زمان ومكان، منهج استنباط  المنهج المرن الثابت
 . بواطن النصوص لمعرفة مراد الشرعالمعاني من 

                                                           
 1400دار الشهاب، الجزائر، ط  عدنان علي رضا النحوي منهج المؤمن بين العلم والتطبيق، ينظر 1
 .37-36ص ومصطفى البغا  الجوانب التربوية،.  113-112م ص  1980/هـ

 2الجزائر طعين مليلة  عبد المجيد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، دار الهدى للطباعة، 2
 .161ص .م1992/هـ1413.
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مدرسة الثابت " ليوم لدى الباحثين في حقا ا أن هناك مساع حثيثةو  �
تفعل دور الاجتهاد في هذا المجال وفق مقاصد الشريعة  ؛"والمتغير

الإسلامية، حولت قواعد أصول الفقه من قواعد مسطورة في عالم النظر إلى 
المسلمين المعيش، وتوضح مدى أحكام تطبيقية عملية في ساحة واقع 

 . ومتغيراتها لمرونة هذه الشريعة الغراء استجابة هذه الأحكام بثوابتها
 :ف الأحكام إلى وعليه تصن

، فهي أحكام ثابتة في جوهرها متغيرة في أحكام اجتهادية قابلة للتجدد �
أسالبيها حسب سنة االله تعالى، تضمنت قواعد كلية عامة يمكن التفريع 

تتغير مكانا و  بعا لتغير الزمان والمكان والعادة والعرف والمصلحة؛عليها ت
ذلك أنّ أحكام  حالا و زمانا كمقادير التعزيرات و أجناسها و صفاتها،

تدور مع  و مصالحهم، الشريعة المنوطة علتها بأعراف الناس وعاداتهم
اغ وهذا ما يعرف بالمباح أو بمساحة الفراغ أو الفر  ؛علتها وجودا وعدما

أحكام  إنها .فيغير الحكم فيه وفق حاجات الناس ،permissionالتشريعي
جزئية متباينة تتبارى الآراء في الجمع بينها والاستنباط منها تتعلق 

  .بالمصالح  يراعي فيها مسايرة الزمن في ظل الظروف والمصالح المتغيرة 
أي غير فلا تخضع لقاعدة التطور،  ،أحكام تعبدية غير معقولة المعنىو

لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة؛  تتبدلاجتهادية، فهي قطعية لا تتغير ولا 
 نحو تحريم المحرمات، ووجوب الواجبات، والحدود المقدرة على الجرائم،

اد إذ لو ترك فيها الأمر للاجتهفي الأصل توقيفية تمس الضروريات  لأنها
  .والرأي لأدى ذلك إلى اضطراب

فينبغي الوقوف " الثوابت والمتغيرات " ى ضوابط ومنه ضرورة التأكيد عل �
 .عند معاييرها الدقيقة حتى لا تميع أحكام الشريعة الغراء 
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  . ه1407/م1987، 1ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار القلم ط -
 ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المعارف، الرياض ط ابن تيمية، مجموع الفتاوى، -

  )لا،ت(
ت أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة ،  .ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام -

  .م1980/هـ1400.بيروت ط الأولى 
اعلام الموقعين عن رب العالمين، شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة ط ـ  ابن قيم الجوزية، -

  .م1968/ه1388
  ).لات.ط(بيروت ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  -
دار الكتب العلمية، . ت عبد االله دراز.أبو إسحاق الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة  -

  .م1991/هـ1411. 1بيروت  ط
 2أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية ، بيروت ط  -

  هـ1324.
  .)ت. د. ط(ت، التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، دار صادر، بيرو  -
قصر الكتاب . جمال الدين القاسمي الفتوى في الإسلام ، ت محمد عبد الحكيم القاضي  -

  .1988البليدة ط
الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت أحمد عبد الغفور عطار دار العلم  -

  .م1989/هـ1404. 3للملايين، بيروت ط
.  1ط : عبد العظيم الديب، قطر/قه ، ت دالجويني عبد الملك ، البرهان في أصول الف -

  ).د،ت(
 .العدد الأول الجيلالي المريني، التقعيد الأصولي عند الإمام الشاطبي، مجلة الموافقات -

  .1992/هـ1412
سفر الحوالي وبال العلمانية وأثره على العالم الإسلامي، مختصر سفر العلمانية، دار ابن  -

  ).لات.ط(تيمية 
لة الاقتصاد الإسلامي البنوك الإسلامية ، خصائصها أهميتها مقومات سمير الشيخ ، مج -

 جدة، مطابع جامعة الملك عبد العزيز أبحاث الاقتصاد الإسلامي نجاحها ، إعداد مركز
  .م1987/هـ1407. 1ط

لاَ يُنكر تغير الأحكام بتغير القرائن ( سها سليم مكداش، تغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة  -
 1428 1.ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان. في الفقه الإسلامي) انو الأزم
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  .م 2007هـ
  م1980/هـ  1400. 7سيد قطب خصائص التصور الإسلامي،دار الشروق، ط -
ت عبد المجيد تركي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .الشيرازي، الوصول إلى علم الأصول -

 ).د،ت(الجزائر ط 
تحقيق أحمد شاكر، دار المتحدة، بيروت، لبنان، و طبعة مكتبة رحاب . لة الشافعي، الرسا -

  .).ت.د(الجزائر 
ضياء الدين مجيد الموسوي ، اهتزازات في أسس العولمة ، ديوان المطبوعات الجامعية ط  -

6 .2007  
  .هـ  1408 1عابد السفياني، الثبات و الشمول، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط -

زهير ضمرة، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، دار النفائس الأردن  عبد الجليل -
 .م2006ه 1428 1طبعة 

عبد الحميد أحمد أبو سليمان ، أزمة العقل المسلم ، دار الهدى للطباعة، عين مليلة الجزائر  -
  .م1992/هـ1413. 2ط

لشهاب ، الجزائر، ط عدنان علي رضا النحوي منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ،دار ا -
  .م1980/هـ 1400

مؤسسة الرسالة، . الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة -
  .م1986 1بيروت، ط

  م 1968/هـ1388. 5طبعة شعاركو ،ط   39مجلة الأحكام العدلية  المادة  -

لفروع الفقهية ،دار البحوث محمد أحمد شقرون ، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في ا -
  م  2002/ 1423  1للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي ط

محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة،  -
  .   دار المتحدة، مكتبة رحاب الجزائر

  .هـ1402. 8محمد سعيد رمضان البوطي ، كبرى اليقينيات  الكونية، دمشق ط  -
  .1993. 9القاهرة ط .محمد قطب، التطور والثبات في حياة البشرية دار الشروق -
محمد نجاة االله صديقي ، النظام المصرفي اللاربوي ، مطابع جامعة الملك عبد العزيز جدة  -

  .م 1985/هـ 1405 1ط 
ها في محمود اسماعيل مشعل، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها و مدى تطبيق -

  .م2007/ ه1428. 1الفروع المعاصرة، رسالة دكتوراه مطبوعة، دار السلام مصر، ط
مسفر بن علي القحطاني، منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة،دراسة تأصيلية  -

   .م1421/ه2000تطبيقية، رسالة دكتوراه،جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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ا الجوانب التربوية في علم أصول الفقه ، دار المصطفى للنشر والتوزيع، مصطفى ديب البغ -
  م 2007هـ 1428 1.دمشق ،سوريا  ط

معروف الدوالبي، النصوص وتغير الأحكام بتغير الأزمان، مجلة المسلمون، ط شعبان  -
  .، العدد السادس1949/هـ1371

،  1ط .يروت دار الأحباب ، ب.ميسر سهيل ، تغير الأحكام بتغير الأزمان -
  م1993/هـ1413

نايف كريم ، متغيرات التكنولوجيا ووسائل الاتصال ، ملتقى الأسرة العربية في وجه  -
. التحديات ، كتاب الإسلام والقضايا المعاصرة ط أزمنة  للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ط

2002.  
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�وات ��  دلالة��تا����ت ا��� 
   ا!

  )                    الآيات التي نزلت في وصف االله تعالی نموذجا(
 کبری روشنفکر. د

  عيسی متقي زاده. د                     
  عرفان صديق بدري .د

   يرانإجامعة تربيت مدرس 
  الملخص

کيفية أدائها، ت و الدلالة الصوتية هي دراسة معاني الألفاظ والعبارات من خلال صفات الأصوا
سلوب هذا وقد يتميّز أ. لتعرّف إلی تأثير هذه الصفات والميزات علی معاني المفردات والعباراتاو 

بين المعاني المقصودة من الجمل الألفاظ و القرآن الکريم في التناسق والتناسب بين دلالات الأصوات و 
اسة دلالة الأصوات في ضوء الدراسات التحليلي بدر  - اهتمّ هذا البحث ضمن المنهج الوصفي. الآياتو 

اللين في الآيات مهموسة والشدّة أو الرخاوة و اللسانية وعلم اللغة من حيث صفاتها المجهورة وال
النتائج تدلّ علی أنّ تکرار بعض الأصوات و . لت في وصف االله سبحانه وتعالیالمتشابهات التي نز 

لاستواء دلالة و انعکاس جرسه في آيات وصف ا يؤدي إلی دلالات معنوية في النصّ؛ کتکرار السين
هدوئه الذي استوی علی عرشه مطمئنّاً، حيث أن السين صوت مهموس احتکاکي علی سکينة الملک و 

کما نری أن الأصوات المجهورة أکثر تکرارا في الآيات لدلالتها علی . يدلّ علی السکينة والطمأنية
تکرار الکثير للألف بين أصوات اللين ترشد الأذهان إلی الو . والصراحة في بيان وصفه تعالیالوضوح 

والقارئ لهذا . بين الدلالة الصوتية لهذا الحرف اللينوّ السائد علی الآيات و التناسق الفنّي بين الج
البحث في ختامه يصل إلی أن التناسق الفنّي في دلالة الأصوات التي تنطبق دلالتها مع الحکمة 

  .لحکيم، من أهمّ مواضع الإعجاز البياني في القرآن الکريمالمعنوية لسور الکتاب ا
  :الکلمات الرئيسة

  علم الدلالة، دلالة الأصوات، الآيات المتشابهات، وصف االله       
  

 

Phonetic semantics in allegorical verses 
(As an example, descended verses describing God) 
 
Abstract 

Semantics is the study of meanings of words and phrases through 
vocative features and how they are vocalized or In other words, 
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identifying the impact of phonetic features on the vocabularies and 
phrases. This method has characterized the Qur'an in consistency and 
proportionality between votes and connotations of words and between 
the intended meanings of the verses and Phrases. This research is a 
descriptive - analytical research with an emphasis on language and 
semantics researches, study the implication of phonetic phonemes in 
terms of their features (audible loud sounds, quiet voices, harsh sounds, 
frail weak sounds, and soft sounds) in allegorical verses which have 
been descended for description of God. Research results indicate that 
repeating some of the sounds has especial implications. For example, 
the repetition of the sound of Sin and reflection of its sound in Astva 
description verses, represents peace of the one who has rely on his 
throne; Since Sin has slow sound which implies peace and relaxation. 
As loud and audible sound due to the implication of perspicuity and 
clarity, is more repeated in God's descriptive verses and frequent use of 
Alef letter among vowels notices the mind artistic integrity between 
these letter and atmosphere of verses. At the end, the readers of this 
research conclude that the artistic integrity of the phonetic implications 
with spiritual wisdom of the Holy Quran Chapter (Sura) is the most 
important aspect of recitative miracle of this book. 

Keywords: 
Semantic knowledge, Semantics is the study, allegorical verses, 
Descriptions of God 
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 المقدمة
مما في لذي لا تنقضي عجائبه ولا تنفد، و القرآن العظيم کتاب االله ا

التناسق بينهما  وبين البياني، مسألة الصوت ودلالته و القرآن من الأسلوب 
يم في ضروب و قد ظهر إعجاز القرآن الکر .(المعاني الموجودة في الآيات

الإنس بمن فيهم من بلاغته وأساليب بيانه التي أعجزت الجن و : نهاکثيرة م
له، ولو کان تحدّاهم علی أن يأتوا بمثوالخطباء وأهل اللسان، و  الفصحاء

. 1.)مع أنهم المعروفون بالفصاحة و سموّ البيانبعضهم لبعض ظهيرا، و 
ة علی معاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي وردت فيه، وتلقي مجتمعو 

فالسياق الدقيق هو الذي يحدد اللفظ  .تقرير المعنی العام للعبارة القرآنية
المناسب بمعناه المتفق مع  لمناسب، المناسب بحروفه وجرسه وإيقاعه، و ا

لقرآن الکريم في وقد نزل سبحانه وتعالی ا 2.معاني الألفاظ الأخری مجتمعة
﴿إنا أنزلناه : أنه يشهد القرآن الأصوات التي عرفها العرب کما قوالب الألفاظ و 

  ).2/يوسف(قرآنا عربيا لعلکم تعقلون﴾ 
جاز النظم الموسيقي في القرآن، وأنه مما لا يتعلق حسبک بهذا اعتبارا في إعو "

باعتبار ينفق علی ذلک الوجه الذي هو فيه إلا فيه، لترتيب حروفه به أحد، و 
سبة طبيعية في الهمس لبعضه منا مناسبة بعض ذلکمن أصواتها ومخارجها، و 
غير ذلک من خيم والترقيق، والتفشي والتکرير، و التفوالجهر، والشدّة والرخاوة و 

  3."صفات الحروف
لبحث الصوتي فالقرآن کتاب االله العظيم، ومعجزة محمد الخالدة، و تطبيق ا" 

تسخير مفاهيم الصوت القرآني ليس أمرا يسيرا، قرآنيا، فيه صعوبة ومعاناة، و 

                                                           
�� �وء ا��راءات ا��رآ���، ا������ ا��ر��� ا���ود��).ق1426(ا��راط، ا��د �ن ���د.1 ���� �% ا���ك �#د :ا"! �ز ا���

  3ص.�ط��!� ا�)�ف ا�'ر�ف

 116ص.دارا�'#�ب: �ظر�� ا�+)و�ر ا�,�� !�د ��د 1طب، ا� زا/ر). "+�( ا����دي، )-ح !�د ا�,+�ح.2

�M NC=Oدقا��.3 ،#� 148ص.دار ا�T'�ب ا����#: 3/�ز ا�4�آن ا��R�T و ا�:�S& ا�-:�R&، ���وتإ). م2005.ه1425( ا1
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هي لعربية ؛ والعربية و هو عربي العبارة يتسع لمئات الجزئيات في ان و فالقرآ
يهدف هذا المقال مستعينا 1."عالمية اللغة تسير مع العالم في أصواته السابحة

باالله تعالی أن يقوم بدراسة الآيات التي أنزلت في بيان صفات االله تعالی دراسة 
  .دلالية صوتية 

  خلفية البحث - 1- 1
قي ودلالات الأصوات في القرآن الکريم کان ولا يزال موضع اهتمام النظم الموسي

اخترنا . لاتزال مجالات البحث فيه باقيةينفد علمه و  وهذا القرآن بحر لاالباحثين، 
أوردنا في هذا المقال االله تعالی للدراسة الدلالية، و  الآيات المتشابهات في وصف

لم يتطرق أحد بدراسات دلالية في . دراسة دلالية الأصوات في الآيات المذکورة
الصوتية في الموضوعات القرآنية کثيرة يات، مع أن الدراسات الدلالية و هذه الآ

  :منها
دراسة  - دلالة الأصوات في فواصل آيات جزء عم: مقالة عنوانها .1

هي مقالة تتناول الجزء الأخير من و . محمد رمضان البع.کتبها د. ليةتحلي
لباحث فيها عمل جداول إحصائية لأصوات الفواصل القرآن الکريم و حاول ا

ومعرفة  صفاتهاالآيات القرآنية الواردة فيها، وتصنيفها حسب مخارجها و في 
 .مدی ارتباطها بمعنی الآيات

هذا ) بعض قصار سور القرآن الکريم أنموذجا(التحليل الصوتي للنّصّ  .2
لب مهدي عنوان رسالة للحصول علی درجة الماجستير کتب علی يد الطا

تطرق في الفصل الأول . عناد أحمد قبها،نوقشت في جامعة النجاح الوطنية
اتصف الفصل و إلی موضوع عوامل القوّة و الضعف الصوتيين في النص 

الخارجية، في جودة و الداخلية : الضعف الصوتيينو الثاني بأثر عامل القوّة 
لتحليل بعض سور  ثمّ قام في الفصل الثالث بدراسة تطبيقية. المتلقیو النص 

 .القرآن الکريم صوتيا
                                                           

1.N�3 !�G, +�>
 ،��VOا� )�DW .(وت؛ �:-�ن��� ،�R�Tي 1# ا�4�آن ا��Vت ا���Oا� :#��� 5ص. دار ا��Hرخ ا�
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محمد حسين علی . الصوت اللغوي في القرآن الکريم، ألفه د: کتاب. 3
بعدما أورد الکلام في البحث النظري حول الأصوات تطرّق إلی . الصغير

تناول موضوع الصوت اللغوي في . منهجية البحث الصوتي عند القدامی
ترکيز علی نصّ خاص أو آيات معينة في الأداء القرآني بصورة عامة دون ال

. القرآن، مع أنه واصل البحث مع الدراسة التطبيقية في بعض الآيات القرآنية
 –من الموضوعات الهامّة في کتابه؛ الصوت اللغوي في فواتح السور و 

الصوت اللغوي في فواصل الآيات القرآنية  -الصوت اللغوي في الأداء القرآني
 .في القرآن الکريمالدلالة الصوتية  - 
عنوان :  القمر نموذجاو سورة النجم  - دلالة الأصوات في القرآن الکريم. 4

قام الکاتبان بدراسة . کاوه خضريو عيسی متقي زاده .د: مقالة کتنها الکاتبان
الشدّة و الهمس و السورتين دراسة صوتية من حيث صفات الأصوات من الجهر 

مع الإتيان بالجداول . في آيات السورتين دلالاتهاو تکرارها و اللين و الرخاوة و 
الرخاوة و المهموسة، الأصوات الشدّة و الإحصائية لعدّ الأصوات المجهورة 

  .أصوات اللين في الآياتو 
إعداد أبراهيم محمد إبراهيم محمد عثمان : سورة الفلق دراسة صوتية دلالية. 5

إعجاز و قطعي، الذي حاول الکشف عن إعجاز النظم المقطعيّ أو التلوين الم
تناسب ذلک کله و آيات سورة الفلق، و مفردات و النظم الموسيقي في أصوات 

  .مع المعاني الکلية التي تدور حولها الآيات
للطالب محمد الصغير ميسة :  جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الکريم. 6

درس . لنيل درجة الماجستر في جامعة محمد خيضر بالجمهورية الجزائرية
احث الإيقاع الصوتي في القرآن الکريم من خلال إبراز جماليات الفواصل الب

جمالية الصوت القرآني من جهة أخری، مرکزا في ذلک و القرآنية من جهة، 
ثمّ اهتمّ الباحث بالقرآن کلّه، فمن المستحيل أن . علی صلة الفاصلة بالإيقاع

  .ةيحلّل الآيات کلّها، فأتی بالأنموذج من الآيات القرآني



  بدري کبری روشنفکر عرفان صديق. عيسی متقي زاده، د. د         28الجزائر        العدد  -معة أدرارجا - مجلة الحقيقة 

269 

 

)). أثر التلوينات الصوتية في الدلالة القرآنية ؛ دراسة تحليلية أسلوبية.(( 7
رسالة کتبت علی يد الطالب أسامة عبد العزيز جاب االله لنيل درجة الدکتوراه 

يعني هذا العنوان بيان أثر التنوع القرآني في . في جامعة طنطا بمصر
، وما يؤديه هذا التنوع من  استخدام كل أصوات اللغة وتوظيفها على نحو بليغ

القسم الرئيسي لهذه الرسالة جاء . أداءات جمالية على مستوى الكلمة والتركيب
بعنوان أثر التلوينات : الفصل الثالث : في ثلاثة فصول علی النحو التالي
بعنوان أثر التلوينات : والفصل الرابع . الصوتية في انتقاء الكلمة القرآنية

بعنوان أثر التلوينات : والفصل الخامس . الكلمة القرآنية الصوتية في دلالات
 .الصوتية في دلالات التراكيب

  :منهج البحث. 2- 1
التحليلي أن يدرس ظاهرة و يحاول هذا البحث من خلال المنهج الوصفي 

يکشف عن دلالتها و صفاتها في الآيات المتشابهة  الواصفة الله تعالی و الأصوات 
نعالج مباحث نظرية حول الدلالة الصوتية مع عرض في هذه الآيات، بعد أن 

ضمن إحصاء کل حرف من . تبيين صفات الحروف حسب مخارجهاو تعريف له 
بعد الاستخراج الکمي نقوم بتحليل و حروف الآيات ووصفها في قسمها الخاص 

  .تبيين أسباب تواتر استخدام الحروف أو عدمهو المعطيات 
 التعريفات - 2

  طلاحااصالصوت لغة و . 1- 2
غيره و الصوت صوت الإنسان . جمعه الأصواتو الجرس " الصوت لغة هو 

مصدر صات الشیء " 1."أي شديد الصوت: الصائت: رجل صيّتو الصائح و 
لا يختص، و هو عام و صوت تصويتا فهو مصوت، و يصوت صوتا فهو صائت 

﴿إن أنکر الأصوات : في الکتاب الکريمو صوت الحمار، و يقال صوت الإنسان 

                                                           

T�م ا�! 
-��ر،.1 !� +�>
 20ص ��Gن ا���ب). 1988( 
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الصوت هواء يخرج من الرئتين بضغط و . 1)"19:لقمان(الحمير﴾لصوت 
  2.هذا هو الزفيرو الفم، و يمرّ بالحنجرة و الحجاب الحاجز، 

ويمکن تعريفه  3".کيفية قائمة بالهواء يحملها إلی الصماخ:" الصوت اصطلاحاو 
لو لم و الأثر السمعي الذي به ذبذبة مستمرة مطردة، حتی " بالمعنی العام بأنه 

مصدره جهازا صوتيا حيا، فما نسمعه من الآلات الموسيقية النفخية أو يکن 
  4."کذلک الحس الإنساني صوتو الوترية أصوات، 

متميز بعضها ) Unit of Sound(وحدة صوتية ) Speech Sound(إن الصوت"
التصويت، أی کل وحدة صوتية محدثة بواسطة و عن بعض من حيث الجرس 

ن يميزها من سائر الوحدات الصوتية التي أعضاء النطق، يمکن للأصوات أ
التنوعات الصوتية هي العناصر الصغری لتحقيق اللغة و . تحدثها أعضاء النطق

تجليها، أي أنها من مکونات الکلام الذي يتميّز من اللغة بما يکون للسياق و 
. هو أصغر وحدة يمکن من طريقها التفريق بين المعانيو  5".الفعلي من نفوذ فيه

 –الصوت أصغر وحدة لغوية تحدث بواسطة أعضاء النطق إن أخری  بعبارة
ولکل وحدة ميزة موسيقية خاصة بها يمکن تمييزها   - ...الشفتين وو مثل اللسان 

المفردات تتألف منها و فالصوت أساس المکونات اللغوية إذ الکلمات . من غيرها
  .الجملو وکذلک العبارات 

  دلالة الأصوات. 2- 2
الجانب و . "ن مجموعة أصوات منظمة تؤدي معنیتتألف الکلمة م

مثل التنغيم و الصوتي قد يؤثر علی المعنی، مثل وضع صوت مکان آخر، 

                                                           
 5ص سر الفصاحة،).م1969( الخفاجی،عبداالله ابن محمد بن سنان.1
 20ص. الصرف و علم الأصوات). م1996(ديزة؛ سقال.2
 130ص  .التعريفات). م1990( الجرجاني؛ علی بن محمد الشريف.3
 175ص.ماهية الدلالة الصوتية ).م2003(خويلد؛ محمد أمين.4
   250-242ص .ل المعنیالمعنی و ظلا). 2007(علي، محمد محمد يونس.5
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الطاقات و يلعب دورا کبيرا في الکشف عن الانفعالات النفسية و " 1".النبرو 
الشعورية لأن الصوت هو مظهر الانفعال النفسي وأن هذا الانفعال إنما هو 

بما يهييء له و ت، بما يخرجه فيه مدّا أو غنة أو شدّة سبب في تنويع الصو 
تتابعه علی مقادير تناسب ما في النفس و من الحرکات المختلفة في اضطرابه 

فالأسلوبية الصوتية تعالج التکوينات الصوتية وفق "  2".من أصولها
يندرج  تحت هذه التعبيرية الصوتية عدد من الظواهر و خصائصها المخرجية 

المعنی في ظاهرة المحاکاة و ستغلال العلاقة الطبيعية بين الصوت تبدأ من ا
  3".تنتهي بدلالة المعنی الصوتيو الصوتية 

الطبيعية تعني بوجود مناسبة ) Semantics audio(الدلالة الصوتية "
الفضل في مثل هذا الفهم يرجع إلی إيثار صوت علی و . ما بين اللفظ والمعنی

علی أخری في الکلام المنطوق به وهناک آخر  أو مجموعة من الأصوات 
ومن . دلالة صوتية تحليلية يتغير بها المعنی تبعا لتغيير الوحدات الصوتية

إذا کان النبر علی المقطع ) اسما(مظاهر الدلالة الصوتية النبر فقد تستعمل 
والدلالة الصوتية أطلق عليها ابن . الأول منها، فإذا انتقل النبر تصبح فعلا

  4."لالة اللفظية وهذا ما ينطبق عليه تعريف اللفظ عندهجني الد
دلالة الأصوات يقصد بها المناسبة الدلالية بين الکلمة وبين موسيقی 

فلکل صوت موسيقی، فمجانسة الأصوات . الأصوات التي تتألف منها الکلمة
  .معناهو بعضها بعضا تزيد من المفردات نغمة مناسبة بين اللفظ 

  أقسام الأصوات.3- 2

                                                           
 13ص .علم الدلالة). 1998(مختار عمر، احمد.1

 149ص .إعجاز القرآن الکريم والبلاغة النبوية). م2005(مصطفی صادق الرافعي،. 2  
 43ص. لمحمد الفيتوري دراسة اسلوبية" أغاني أفريقا"ديوان ). م2010(منصوری، زينب. 3
 13ص . علم الدلالة). لاتا( خضيّر،علی حميد. 4
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الصوائت : انقسمت الأصوات اللغوية بشکل عام إلی قسمين هما
للأصوات اللغوية ..((الصوامت أو ما يسمی في اللغة العربية أصوات العلّةو 
الأول نطق . عدّة تصنيفات، أساسها التصنيف الثنائي المشهور) أية لغة(

والثاني ) بالميم)(consonants(»الأصوات الصامتة«عليه في الحديث
إن الدارسين  1.))أو الحرکات) بالهمزة) (vowels(»وات الصائتةالأص«

اللغويين أعدّوا للأصوات صفات؛ ولا شکّ أنّ هذه الصفات لها علاقات 
في هذا المقام نرکز الاهتمام علی صفات الأصوات التي .(( بدلالة الأصوات

نالت الحظ الأوفر من اهتمام اللغويين العرب حيث قسمت الصوامت إلی 
  :ين کبيرين هماقسم

تشمل الجهر والهمس، الشدّة والرخاوة، والتوسط بين الشدة : الصفات العامة.1
  .والرخاوة

تشمل الإطباق والقلقلة والصفير والغنة والانحراف والتفشي : الصفات الخاصة.2
  2.))إلخ

  الصفات الخاصة للأصوات .2الصفات العامة للأصوات                     الرسم .1الرسم

  
لسيميائية يتم الترکيز علی القسم االأسلوبية و و  غير أنه في الدراسات الدلالية

هذه الصفات هي التي نرکز عليها في هذا و الأول أی الصفات العامة للأصوات 
  .البحث لدراسة دلالات الأصوات القرآنية

                                                           
 149ص . علم الأصوات). 2000(بشر، کمال. 1
 160ص . علم اللغة). 1964(السعران، محمود. 2
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  المهموسةو الأصوات المجهورة . 1- 3- 2
ت المجهور هو الصوت الذي يهتزّ الصو و . جهور يجهر بقراءته بصوت مرتفعالم

يهتزان هما في الوضع إذا اندفع الهواء خلال الوترين و ف" 1.معه الوتران الصوتيان
يحدثان صوتا موسيقيا تختلف درجته حسب عدد هذه الهزات أو اهتزازا منتظما، و 

. وه حسب سعة الاهتزازة الواحدةالذبذبات في الثانية کما تختلف شدّته أو عل
الأصوات اللغوية و . يسمون هذه العملية بجهر الصوتلأصوات اللغوية علماء او 

التي تصدر بهذه الطريقة أی ذبذبة الوترين الصوتيين في الحنجرة تسمی أصواتا 
  ).ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن :(هيو  2.مجهورة

ه حتی أما المهموس فهو صوت أضعف الضغط في موضع الضغط أثناء نطق"
أنت تعرف ذلک إذ اعتبرت فرددت الصوت بنطقه و . معه جری الهواء المهموس

فالصوت المهموس هو الذي لا "  3."مع جری النفس، فإنک لاتسمع له جهرا
وليس معنی هذا . يهتزّ معه الوتران الصوتيان ولايسمع لهما رنين حين النطق به

لکن المراد بهمس و إلا لم تدرکه الأذن، أن ليس للنفس معه ذبذبات مطلقا و 
صوت هو سکون الوترين الصوتيين معه، رغم أن الهواء في أثناء اندفاعه من ال

الحلق أو الفم يحدث ذبذبات يحملها الهواء الخارجي إلی حاسة السمع فيدرکها 
  ).ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك هـ:  (هيو  4."المرء من أجل هذا

  
  
  
  

                                                           
 22ص .دروس في النظام الصوتي للغة العربية). 1428( الفوزان، عبد الرحمن بن إبراهيم.  1
 21ص .الأصوات اللغوية). لاتا(أنيس، إبراهيم. 2
 18ص . النظام الصوتي للغة العربية دراسة وصفية تطبيقية). 2004(الشنبري، حامد بن أحمد بن سعد.  3
 22ص. الأصوات اللغوية). لاتا(انيس، إبراهيم.  4
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  الأصوات المجهورة والمهموسة.3الرسم                   

  
  
  الأصوات الشديدة أو الرخوة.2- 3- 2
التقاء ) المتحرکو الثابت ( الصوت الشديد هو الذي يلتقي فيه عضوا النطق" 

محکما، فينحبس الهواء لفترة ثم ينفرج العضوان فيندفع الهواء مسرعا محدثا 
فتوقف الهواء عند نطقنا ".الخ... التـارک للصلاة المفارق للجماعة" انفجارا، کـ

مثلا فإنّ الهواء لم " رقالسا" ينفرج العضوان، نطقنا للسين في  للتاء لفترة ثم
ماه المتقدّمون بالصوت هذا ما س.لم يندفع مسرعا، إنما أخذ وتيرة واحدةيتوقف و 
ذلک لتوقف الهواء تماما في تأخرون فيسمونه بالصوت الوقفي، و أما المالشديد، و 

ذلک الانفجار الهواء اري، و يانا يسمونه بالصوت الانفجنقطة معينة، کما أنهم أح
صوت وقفي : بعد الحبس، کما أن البعض يطلق عليه التسميتين معا إذ يقول

الصوت الرخو هو الصوت الذي يلتقي فيه "و  1."انفجاري مراعاة لحالتي الهواء
ج الهواء مع فيخر ) غير تام(المتحرک، التقاء غير محکمو عضوا النطق الثابت 
کا، کنطق السين في الساري مثلا، فنلاحظ أن الهواء احتکاالضيق محدثا حفيفا و 

هذا ما يسميه المتأخرون بالصوت يخرج من مکان ضيق، و يحتک لعضوين و 
وأما المتقدمون فقالوا إنه . الاحتکاکي، لحدوث الاحتکاک بسبب ضيق المخرج

ره علی أن يجد له ذلک لأن الإلتقاء فيه رخاوة، بمعنی أن الهواء يجبو الرخو، 

                                                           
 16ص  .دروس في النظام الصوتي للغة العربية). 1428( الفوزان، عبد الرحمن بن ابراهيم.  1
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يطلقون علی و "  1."لو کان هذا الالتقاء قويا لما استطاع ذلکفيخرج، و  مخرجا
بالإضافة إلی مصطلح الرخوة، يعتمدون ) الاحتکاکية(الأصوات الرخوة مصطلح 

الأصوات  2."في ذلک علی وصف الطريقة التي يتمّ بها إحداث الصوت الرخو
ات الرخوة ؛ بينما الأصو )أ    ب  ت  ج  د  ط   ق   ک(  :الشدّيدة هي

  ).ه   ح   غ   خ   ش   ص   ز   س   ض   ظ   ذ   ث   ف:(هي
  الأصوات الشدّة والرخوة. 4الرسم                         

  
  أصوات اللين.3- 3- 2

يمکن و الصوائت لغة قسموا الأصوات إلی الصوامت و کما أشرنا إن علماء ال
فالصفة التي تجمع . ت اللينالثاني بأصواالقسم الأول بالأصوات الساکنة و  تسمية

بين کلّ أصوات اللين هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين مارّا 
ة مرور الهواء في بالحنجرة، فالصفة التي تختصّ بها أصوات اللين هي کيفي

وأصوات اللين في اللغة العربية هي . موانعو  ئل خلوّ مجراه من حواالفم و و الحلق 
ضمة وکذلک ما و کسرة علی تسمية بالحرکات من فتحة و  اءما اصطلح القدم

أمّا   3.ما عدا هذا فأصوات ساکنةو الواو اللينة، ه بالألف اللينة والياء اللينة و سمّو 
في عدّ الأصوات اللينة اختلاف بين علماء اللغة ويسمي الدكتور إبراهيم أنيس 

في اللغة العربية  ويعتقد أنّ أصوات اللين) أصوات اللّين( الأصوات الصائتة 

                                                           
 179المصدر نفسه، ص.  1
 27ص.ومصطلحاتهاصفات الاصوات العربية ). 2012(الطاهر محمد المدني،. 2
 191ص . مدخل الی فقه اللغة العربية). 1999(محمد قدور، أحمد.  3
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هي ما اصطلح القدماء عليه بالحركات من فتحة، وكسرة، وضمة وكذلك ماسموه 
إذ أطلق مصطلح أصوات اللين على .  واو المدو بألف المد، وياء المد، 

أما الدكتور رمضان عبد التوّآب فقد . الحركات القصيرة وعلى الحركات الطويلة
وات المتحركة والأصوات المتحركة في أطلق على هذهِ الأصوات مصطلح الأص

العربية الفصحى ماسّماه نحاة العرب بالحركات وهي الفتحة والضمة والكسرة، 
الألف في قال، والواو في يدعو، والياء في (وكذلك حروف المد واللّين كـ 

لدراسة أصوات اللين في ) أ، و، ي( هي و اخترنا الأحرف الثلاثة  1).القاضي
ترکنا ما هو موضع و ف بين علماء اللغة علی أنها لين، النصّ، إذ لاخلا

  ).الکسرة و الفتحة،الضمة ( يدور الخلاف حولو الخلاف بين اللغويين 
  الأصوات اللينة. 5الرسم

  
  الآيات المتشابهة. 4- 2

المتشابه و . يعني تشابه الشيئان، أشبه کلّ منهما الآخر حتی التبسا: المتشابه لغة
يشبه بعضه "هوالنص القرآني الذي يحتمل عدّة معانفي الاصطلاح القرآني 

المتشابه ما اشتبهت و بعضا فيغمض، أخذ من الشبه لأنه يشبه به المراد 
اتحادها في بعض و التشابه توافق الأشياء المختلفة (( في تعريف آخرو  2."معانيه

لم يکن و قد اختلف العلماء في الآيات المتشابهة  3.)).الکيفياتو الأوصاف 
  .إجماع عليها هناک

                                                           
 549ص .المد في العربية دراسة صوتية موجزة). 2011(محمد أحمد زکي،. 1
  13ص .2ج. مجمع البيان في تفسير القرآن). ق1403(الفضل بن الحسن الطبرسی،.  2
 2ص .3ج. في تفسير القرآنالميزان ). م1973(طباطبايی، محمد حسين،.  3
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أوردناها في و عيّنا الآيات التي اتفق عليها کثير من العلماءأنها من المتشابهة 
  .آية في القرآن الکريم63الجدول الآتي حيث يبلغ عددها إلی 
  الآيات المتشابهة. 1جدول الرقم

  الآية  رقم الآيةو السورة   المتشابهات

وصف 
  الإستواء

ي/255البقرة/7هود/54الأعراف/4سجدةال/59الفرقان/29البقرة/5طه/11فصلت
  /3ونس
  4الحديد/2الرعد

11  

آل /83و71يس/29الحديد/75ص/67الزمر/10الفتح/64المائدة/47الذاريات  وصف اليد
  48الفرقان/ 57الأعراف/1الملک/ 88المؤمنون/ 73و26عمران

14  

وصف 
  الوجه

  7  22الرعد/20الليل/9الإنسان/52الأنعام/88القصص/115البقرة/27الرحمن

وصف 
  العين

  6  27المؤمنون/37هود/14القمر/39طه/27مؤمنون/48الطور

وصف 
  النفس

  7  41طه/54و12الأنعام/122التوبة/30و28آل عمران/116المائدة

وصف 
بأفعال 
  الإنسان

النمل/15البقرة/116المائدة/30و17الأنفال/19الحشر/22الفجر/142النساء
 آل /67و79التوبة/50

الجاثية/14السجدة/45القلم/51و183عرافالأ/16الطارق/21يونس/54عمران
34  

18  

 القسم التطبيقي- 3
  المهموسة في الآياتو دراسة الأصوات المجهورة . 1- 3
  آيات الاستواء. 1- 1- 3

هي الآيات التي نزلت في شأن وصيف االله تعالی حيث تصفه بأنه جلّ وعلا 
ستقرّ في او ما فيهما، استوی علی عرشه و الأرض و بعد ما خلق السماوات السبع 

نحاول دراسة أصوات هذه الآيات  دلاليا مع النظر إلی الجداول . سرير ملکه
  .الإحصائية للحروف
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  المهموسة في آيات الإستواءو نسبة تواتر الأصوات المجهورة .2جدول الرقم
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  05/77  917  الأصوات المجهورة 
  95/22  278  الأصوات المهموسة

  %100  1195  مجموع
أن الأصوات المجهورة في الآيات و وما نستنتجه من هذه الأرقام الإحصائية ه

إذ يبلغ عدد تواتر الأصوات المجهورة إلی . أکثر تکرارا من الأصوات المهموسة
بالمئة في حين أن الأصوات المهموسة يبلغ عددها  05/77مرّة ما يعادل  917
والنتيجة الحاصلة من هذه الإحصائية تدلّ . ةبالمئ 95/22مرّة ما يعادل  278

الرئاسة و السلطة و الإمارة و معنی الملک "علی الجو الحاکم في الآيات إذ أن 
المعنی الذي نفهمه من کلّ و غيرها فيه سبحانه وتعالی هو الولاية و الاستيلاء  و 

  1".الألفاظ عندنا
عني أنه صوت هو يو إشباع الإعتماد « الميزة الصوتية للأصوات المجهورة 

أن المجهور تبعا لذلک يکون أوضح في السمع و ، وضوحٌ وقوّةٌ متمکن مشبع فيه 
معنی الإعتماد هو عملية إصدار و من نظيره المهموس لا نزع في هذا، 

التي تدّل عليها الأصوات  -الصراحة في الکلامو وهذه القوّة البيانية  2.».الصوت
السلطة و الولاية و ی دلالية معنی الإستيلاء تکرارها في العبارة تزيد علو  - المجهورة

  .في الآيات
من بينها تواتر حرف و مرّة  278تکررت الأصوات المهموسة في الآيات الکريمة 

تکرار هذا الحرف في الألفاظ المبعثرة في مختلف . السين أکثرما يلقي إلی السمع
، فسواهنّ، السماء، السبع، استوی، رواسي، سواءً للسائلين«:أنحاء الآية مثل

سماواتٍ، وسع، کرسيّه، ستة أيام، فاسأل به، الشمس، مسخراتٍ، سخّر، مسمّی، 
                                                           

 156ص. 8ج. الميزان في تفسير القرآن). م1973( طباطبايی، محمد حسين،.  1
 16، ص النظام الصوتي للغة العربية دراسة وصفية تطبيقية، )2004( الشنبري، حامد بن أحمد بن سعد.  2
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، فالسين حرف مهموسة احتکاکية دالّة علی السکون والسکينة »أحسن، سحر
اللين، کما يدلّ الهمس علی اللّطف و أن الاحتکاک يدلّ علی التؤدة . "الهدوءو 
الخمسة عشر، إلی جانب إيحائها  وللصوائت الاحتکاکية المهموسة. الرّقةو 

 1"أمانو اطمئنان و من راحة  -سبحانه- السابق، أن تُشعرَک بما يحقّقه العياذ بااللهِ 
ذبذبة الجرس المهموس لصوت السين في سمع المخاطبين، يلقی و فبذا التواتر 

هذه . يخبر عن هدوئهو السکينة من جانب المتکلم و إليهم نوع من الطمأنينة 
أنينة التي توافق مع الجوّ الکبريائي الذي يُفهم من مختلف ألفاظ الطمو السکينة 

  .تناسب جلوس الملک علی عرشهو هذه الآيات 
  آيات اليد. 2- 1- 3

نقرأ في القرآن آيات تنسب اليد إلی وجود االله تعالی،حسب ما نفهم من ظاهر 
أنها نفهم من هذه الآيات . في القرآن الکريم 14حيث يبلغ عددها إلی . الألفاظ

﴿ تبََارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ : قدرته کالآية الشريفةو تعبير عن قوّة االله تعالی 
الدراسة الصوتية في هذه الآيات ترشدنا إلی و ). 1/الملک(عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

أن الأصوات المجهورة فيها أکثر تکرارا من الأصوات المهموسة حيث تبلغ عدد 
  ).42/24( مرّة245المهموسة و ) بالمئة 57/75(مرّة758رة إلی المجهو 

  الأصوات المهموسة في آيات اليدو نسبة تواتر الأصوات المجهورة .3جدول الرقم 
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  57/75  758  الأصوات المجهورة 
  42/24  245  الأصوات المهموسة

  %100  1003  مجموع
الذي يريد أن يعبر عن قدرته و القدرة و السلطة  و عن الإستيلاء بما أن اليد کناية 

يعبّر عنها بتعبير  - هذا هو المراد من آيات انتساب اليد إلی االله تعالیو  - قوّتهو 
                                                           

، )ن الکريم نموذجابعض قصار سور القرآ( التحليل الصوتي للنص، )2011(قبها، مهدي عناد أحمد. 1
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فکثرة الحروف المجهورة في هذه الآيات ليس بعجيب إذ أن . صارم وقوي
  .الصراحةو الأصوات المجهورة هي نفسها دالّة علی الوضوح 

  آيات الوجه.3- 1- 3
لعلّ کثرة الحروف و يبلغ عدد الآيات التي تصف وجه االله تعالی إلی سبع آيات؛ 

المجهورة بالنسبة إلی الأصوات المهموسة مما يتسق مع العظمة الوجودية لذاته 
ويمکن تعبير . 1"حقيقتهو الوجه يعبر به عن ذات الشیء " سبحانه تعالی لأن

المعنی يريدونه إلا أنهم } يريدون وجهه{ قوله: الأول :" وجه االله من وجهين
: الثانيو هذا وجه الدليل، و يذکرون لفظ الوجه للتعظيم، کما يقال هذا وجه الرأي 

أن من أحبّ ذاتا أحبّ أن يری وجهه، فرؤية الوجه من لوازم المحبّة، فلهذا 
  2."طلب الرضاو السبب جعل الوجه کناية عن المحبّة 

الأصوات المهموسة في آيات و الأصوات المجهورة نسبة تواتر . 4جدول الرقم 
  الوجه

  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات
  42/66  178  الأصوات المجهورة 
  58/33  90  الأصوات المهموسة

  %100  268  مجموع
مما يستلزم الملاحظة في هذه الآيات، أن محور الکلام في الآيات الشريفة هو 

الثبات لذاته و ه علی الخلق کله؛ مما تفيد الديمومة عظمة ذاتو بيان کبريائه تعالی 
﴿ ولاََ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ  لاَ إِلَٰهَ إِلا هُوَ كُل شَيْءٍهَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ  لَهُ : تعالی

ى وَيَبْقَ . ﴿ كُل مَنْ عَلَيْهَا فانٍ : أيضاو ﴾ ٨٨/الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿القصص
مما يدلّ علی عبودية الخلق الله ). 17/الرحمن(وَجْهُ رَبكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ﴾

هذا يدّل علی وحدانيته الذي لايجدر عبودية غيره لأنه هو الواحد لا إله و تعالی 
                                                           

 265ص .2الکشاف عن حقائق التنزيل،ج ،)لاتا(الزمخشري، محمود بن عمر.  1
 236، ص6ج.، تفسير الکبير)لاتا( الرازي، فخرالدين.  2
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يدلّ علی هذا التقدير و )." 115/البقرة(﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلواْ فَثمَ وَجْهُ اللهِ﴾. إلا هو
الإحاطة و إنّ االله واسع عليم، أی إن االله واسع الملک : عليل الحکم بقوله تعالیت

کبرياء و فکلّ هذه الآيات تعبير عن ذاته  1".عليم بمقصودکم أينما توجهت
فأراد التصريح في بيان الکبرياء لذاته  المقدّس الذي عبّر عنه بالوجه، . وجوده

تخدام الکثير للأحرف الدالّة علی البيان القوي عبر الاسو بالأصوات الصريحة 
  .الصراحة وهي الأصوات المجهورةو القوّة 

  آيات العين.4- 1- 3
هي مجانسة لفظة و إن الآيات التي تجعل الله تعالی عينا فيها ملاحظة هامّة 

يعني کلّما نشاهد في آية نسبة . مع لفظة الوحي - التي تنسب إليه تعالی - العين
، فکان يتحدّث قبله من وحيه إلی أحد )بأعيينا( بيرالعين إليه سبحانه بهذا التع

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ : ، أو يخاطب فيها أحدا منهم مثلما»فأوحينا«رسله
و﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَ فَإِنكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبحْ بِحَمْدِ ) 27/المؤمنون(بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾

﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِی التابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِی الْيَم فَلْيُلْقِهِ الْيَم و) 48/الطور(بكَ حِينَ تقَُوم﴾ُ رَ 
بِالساحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُو لی وَعَدُو لهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْکَ مَحَبةً منی وَلِتُصْنَعَ عَلَی 

هو کيف و هناک سؤال . عبده هي الوحي نفسهمخاطبة الرّب ل). 39/طه(عَيْنِی﴾
  يمکن إفهام حکمة هذه المجانسة من خلال دراسة الصوت؟

  الأصوات المهموسة في آيات العينو نسبة تواتر الأصوات المجهورة . 5جدول الرقم 
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  3/76  264  الأصوات المجهورة 
  7/23  82  الأصوات المهموسة

  %100  346  عمجمو 
تعالی أحدا من رسله بإنجاز عمل، يُلزمه  أن يفعل هذا و إذا يأمر سبحانه 

نحفظک في تحقق و إنا نراقبک و وحينا، أی إنا أمرناک بهذا الأمر و بأعيينا 
                                                           

 259، ص1، جالميزان في تفسير القرآن، )م1973( طباطبايی، محمد حسين،.  1
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لقد جاءت كلمة أوحينا بعد أعيننا، وفيها إشارة إلى أن أعيننا في هذا .الأمر
) العين(إن مفردة. قبة والرعاية الإلهيةالموقف قد استتخدمت للإشارة إلى المرا

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ : قوله تعالی"  .تستخدم بلاغيا للإشارة إلى المراعاة والمراقبة
متفرع علی سؤال . إلی آخر الآية) 27/المؤمنون(اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾

هو کناية عن کونه تحت و منه معنی صنع الفلک بأعينه صنعة بمرأی و النصر، 
إن ذكر العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا التمثيل . 1"محافظتهو مراقبته تعالی 

فجرس الأصوات المجهورة . كناية عن لازم الملاحظة من النصر والجزاء والحفظ
أي شدّة (التي کثرت تکرارها في الآيات المذکورة تزيد علی صراحة هذا التمثيل 

تثير وجدانه لعمل ما و ن المخاطب فبتبعه تضفي إلی جسارته في ذه) الملاحظة
فيتسق جرس الأصوات المجهورة مع المعنی الذي يريد أن يلقي إلی . أُمِرَ به

يراعيک فلا قدرة فوقه فکن و الإيقان في الذي يراقبک و المخاطب الإطمئنان 
الجرس  القوي عبر الأصوات ذاتو مطمئناً؛ فيلقيه هذا المعنی بالبيان الصريح 

  .الشديدو القوي 
  آيات النفس. 5- 1- 3

کلّ آية تعبّر عن ذات الرحمن بالنفس، محورها تبشير المؤمنين أو عبد من 
إلاّ أنّ هناک . عباده الصالحين بالرحمة أو إخبار عن رحمته تعالی إلی خلقه

﴿يَوْمَ تَجِدُ کُل : هو التحذير من غضب االله تعالیو آيتين يختلف موضوعهما 
سٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَد لَوْ أَن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا نَفْ 

أيضا قوله و ) 30/آل عمران( بَعِيدًا وَيُحَذرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ 
فِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴿ لا يَتخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَا: تعالی

فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَن تتَقُواْ مِنْهُمْ تقَُاةً وَيُحَذرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ 
  ).28/آل عمران( الْمَصِيرُ ﴾

                                                           
 30ص. 15ج. المصدر السابق.  1
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الأصوات المهموسة في آيات و نسبة تواتر الأصوات المجهورة . 6جدول الرقم 
  النفس

  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات
  35/65  298  الأصوات المجهورة 
  65/34  158  الأصوات المهموسة

  %100  456  مجموع
من أهم النتائج التي تعطينا هذا الجدول في مجال الأصوات المجهورة 

المجهورة  المهموسة، هي أن التواتر الکثير في هذه الآيات للأصواتو 
هذا من الطبيعي لأن هذه الأصوات تناسب دلالات الآيات و ). 35/65(مرّة298

ليس النفس صفة کسائر الصفات و . الشريفة بما أن النفس تعبير عن الذات
إِذْ قالَ اللهُ يا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ و ﴿ "القدرة، فالنفس يعني الذات؛و العلم و کالسمع 

  أُميَ إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَکَ ما يَکُونُ ليو   اتخِذُوني أَنْتَ قُلْتَ لِلناسِ 
لا أَعْلَمُ ما و   نَفْسي  بِحَق إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما في  أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لي

النفس ههنا بمعنی الذات و ) 116/ مائدة(نَفْسِکَ إِنکَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ﴾  في
 1."تعالی مقدّس عنهو الدم فاالله سبحانه و الحقيقة، وأما بمعني الجسم و 
إذ يؤکد به . للدلالة علی وجود شخص" ذات" أصوب من کلمة " النفس"کلمةو 

جعله تأکيدا معنويا دون الذات أحسن دليل بأنها أفضل دلالة و علی ذات الشيء؛ 
جاء « فالنفس تأکيد معنوي فلانقول » علي نفسه جاء «من الذات؛ عندما نقول 

  .» علي ذاته
قد مرّ بنا بأنه عبّر عن ذاته الأقدس بالنفس في آيات موضوعها إما تنبيه العباد 

تحذيرهم من غضبه، فلتحقيق الأثر الشعوري في التنبيه أو التحذير و إلی رحمته أ
ر الذي لا يحصل إلا من فهذا الإيقاع الشديد المؤث. يلزم أسلوبا شديد التأثير

                                                           
 135ص .6ج. التفسير الکبير). لاتا( ينالد فخرالرازي، .  1
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فمن هنا . السريعة يتناسب مع إثارة وجدان المتلقيو خلال الأصوات المجهورة 
بين دلالتها في الآيات و الألفاظ و نفهم کيفية التناسق والتناسب بين الأصوات 

  .الشريفة
  آيات الوصف بأفعال الإنسان. 6- 1- 3

وهي ." من باب المشاکلة الآيات التي تنسب أفعال الإنسان إلی االله تعالی، سبق
﴿ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ : أن يذکر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، کقوله

أي أهملهم، ذکر الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في * ﴾19/ أَنفُسَهُمْ﴾﴿ حشر
الألفاظ مع الغاية في هذه الآيات التي و فانظر إلی مناسبة الأصوات  1".صحبته

  :اب المشاکلةبنيت من ب
الأصوات المهموسة في آيات الوصف و نسبة تواتر الأصوات المجهورة . 7جدول الرقم 

  بالأفعال الإنسانية
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  89/75  746  الأصوات المجهورة 
  11/24  237  الأصوات المهموسة

  %100  983  مجموع
لی الأصوات المهموسة في هذه شاهدنا أن کثرة الأصوات المجهورة بالنسبة إ

هذا الاختلاف في تکرار ).237(11/24بالنسبة إلی )746(89/75الآيات هي 
التکرار الکثير للأصوات المجهورة يرشدنا إلی فکرة النص التي بنيت و الأصوات 

المنافقين، صورة الفکرة و والتي تدور حول تهديد الکفار أ. الآيات علی أساسها
لمشاکلة، الأسلوب الذي بني في غايته البلاغية لغاية ترسم من خلال أسلوب ا

فهذا الإيقاع الجهوري بمؤثرات . التعبير الشديد المؤثر يهزّ المتلقي هزّاً قوياً 
صوتية للأصوات المجهورة قصدا لإيقاظ المشاعر، أضفی إلی المعنی المراد 

. المعنیو ير التعبير لونا جديدا من التناسق الفني بين التعبو الصور المرسومة و 
                                                           

 309ص.جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع). 1999(الهاشمي، السيد أحمد.  1
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فالموسيقی المنبعثة من تکرار الأصوات المجهورة تزيد من تأثير الکلام أو النص 
هذا الإيقاع  في أسلوب المشاکلة مثل الآيات . يثير قلبه و في ذهن المخاطب 

يری نفسه ضعيفا مهزوما و المذکورة يجعل المتلقي متأثرا يشعر بعقوبة أعماله، 
 .مقابل الآخر القوي الشديد

  الرخوة في الآياتو الأصوات الشديدة . 2- 3
الحروف و الهمس للأصوات و بعدما درسنا الآيات من حيث صفات الجهر 

نقف عند و العربية، نقوم بتحليل الآيات من حيث صفات أخری لهذه الحروف 
  .الرخاوةو دلالتها في زيادة معنی الآيات؛ هذه الصفات هي الشدّة 

ت الاستواء ترينا أن الأصوات الرخوة أکثر الدراسة الإحصائية للأصوات في آيا
الأصوات الشديدة و بالمئة  71/56تکرارا من الأصوات الشديدة؛ بما أنها تکررت 

  .بالمئة 29/43تکررت 
  الشدّة في آيات الاستواءو نسبة تواتر الأصوات الرخوة . 8جدول الرقم 

  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات
  29/43  155  الأصوات الشديدة
  71/56  203  الأصوات الرخوة

  %100  358  مجموع
کثرة الأصوات الرخوة في آيات الإستواء بالنسبة إلی الأصوات الشديدة، ترينا 
معنی جديداً من الآيات الشريفة  غير ما فهمنا منها في تحليل النص في 

أن جرس  ويبد. المهموسة في الآياتو التحليل الصوتي للأصوات المجهورة 
هوانه و خوة التي سادت علی نص الآيات دلالة إلی رخاوة الخلق ر ال الأصوات

هو مستوی علی و رئاسته و ولايته و السهولة في تدبير أمورهم تحت إستيلائه و 
﴿ ثُم اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ : يؤکّد هذا المعنی ما جاء في مواصلة الآية.العرش

» يدبّر الأمر«فجملة). 3/يونس(عْدِ إِذْنِهِ﴾يُدَبرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلا مِن بَ 
جاءت في مواصلة الآية جملة حالية؛ يعني استواءه علی العرش في حالة شأنه 
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ثمّ استوی . تدبير معيشتهمو لاشکّ أن تدبيره هو إنعام الخلق و تدبير الأمور؛ 
ي ثمّ ليس هناک ف. يدبّر الأمر بين الخلائق - استواء يليق به- علی العرش 

  .الآيات المذکورة ما يلائم الأصوات الشديدة
  الشدّة في آيات وصف اليدو نسبة تواتر الأصوات الرخوة . 9جدول الرقم

  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات
  33/58  203  الأصوات الشديدة
  66/41  145  الأصوات الرخوة

  %100  348  مجموع
فما بال . القوّةو عبير عن القدرة بالنسبة إلی وصف اليد قد مرّ بنا بأنّ اليد ت

عن شيء بالأسلوب  أريد التعبير إذاالأحرف ذات الإيقاع الشديد في الآيات؟ 
يمکن إلا باستخدام الأصوات الانفجارية التي تلفظ بحبس  الشديد المؤثر القوي لا

تکرار الحالة الانفجارية للنفس في قراءة . النفس ثمّ انفجاره انفجارا شديدا فجأة
تواتر الحروف الإنفجارية الشديدة فيه تتناسق أحسن تناسقا مع العبارة و ما  نص

الذي ينسب إلی االله » اليد«ثمّ انظر إلی لفظة . القدرةو التي تبين تعبيرا عن القوّة 
التناسب بين لفظة و القوة، تنتبه إلی کيفية التناسق و هو کناية عن القدرة و تعالی 

الإنفجارية المکرّرة في نصّ الآيات إذ موضوعها بين الحروف و ) أی القوّة(اليد 
تَبَارَكَ الذِي  ﴿.لی االله سبحانه وتعالیإتخصيصا لملکوت ملک الفضيلة والخير 

ثمّ انظر مرّة أخری إلی الحرف .)1/ملک(بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
انفجاري تدلّ علی الشدّة  يدفإنها منتهية بالدال وهي صوت شد» يد«الاخر لـــ

 .والقوّة التي يکنّی بها من اليد
هما تعبيران عن ذاته تعالی؛ فکان و وصف النفس و بالنسبة إلی وصف الوجه 

عدد تواتر الأصوات الشديدة قريبا من عدد تواتر الأصوات الرخوة في آيات 
  :ول الآتيوصف الوجه، وإن کان أقل تواترا منها إلی حدّ ما کما نشاهد في الجد
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  الشدّةفي آيات وصف الوجهو نسبة تواتر الأصوات الرخوة . 10جدول الرقم 
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  25/49  66  الأصوات الشديدة
  75/50  68  الأصوات الرخوة

  %100  134  مجموع
بالمئة يعلو من 4/53هوو أما في آيات وصف النفس تواتر الأصوات الرخوة و 

  .بالمئة46 /60هوو وات الشديدة تواتر الأص
  في آيات وصف النفس الشدّةو نسبة تواتر الأصوات الرخوة . 11جدول الرقم 

  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات
  60/46  96  الأصوات الشديدة
  40/53  110  الأصوات الرخوة

  %100  206  مجموع
. ء من الإختلافالأصوات الرخوة في التواتر مع بشيو تتساوی الأصوات الشديدة 

هذا لأن الآيات تعبّر عن ذات االله تعالی فلا حاجة إلی الکلام العنيف 
رخاوة و الإيقاعات الشديدة في التعبير، کما أنه لا حاجة إلی بيان ضعيف و 

الملاحظ في آيات وصف الوجه أن حرف الهاء أکثر . الموسيقی في الآيات
صوت رخوي يخرج الهواء عند هي و تکرارا من الحروف الأخری في هذه الآيات؛ 

ما و هذا الحرف ه .يحسّ الإنسان بنوع من الهدوء عند خروج الهواءو تلفظها 
أنها من أقصی مخارج و . »االله«لفظة الجلالة و » الوجه«ختمت به لفظة 

محل المعرفة إلی االله تعالی کما تکون  والصوت، قريبا من القلب الذي ه
 .»ألف«

قاعه في السمع من آيات وصف النفس، هو الصوت الذي أکثر ما ينعکس إي
االله، «مرّة؛ ظهور جرسه الصوتي في ألفاظ مثل  83صوت حرف اللام تکررت

کل، عملت، لو، بالعباد،لايتّخذ، أولیء، يفعل، ذلک، ليس، إلاّ، إلی االله، تعلم، 
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تکررت لفظة الجلالة االله في هذه الآيات کثيرا فبتکراره نحسّ بتکرار و » لاأعلم
هو و  "هي صوت متوسط؛و . هي ذکرت في لفظة الجلالة متواليينو للام صوت ا

الصوت الذي يضيق معه مجری الهواء ضيقا لايصل إلی درجة يکون له 
کما يسمونه أحيانا  "الرخوةو بين الشديد "هذا ما يسميه المتقدّمونو احتکاک، 

ة المتوسط بين الشدو : قال ابن الجزري .أو المتوسط ولا رخو بصوت لاشديد 
 1 ."الياءو أضاف بعضهم إليها الواو و  )لنعمر(الرخاوة خمسة يجمعها قولک و 

لارخوة أعطی لونا جديدا من التناسق و تواتر هذا الصوت المتوسط لاشدّة فيه 
التعادل و هذا  .بين الجوّ الهادئ في الآيات المذکورةو الفني بين الأصوات 

بين کثرة و التناسب بينها  الرخوة دلالة علیو الإحصائي بين الأصوات الشديدة 
بين جوّ الآيات و التکرار لحرف اللام المتوسط، ثمّ يجري التناسق الفني بينهما 

لاحاجة له إلی بيان ضعيف و عنيف و الهادئ الذي لايحتاج إلی إيقاع سريع شديد 
 .خمولو 

في آيات وصف العين ترينا الأرقام الإحصائية نتيجة مشابهة بماشاهدنا في 
قريب ) بالمئة37/47(مرّة  54عدد التواتر للأصوات الشديدة .النفسو آيات الوجه 

  ).بالمئة (63/52مرّة  60هي تکررتو من تواتر الأصوات الرخوة 
  في آيات وصف العين الشدّيدةو نسبة تواتر الأصوات الرخوة . 12جدول الرقم 

  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات
  37/47  54  الأصوات الشديدة

  63/52  60  ت الرخوةالأصوا
  %100  114  مجموع

أمره بفعل في و إذا کانت فکرة النص في هذه الآيات هي الوحي إلی عبد أو نبي 
ففي کلامه نوع من » بأعيينا«محافظته، فإنه يقول و مراعاته و ظلّ مراقبته تعالی 

                                                           
 17، دروس في النظام الصوتي للغة العربية، ص)1428(الفوزان، عبد الرحمن بن إبراهيم.  1
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کثرة الإيقاع العنيف في العبارات و التحبيب؛ فلامجال في الآيات لتعبير شديد 
 .بين الموضوعو التکثّر للأصوات الرخوة فلاتناسق بينها و أنه لايلزم التفوق کما 

هي ما قيل لفظ بغير و آيات نسبة الفعل إلی االله تعالی جاءت من باب المشاکلة 
 ﴿ نسوا االله فأنساهم أنفسهم﴾کقوله . معناه الأصلي بسبب مجانسته مع لفظ آخر

مناسبتها مع و الرخوة أو الشدّيدة فلننظر إلی نسبة تواتر الأصوات  1).19/حشر(
  :بلاغة المشاکلة في الآيات

  نسبة الأفعال إلی االله في آيات الشديدةو نسبة تواتر الأصوات الرخوة . 13جدول الرقم 
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  43/51  161  الأصوات الشديدة
  56/48  152  الأصوات الرخوة

  %100  313  مجموع
بالمئة بالنسبة إلی الأصوات الشديدة  56/48ات الرخوةالتکرار للأصو 

الهدف من المشاکلة . بالمئة نسبة متساوية إلا بشيء من الاختلاف 43/51هيو 
تحقير شأنه من جهة کما قال و هو إظهار ضعف المخاطب في عمل ما 

قد کثر التهکم في کلام االله و  "من سورة البقرة  15الزمخشري في تفسير الآية 
إذن نشاهد تواتر 2 "إزدراء أمرهمو المراد به تحقير شأنهم و . الکفرةتعالی ب

الکفرة و هي إظهار خفة المنافقين و الأصوات الرخوة في الآيات المذکورة لدلالتها 
من جهة أخری تواتر الأصوات الشديدة کما و بيان ضعفهم أمام جلاله تعالی؛ و 

تنبيها لهم إلی عقوبة و ی يبدو يدلّ علی إرشاد المخاطبين إلی تفوق قدرته تعال
﴿اللهُ يَسْتَهْزِئُ : انظروا إلی تکرار صوت الهاء في الآية الشريفة. سوء عملهم

 58يبلغ تکرار هذا الحرف إلی ). 15/البقرة(طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾  يَمُدهُمْ فيو بِهِمْ 
 تَکُونُوا لاو :کذلک تکرار صوت السين في الآية ﴿  .مرّة في کلّ الآيات المذکورة

                                                           
  309ص.لبيان و البديعجواهر البلاغة في المعاني و ا). 1999(الهاشمي، السيد أحمد.  1
 123ص. 1ج.الکشاف عن حقائق التنزيل).لاتا(الزمخشري، محمود بن عمر.  2
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هي و  ).19/الحشر(کَالذينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾
فبهذا التواتر الجميل للأصوات الرخوة وقفنا علی معنی عجز . مرّة 24تواترت 

في المقابل تکرار و . الإستهزاءو المکر و الکفرة في سوء عملهم مثل الخداع 
المنافقين (ة تلهم إلی السامع بأن المتکلم أراد تنبيه المخاطبين أصوات الشدّ 

عنيف؛ و إلی عقوبة أعمالهم بتعبير شديد، قوي  )الکفرة في الآيات المذکورة و 
﴿إِن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا  :مثل ما نشاهده في الآية التالية

 قَامُوا إِلَى الص هَ إِلااسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ الللاَةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ الن
هذا الإيقاع الشديد السريع المستخرج من تواتر صوت القاف .)142/نساء(قَلِيلاً﴾

کسالی، «صوت الکاف في و » منافقين، قاموا، قامواکسالی، قليلا«في ألفاظ 
عهما في الآية، يکاد أن يشقّ م» الصلاة«مجانسة صوت الصاد و » لايذکرون

نشاهد هذه المؤثرات الحسية القوية في المشاکلة في . سماخ إذن المخاطب
وضع الأعمال البشرية مقابل الأعمال المنسوبة إلی االله، من قبيل  " القرآن، و

ضعفه، أمام قوّة االله الجبار و المشاکلة اللفظية، لإظهار هشاشة کيد الإنسان 
   1."المنتقم

 دلالة أصوات اللين. 3- 3
درسنا الآيات من حيث تواتر أصوات اللين، حصلنا علی أن صوت الألف کثير 

تکرار  .تکراره في کلّ من آيات الوصف کما سنلاحظ في الجداول الإحصائية
 68/ 98في آيات وصف اليد و بالمئة  10/57الألف في آيات الاستواء يبلغ إلی

 41/47في آيات وصف العين و مئة بال 38/52في آيات وصف الوجه و بالمئة 
في آيات نسبة الأفعال إلی االله و بالمئة  85/42في آيات وصف النفسو بالمئة 

  .بالمئة 10/57تعالی يبلغ إلی
  
  

                                                           
  181ص . المفردات في غريب القرآنالراغب، حسين بن محمد، .  1
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  تواتر الأصوات اللينة في کلّ آيات المتشابهة في وصف الله تعالی نسبة. 14 جدول الرقم
  النسبة المئوية  عدد التواتر  الأصوات

  96/55  882  صوت الألف
  12/23  364  صوت الواو
  83/20  328  صوت الياء

  %100  1574  مجموع
) الساكن المتحرك ما قبله بحركة لا تناسبه ( يعرف حرف اللين بأنه حرف العلة 

أما ) الكسرة(والياء تناسبه ) الضمة ( والواو تناسبه ) الفتحة ( فالألف تناسبه 
والياء مفتوح والفتحة لا تناسب الواو  فان ما قبل الواو) قول ، بين ( مثل كلمة 

والألف دائماً لينة لا تأتي إلا ساكنة ولا . ولا الياء ولذلك يسميان حرفي لين فقط
( تمتاز هذه الأصوات  1.يأتي قبلها أيضاً إلا فتح فهي حرف لين ومد معاً 

بطولها أي إن مدّة النطق بها أطول من الأصوات اللغوية کلّها، ) أصوات المدّ 
هذه الأصوات قد تطول أکثر من زمن نطقها . ضلا عن وضوحها السمعيف

أنّ . »االله أکبر«الطبيعي لمعان منها التعظيم؛ مثل صوت الألف في لفظ الجلالة
قد مرّ بنا أن و هذا  2).الواوو الياء (أصوات المدّ الطويلة أطول من صوتي اللين

الياء دلاليا و الواو الألف حرف لين ومدّ معا، فيختلف صوت الألف عن صوتي 
بذلک الجمع بين االصفتين تکون الألف ذات دلالات و مدّ معا و إذ هو حرف لين 

من و  ...تأثيرات معنوية، إما لمعني التعظيم أو لدلالات أخریو إيحائية قوية 
امتداد و الدلالة الصوتية لحرف الألف، هي رفع الصوت يمتدّ معها النفس؛ 

إثارة الوعي الفکري إلی أمر ما؛ کالمنادي و هان الصوت أحسن أسلوب لتنبيه الأذ

                                                           
- الجزرية- نظام أصوات المدّ و حرکات الإعراب في اللغات السامية، )لاتا(حسين، مساعد مازن محمد.  1
 207، ص )دراسة مقارنة(
طالة أصوات المدّ الطويلة وصوتي اللين في الأداء القرآنيّ وعلم ، إ)2011(خلف، صيوان خضيّر.  2

 22/23، ص الأصوات



  بدري کبری روشنفکر عرفان صديق. عيسی متقي زاده، د. د         28الجزائر        العدد  -معة أدرارجا - مجلة الحقيقة 

292 

 

فصوت الألف يتلفّظ من أقرب مخرج . يمد نفسه حينما يناديو الذي يرفع صوته 
فلعلّ ." صوتي من القلب، فيمکن أن يکون أحسن الحرف نفوذا في القلوب

ما يصحبه من امتداد الصوت يتناسب مع و امتداد النفس عند النطق بالألف، 
ماينبغي أن و المجادلة لأهل الباطل بالبراهين العقلية، و ة إلی االله، أسلوب الدعو 

هو ينادي و امتداد الصوت، و سعة صدر، و يکون عليه الداعية من طول نفس، 
يجذب و صوته حتی يقربهم له، و يلح عليهم بنفسه و من والاهم، و المشرکين 

  1.»يقنعهم بما يدعو إليهو يسمعهم أقواله و أسماعهم إليه، 
ن أسلوب المشاکلة في الآيات نوع من المجادلة بالأسلوب البياني لا عرفنا أ

ذاته الأقدس؛ و مثلا نسبة الخداع إلی االله تعالی لايجدر بشأنه . بالبراهين العقلية
لکن التعبير عن العقوبة بالخداع أمام خداع المنافقين جدل بياني لإرشاد فکرة 

ويلة تحمل دلالة ما تتوافق مع الحرکات الطو " المخاطب إلی کيفية عقوبة عمله
إن المنافقين يخادعون االله ﴿. 2"دونما ريبو دلالات الخطاب القرآني حتما 

س ولا يذكرون االله إلا خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناو وه
لا إلى هؤلاء ومن يضلل و مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ﴿) 142:النساء(قليلا﴾

ار الألف في الآية ننتبه إلی أهمية تکر ). 143:النساء( ﴾االله فلن تجد له سبيلا
مرّتين ثمّ تکرار الألف في الحال » قاموا«الشريفة، مما نلاحظ التکرار لفعل 

ثمّ الإتيان بالإستثناء مع أسلوب » يراءون«الجملة الحالية و » کسالی«المفرد 
لا إلی «مع تکرار الألف فيه، أيضا تکرار الألف في الجملة » ...إلاّ  ...لا«

ة التي تحمل معها تکرار صوت الألف، کلّها تکرار هذه الجملو » هؤلاء
، تحمل في طياتها »سبيلا«و» قليلا«بالأخصّ نهاية فواصل الآيات بالألف و 

ينعکس جرس هذا الصوت في سمع المتلقّي و صورة موحية من صوت الألف 
تکراره في و الرخاوة و هذا الصوت اللين مع صفتيه الجهر . أظهرو بشکل أوضح 

                                                           
 20ص. دراسة تحليلية -دلالة الأصوات في فواصل آيات جزء عمّ ) 2009(البع، محمد.  1
 11ص. جماليات الموسيقی في النص القرآني). 2012(غنيم، کمال أحمد.  2
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بيان کيفية و سب متناسق مع فضح سوء أعمال المنافقين العبارات، تعبير منا
الجهر اللتان يمتاز بهما صوت الألف الغالب علی و صفتا الرخاوة  ".عقوبتهم

استمراره و ما تحتاجه من رفع الصوت، و فواصل الآيات يتناسب مع معنی الوعيد 
ن ما أعده االله تعالی مو مواقف صعبة کالحديث عن البعث و ما فيها من أهوال و 

ما کانوا عليه و کذلک فضح جرائم المشرکين و ...... الظالمين و جزاء الکافرين 
   1".من سوء العادات

بين الآيات و تکراره و التناسق الفني بين صوت الألف و هکذا نشاهد المناسبة و 
عظمة و إثارة الوعي الفکري إلی قدرة و الشريفة إذ أن الآيات تعابير لتنبيه الأذهان 

فتکرار صوت . خاصة الإنسان أمام هذا الرب العظيمو الخلق بيان ضعف و الربّ 
  .امتداد النفس و الألف أحسن أسلوب فيها إذ أنه يتميز برفع الصوت 

 الخاتمة- 4
في ختام البحث يمکن أن يدرک شيئا من إعجاز القرآن في التناسق الفنّي 

بين و قرآن التناسب بين الأصوات المبعثرة في الألفاظ المختارة من الو الانسجام و 
المفاهيم المقصودة في طيات آيات القرآن؛ تعرف دقّة القرآن في هذا و المعاني 

يمكن تلخيص نتائج البحث فيما  .الانسجام ما جعله خارقا من العادات البشرية
  :يلي 

بهذا و صراحة الکلام، و بما أن القرآن أراد وصف االله تعالی بقوّة البيان  - 
وصف  تلقی المعاني إلی المخاطبين أکثر تأثيرا صراحة البيان في الو الإيضاح 

فيکثر  الصراحة من ملامح الأصوات المجهورة؛و هذه القوّة . أشدّ إثارة للقلوبو 
استخدام الأصوات المجهورة من الأصوات المهموسة في کلّ من الآيات 

    . ....وصف اليد أو وصف الوجه أو ووصف الاستواء أ –المتشابهة 
الشديدة يختلف في کل الآيات المتشابهة حسب و الرخوة تواتر الأصوات  - 

آيات العين نفهم من خلال و آيات النفس و فآيات الوجه . تعبيرهاو موضوع الآيات 
                                                           

 20ص. درا�& D<����& - �]ء �3ّ  دلالة الاصوات في فواصل آيات) 2009(البع، محمد.  1
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تعابيرها أن فيها ملاطفة من الرب إلی عبده، فکثرت الأصوات الرخوة ليقلل من 
آيات و ستواء کثرة أصوات الشديدة في آيات الاو . البيان الشديدو الأصوات الشدّيدة 

الکبرياء و اليد حسب التصوير الفني للآيات مما فيها من بيان للعظمة والقدرة 
  .للملک القاهر فوق کل الخلق

هي و تواتر صوت الألف کثيرا؛ بما تحمل ملامح متميزة و أما أصوات اللين و  - 
امتداد الصوت فتزيد معاني الآيات من حالة انتباه و طول النفس عند النطق به 

کَثُرَ استعمال الألف الممدود في کلّ الآيات . س إلی وجود خالق عظيم قدرهالنا
 - ... وصف اليد أو وصف النفس وو من وصف الاستواء أ-الواصفة له تعالی

بما أنه يرتفع نفس الإنسان عند تلفّظ . بالنسبة إلی الأصوات اللينة الأخری
التناسق و نسجام مدّه نوع من الاو صوت الألف يستنبط من صفات رفع الألف 

تعالی، الذي يعلو من فهم و بين المقام المرتفع الأعلی الله تبارک و الفنّي بينه 
  .يرتفع من قدرة إدراکهو البشر 

 :انتشارها في مفرداتها مثلو النغمة الموسيقية لصوت السين في آيات الاستواء -
جميلا  تخلق تناسقا.....))  السماء، السبع، استوی، سواهنّ، ستّة، سخّر، و((

الهدوء، فبهذا و السين صوت مهموس له دلالة علی السکينة و مع جوّ الآيات؛ 
ذبذبة الجرس المهموس لصوت السين في سمع المخاطبين، يلقی إليهم و التواتر 

فتوحي هذه . يخبر عن هدوئهو السکينة من جانب المتکلم و نوع من الطمأنية 
السين في آيات تعبّر عن الدلالة المعنوية إلی السامع مع تکرار جرس صوت 

  .ملکهو ولايته تعالی 
  : إذا قمنا بالموازنة بين الجداول الإحصائية نستنتج نتائج هامّة منها ما يلي - 

الأصوات المجهورة متبعثرة في کل الآيات المتشابهة أکثر من الأصوات 
هذا لأنّ من مقاصد وصف االله تعالی بالأوصاف الحسية تنبيه ذهن و . المهموسة

تقريب المعنی إلی فکرة الإنسان؛ فکلّما کان و شوکته و شر إلی قدرة الخالق الب
فلذا جميع . تصويره في المخيلة أحسنو أوضح کان الوصف و الکلام أجهر 
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الجداول الإحصائية في ستة أقسام من الآيات ترينا کثرة الأصوات المجهورة من 
الخشونة و الشدّة و لقوّة ثمّ الشدّة من الأصوات تهدف مقاصد ا. الأصوات المهموسة

فمن هذا الحيث تختلف . کما الرخوة علی عکسها تدلّ علی الضعف أو النعومة
النتائج الإحصائية التي ترينا الجداول بين الأقسام الستة من الآيات حسب 

النتائج المستخرجة من الجداول الإحصائية في ثلاثة أقسام من . موضوعها
تشهد علی ) وصف النفسو وصف الوجه و ن وصف العي(هي و الآيات المتشابهة 

. کثرة تکرار الحروف الرخوة من الحروف الشديدة، مما يناسب مع تعابير الآيات
بينما کثرة . بما نشاهد فيها نوعا من النعومة من المتکلّم بالنسبة إلی عباده

الأصوات الشديدة في قسمين من الآيات المتشابهة وهما وصف الاستواء 
في آيات {العظمة و إلی قوّة البيان في وصف الکبرياء  وصف اليد تزيدو 

تواتر الأصوات  ويبدو . }في وصف اليد{القوّة الفائقة و وصف القدرة و }  الاستواء
الرخوة متساوية في آيات نسبة الأفعال إلی االله، هو ما يناسب بالأسلوب و الشديدة 
مقابل الأعمال  المشاکلة في هذه الآيات هي وضع الأعمال البشريةو . المشاکلة

ضعفه بتعابير هيّنة و المنسوبة إلی االله تعالی، لإظهار هشاشة کيد الإنسان 
قدرته الکبير و خوّارة أمام التعابير الشديدة الصارمة التي تعني إظهار قوّة االله و 

في جميع الأقسام الستة من ) أصوات اللين(تواتر أصوات المد . المتعال
لألف فيها خاصّة يؤدّي إلی إيحاءات معنوية کثرة تکرار صوت او المتشابهات 

هو في هذه و منها تعظيم شأن الذي جاء الکلام في شأنه . في تعبير الآيات
. هو االله جلّ شأنهو الآيات هذا الموصوف الذي جاءت الآيات تعابير وصفية له 

انتباه المخاطب و وضوحه  السمعي و إطالة هذه الأصوات تزداد جهر الصوت 
بما أن أصوات المدّ تتفاوت في طولها . لته علی معنی التعظيمإلی جانب دلا

صوت اللين معا وبذلک هو أکثر و حرف المدّ و هو الواو و والألف أطول من الياء 
دلالة بالنسبة إلی الحرفين الآخرين فلاعجب أن يکثر تواتر صوت الألف أکثر 

  . الواوو بالنسبة إلی الياء 
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ريا ـر مفدي زكــلشاعل بديوان اللهب المقدس ةور ـاظ الثـي في ألفـلالد الدّ ــالتولي  
مليكة خذيري .د  

 جامعة باتنة
 

    :الملخـــــــــــــــــــص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ظاهرة التوليد الدلالي عند شاعر الثورة           
إثرائها، نتيجة تطويرها و و في تنمية لغة معجمه  اأثرهو الجزائري مفدي زكريا، 

تراكيب اظ و ورد من ألفـ ها من خلال ماتللدلالات الجديدة التي استنتجتها واستنبط
، ومدى قدرة دلت عـلى الثـورة، آخـذة بعيـن الاعتبـار السياقـات التي وردت فيها

أسرارها بطريقة مميزة رزة تحكمه في اللغة و ـإبداعها، مبالشاعر على خلقها و 
 وـالسمويعمل على تطويعها و   ر،ـالشع ب الموهبة يتقن ملكةـه إلى جانـجعلت

  .ارــالابتكو الشعر رش ـلى عـــربُع عـة ممّا سمح له بالتـجة راقيبإبداعاته إلى در 
Résumé : 

Cette étude vise à mettre en évidence le phénomène de la 

sémantique générative chez le poète de la Révolution Algérienne 

Moufdi Zakari ainsi que son impact sur le développement du lexique. 

Cela, en raison des nouvelles tendances sémantiques puisées dans les 

structures qui portent sur la Révolution et qui tiennent néanmoins 

compte des contextes d'origine et des compétences créatrices du poète. 

Compétences qui soulignent sa maitrise  des secrets de la langue et son 

immense talent scriptural.   

  :مقـدمــــــــــــــــــــة
ه الخاصة في صياغة النص كل حسب ـراء طريقتـر من الشعـلكل شاع       

ينتج عنها ما مالتعاطي مع أنظمة اللغـة و ، بداعوالإق ـلى الخلـمقدرته عو وره ـتص
ترتفع إلى درجات عالية في سلّم و ألــق التو تمتطي صهـوة الإبـداع نصوص 
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مفدي زكريا أحد أولئك الشعراء العظام الذين استطاعوا ببراعة، و الشعرية، 
ز، حيث استخـدم يتربّعـوا على كرسيـه بتمي ـّر و عـرش الشعـ او يتبوءعبقرية أن و 

 هنصوصمن أدوات متنوعة في إنتاج دلالات إيحائية جعلت و تقنيـات عـدة 
  .ودـيهب له الخلو با نابضا يسري في أرجاء النص لـالشعرية ق

من  وهو" آل الشيخ"أصله يعود إلى  لقد أجمع الدارسون لسيرته أنّ و        
هي قرية صغيرة في مدينة غرداية و  ؛ )ببني يزقن ( 1908د أبريل ـموالي

لب ـحفظه عن ظهر قو صبي  وهو تعلم القرآن  .ريـالسياحية بالجنوب الجزائ
ج من تخرّ و جال في مدن عدة مع أبيه التاجر، سافر إلى تونس و  بمسقط رأسه،

حيث كـان عضوا في  ؛ارس السياسة منذ أوائـل الثلاثينـاتـكما م 1جامعة الزيتونة
لقد ، و 2حزب الشعبو رير الوطني، ـحزب جبهة التحا، و جمعيـة طلبـة شمـال إفريقيـ

، 1959غاية سنة  إلى 1937ن سنة زُج به في السجن خمس مرّات ابتداء م
ورة ـره لخدمة الثـلقد كرّس شعالشعب، و كان رئيس تحرير صحيفة حزب و 

الدفـاع عنـه ب الوطن وتقديسه و حـو  اد، حـثّ علـى الجهـا، و تغـنّى بهـالجزائرية، و 
من أجل تكريس الوحدة الوطنية،  ناضلد ذكرى الشهداء، و خلّ ي والنفيس، و بالغـالـ

ل ـربية مثـعرية باسم الجزائر في بعض الدول العرات شـدة تظاهـشارك في عو 
رب ــالمغس و ـتونـل بين ــبقي يتنقرب الأقصى، و ـر، والمغـمصا، و ـلبنان، سوري

س، ودفـن ــة تونـدينـبم 1977أوت  16ي ـة فــه المنيــر، إلى أن وافتــالجزائو 
  .3ةــردايـة غـبمسقط رأسه في مدين

                                                           
شعر مفدي زكريا، حي الشيخ، نظر أيضاً ييو ، 71 ،  صمفدي زكريا شاعر النضال والثورةمحمد ناصر،  -1

 . 39_38 ص ،دراسة فنية تحليلية
   .32 ص اللهب المقدسينظر أيضا و ، 38-37 نفسه، صالمرجع  ينظر-2
شعر الثورة عند مفدي زكريا ، وينظر ايضاً يحيى الشيخ صالح ، 71نفسه، ص المرجع محمد ناصر،  - 3

 . 39، 38، ص دراسة فنية تحليلية
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 ،رهـاها في صغـبالثقافة الدينية التي تلقو رآن الكريم، ـريا بالقـدي زكـر مفتأثّ        
راس أبي فـو  زيـدون وانعكست على شعره، كما تأثر بفحول الشعراء كالمتنبـي وابن

بلاغة ره بصدق العاطفة و ـز شعـي ّـتمري والبحتري والشابي، و المعـام و أبي تمـو 
الأحداث  والأخيلة من رو ــالصد ـوليـى تـلـرة عـدرة كبيـبقو ة، ـالأسلوب، وجزالة اللغ

رفة ـمعو لى إطلاع واسـع، ـده عـرية عنـورة الشعـدل الصـتو الشخصيات، و الوقائع و 
  .1ـاصيـلـتفـالو ـق ــائـدَقــة بالـفني

ن ـدائييـد رؤوس الفـالمعتقلات، وشاهو عاش أحداث بلاده في السجون        
من سنة إبتداء  ورة ـثجمع فيه شعر ال، ف" روسـبرب"ن ـع في ساحة سجتقطّ 

ن ـمقطوعة مو خمسين قصيدة و ا ـ، واحتوى سبع1961إلى غاية سنة  1953
الذي كتب " قسما بالنازلات الماحقات " نشيد و ، " الثورة و أناشيد النضال " أبرزها 

اللهب " غيرها، طبع و " رير ـجيش التح" نشيد دران سجنه، و ـلى جـمعظمه بدمه ع
الجهـاد، حيـث ى الثورة، و لــعة ـت فيه الألفـاظ الدَالـطغثلاث مرات، و " المقدس 

  ـؤولـليو ـه ـرتـخبو ـره ــل فكـالباحث ليستعمو ال للقـارئ ــن تاركـا المجــأتقدع و أبـ
ـص و  الرمـيفق، و ــيدقّ و يمح ة حتـوز المشفــكانى يصل إلى بـرّ الأمـــر.  

 :مشكلـــة الدراســة
 :   ية الدراسة في طرح الأسئلة الآتيةولقد تأسست إشكال        

  ره؟ـر مفدي زكريا أن يدرك التوليد الدلالي في شعـكيف يمكن لمتلقي شع -1
 ا للوصول إلى فهم الدلالات؟ـما هي السبل التي يجب إتباعه -2
 وي؟ـد الدلالي بالنسبة لمعجمه اللغـدة من التوليـما هي الفائ -3

ة المعجمية للفظة، ثم نقلت ـدت الدلالـاعتم هذه الاسئلة لىـللإجابة عو         
من خلال السياق كشفت عـن الدلالـة و ذه الدلالة إلى السياق الذي وردت فيه، ـه

  .الكنايةو ق المجاز ـالجديـدة للفظـة في توظيفهـا عـن طري
                                                           

 .50 السابق، صالمرجع  - 1



  ريـة خذيـمليك. د             28الجزائر       العدد  -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة 

302 

 

  :الهـدف مـن الدراســة
" ن ـورة ضمـــثـاظ الـــفـي في ألـلالد ــد الــوليــرة التـــد ظاهــة إلى رصـدراسـذه الـدف هــته

راء ـا في إثـلى دورهـز عـالتركيا، و ـهـتحليلو ا ـريا، ووصفهـدي زكــلمف" دسـاللهب المق
ى دلالات جديدة لم الوصول من خلال ذلك إلا،و ــاشهـإنعرها و ـتطوية معجمه، و ـلغ

ة ـة دلاليـيمـطي قـرة، التي تعـذه الظاهـة همحاولة إثبات صحيّ تكن متوقعة، و 
ن ـدة لم تكــديـات جــول في سياقــدُخـا بالـتسمح لهة، و ـدات المعجميـض الوحـلبع

ة ــوّري للغـم تطـر في إنشاء معجـل مباشـالمساهمة بشكق، و ـا في السابـتعرفه
  .ةــربيـالع

  :أهميــة الدراســــــة
وليد الدلالي تكمن أهمية الدراسة في التركيز على تطبيق مفهوم الت        

ة ـراكيب الدالـالتض المقتطفات من خلال الألفاظ و ـالمفضي إلى التأويل في بع
ريا، ـدي زكـر مفـورة الكبيـر الثـ، لشاع"دس ـاللهب المق" ورة ضمن ديوان ـلى الثـع

ريبها إلى ـتقنها و ـارئ يسعى إلى الإجابة عـل القـاؤلات تجعـتسوات، و ـفجود ـلوج
  .يـانـداع ثـإب وـهل و ـأويـن خلال التـم ارئـن القـذه

  :منهجيــة الدراســـة

لى ـدة عـليلي التأويلي معتمـذه الدراسة المنهج الوصفي التحـت في هـاتبع        
حاولت الأجنبية و  ربية أوـد من أمهات المراجع سواء أكانت باللغــة العـالعدي

ورة ـى الثـلـة عـالصيغ الدالتراكيب و ة الألفاظ والالاستفادة منها، واضع، و اـربلتهـغ
  :يـة كبرى كما يلـفي مجموع

ر، ـالتغييو اد، ــورة، الجهـلى الثـة عـب والصيغ الدالــراكيـالتو اظ ــة الألفـــوعـمجم - 
  .لـضـد أفــى غـالتطلع إلو ا، ـدمــالمضي قو 
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  :الـــواردة فـي الديـــوان التراكيــب
  )  27ص( .قـرّع بالأرواح يستبـلى دمه، وللتبـليا عـب يسبح للعـالشع - 1
 )23ص( .انـوق بركـرشه فـوفي الشعب بركان إذا ما انشق صدره، تلقّف ملكا ع - 2
 )15ص( .رةـة ح ـَم يبني أمـب بالجماجـفمضى الشع - 3

  ) 24ص. (شعب دعائمه الجماجم والدم ، تتحطّم الدنيا ولا يتحطّم  - 4

 .زت الدُنيا وضج النّيـرـزّت أرض الكنانة، فاهتــ، واهت)36ص(ـا ر شعبـورة التحريـزّت ثـوه - 5
 )60ص(

لم تثنه أرزاؤه أن ، راق المضجعا،  وارتجَ في الخضراء شعب ماجدـفي أرض الع ضّ وأق - 6
 )60ص(يفزعا

 )66ص( .اــره فتوزّعـصب) بصبرة( ه، ووهى ـرت تلمسان الضليعة ضلعـكس - 7
 )66ص( .اـنعـرا ومقــساف) طارق ( اه ـر عندما، لاقـفأدب) مسعود( دعاه - 8

  ) 134ص.(وتكلّم الرشاش جل جلاله - 9

 )263ص( .الصيدابين أضلعها آباؤنا  -10
 )347ص( ).القتال ( ث ـب ليـواغضب غض -11
 .ري البخار دمُ ـل أن يجـفي حشاشتها، جرى بها قب) قناة ( وأحفظ لمصر  -12

 )299ص(
 )66ص( .اـاتهـضبـن غـك عـرا تنبئـرجـج سلْ  -13
 )57ص. (لسلاح بها خطيبا مصقعا يقف ا  -14
 )316ص(.اـانـا حجـدّد صنعهـا عصى موسى، فجـورثن -15
 )306ص( .راـطب أن نمضغ الجمـا في الخـلمنـم، فعـردا جهنّ ـم بـفكانت لإبراهي -16
 .خفية، وفي الأطلس الجبار كلّمنا جهرا) الطور( وكلم االله موسى في  -17

 )306ص(
 )57ص(.والمجمعا رىثك الـع بدولتر ـوأصدع بثورتك الزمان وأهله، وأق -18
 )57ص( .اـا مصعقـف السلاح بها خطيبـدوة، يقـقد لحقّك في الملاحم نـوأع -19
 )98ص(.رـا بالجبابـصفنـم عـك -20

  ) 99ص.(، ثورة الفكر غدا )98ص(ثورة التحرير مدي لبني الجيل يدا  -21
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 )128ص(.دت بالأشلاء طرقا، وتجلى يملأ الدنيا دوياـبّ وطن ع -22
 )306ص(.ا الليالي الحبليات فأجهضننـرع -23

  )187ص( .شموع البلاد في ظلمة الليل، عهد الظلام في الشعب طالا -24

  )303ص( .مـرب يلتئـفي الجزائر جرح العُ  ،)الخَليل(و) حيفا(فَفـي الجَزَائـر  -25

           
وي من خلال هذه المجموعة، ـدي اللغــل في معجم مفـأمّ ـإنّ المت           

ير ـفي غو ر مواضعها، ـيـفي غ ااظـألف واستعملظ أنه وظّف المجاز ـحيلا
تنويعها و ا، أنتجت لنا معاني جديدة عملت على إثراء لغة معجمه ـسياقاته

التي نستطيع من خلالها استنباط ، ، إلى جانب هذا استعان بالكنايةتقويتهاو 
لها قدرته، في خلق رة، أبرز من خلاـير مباشـنها بطريقة غـدلالات جديدة عبّر ع

جمالا، حيث و اته رونقا ـمعاني جديدة لم تكن معروفة لدى القارئ، زادت إبداع
يَسْبَحُ صيغة و  )27(،وللتبَرع بالأرواح يَسْتَبقُ ، ليا عل دمهـالشعْبُ يَسْبَحُ للعو ورد 

ة، ليـة مستندة إلى ضمير المفـرد الغـائب المذكـر مـن السباحـة معروفـة مألوفــفع
الأرواح و  1ؤالـير سـطى من غـنى أعـللتبّرع بالأرواح، صيغة اسمية من تبرّع بمعو 

وحُ مِنْ أَمْرِ ﴿: " تعالىو ال االله سبحانه ـقو جمع روح،  وحِ قُلِ ٱلر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلر
   يستبق، صيغة فعلية كذلك مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المذكر و  ،2﴾رَبي

قَالُوا ﴿ :مـل الحكيـزيـفي التنو 
 لَنَا بِمُؤْمِنٍ  نْتَ أَ وَمَا  ◌ۖ  الذئْبُ  فَأَكَلَهُ  مَتَاعِنَا عِنْدَ  يُوسُفَ  وَتَرَكْنَا نَسْتَبِقُ  ذَهَبْنَا إِنا أَبَانَا يَا
صف من خلالها الشاعر و الأصوات معظمها قوية ومعبرة،  3﴾صَادِقِينَ  كُناو وَلَ 

النفيس في سبيل و س ـالتحرير باذلين النف مدى تهافت الفدائيين على ميدان

                                                           
   27، واللهب المقدس، ص 50 ص )برع مادة( ،المعجم الوسيط -1
  .85 الآية ،سورة الإسراء -2
 17 ، الآية سورة يوسف - 3
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لأن يَسْبَحُ في دَمه وردت في غير مكانها  ،حيث قال مستعملا المجاز ،الوطن
 :نستنبط منها تفاني الشعب في طلب الشهادة فقال،

  )27(ـقُ وللتبـرع بالأرواح يَسْتَب***** ا على دمهـوالشعْبُ يَسْبَحُ للعُلي
لسباحـة بالمعنى المتعـارف عليـه، لأن السباحة عـادة تكون الشاعـر لا يقصـد او  

رة ـة الطاهـقرة الدماء المتدفّ ـلكنه يقصد كثو رك الدّماء، ـليست في بو  في مياه البحر
د ـللشهيو م، ـرتهـقهو داء ـأذلّت الأعو ، رضــالعو ـرت الأرض ـالزكية المنعشة التي طهّ 

ولاََ ﴿: مـر الحكيـذكـى حيث قال في التعاله و ـد االله سبحانـنـة عـة مرموقـمكان
الشاعر و ، 1﴾تَحْسَبَن الذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِمْ يُرْزَقُونَ 

وا إلى ـالذين تدفّق ، ةـداد الهائلة من متعطشي الحريـهنا يريد لفت الانتباه إلى الأع
  .الكرامةزة و ـدماءهم من أجل الع درواـأهو  ،الـساحة القت
، )23(اـفَ مُلْكً  ـّتَلَقو ، )23(ق صَدْرُهُ ـانشَ ذا ـكو ، )23(الشَعْب بُرْكانفي و جاء و          

فعلية، أصواتها قوية لأن المقام بارة عن صيّغ اسمية و ـع ،)23(رشُهُ فَوْقَ بُرْكانـعو 
يـر مواضعها، وانشــق ـفي غيتطلّب ذلك، معانيها معروفة لدى القارئ، استعمالها 

�َ!ُ� وَاْ�َ'ق7 اْ�َ�َ�رُ ا1َْ+رََ�تِ ﴿: قـال االله تعالـىو ، 2بمعنـى انْصَــدَع ف ـتلقّ و  3﴾ا��7
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ  ﴿: "زيزـجاء في التنزيل العو ، 4بمعنى بَلَعَ الطَعام

ـر المجـاز في معظـم هـذه ـد وظف الشاعـلقو  5﴾عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 
الكبت التي يعيشها الشعـب نظـرا و الألفـاظ ليصف من خلالها حالة الغـليان 

نفاذ الصبر و عـدم قـدرة التحمـل و سوء الوضع و للضغـوطات التي يعاني منها، 

                                                           
 169 آل عمران الآية سورة  -1
 .488 ، ص) انشقّ ( ، المعجم الوسيط -2
 .1 الآيةسورة القمر  -3
 .570، ص 1992دار صادر، بيروت   ،1ط ،)لقف(مادة  أساس البلاغة،ابن عمر الزمخشري،  -4
  .117 الآية سورة الأعراف -5
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الحدود و ر ـتجاوز كل المعاييو أمام الاستفزاز الذي يلاقيه من طرف الأعداء، 
  :ار آت فقالــالانفجر و ــــراء، إلا أن الوضع سيتغيـحمال
تَلَقـفَ مُلْكـا عَرْشُـهُ فَوْقَ   *****في الشَعْب بُرْكُانٌ إذا مَا انْشَق صَدْرُهُ و 

  )23(انبُـرْكَ 
ان بالمعنى المتعارف ن البركـريا ليس  بصدد الكلام عـدي زكـمفو           

ثوران يعيشها الشعب و ،ليه الوضع من حالة هيجان ا آل إهنا كناية عمّ عليه، و 
 دث هلعا وزلزالا متى انفجرت،ـفظروفه القاسية تحوّلت إلى قنبلة موقوتة ستح،
رى ـإثارة الحماس من جهة أخو شحذ للهمم و ، ووعيد للعدّومن جهة ديد ـهذا تهو 
  هدممدمّر سيو نيف ـعو هفالإعصار آت و داء سوف لن تهدأ أحوالهم، ـلأن الأع،

هذه ركائزه على الظلم والبطش والابتزاز و  أركان حكمهم المغشوش الذي بنيت
  .معاني جديدة أضافها الشاعر لمعجمه اللغوي

، صيغ فعلية )15(رَةـفمَضَى الشعْبُ بالجَمَاجم يَبْني أُمَةً حُ واستعمل           
لجماجم من او مألوفة، و مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المذكر المعاني معروفة 

هي عظام الرأس، واستعمالها ورد مجازا ليعبّر من خلالها على و جمجمة 
التدافع و الحرية، و التضحيات الكبار التي قدّمها الشعب الجزائري لنيل الكرامة 

هذه دلالة جديدة و د لأداء الواجب النبيل، الكبير على ميدان الفداء دون تردّ 
يا بسخاء شعبه الذي أهدى أجساده لنيل أضافها مفدي لمعجمه اللغوي فقال متغنّ 

  .العـزة
  )15(ـداأُمَـةً حُـرَةً وعـزا وطي  *****فمَضَى الشعْبُ بالجَمَاجم يَبْني 

دّه، فالكل زحف إلى الجهاد دون ـلا نستطيع إحصاءه وع عدد القتلىو          
ده، فهل هناك ب ناـط، لأن الواجـبدون تخطيو     ة عفوية، ـد بطريقردّ ـتلاروي، و ـت

  .ضـمجال للرّف
راقـي مهدي الجواهري ممجّـدًا أبنـاء ــر العـال الشاعـس المعنـى، قـفي نفو          
  :مـتهـاعـبشجو  مـرا بهـمفتخو وطنـه، 
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   1لاَ يَتَحَطَـــمو الدم          تتحطّـم الدّنْيــَا و شَعْبٌ دَعائمه الجماجم 

، )36(اينْصَبُ انصبابو    ،التحرير شَعْباً وهزت ثَوْرَة وورد              
المفرد الغائب و صيّغ فعلية مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المؤنث، 

هـزّ و منتظر، و عنيف و  شديدالمذكر، أصواتها قوية تنّم عن رد فعل 
وَهُزي إِلَيْكِ بِجِذْعِ  ﴿: ، وفي التنزيل العزيز2بمعنى بشيء من القوة

ينصب من انصبّ نقول انصبّ و ، 3﴾عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيا النخْلَةِ تُسَاقِطْ 
ه الشاعر لقد شبّ و ، 3الماء انسكب، وانصب الباز على الصيد انْقَضى

البطش بـهم بانقضـاض النسـر و سحقهم و  ،دائهـلى أعـانقضاض الشعب ع
ر لمعجمه ـا الشاعـهذه دلالة جديدة أضافهو البـاز عـلى الصيد والتهامـه و 

  :وي فقال يصف بطولات قـومهـاللغ

  )36(ـا هـَب الشَعْـبُ ينْصَبُ انصبابف  *****وْرَة التحرير شَعْباً ـزت ثَ ـوه
كسر شوكة الأعداء نتيجة للشجاعة و تحدي،  وهذا الانقضاض هو           

هم أبناء مازالت تُلْ و الأسطورية التي امتاز بها أبناء الجزائر إبّان الثورة المجيدة، 
  .هي قدوة لكل الأجيالى بها في كل المحافل والمعاقل، و نّ معمورة ويتغال

أقضّى في أَرْض العراق و ، )60(اهْتَز في أَرْض الكَنَانة خَافقف و وظّ و          
ليـة مسنـدة إلـى ضميـر المفـرد الغـائـب المذكـر، ـ، عبارة عن صيّغ فع)60(المضجعا

يَا أَيهَا الناسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي  ﴿: ي الـذكـر الحكيمجـاء فـو  4واهـتـزّ بمعـنـى تـحـرّك
رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُم مِنْ نُطْفَةٍ ثمُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُم مِنْ مُضْغَةٍ 

مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثمُ  مُخَلقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلقَةٍ لِنُبَينَ لَكُمْ وَنُقِر فِي الأَْرْحَامِ 
                                                           

  .24 ص ديوان محمد مهدي الجواهري -1
  .984 ص)هزّ (،المعجم الوسيط  -2
  .505 ص)انصب(، المرجع نفسه -3
  .700 ص)اهتزّ (،أساس البلاغة الزمخشري،  -4
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رِ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمُ لِتَبْلُغُوا أَشُدكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَد إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُ 
لْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزتْ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَ 

، 2لَمْ يَنَمى بمعنى لم يطمئن، و أقضّ ، و 1﴾وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُل زَوْجٍ بَهِيجٍ 
زال ـر ليصف من خلالها مدى الزلـمزلزلة، استعملها الشاعو الأصوات قوية 

عشت من أقصى وارت ،ونـت لها أرجاء الكفاهتزّ  ،الدّوي الذي أحدثته ثورة الجزائرو 
عملت على قلب الموازين، و من الشمال إلى الجنوب، و الشرق إلى أقصى الغرب، 

هذه دلالات جديدة أضافها مفدي إلى معجمه اللغوي فقال مترنّما  بثورة و 
  :الجزائر
 60(أقضّى في أَرْض العراق المضجعاو  *****خَافق في أَرْض الكَنَانة  واهْتَز(  

وب المستضعفة ـوجدت الشعو زلزلت الكون، و هزت الدنيا،  ورة الجزائرـفث         
قدّستهـا الإنسانية لأن أركانها العـدل، و دت بها، واحتضنتها، ـضالتها فيها، واقت

شريفة، فمن و المسـاواة، فقيمهـا نبيلة و نشر ثقافة الحرية و العبودية، و سحـق الظلم و 
  .         أسطـورة خالــدةو ها ملحمة خلالها هُـزم الاستعمار في معظم أرجاء المعمورة لأن

م تثنه أرزاؤه أن ل )60(وارتجّ في الخضراء شعب ماجد قوله أيضاً  وجاء         
لية مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المذكر، وارتجّ بمعنى ـصيّغ فع،  )60(يفزعا
ر باستعماله لهذه الأصوات الانفجارية ـالشاعو ، 3البحر اضطرابو تحرك و  اهتزّ 

ل الذي ـلكنه يتكلّم عن ردّة الفعو ة الطبيعية للأشياء، ـلقوية لا يقصد الحركا
هذه ، ومدى تأثيرها في الكون كله، و الخارجو ل ـة في الداخـورة الجزائريـأحدثته الث
هذه معاني و هللّ لها الأصدقاء، و ظمتها وانفرادها فساندها الأشقاء ـلى عـكناية ع

للغوي أظهر من خلالها قدرته على التحكم في ر لرصيده اـجديدة أضافها الشاع
  : الــا فقـوعـه تنـرار اللغة مما زاد إبداعاتـأس

                                                           
  .5 الآية سورة الحج -1
  .742 ص)أقضّىمادة ( ،المعجم الوسيط -2
  .329 ص )ارتجّ ( المعجم الوسيط ، -3
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  )60(لـَمْ تثُْنـــه أَرْزَاؤُهُ أَنْ يَفْــزَعـــا*****اجد وارْتَجّ في الخَضْرَاء شَعْب مَ 
دونها جعلتهم ينبهرون بها، ويمجّ و إن ثورة الجزائر ألهمت الشعوب،           

نظرا للإنجازات الخيالية التي  انحنى أمامها والجميعخذونها قدوة حسنة، يتّ و 
الملاحظة هنا أنني عندما قرأت مثل هذه الأبيات و افتكّتها من مخالب المستعمر، 

بدت لي للوهلة الأولى أنهـا من السهـل الممتنـع، " اللهـب المقـدس " من ديـوان 
، فلابد مـن  خطر على البالـانـي لـم تعنـد التمحيص وجـدت نفسـي أكْتَشـفُ معو 

معانيـه التـي زادتـه و ى مكنونـات شعـره ـالتـدقـيــق لمحاولـة الوصـول إلو التخميـن، 
  .تـنــوعاو  جمالا،و تميـزا و رونـقـا 

ـب ـعَهْـدُ الظلاَم في الشَعْ و ، )187(شُمُوع البلاد في ظُلْمَة الليْـلواستعمـل           
ر مزج بين ـالشاعو الظلمة هي السواد، و  ة، ـ، صيّغ اسمية مضاف)187(طَالا

ما تطمح له نفسه من و الظلام ليرسم التناقض الموجود في المجتمع و النور 
اللهُ وَلِي الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ  ﴿: تعالىو قال االله سبحانه و رق، ـمستقبل مش

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النورِ إِلَى  وتالطاغكَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ  الظلُمَاتِ إِلَى النورِ وَالذِينَ 
 ،باقي الألفاظ معروفةو    1﴾ الظلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 26افتتاح المؤتمر الرابع للطلبة بدار الشغالين بتونس في  بمناسبةو 
 ،وّل عليها لإنارة الطريقـالمعو الطبقة المثقفة  ر بهذهـى الشاعتغنّ  19602ويولي

معتبرا الطلبة مثل الشعلة التي ستبدد و ورسم الغـد المشرق فقال مستعملا التشبيه 
  : هذا معنى جديد أضافه مفدي لمعجمه اللغوي فقالو الظلام الحالك، 

 ــ يَا شُمُوع البلاَد في ظُلْمَة الل   )187(شَعْب طَالال وَعَهْد الظلاَم في ال *****يْ
  :را نفسه شعلة مضيئة ــالفراس الحمداني معتبو س الصدد قال أبــفي نفو          

 3في الليْلَة الظَلْماء يَفْتقَد البَدْرو *****دهُمْ سَيُذكرُني قـَوْمي إذا جَـد جـ
                                                           

  .257 الآية  سورة البقرة -1
  .185 ص  اللهب المقدس مفدي زكريا، -2
 .50 ص  ديوان أبي فراس -3



  ريـة خذيـمليك. د             28الجزائر       العدد  -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة 

310 

 

قـات تعبيد الطر و ل على هذه الفئـة الواعية لإنارة العقـول، وّ ـمفـدي معـو          
نشر و تربية الأجيال و شحذ الهمم، و الانحطاط، و القضاء على الجهل المطبق و 

القضـاء عـلـى و التوعية لما يحاك لهذا الوطن من مؤامـرات و المعرفة، و العلم 
تقـويــم مـا أفسـده الأعــداء فبالعـلـم ينهـض و التخلـف الـذي اسـتشـرى فـي المجتمـع، 

  .المجتمــع
جعلهـا تضفـي عـلـى معجمـه و معـانـي جديـدة أنتجهـا مفــدي وهـذه           

  .والإبـداع التنـوع و اللغــوي مـزيدا من الجـودة 
أرض الجَزَائـر جُـرحُ  فيو ،)303() الخَليل(و) حيفا(فَفـي الجَزَائـر وورد           

سطت عليها بو الخَليل مدن فلسطينية احتلتها إسرائيل و حيفا و  ،  )303(ـرب يلتئـمـالع
جرح العـرب صيغة اسمية مضافة، ويلتئم، صيغة فعلية مسندة إلى و نفوذها، 

الشفاء، الأصوات بين الرخاوة  وهو ضمير المفرد الغائب المذكر، معناه معروف 
مرة أخرى تغنى بثورة بلاده وانعكاسها على و الاستعمال مجازي، و الشدة، و 

قمت على أرضها لأبناء فلسطين وب المتضررة، فهذه الثورة المجيدة انتـالشع
رب العميق من خلال ـضمّدت جرح العو أشفت غليلهم بالوكالة، و السليبة 

بيت المقدس و الانتصارات العظام، فهي عزاء العرب نظرا لما لحق بفلسطين 
  :التي استولى عليها الصهاينة وامتلكـوها عنوة فقال كناية على عظمة ثورته

أرض الجزائر جرح العرب يلتئم  *****في و )الخليل(و) حيفا(ففي الجزائر 
)303(  

فثورة الجزائر ردّت الاعتبار لفلسطين المقهورة لأن المصير واحد           
واري بومدين ما قاله ـــد جسد الرئيس الراحل هـلقو واحد،  والعدو الهدف واحد و 

آخر هنا دليل و . ”مظلومة ونحن مع فلسطين ظالمة أ ”:مفدي في مقولته الشهيرة
باعتبارها قضية وطنية لابد من  ،على تبني الشعب الجزائري لقضية فلسطين

  .المغتصبو وب ــالنضال من أجل استرجاع الوطن المسل
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رَه ـصَبْ ) بصَبْرَة(وَها و ، )66(كَسَرَت تلمسان الضّليعَة ضلْعَهُ جاء و           
، 1الشديدةو عنى القوية ة بمـالضليعلية، و ـعبارة عن صيّغ اسمية، وفع )66(فَتَوزعَا

عـنـى حمل موها و فيه عـرض  2ص الصدري منحنيـالضلع عظم من عظام القفو 
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا ﴿: تعـالــىو قـال االله سبحانـه و صبـره معنـاها معـروف، و ، 3نـوهـو سقـط 

ما تنُْبِتُ الأَرْضُ مِنْ مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبكَ يُخْرِجْ لَنَا مِ 
بَقْلِهَا وَقِثائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الذِي هُوأَدْنَى بِالذِي هُوخَيْرٌ 

ا بِغَضَبٍ مِنَ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِن لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذلةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو 
اللهِ ذَلِكَ بِأَنهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النبِيينَ بِغَيْرِ الْحَق ذَلِكَ بِمَا 

ن الشجاعة ـر الكناية ليعبر مجازا عـ، استعمل الشاع4﴾عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
هذا و رار باقي المدن الجزائرية، ـى غالأسطورية التي امتاز بها أهل تلمسان عل

ر من ألفـاظ أبرز من خلالها قـدرة كبيرة ـمعنى جديد استنتجته مما استعمله الشاع
  :الفـن فقـالو  الابداععلى 

  )66(صَبْرَهُ فتَوَزَعَا 6)بصَبْره(وَهَا و *****الضَليعَة ضلْعَهُ  5كَسَرَت تلمسان
عما يجري في أرض الجزائر من  ر مدينة تلمسان تنوبـجعل الشاع          

من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فمثل هذه الملاحم و شمالها إلى جنوبها 
  .ع فرضه شعـب متعـطـش للحـريـةـلكنه واقو نادرة لا نجدها إلا في الخيال 

 ،نعًــاقمُ و سَافـرًا ) طارق(لاقـَاهُ ، )66(فَـأَدْبَـر عنْدَما )مسعود(دَعَاهُ و ف ووظّ           
معظمهـا صيّــغ فعـليــة، مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المذكر، معانيها معروفة 

                                                           
  .542 ص)خلع(،معجم الوسيط ال -1
 . 542ص)خلع(ه ،المرجع نفس -2
 .1060ص)وهن(المرجع ذاته ، -3
 .61 الآية سورة البقرة -4
الحسن خطاب أحمد بن خطاب بن خليفة  وتلمسان مدينة في الغرب الجزائري نسب إليهم قوم منهم أب -5

 .44 ص 2ج) تل( معجم البلدان ،وكان جيد الشعرهـ، 520التلمساني، ورد بغداد سنة 
 .66 ص ملجأ، ينظر اللهب المقدسو قرية قرب الحدود المغربية، استعملها المجاهدون كمعبر : صبرة -6
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عكس مقنّع، عبّر على  سافـرا بمعنى منكشفو ، 1أدْبـر بمعنى هربو مستساغة، و 
بدون و لى المشاركة الجماهيرية ـاتساع رقعة الثورة مستعملا الكناية للدلالة ع

  :استثنـاء في الثورة فقال
  )66(مقنّعـاو سافـرا  3)طارق(لاَقـاَه *****فَأَدْبَر عنْدما 2)مسعود(دعَاهُ و 

للدلالة كذلك على وقفة كل الجزائريين كرجل واحد على اختلاف           
م، وهذا الصمود ساهـم في ـدم تقاعـسهـوت، وعـألوانهم، أمام الطاغو أشكالهم 

  .المستقبـلو الهدف و إرصاء وحدة الوطن 
ضَـج و فاهتـَزَت الدنيا ، )134(م الرَشَاشُ جَل جلاَلُهتَكَل و ل واستعم          

المفرد الغائب و لية مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المذكر ـ، صيّغ فع)134(النير
زاز بمعنى ـالرشاش سلاح معروف، الأصوات قوية، واهتز من الاهتو المؤنث، 

لفاظ هنا نيرّ بمعنى القيود، الأال، وضج من الضّجيج والصّخب، و الحركة العنيفة
م بالمعنى الحقيقي الاستعمال مجازي فالرشاش لا يتكلّ وردت مزلزلة وعنيفة، و 

لهذا السبب استعمـل مفـدي عبـارة جّـل جلالـه، لأن الرشـاش و الفيصل،  ولكنه هـو 
تفككا في صف و أحدث هلعا و أفتـى، وأربـك العـدو، وع و فصـل في الموضـ

هبّـوا للدفاع عـن و كسروا السلاسل، و اب له الأسرى، ولبـوا النداء، الأعـداء، استج
ا معاني جديدة، نظرا ـورة بلاده، مبدعـا على ثـالعرض، قال مفدي مثنيو الأرض 

  :أسرارهـاو لتمكنـه من لغـة الضـاد 
  )134(ضَـج النيـرّ و فاهْتـَزَت الدنيا *****تَكَلـَم الرشَاش جَـل جَلاَلـُهو 

لمة الحق، ـقداستها، لأن هدفها إعلاء كو ول المعـركة ـنظرا لهو             
يعـيـد الأمور إلى و يطيح بها، و يحسم المؤامـرة و  الرشاش وحده يقلب الموازينو 

  .باركتـهو زكتـه و نصابهـا، ويرجع الحـق إلى ذويـه، فسانـدتـه السماء 
                                                           

  .182 ص )أدبر(،أساس البلاغة  -1
 .66 ص )اللهب المقدس(،حاسي مسعود أكبر منابع البترول في الصحراء الجزائرية : مسعود -2
 .66 ، مفدي زكريا، صاللهب المقدسر للتوسع ينظمن سكان الطوارق، : طارق -3
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يغة اسمية، معانيها معروفة، ، ص)263(ــدايآبَـاؤُنَـا الص قوله جاءو             
عن و ر من خلالها عـن بطولة أهالي سرتا بقسنطينة، استعملها مجازا ليعبّ 

 ل بالبطولات ـمستعرضا تاريخها الحافو ق فقال مرحبا بزوّار سرتا ـماضيهم العري
ما دارت فيها و  ،بأصالتهااية ليفتخر بعراقة هذه المدينة و مستعملا الكن، و الأمجادو 

هذه دلالات جديدة أضافها مفـدي إلى رصيد و لحمية سجلها التاريخ، من أحداث م
  :معجمه اللغوي
  )263(فَبَيْنَ أَضْلُعها آباؤُنَا الصّيـدا*****مُطْرقًا أَدَبَا) سرتا(وانْزَل بدَارَات 
احتلت  لة على قسنطينة مدينة الثقافة والأصالة والعلم التيللدلاو             

التقاليد و الجزائريين، كونها حافظت على العادات، مكانة كبيرة في قلوب 
ساهمت في نقلها إلى الأجيال، فيكـفيها فخرا أنها أنجبت العلامة عبد و الإسلامية 

الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لعبت دورًا 
ة أحمد باي في مدينة قسنطينة انطلقت ثور و التصدي له، و  وـدـكبيرًا في قهر الع

خشوعـا أمام و إجلالا و ضد العـدو، فكـل من يحـلّ بها لابـد أن يبدي احتراما 
  . قداستهـا

) السّاقية(و) بنزرت(رأَذْكـ، و )347()الــالقَنَ (ثضْبة لَيْ ـضَب غَ ـأَغْ و وورد             
ملك الغابة،  والليث معروف وهو، صيغة اسمية مضافة،  )347( )القنال(وليث

، 1956سنة  داء فيليها الأعــهي قناة السويس بمصر التي اعتدى ع) لالقنا(و
الملاحظ هنـا أن الشاعـر ملـم بالأحـداث التـي تجـري فـي الوطـن العـربـي، و 
شبه نفسه بالليث الذي سينقضّ على كل من خرج عن و ل معها، ـيتفاعو يعيشها و 

وة ـهي قة جديدة و غير سياقها لتعطي دلال ته، واستعمل هذه اللفظة فيـطاع
بلاد المشرق فالـدور آت عـلى  ورب العربي، أـالبطش والشجاعة سواء في المغ

  :الأعـداء فقال
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  )347(2)السّاقيـة(و 1)بنـزرت(أَذكَـر و *****)القَنَال(أَغْضَبَ غَضْبَـة لَيْـث و 
ى الغـرب تحزّ في نفسه ـفأحداث الأمة من أقصى الشرق إلى أقص            

ل هـذا المستوى إلا أمثـالــه ـلا يصل إلى مثريدة من نوعها و ـينتج دررا ف تجعلهو 
نتيجة إلى مقدرة درة والخبرة والتألق و القــو  ،مـن الشعـراء الذين اتسموا بالموهبـة

ر، استطعت استنباط العديد من المعاني الجديدة زادت معجمه اللغـوي قــوة ـالشاع
  .ثــراءو 

جَرَى بها قَبْـل أَن ، )299()قناة في حشاشتها(فظ لمصر وأحْ ووظف             
 ، صيّغ فعـلية مسندة إلى ضمير المفرد الغائب المذكر،)299(يَجْري البُخَار دَمُ 

ل ـزيـفي التن، و 3ارتـالشمس سوجرى بمعنى اندفع في السيرّ، والسفينة، والنّجوم، و 
ْ�سُ َ+ْ رِي �ُِ�ْ�َ+َ�ر8 �#َ7�﴿: مـالحكي لمصر ، و 4﴾ذَ�كَِ َ+ْ�دِ�رُ اْ�َ�زِ�زِ اْ�َ�ِ��مِ  وَا�'7

مستعملا الكناية و  ،ر حيث قال مفتخرا بأمجادهاــمكانة كبيرة في نفس الشاع
  .مــا سيطرتهــليهـبسطـوا عال و لى شجاعة أهلهـا الذيـن حـرّروا القنــة عـللدلال

ن يَجْري البُخَار جَرَى بها قَبْل أَ *****في حَشَاشَتهَا) قَنَاة(وأَحْفظ لمصر 
  )299(دَمُ 

ار مصر الأشاوس الذين تصدّوا للثلاثي المعتدي، وّ ـوللدلالة على ث            
رزقهم ومعـبر سفن العالم، حيث اختلطت مياهها بدماء  فكّوا قيـود القنـال مصدرو 

ـر مرة أخـرى أحــداث مصـر بثورتــه المقدسـة التـي ـربط الشاعو الشهداء الطاهـرة، 

                                                           
يخرج منها كل شهر صنف من السمك لا يشبه السمك الذي خرج و مدينة بتونس مشرفة على البحر، : بنزرت -1

معجم البلدان، (كان معه عبد الملك بن مروان، و هـ 641في الشهر الماضي، افتتحها معاوية بن حديج سنة 
  .500 ص1ج) بنزرت

يدي يوسف بالحدود التونسية الجزائرية، اعتدت عليها فرنسا واختلطت فيها دماء الجزائريين ساقية س: الساقية -2
 .347 ،  صاللهب المقدسينظر،  للتوسع ،1958بأشقائهم في شهر فيفري 

  .119 ص)جرى( ،المعجم الوسيط -3
 .38 الآية  سورة ياسين -4
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عملـت على شحذ و البحـر الأحمر، و أرسلـت مـوجـاتهـا عـبـر الأثيـر إلـى مياه النيل 
  .رفـع المعنـويـاتو الهمـم 

 )66(ـت شلـيـاـاسْتَفْ ، و )66(ن غَضَباتهاـكَ عَ ئرا تنُْبــسَلْ جَرْجَ  ذكره  جاءو             
 النبأعَنِ   سَاءَلُونَ عَم يَتَ  ﴿: تعالىو قال سبحانه و سَل من السؤال، و صيّغ فعلية، 

تنُْبئُـك بمعنى تُخْبرك، واستفت صيغة أمر بمعنى سـأل رأيه في و ، 1﴾ الْعَظِيمِ 
قال االله و  الذل والخوفصيغة أمر من الخشوع و  )وارشنيس(واخشع ، أما 2مسألة
حْمَنِ فَلا تَسْمَعُ يَوْمَئِذٍ يَتبِعُونَ الداعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلر  ﴿: تعالى

الهمس، استنطق من خلالها الشاعـر، العديد و الأصوات بين الشدة . 3﴾ إِلا هَمْسًا
الأعداء، واستعمـل و من المناطق التي دارت فيها معارك طاحنة بين الثوار 

دة دخلت إلى ــذه دلالات جديـقساوتها، وهو الكناية ليعبـر مجازا عن هول الحرب 
  : قالوي فــمعجمه اللغ

  )شَلَعْلَعا(ولحظـة  5)شليــا(واسْتَفْـت *****ضَباتهاـتنُْبُكَ عَن غَ  4)راــجَرْجَ (سَلْ 
  اــــمصرع) للجند المعطّر(ما انْفـَكّ  *****إنّ ترابهـا 6)وارْشَنيـس(عَ ــواخْشَـ     

أمجاد، بمجرد ذكر و فالجبال شاهـدة على ما دار فيها من ملاحم             
دين ـلكن المجاه، بةمتشعّ و رة المسالك ـا تستحق منا الانحناء، فهي وعأسمائه

خذوها معاقلا لهم، يقارعـون مـن خلالهـا الأعـداء، بل استطاعـوا تسلّقها، واتّ 
  .ـدوـقممهـا مقبـرة للعو أصبحت أعاليهـا 

                                                           
 .2-1 الآيتين،  سورة النبأ -1
 .273 ص )أفتى(،المعجم الوسيط  -2
  .108 الآية  سورة طه -3
  Larousse ص3654 م، ينظر 2308سلسلة جبلية ببلاد القبائل، يبلغ ارتفاعها : جَرْجرا -4
، مفدي زكريا، اللهب المقدس :جبال بالأوراس، سجن فيها المجاهدون أنصع صفحات التاريخ، ينظر: شليا -5

  .66 ص
وينظر ، Larousse ص2252 م، ينظر 1981غ ارتفاعهاسلسلة جبلية بالغرب الجزائري، يبل: وارشنيس -6

 .354، ص 6ج،)وارشنيس(، معجم البلدان
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ول ـ، وصعـق في القـ)57(اـا خَطيبًا مصْعَقـًـيَقـفُ السلاَحُ بهَ وجاء             
، 1ضرب وصرعوتأخذ معنى صوّت كذلك، و  ذهـب كـل مذهـب، ن، و فنــبمعنى ت

 ،دي للحسم مستعملا المجازـا مفـالصيغة حالية دعا من خلالهوية، و ـالأصوات ق
  :ـول كلمته فقالـفاسحـا المجال للسلاح لكي يقو 

  )57(يَقفُ السلاَح بها خطيبًا مصْعقـا*****كَ في المَلاَحم ندوةـد لحَقـواعْق
لا تأتي و ع، ـالحوارات التي لا تنفو دوات ـالنو فلا مجال للسياسات             

ـون إلا لغة ــداء لا يفقهـد، لأن الأعـالفاصل الوحيو ـبنتيجة مرضية، فالسلاح ه
  .لا يخشون إلا الرّصاصو القـوة، 

لَتك الوَرَى أَقْرع بدَوْ ، و )57(أَهْلـَهبثَوْرَتكَ الزمَان و  أصدعوجاء و             
فيها و  ،الانفجارو سم بالقوة ر معانيها معروفة أصواتها تتّ ـصيغ أم)57( )المجمعا(و
اع قوي استعمالها مجازي، لأن معظم الألفاظ وردت في غيـر مواضعها حثّ ـإيق

فسح ر، والتصدي للمخاطر،و دي على التغـلب على نكبات الدّهــمن خلالها مف
  :الـــا فقـهـول كـلمتـالمجال للثورة لتق

  )57)(المجمعـا(ووأَقْـرع بدَوْلَتـك الـوَرَى *****أَهْلَهو وأصْدع بثَوْرَتكَ الزمَان 
خشع و أصبح قـدوة لأحرار العالم، و فثـورة بلاده غـزت أرجاء الكون،             

لها الجميع، ووقف لها الكل عرفانا واحتراما، وانبهـر بهـا المضطهـدون لأن 
دوّنها و هزمت الحلف الأطلسي و أسسهـا قويـة، تصدّت للزمن، و بـة، أركانهـا صل

  .بـالتاريخ في صفحاته بأحرف من ذه

عصـف ، و )98(ـرــكم عصفنـا بالجبابووظـف مفـدي كذلك،           
الذِي يُسَيرُكُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ و هُ  ﴿: زــزيـل العــزيـفـي التن، و 2بمعنـى اشتــدّ 

 بَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ حَتى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَي

                                                           
 .519 ص )صقع(،المعجم الوسيط  -1
  .605 ص )عصف(نفسه، المرجع  -2
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عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُل مَكَانٍ وَظَنواْ أَنهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللهَ 
صيغة  1"﴾هِ لَنَكُونَن مِنَ الشاكِرِينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِ 

باقـي و ة جدّا، ـة مسندة إلى ضمير الجمع المتكلم، أصواتها قويـفعـلي
الألفـاظ معروفـة، وظف المجاز لأن عصفـا ورد في غيـر موضعه ليعبـر 

هـذه دلالات جديدة دخلت إلى معجمه و ومحوهـم ،عـن سحق الأعـداء 
  الرسمي للطلبة الجزائرييـناللغـوي فقال في النشيـد 

  معشـر الطـلاّب إنّـا           
  ــدوة للثـائريــن   ــق          

  )  98( !! .....كـم عصفنــا بالجبابـــر                      
للدلالة على الآمال الكبيرة التي يعقـدها الشاعـر عـلى الطلبة بناء و            

  .يعبّـدون الطرقــاتو ر سيغيـرّون الذهنيـات، ــرهم الني ـّركيزة البلاد، فبفكو الوطن، 
ر بمعنى ـمدي صيغة أمو ، دي لبَني الجيل يـدََاـر مُ ـثَوْرَة التَحْريوورد            

أَنمَا فِي الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدهُ و وَلَ  ﴿:زــزيـل العــزيـي التنـفو البسط، 

اعتبر الشاعـر  2﴾ دِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِن اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مِنْ بَعْ 
  تقف إلى جانبهمو تسعـفهم و ثورة بلاده كالأم الحنون التي تعطف على أبنائها 

  عودهـم، فكذلك الثورة تمنحهم الأمان حتى يشتـدّ و أ من روعهم، دّ تهـو تشجّعهم، و 
هي الحافـز الكبيـر و بناء المستقبل و  ،على التغيير الحثّ و ى شحذ الهمم، تعمل عل

الثورة، إلا أنها قامت لإعلاء كلمة  قساوةفبالرّغم من   بالنسبة لأبناء الجزائر
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الآمال فقال مستعملا الاستعارة، وهذه دلالة و نشر العـدل و شقّ الطريق، و الحق، 
  :على تقـوية لغة المعجـم جديدة، استنبطها مما ورد في شعـره، عملت

  ثـَوْرَة التَحْريـر مُـدّي          
  لبَنـي الجيل يَـدا          

  )99(دَمهـا أحْمَـر فاتــر                      
مـدى التناسق وار، و الثـّورة و للدلالة عـلى الرابطة القوية بين الثـو            

غير مسبوق، لا يستطيع أيّ كان  تلاحم كبيرو هود بينهما، و التناغـم الموجـو 
م، ـمرجعهو  م،ـقوتهو هي قدوتهـم، و الفصل بينهما لأن الثورة امتداد للأجيال، 

  .رّ الأمانـا إلى بـون منهــركيزتهم الصلبة، التي سينطلقو ى ــم الأعلـلهـمثو 
يغة اسمية ، ص)99(يَـوْم تَحْريـر الجَزَائـر ،)99(وْرَة الفكْـر غـداــثَ واستعمل            
، 2الثورة هي التغيير الجذري الذي يحدث في العديد من المجالاتمضافة، و 

تطهيـر و  ر الواقع إلـى الأحسـن، ــر دور الطبقة المثقفة، في تغييـقصد بها الشاعو 
التخلف و الانحطـاط و الظـلام و القضـاء عـلى الجهـل و تغـييـر الذّهنيـات، و المجتمـع، 

  . المعـرفةو ـدما في بناء البلاد بالعلم فقال حاثا على المضي ق
  واشْهَــدي كَيْـفَ نَفْــدي          
  ثـورَة الفكــر غَــدا          

  )99(يَـوْمَ تَحْريـر الجَـزائـر                        
دوره الكبير في الرقيّ بالمجتمعات، و ذلك على قـداسة العلم، ـللدلالة كو            

لهذا السبب بـادر عـبر أرجاء و ربي كان متفطّنا إلى خطورته، ـلغالاستعمار او 
م، نفاهـلماء، و العـن و سجن المثقفيـة، و دور الثقافـو المعمورة إلى غلق المدارس، 

 ع الشعـوذةشجّ رات، و نـوا لما يحيكه من مؤامـحتى لا يتفطّ   عـرقـل مسيرتهـمو 
أعطى ر، و ـر بدوره رفض المستعمـــاعالشف و التخلـّفن، و التعـو  لالجهـونشر  رّداءةــالو 

  .ارةـــم منــرهـالعلماء واعتبو  رة للعلم ـمكانة كبي
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، )128(تَجَلّى يَمْـلأ الدنيـا دوياو ، )128(وطَـنٌ عَبـدَ بالأشـلاء طُرْقاجاء و            
ا معروف مألوف، ـمعظمهو رد المتكلم، ـصيّغ فعـلية مسندة إلى ضميـر المف

واستعمل المجاز في عبّد بالأشلاء  1بقاياهوو ع الشلو، بمعنى العضالأشلاء جمو 
هي كناية عن التضحيات الكبـار التي و الطريق عادة لا تُسوى بالأشلاء، و طرقا، 

تقـديـم كل ثميـن و دارة، ـقـدمها الجزائريـون، لبناء وطنهـم، وافتكاك الحرية عـن ج
  :الـالكرامة فقو في سبيل العـزة 

  ـن عَبـدَ بالأَشـلاء طُرْقاوط          
  تـَجَـلَـى و           

  ) 128(يمـلأ الدنيـا دويـا                           
زّت أرجاء الكون، وزلزلت ـللدلالة كذلك على صرْخة الثّوار التي هو            

وا ـن أقبلـالذين ـدد الهائل من الفدائييـ، أمام هذا العواتراجعفداء، ـالأعوأربكت  الدّنيا
دي إيصالها إلى ذهن ـذه معاني جديدة استطاع مفـطواعية لتحيا الجزائر، وه

  .رادهـدرته وانفـمقو را لتمكنه ـارئ نظـالق
فـراحت ، )306(فَجَـدد  صُنعها حجانا، )306(ى موسىــا عصــوَرثْنوورد            

وله العديد ـم االله،ـسى كليمو لية، و فعـو  ، صيّغ اسمية )306(تلقف النّار لا السحر
قالَ هِيَ   )17(وما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى﴿: "قـال االله تعالى و  من المعجزات،

قالَ   )18(عَصايَ أَتَوَكؤُا عَلَيْها وَأَهُش بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى
: ـز ـزيـل العـزيـجاء في التنو  2﴾)20( ىأَلْقِها يا مُوسى فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيةٌ تَسْع

: ، وقـال كـذلك3﴾وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿
هِيَ بَيْضَاءُ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا) 107(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿
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أما تلقـف، فهي  .2القفـلالستر، و  وهـوحجانا من الحجا و 1﴾)801( لِلناظِرِينَ 
تلقى ل، و صيغـة فعـليـة مسنـدة إلى ضمير الغائب المؤنث بمعنـى ابتلـع الأكـ

د أبطال الجزائر الذين استمدوا قوتهم ـريا يمجـدي زكـمف، و 3حفظه بسرعةو الكلام 
رآن الكريم حيث ـلقرها اـمعجزته التي ذكو الخارقة من النبي موسى عليه السلام 

دي ـقارن مفون وسحرته، و ـألهمتهم، وخاصة عندما تغـلب بمعجزة إلهية على فرع
رير حيث يعمل المجاهدون على ـما يجري في ميدان التحو ،بين هذه الحادثة 

هذه معاني جديدة دخلت إلى معجم وابتلاع اللهيب، وهذا تحد، و ،مر مضغ الج
ق ـفا المجاز كناية على خلموظّ فته الدينية و فقال مستعينا بثقا الشاعـر اللغوي

  .الطريق في مناطق مستعـصية شقّ و ،المعجزات 
فَرَاحت تَلْقف النَار، لاَ *****وَرثْنَا عَـصَى مُوسى، فَجَدد صنعها حجانا

  )316(السحْرا
م ـلهـري استـب الجزائـالشعو الثبات، و دي ـالتحو لى الصمود ـللدلالة عو            

  .زات السماويـةــالمعجـو   قصص الأنبياء ورته من ـث
 4ـزعـ، مـن راع بمعنى ف)306(ا الليالي الحُبْليات فأَجْهَضتـنـرُعْـوورد            

م الجمع، الأصوات قوية، استعملها ـة مسندة إلى ضمير المتكلـة فعليـصيغ
ر، زمت نكبات الدهــالتحدي، التي هر على روح الصمود و ـالشاعـر مجازا ليعبّ 

رت نواياها، وهذه كناية عـلى ـغيّ و أجهضت مسارها، و التي خبأتها الليالي للشعب، 
  : النصـر الكبيـر فقال

                                                           
  .108 -107الآيات سورة الأعراف -1
  .159، ص)حجانامادة (، المعجم الوسيط -2
  .570، ص)لقفمادة ( أساس البلاغة،الزمخشري، -3
  .385 ، ص)راعمادة ( المرجع السابق، -4



  ريـة خذيـمليك. د             28الجزائر       العدد  -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة 

321 

 

ولَم نَكُن نَخْشَى من عَجَائبها شَرًا *****ورُعْنَا اللَيَالي الحُبْليات فأَجْهَضت
)306(  

 درأو مصارعتـه، و زمـن ـللدلالـة أيضا عـلى الوقوف في وجه الو            
ذه دلالات ـهو تغييـر حساباته، و   ك ستار الشـرـهتو المخاطـر بكل روح مسؤولـة 

  .راء لغـة الشاعــرـجديدة كذلك عملت على إث
فكانـت لإبْرَاهيـم بَـرْدًا جَهَنـم وتَعَـلمْنـا في الخَطـب أَنْ نَمْضـغ  استعملو            

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي ﴿: زــزيـل العـزيجاء في التنو فعـلية و ، صيّـغ اسميـة )306(الجَمْـر
، 2الجمع خطوبو الخطب بمعنى الأمر الشديد، و ، 1﴾بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

معظم الألفاظ و ، 3﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيهَا الْمُرْسَلُونَ  ﴿: وفي التنزيل العزيز
الاستماتة ح النضال و ر من خلالها عن رو ـازا، عبـة، استعملت مجـمعروف

زة من ـالمستوحاة من صمود إبراهيم الخليل عليه السلام الذي نجاه االله بمعج
ن قهر الأعداء من طرف سلاسة إبراهيم الخليل التي ـرا عفقال معبّ  ،ألسنة النيران

سم هي كناية على الشجاعة الخارقة للعادة التي اتّ و عملت على مضغ الجمر، 
ر موضعه، أنتج من خلاله روح الشجاعة ـغ ورد في غيظ مضـفلف ،اربها الثوّ 

  .الأسطورية
أَنْ نَمْضَغَ الجَمْرَا   –الخَطْب  - فَعَلمْنا في  *****كَانَت لإبْرَاهيم بَرْدا جَهَنمو 
)306(  

تحدي المخاطر و ر لا يقصد مضغ الجمر، لكن المقصود هـالشاعو            
سلام و لت إلى برد اهيم الخليل تحوّ مجابهتها، فالنار التي كانت ستلتهم إبر و 

                                                           
 .69الآية  سورة الأنبياء -1
  .243 ، ص)خطبمادة ( ،المعجم الوسيط -2
  .57 الآية سورة الحجر -3



  ريـة خذيـمليك. د             28الجزائر       العدد  -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة 

322 

 

م شعلة ـفزادته  اـوا إخماد النيران والتهامهـبفضل إرادة المجاهدين استطاعو 
  .وةـــحماسا، وقو 

) الأَطْلس الجبّار(في و ، )306(خفية) الطور(كَلّم االله في و واستعمل            

فَلَما أَتَاهَا  ﴿ :ه وتعالى، وقال االله سبحان1لـالطور بمعنى الجبو ، )306(كـلَمنا جَهْرا
نُودِيَ يَا مُوسَى  إِني أَنَا رَبكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنكَ بِالْوَادِ الْمُقَدسِ طُوًى  وَأَنَا اخْتَرْتُكَ 

ار فهي جبال الأطلس ا، أما الأطلس الجبّ خفية بمعنى سرّ و ، 2﴾فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى
لقد احتضنت جبال الأطلس أبطال الجزائر الأشاوس و ، 3اـــرتفع في إفريقيـأكبر م

ا عكس خفية، وقال االله ر ـجهومزلزلة، و ورة، الأصوات وردت قوية ـروا الثـالذين فجّ 
باقي الألفاظ معروفة، و  4﴾وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنهُ يَعْلَمُ السر وَأَخْفَى﴿: "تعالى

ليه السلام، الذي ناداه االله بالوادي ـع دي مقارنة بين قصة موسىـأجرى مف
أمام الملأ، لأنها و ا السماء جهرا ـتهـثورة بلاده التي باركا، و المقدس طوى سرّ 

هذه و ة ـالعبوديت الكفر، و ــأرست الحق واقتلعامت على كلمة لا إله إلا االله، و ق
  :معاني جديدة زادت معجمه تنوعا فقال

منا جهرا كلّ ) الأطلس الجبّار(في و *****يةخف) الطور(كَلمَ االله موسى في و 
)306(  

د ـــالتأيياور، ولكنه يريد المباركة، و التحـب و ـر لا يعني التخاطــالشاعو          
ورة ـهل هنـاك أعظـم من ثو ر، ـزائـورة الجـزّ وجـلّ للثـالتزكية من قبـل المولى عـو 
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قها الشيء تعمّ و ، اــتنوعهو ، دييظهـر عـلى هـذا البيت سعـة ثقافـة مفـو الجزائـر، 
  . إبداعـا خارقـا للعـادة، نتجت عنـه دررا ثمينــة الذي جعل من شعـره

  :الخــــاتمـــــــــــــــة   
الصيّغ، و التراكيب، و تضمنت هذه المجموعة الدلالية، بعض الألفاظ           

حـث دة، و ه المجيـالتي جادت بها قريحة مفـدي زكريا، تغنى من خلالها بثـورة بلاد
الاستماتة في ميدان الكفاح، و  ،النضالو ييـر ـفي العـديـد من المناسبـات، عـلى التغ

 اـرفانا، وخشوعـف أمامها العالم كله عـر بالشجاعة الأسطورية التي وقـوافتخ
، )27(الشعب يسبح للعليا على دمه و : بالتـراكيـو مـن بيـن هـذه الألفـاظ جلالا، و إ و 
فمضى و ، )323(، تـلقـّف ملـكا )323(ب بركـان إذا انشـق صـدره في الشعـو 

إلى جانب و ، )31(ـر شعبـا ـهـزّت ثـورة التحريو ، )15(الشعب بالجماجـم يبنـي أمة 
زت في ـواهت: التحدي مثلو الشموخ، و الإباء و الكـرامـة، و التركيـز عـلـى روح العـزة، 

  ).60(اء شعـب ماجــد ، وارتـجّ في الخضر )50(أرض الكنانة خافـق 
الكناية، و المجاز،  كثيرا من الصور البيانية مثل  واستعمل مفـدي          

خلق دلالات جديدة عملـت على و الاستعارة، التي عملت على تقـوية المعاني و 
أغضب و ، )187(شموع البلاد في ظلمة الليل : إثراء لغة معجمه اللغوي مثل

كـم و ، )66(ل جرجرا تنبئـك عـن غضباتها سو ، )347) (القنال(غضبـة ليث 
، ويظهـر من خلال هذه المجموعة مدى إطلاع الشاعـر )98(عصفنـا بالجبـابـر 

: ربط مصيـر بلاده بمصير أمتـه مثلو عما يجري من أحداث في الوطن العربي، 
، )60(، واهتزت في أرض الكنانة خافق )66(وارتج في الخضراء شعب ماجد 

  ).303(رح العـرب يلتئـم ـر جفي أرض الجزائو 
ـر بالثقافة العـربية الإسلامية التي تلقاهـا ـيظهـر كذلك مدى تأثر الشاعو           

: دلالات جديدة لم تكـن في الحسبان مثـلو على يد أساتذته، ووظفهـا لينتج معاني 
 ،)306(كلم االله موسى في الطور خفية و ، )306(فكـانـت لإبراهيـم بـردا جهنـم 

  .مستثمرا هـذه القصص القرآنية الرائعة لخـدمة ثورة بلاده
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  :المــــراجــــــــعو المصــــــادر قائمة 
  مــــــــرآن الكريــــالق: أولاً 
  :الكتب والدواوين: ثانياً 
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  في مؤلفات السادة الحنابلة ودلالاته الاشتقاق
  ابن قيم الجوزية أنموذجا

   إدريس بن خويا.د
  تي فاطمةبرما.أ

  جامعة أدرار
  :ملخص

يعد الاشتقاق من الظواهر الدلالية الصرفية التي عنى بها العلماء العرب 
ـــى  مســـين العـــرب نجـــدهار القـــدامى أيمـــا عنايـــة، حتـــى أن الد يقســـمون الاشـــتقاق إل

إلاّ أن العلمـاء الأصـوليين وبالضــبط عنـد السـادة الحنابلــة؛ . أصـغر وأكبـر، وكبّــار
نجدهم يفردون مصطلحا آخر سموه بالاشـتقاق الأوسـط،  -زيةومنهم ابن قيم الجو 

وهــذا مـــا جعلهـــم ينفـــردون بـــه عـــن اللغـــويين فـــي دراســـتهم لهاتـــه الظـــاهرة الصـــرفية 
  .الدلالية

  :ولذلك سنتناول في مداخلتنا جملة من القضايا أهمها
  مفهوم الاشتقاق-1
  أنواع الاشتقاق -2
  الاشتقاق الأصغر -أ

  الاشتقاق الأوسط-ب
  الاشتقاق الأكبر -ج
  

Résumé:  
La  dérivation  morphologique  ou sémantique  constitue l’une  des 
préoccupations  des arabes depuis 
l’antiquité.   Les  chercheurs  l’ont divisée en grande et 
petite  dérivation.   

 Mais  les fondamentalistes  et  messieurs Hanbali  en 
particulier,   voire Ibn Kaïm Eljouzia, mettent l’accent sur   un 
troisième terme  désigné  par dérivation intermédiaire. Ce qui  les 
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distingue  des linguistes  dans  l’étude   de ce phénomène morpho- 
sémantique. 
Dans  notre   intervention, nous tentons  de mettre en 
lumière  les   points  suivants : 
1- Définition de la dérivation. 
2-Les types de dérivation : 
     a- La petite dérivation 
     b- La dérivation intermédiaire 
     c- La grande dérivation. 

    :مقدمة
يقتضي منّا الإشادة بما قدمه إن البحث في تراثنا اللغوي العربي الأصيل 

علمــاؤه مــن إســهامات لغويــة متميــزة، نضــاهي بهــا الــدرس اللســاني الحــديث الــذي 
يتميز هو الآخر بتأسيس النظريات والمصطلحات الحديثة في مختلف المستويات 

ن يتوجـب علينـا أن نُصـرّح اوكـ. اللغوية؛ من صوت وصرف، نحو ودلالة ومعجم
علـى الغـربيين فـي كثيـر مـن الطروحـات اللسـانية الحديثـة بأسبقية علمائنا القدامى 

جل ى الباحثين الغوص في حفريات النص القديم لألالمعاصرة، وهو ما يتوجب ع
اســتنطاقه وَفــق منــاهج لغويــة نقديــة متعــددة، وذلــك خدمــة للتــراث اللغــوي العربــي، 

صــــرف ولأعلامــــه الــــذين اشــــتغلوا باللغــــة أيّمــــا اشــــتغال؛ وأقصــــد علمــــاء النحــــو وال
، وكـــذا علمـــاء أصـــول الفقـــه، والتفســـير والمنطـــق الـــذين كـــان لهـــم بـــاع ..والبلاغـــة

  .طويل في هذا المجال
إنّ مــن أهــم المســتويات التــي بحــث فيهــا العلمــاء الســابق قصــدهم، نجــد  

، شــتقاتالمســتوى الصــرفي الــذي بــرز فــي عــدة جوانــب كدارســتهم لمــا يســمى بالم
، وأن مـــن بـــين القضـــايا التـــي كـــان فيهـــا ...والأوزان الصـــرفية، والفصـــائل اللغويـــة

خـــلاف كبيـــر عنـــد الدراســـين فـــي حـــد ذاتهـــم نجـــد قضـــية الاشـــتقاق؛ وهـــي قضـــية 
  .   صرفية دلالية بالدرجة الأولى

وإذا كانت القضية شائعة ضمن اهتمامات اللغويين، فإننا في هـذه الورقـة 
م أصـــول ســنحاول الوقــوف عنــد هــذه الظــاهرة مـــن خــلال دراســتها عنــد أحــد أعــلا

الفقــه، وأقصـــد ابـــن قـــيم الجوزيـــة، العــالم الأصـــولي الفقيـــه اللغـــوي الحنبلـــي، لأجـــل 
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وبــين مــا ذهــب إليــه بعــض  -علــى ســبيل التمثيــل–إبــراز الخــلاف الجــوهري بينــه 
  . أعلام اللغة أثناء تناولهم لهاته الظاهرة بالبحث والتحليل

  :إشكالية البحث
تميـــز ابـــن القـــيم عـــن غيـــره مـــن وأمـــا إشـــكالية البحـــث، فتتمثـــل فيمـــا مـــدى 

؟ ومـا أنـواع الاشـتقاق عنـده؟ ومـا نظرتـه حـول العلماء في تناوله لقضـية الاشـتقاق
    .جدلية الأصل المشتق بين الفعل والمصدر؟

  : محاور البحث
ســنحاول فــي إجابتنــا عــن إشــكالية البحــث مــن خــلال تعريجنــا علــى عــدة قضــايا، 

  :منها
  .مفهوم الاشتقاق لغة واصطلاحا -
  أنواع الاشتقاق -

  .الأصغر-      
  الأوسط-     
  .الأكبر-     

  .خاتمة وتتضمن مجموعة من النتائج -
  :الاشتقاقمفهوم  -1

 «: يقـول منظور ابن نجد اللغوي المفهوم حيث من معناه معرفة أردنا إذا  
. منــه هأَخْــذُ  الحــرف مــن الحــرف واشْــتِقاقُ  وشــمالاً، يمينــاً  فيــه الأَخــذُ  الكــلام اشْــتِقاقُ 
 تلاحّــا: وتَشــاقا الخصــمان واشْــتَق ...مَخْــرَج أَحْسَــنَ  أَخرجــه إذا الكــلامَ  شَــققَ  ويقــال
  1.» الاشتِقاق وهو القصد ترك مع وشمالاً  يميناً  الخصومة في وأَخذا

 أهـل أجمـع «: يقـول فـارس ابـن نجد الاصطلاحي المفهوم حيث من وأما  
 الكـلام بعـض تشـتق العـرب وأن قياساً، عربال للغة أن -منهم شذ من إلاّ  - اللغة
 على أبداً  تدلان والنون يمالج وأن الاجتنان، من مشتق الجنّ  اسم وأن بعض، من

                                                           
  .1دار صادر، بيروت، ط ،10/181، )شقق(مادة  ابن منظور،لسان العرب،  - 1
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 أمّـه بطـن فِـي هـو أي جنـين، وهـذا. الليـلُ  وأجَنـة. جُنـة: للدّرع العرب تقول الستر،
» مقبـــور أَوْ 

ـــدل فهـــذا ؛1  نوأ الاســـتعمال، فـــي تستســـيغه كانـــت العـــرب أن علـــى ي
ــــبعض اشــــتقاقها  مادتهــــا عــــن الكشــــف الأخيــــر فــــي يســــاهم بعــــض مــــن الألفــــاظ ل
  .الأصلية
 آخـــــر مفهومـــــاً  يضـــــيفون القـــــدامى العلمـــــاء أن نجـــــد أخـــــرى، جهـــــة ومـــــن  

 أصلية، ومادة معنى اتفاقهما مع أخرى، من صيغة أخذ « أنه باعتبار للاشتقاق،
 اختلفـا لأجلهـا فيـدة،م بزيـادة الأصـل، معنـى علـى بالثانيـة ليـدل لهـا؛ تركيب وهيئة
» حَذِرَ  من وحَذِرٌ  ضرب، من كضارب هيئة؛ أو حروفاً 

2.  
 يخرج لم الذين المحدثين الدّارسين عند صدى له نجدالاشتقاق  مفهوم إن  
 الاشـتقاق أهميـة حول تحدّث الذي المبارك مازن ومنهم القدامى، قاله عمّا أغلبهم

 مفـــردات ســـائر مـــن الألفـــاظ بعـــض تفُـــرد وقـــد «: بقولـــه المعنـــى عـــن الكشـــف فـــي
 صـــلة لا أن للنـــاظر يُخيّـــل حتـــى معنـــى، بعـــد معنـــى تبـــدل مســـرعة فتســـير المــادة،

 كاشــفاً  الاشــتقاق كــان ولــذلك...يجمعهــا نســب لا وأن المفــردات، ســائر وبــين بينهــا
 دلــيلاً  المــادة فــي الاشــتراك وكــان والنســب، الصــلة علــى دالاً  القــديم، الأصــل عــن
» الأشكال واختلفت المعاني رقتتف ولو الأصل وحدة على

 أهمية أكد ما وبعد.  3
: قـائلاً  لـه الـدقيق المفهـوم تحديـد إلـى الأخيـر فـي يخلـص نجـده اللغة في الاشتقاق

 التــي الألفــاظ بـين مــن إلاّ  ذلــك يكـون ولا بعــض، مــن بعضـها الألفــاظ توليــد هـو «
ـــه ترجـــع واحـــداً  أصـــلاً  بينهـــا أن يُفتـــرض ـــد إلي ـــه، وتتول  أشـــبه لفـــاظالأ فـــي فهـــو من
» الناس بين النسبية بالرابطة

4.  
                                                           

علـق عليـه ووضـع حواشـيه أحمـد حسـن بسـج، منشـورات محمـد  ،35، ص، ابـن فـارسالصاحبي فـي فقـه اللغـة - 1
 .م1997-هـ1418، 1ط علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

حققــه وفهرســه محمــد عبــد الــرحيم، دار الفكــر للطباعــة والنشــر  ،269ص الســيوطي، ،فــي علــوم اللغــة المزهــر - 2
 .م2005-هـ 1426، 1والتوزيع، ط

دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان،  ،77صمــازن المبــارك، فقــه اللغــة وخصــائص العربيــة،  - 3
 .2005، 2ط
 .78لمرجع نفسه، صا - 4
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 « دراسـة بـأن أقـّر الـذي الصالح صبحي عند -أيضا- المفهوم هذا ونجد  
 بعــض، مــن الألفــاظ لــبعض توليــد أنــه علــى الوضــعية دلالتــه ظــلال فــي الاشــتقاق
 مثلمــا الأصــيل المشــترك بمعناهــا ويــوحي مادتهــا، يحــدد واحــد أصــل إلــى والرجــوع

» الجديد خاصال بمعناها يوحي
1.  

 نتيجــة يكــون الاشــتقاق أن الســابقة، الأقــوال خــلال مــن لنــا يتبــيّن مــا وهــو  
 دون منهـا، المشـتق الأصـلية المـادة إلـى دائمـاً  الرجـوع مـع آخر، لفظ من لفظ أخذ
  .آخر معنى عنه ونتج إلاّ  الأصلي للمعنى جديد اشتقاق كل أن ننسى أن

 عديـدة دلالات عنـه ينتج شتقاقالا عامل ضمن والصيغ الألفاظ توليد إنّ   
 اختلفـت وإنْ  أنـواعهم، بمختلـف الدّارسين عند المعروفة الاشتقاق أنواع في تتجسد

 والكبيـــــر، الأصـــــغر، بالاشـــــتقاق يســـــمى مـــــا هـــــي الأنـــــواع وهـــــذه الاصـــــطلاحات،
  .  الجانب هذا في القيم ابن به جاد ما خلال من عنده سنقف ما وهو والأكبر،

  :أنواع الاشتقاق-2  
  :الأصغر الاشتقاق -أ

 فـــي وجـــوداً  الاشـــتقاق أنـــواع أكثـــر الصـــغير أو الأصـــغر الاشـــتقاق يعتبـــر     
 «: النوع هذا في السيوطي يقول حيث اللغة، علماء لدى به المحتج وهو العربية،
 أصــل هــي صــيغة إلــى منهــا يرجــع حتــى الكلمــة، تصــاريف تقليــبُ  معرفتــه وطريــقُ 
 الضّـــرب مُطلـــق علـــى دالٌ  فإنـــه" برْ ضَـــ"كــــ غالبـــاً؛ حروفـــاً  أو إطـــراد دلالـــة الصـــيّغ
 وأكثــــر دلالــــة أكثــــرُ  فكُلّهــــا واضْــــرِب، ويَضْــــرب، ومضــــروب، ضــــارب، أمّــــا فقــــط،

 ر ض" فــي مشــتركة وكلهــا دلالــة، وأكثــر حروفــاً  مســاوٍ  الماضــي وضــرب حروفــاً،
» تركيبهـــا هيئـــة وفـــي" ب

" ضـــرب" فـــي الثلاثيـــة الصـــيغة بـــأن يـــوحي مـــا وهـــذا ؛2
 الــذي العــام المعنــى فــي تشــترك أن مــن بــد لا عنهــا الناتجــة المختلفــة وتصــاريفها

 الحـروف بعـض سـبقتها أو لحقتهـا أو تخللتهـا وإن حتـى الصـيغة، تلـك له وُضعت

                                                           
 .13دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط، 174ص صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، - 1
 .269المزهر، ص - 2
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ـــر مـــا وهـــو الأصـــوات، أو ـــه عبّ ـــي عن ـــد عل ـــه حـــين - وافـــي الواحـــد عب  عـــن حديث
 ثلاثي لأص كل يرتبط «: بقوله الأصغر الاشتقاق نفسه هو الذي العام الاشتقاق

 توجــد كلمــة كــل فـي المعنــى هــذا فيتحقـق لــه، وضــع عــام بمعنـى العربيــة اللغــة فـي
» منه أُخذت الذي الأصل في ترتيبها حسب مرتبة الثلاثة الأصوات فيها

1.  
 فيــه؛ الحــديث أطــال قــد فنجــده القــيم ابــن عنــد الاشــتقاق اســتقراء أردنــا وإذا  

 أجــل مــن عنـدها يقــف ونجـده إلاّ  قرآنــي نـص مــن لغويـة قضــية يـذكر يكــاد لا فهـو
  .لها الأصلية المادة إبراز إلى بالإضافة وتصريفها، اشتقاقها يبيّن أن

 بين الدائر الاشتقاق أصل عن الحديث النوع هذا ضمن القيم ابن ويدرس  
 ذهــب «: الشــأن هــذا فــي) هـــ577ت( الأنبــاري يقــول حيــث والكــوفيين، البصــريين
 وقام ضرباً، ضرب: "نحو عليه، وفرع لفعلا من مشتق المصدر أن إلى الكوفيون

» عليــه وفـرع المصــدر مـن مشـتق الفعــل أن إلـى البصــريون وذهـب". قيامـاً 
 وإنْ . 2

 البصـريين، لـرأي ينتصـر القـيم ابـن نجد فإننا والبصريين الكوفيين مذهب هذا كان
 أن معنـاه لـيس وفرعـاً  أصـلاً  منـه والمشـتق للمصـدر النحاة وتسمية «: يقول حيث
» وزيـادة الآخـر يتضـمن أحدهما أن باعتبار هو وإنما الآخر، من تولّد ماأحده

 ؛3
– فإننا الأصل، هي المصادر إنّ  حيث من البصريين لرأي القيم ابن انتصر فإنْ 

 «: قــــــال الــــــذي الأنبــــــاري رأي بــــــذلك آخــــــذين البصــــــريين لــــــرأي ننتصــــــر -أيضــــــا
»البصــــريون إليــــه ذهــــب مــــا: والصــــحيح

 البصــــريين مــــن كــــل آراء نــــاقش بعــــدما 4

                                                           
 .م1972، 7، دار نهضة للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ط178علي عبد الواحد وافي، ص.فقه اللغة، د - 1
، تحقيــق 1/206البصــريين والكــوفيين، أبــو البركــات الأنبــاري، : الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــين النحــويين - 2

 ،م، وينظــر أســرار العربيــة2005محمـد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار الطلائــع للنشــر والتوزيــع والتصــدير، القــاهرة، 
ــود، شــركة أبــي الأرقــم، بيــروت، لبنــان،  ،138-137، صأبــو البركــات الأنبــاري تحقيــق وتعليــق بركــات يوســف هبّ

 .م1999 -هـ1420، 1ط
، 1صـفا، القـاهرة، طخرّج أحاديثـه أحمـد بـن شـعبان بـن أحمـد، مكتبـة ال، 1/30 ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، - 3

 .م2005-هـ1426
 .138أسرار العربية، ص - 4
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 أن علــى يــدل مــا فهــذا ومتداولــة، مســتعملة مصــادر هنــاك كانــت وإنْ  والكــوفيين،
  .الأصلية شاكلتها على بقيت وبالتالي أفعالاً، لها تستعمل لم العرب

 اشـتقاق: ومنهـا جـداً؛ كثيـرة القـيم ابن عند الاشتقاق من النوع هذا ونماذج  
 وشـيخه السـهيلي إليـه ذهـب ما عكس ، مشتق أنه اعتبر حيث ؛"االله" الجلالة لفظ
 مـادة يسـتلزم الاشـتقاق أن « ذلك في وحجتهم ،1 )هـ543 ت( العربي بن بكر أبو

» الاشتقاق فيستحيل له، مادة لا والقديم قديم، تعالى واسمه منها، يشتق
2 .  

 مـن هو هل ؛"االله" اشتقاق أصل في كثيرة لآراء القيم ابن تعرض ما وبعد  
 هـو إنمـا الخـلاف هـذا أن فيـرى. احتجب؟ إذا" لاه" من أو ،"لهالو " من أو ،"التأله"

 وأنهـم واحـد، المعنـى أن علـى اتفـاقهم مـع المعنـى، ذات علـى اللفظ دلالة وجه في
 وأعــرف عنــدهم أظهــر وهــو المســمى، هــذا بــه يــراد الاســم هــذا أنّ  فــي يختلفــون لا

 تقاقهاشــ فــي متنــازعين النــاس كــان وإنْ  مســمى، لكــل وضــع اســم كــل مــن وأشــهر
 لهــا، واحــد فــالمعنى الاشــتقاقات اختلفــت إذا أنــه أي ؛3معنــاه فــي بنــزاع ذلــك فلــيس

 فــي مؤيــداً  ،"الإلــه" مــن مشــتق هــو" االله" الجلالــة لفــظ أصــل أن يــرى فهــو وبالتــالي
" االله" أن الصـحيح القـول كـان «: بقولـه البصـريين مـن وأصـحابه سيبويه رأي ذلك

 اسـم وأن مـنهم، شـذ مـن إلاّ  أصـحابه، مهـوروج سـيبويه قول هو كما" الإله" أصله
» العلى والصفات الحسنى الأسماء معاني لجميع الجامع هو تعالى تبارك االله

4 .  

                                                           
عـــادل أحمـــد عبــد الموجـــود، وعلـــي : حققـــه وعلــق عليـــه الشــيخان، 41-40، ص، الســـهيليينظــر نتـــائج الفكــر - 1

 . م1992-هـ1412، 1وّض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد مع
إشـراف ومراجعـة مكتـب التحقيـق ، 108ص ابن قـيم الجوزيـة،، وشرح أسماء االله الحسنى، 1/30بدائع الفوائد،  - 2

 .2008، 1بدار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، ط
، الريـاض ،دار العاصـمة ،ن محمـد الـدخيل االلهعلـي بـ.د: تحقيـق ،2/750 ،ابـن قـيم الجوزيـةينظر الصواعق،  - 3
-147ص مختصـــر الصـــواعق المرســـلة علـــى الجهميـــة والمعطلـــة، ابـــن قـــيم الجوزيـــة،، م1998 - هــــ1418، 3ط

رضـــوان جــــامع رضـــوان، اختصــــار الشــــيخ محمـــد الموصــــلي، دار الفكـــر للطباعــــة والنشــــر : شـــرح وتحقيــــق ،148
ــدين ، والتفســير الكبيــر108أســماء االله الحســنى، ص وشــرح،.م1997-هـــ1418والتوزيــع، بيــروت، لبنــان،  ، فخــر ال

  .هـ1420، 3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ،1/156، الرازي
 .573، والتفسير الكبير، ص104، وينظر شرح أسماء االله الحسنى، ص2/209بدائع الفوائد،  - 4
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 أيضــا بــه قــالوا والــذين مشــتق، أنــه اعتبــار فــي الســبب يبــيّن نجــده إننــا ثــم   
 أســمائه كسـائر الإلهيـة، وهـي تعـالى؛ لـه صـفة علـى دال أنـه أرادوا وإنمـا «: قـائلاً 

 الأسـماء هـذه فـإن والبصـير؛ والسـميع والـرحيم، والغفـور والقـدير، كالعليم حسنى؛ال
 جــوابكم كــان فمــا لــه، مــادة لا والقــديم قديمــة وهــي ريــب، بــلا مصــادرها مــن مشــتقة

»  االله اسـم باشـتقاق القـائلين جـواب فهـو الأسـماء هـذه عـن
 الـدائر الخـلاف وأن. 1

 القيم ابن نجد الآخر، من مشتق هماأيّ  حيث من والفعل المصدر بين النحاة حول
 الآخـــر فـــي متضـــمن منهمـــا واحـــد كـــل وأن بينهمـــا التكامـــل علـــى يؤكـــد المـــرة هـــذه

 أن معنــــاه لــــيس وفرعــــاً  أصــــلاً  منــــه والمشــــتق للمصــــدر النحــــاة وتســــمية «: بقولــــه
» وزيـادة الآخـر يتضـمن أحدهما أن باعتبار هو وإنما الآخر، من تولد أحدهما

2، 
 أحـــداث لفـــظ مـــن أخـــذت فأمثلـــة الفعـــل وأمـــا «: نصّـــه الـــذي هويســـيب قـــول شـــارحاً 

»الأســـماء
 ســـمّاه الاشـــتقاق مـــن جديـــد آخـــر نـــوع إلـــى القـــيم ابـــن أشـــار مـــا بعـــد ،3

 بهـــذا هـــو «: قولـــه فـــي" التلاؤمـــي المعنـــى"بــــ يســـمى مـــا أو" التلازمـــي الاشـــتقاق"بــــ
 فـــــإن ال؛الأفعـــــ منهـــــا اشـــــتقوا ثـــــم أولاً، بالأســـــماء تكلمـــــوا العـــــرب لأن لا الاعتبـــــار
 هنـا فالاشـتقاق بينهمـا، فـرق لا بالأسـماء، كالتخاطـب ضـروري بالأفعال التخاطب

 -بالكســـر- المتضـــمِن ســـمي تـــلازم، اشـــتقاق هـــو وإنمـــا مـــادي، اشـــتقاق هـــو لـــيس
 تعـالى االله أسـماء اشـتقاق فـي محذور ولا منه، مشتقاً  -بالفتح- والمتضمَن مشتقاً،

» المعنى بهذا
 لا التلازمـي، بالاشـتقاق سـمّاه مـا ضـمن جيندر  النوع هذا أن أي ؛4

 التلاؤمــــي أو التلازمــــي فــــإن وبالتــــالي قبــــل، مــــن النحــــاة عنــــد المعــــروف المــــادي
Collocational meaning وهـو المعنيـين؛ بـين الحاصـل الـتلازم عـن ناتج هو 

) الكلمـة أي( المفـردة أن أي «: بقولـه) J.R.Firth( فيـرث الإنجليزي عنه عبّر ما

                                                           
 .108، وشرح أسماء االله الحسنى، ص1/30بدائع الفوائد،  - 1
 .لمصدران الصفحات نفسهاا - 2
 .1975تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،1/12 سيبويه،الكتاب،  - 3
 .108ص ، وشرح أسماء االله الحسنى،31-1/30بدائع الفوائد،  - 4
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»مفــــردات مــــن يلازمهــــا أو صــــاحبهاي بمــــا تعــــرف
ــــا يجــــوز وكمــــا. 1  التخاطــــب لن

 التخاطـب مـن النـوعين هـذين بـين فـرق ولا بالأفعال، التخاطب لنا يجوز بالأسماء
     . دائماً  القيم ابن حسب

 إلـى نتجـه فإننـا رأيه، عن الدفاع في القيم ابن به جاء ما خلال من ولكن
 علـى إطلاعنـا عنـد لنـا يبـدو مـا وهـذا ،"االله" الجلالـة لفظ اشتقاق بعدم القائل الرأي
 ؛"إلــــه" لفــــظ مــــدلول عــــن يختلــــف" االله" لفــــظ مــــدلول أن ومعرفتنــــا التفاســــير، كتــــب

 ؛"الإلـه" أصـلها وأن ،"االله" للفظـة الصـرفي التخـريج إلى اتجه القيم ابن أن باعتبار
 قالاً اســتث الهمــزة فحــذفت ،"الإلاه" فصــار للتعظــيم، عليهــا والــلام الألــف فأدخلــت «

»"االله" فقالوا الأولى فأدغمت لامان، فاجتمع الألسنة، على جريانها لكثرة
2.  

 هــذا أن يــرى الــذي الــرازي الــدين فخــر رأي إلــى رأينــا نضــم فإننــا وبالتــالي،
 التــي الدّامغــة الأدلــة خــلال مــن وهــذا تعــالى، الله علــم اســم وأنــه مشــتق، غيــر اللفـظ

هادة وهـي التـي بسـببها ينتقـل الكـافر مـن كلمـة الشـ أن  « بينهـا مـن نختار قدّمها،
أشـهد أن لا : الكفر إلى الإسلام لم يحصل فيها إلاّ هذا الاسم، فلو أن الكافر قال

إلــه إلاّ الرحمــان أو إلاّ الــرحيم، أو إلاّ الملــك أو إلاّ القـــدوس لــم يخــرج مــن الكفـــر 
 شريفةويدخل في الإسلام، وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية ال

«
 نأخـذ الـذي الرأي وهو الرازي، رأي حسب مشتق غير" االله" اسم أن إذن ومنه ،3
  .به

 مســـألة القـــيم ابـــن تنـــاول -أيضـــاً - الاشـــتقاق مـــن النـــوع هـــذا نمـــاذج ومـــن
 وهـو الحمـد، مـن منقـول اسـم وهـو  «: يقـول حيـث، � محمد "النبي" اسم اشتقاق

 ومحبتــه المحمــود، علــى ءالثنــا يتضــمن وهــو الحمــد، مــن مفعــول اســم الأصــل فــي

                                                           
ار الفكـر للطباعــة والنشــر ، د51شــاهر الحســن، ص.علـم الدلالــة الســمانتيكية والبراجماتيـة فــي اللغــة العربيـة، د - 1

 ,Papers in Linguistics , J.R.Firth, P 196عــن م، نقــلاً 2001-هـــ1422، 1والتوزيــع، عمــان، ط
London: Oxford University Press. 

 .1/161 ،التفسير الكبير - 2
  .1/164المصدر نفسه،  - 3
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ـــد: ويقـــال...الحمـــد حقيقـــة هـــو هـــذا وتعظيمـــه، وإجلالـــه وكـــذلك...محمـــد فهـــو حم 
 عــن مطعــم بــن جبيــر حــديث وفــي ،"والمــاحي وأحمــد، محمــد،: "� النبــي أســماء
 يَمْحُـو الـذي المَاحِي وَأَنَا أَحْمَد، وأَنَا مُحَمد، أَنَا: أَسْمَاء لِي إِن �: قال أنه � النبي

» �1الكُفْر بِي االلهُ 
2.  

نجـده بـذلك يؤكـد علـى أن  � "النبـي" اسـم لاشـتقاقات القيم ابن ذكر وعند  
 � المـولى أخصـه مـا وعلـى ،دلالات على لتدل جاءت الأسماء أو تلك الصفات

ــــى فضــــل مــــن ــــاده، عل ــــت إذا وأنهــــا عب ــــط أعلامــــاً  كان ــــت لمــــا فق ــــى دل  المــــدح عل
 مـا مبيّنـاً  الأسماء هذه � االله رسول فذكر «: يقول حيث والمقصود؛ المخصوص

 أعلامـــاً  كانـــت فلـــو وإلاّ  معانيهـــا، إلـــى وأشـــار الفضـــل، مـــن بـــه تعـــالى االله خصّـــه
  : � حسان قال ولهذا مدح، على تدل لم لها؛ معنى لا محضة

 ـهُ  اسْـمِهِ  مِـن لَهُ  وَشَقـدُ  وَهَـذَا مَحْمُـودٌ  العَـرْشِ  فـَذُو � لِيُجِلمُحَم «
 يتبـيّن مـا وهـو ؛3

 علـــى جـــاءت التـــي والأعـــلام � النبـــي اســـم أفردهـــا التـــي العديـــدة الاشـــتقاقات نأ
 .� المولى به خصّه الذي المدح على لتدل جاءت إنما شاكلتها

 القــيم ابــن لهــا ذكــر التــي" الحــب" اشــتقاق -أيضــاً - النــوع هــذا مــن ونجــد  
 « : يقـول حيـث الواحـد، للمسـمى الأسـماء كثـرة عن ذلك في مجيباً  اسماً، خمسين

 أكثـر، لـديهم أسـماؤه كانـت أعلـق، بقلـوبهم وهو أشد، المسمى لهذا الفهم كان ولما
 أو له، تعظيماً  قلوبهم على خُطُورُه كَثُرَ  أو له، الفهم اشتد ما كل في عادتهم وهذا

» له محبة أو به، اهتماماً 
4.  

                                                           
، 3بــن كثيــر اليمامــة، بيــروت، طمصــطفى ديــب البغــا، دار ا: ، تحقيــق4/1858، ، البخــاريصــحيح البخــاري - 1

 .م1987-هـ1407
تحقيــق مصــطفى محمــد ومحمــد عبــد االله، دار ابــن الهيــثم، القــاهرة، ، 69، ص، ابــن قــيم الجوزيــةجــلاء الأفهــام - 2
 .م2005-هـ1462، 1ط
 .المصدر والصفحة نفسهما - 3
ثــه وعلّــق عليــه عصــام فــارس حققـه وخــرج أحادي، 21صروضـة المحبــين ونزهــة المشــتاقين، ابــن قــيم الجوزيــة،  - 4

 .م1993-هـ1413، 1الجيل، بيروت، طالحرستاني، ومحمد يونس شعيب، دار 
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 تتفــرع التــي" المحبــة" لفظــة القــيم ابــن ذكرهــا التــي" الحــب" ألفــاظ مــن ونجـد  
 اشــتقاقي أصــل كــل فــي نجــد وأننــا. جــداً  كثيــرة وهــي اشــتقاقية، أصــول إلــى بــدورها
 حاملـة الواحـدة الكلمـة تصـبح ومنـه سـائرها، فـي موجـوداً  لـيس للكلمـة اجديـد معنى

 الصـفاء وهـو الأسـنان؛" حبـب" من مشتقة" المحبة" إنّ  يقال حيث عديدة؛ لدلالات
 مــا وهــو ؛"الحَبَــاب" مــن مــأخوذة هــي وقيــل. ونَضَــارتها الأســنان بيــاض عــن النــاتج
 عنــد وثورانُــه القلــب غليــانُ  فإنهــا ،ذلــك علــى وأنــه الشــديد، المطــر عنــد المــاء يعلــو

 يَقـُم؛ فلـم بـرك إذا البعيـر" أحـب " مـن -أيضـاً - وقيـل. المحبـوب لقـاء إلـى الاهتياج
  : الشاعر يقول حيث والثبات، اللزوم من مشتقة أنها باعتبار

  .أَحَبا إِذَا السوْءِ  بَعِيرِ  ضَرْبَ  � ضَرْباً  الفُلاَةِ بِ  عَلَيْهِ  حُلْتُ 
 واضطرابه، الأذن في قلقله عند القرط وهو ؛"الحِب " من مشتقة هي وقيل

 مشـتقة هـي وقيـل. حبيبه غياب عند واضطرابه الـمُحب قلق من مأخوذة إذن فهي
 مـن مشـتقة يهـ وقيـل. وأصـله وخالصـه الشـيء لُبَـاب وهو حبة؛ جمع" الحَب " من

 غيـره، يسـع لا بحيـث بـه؛ فيمتلـئ الشـيء فيـه يوضـع واسـع إنـاء هـو الذي" الحُبّ "
" حبـة" مـن مشـتقة إنهـا وقيل. محبوبه لغير سَعَةٌ  فيه ليس المحب قلب فإن وكذلك
 حَبّـــة إلـــى لوصـــولها المحبــة بـــذلك فســـميت ثمرتـــه،: ويقــال. سُـــوَيْدَاؤه وهـــي القلــب،
 أن" الحـب" للفـظ القـيم ابـن قدمها التي الاشتقاقات ههذ خلال من ويتضح ؛1القلب

 القيم ابن ذِكر وأن الاشتقاق، من النوع هذا مثل في لها لامثيل واسعة لغة العربية
 أقـــوال مـــن العـــرب عنـــد عليـــه المتعـــارف خـــلال مـــن يوضّـــحه الاشـــتقاقية للأصـــول
 أو اللغــــــوي المعنــــــى خــــــلال مــــــن فقــــــط المعنــــــى بــــــذكر يكتفــــــي لا وأنــــــه وأشــــــعار،

 عــن الكشــف فــي الأساســية الركيــزة الســياق مــن جعــل وإنمــا فحســب، لاصــطلاحيا
 عنه نتج كلما السياق، في للفظ السليم التوظيف كان وكلما للفظ، الحقيقي المعنى
  . السياق داخل حياة لها فالألفاظ المقصود؛ المعنى

                                                           
 .23-22ينظر المصدر نفسه، ص - 1
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 :تعـالى قوله خلال من" العين"و" الحور" اشتقاق -أيضاً - النوع هذا ومن
� ∼β‹#<]⌠Ε∇÷δο]Ζτο∴†ϕ∴⊥θ∴ƒ …τπβ�ΨΦ ℵϖ–Εν (51)  �1الحـــور" أن القـــيم ابـــن يـــرى حيـــث ؛ "

 إلاّ  العــين، ســواد شــديدة البيضــاء، الجيلــة الحســناء الشــابة وهــي حــوراء، جمــع هــي
ـــبعض لآراء يعـــرض أنـــه ـــى يرجعهـــا مـــن فمـــنهم اشـــتقاقها، أصـــل فـــي العلمـــاء ل  إل

 المطــاف آخــر فــي يخلــص ولكنــه الحيــرة، ىإلــ يرجعهــا مــن كــذلك ومــنهم البيــاض،
 بأمانــة، الجــوهري قــول علــى اعتمــد مــا بعــد" البيــاض" مــن" الحــور" أصــل أن إلــى

 البيــــاض،" الحــــور" وأصــــل الحيــــرة، مــــن مشــــتقة اللفظــــة وليســــت «: يقــــول حيــــث
 وهــو العــين؛ فــي" الحــور" مــن مــأخوذ" الحَــور" أن والصــحيح. التبيــيض" التحـوير"و

: للجــوهري الصــحاح وفــي. الأمــرين يتضــمن فهــو وادها،ســ قــوة مــع بياضــها شــدة
2الحور بيّنة": حوراء امرأة"و سوادها، شدة في العين بياض شدة" الحور"

 «
3.  

 من هو" الحور" أن اعتبر الذي عمرو أبي على يرد القيم ابن نجد إننا ثم  
 العـــين حـــور للنســـاء قيـــل وأنـــه والبقـــر، الظبـــاء بـــأعين وشـــبهها كلهـــا، العـــين ســـواد
 اللغــة أهـل عمـرو أبـو خـالف «: قـائلاً  يجيبـه فنجـده والبقـر، بالظبـاء شـبهن لأنهـن

 البيــاض، إلـى ردوه إنمـا غيــره والنـاس السـواد، إلـى الحــور ورد اللفظـة، اشـتقاق فـي
 البيـــاض حســـن مـــن يلتـــئم معنـــى العـــين فـــي" الحـــور"و. ســـواد فـــي بيـــاض إلـــى أو

 عــين: "ويقــال الآخــر، مــن نالحســ منهمــا واحــد كــل واكتســاب وتناســبهما، والســواد
 يكون حتى حوراء المرأة تسمى ولا. أسودها وسواد أبيضها بياض اشتد إذا" حوراء

» الجسد لون بياض عينها حور مع
4.  

                                                           
 .54الآية  ،الدخانسورة  - 1
أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، : تحقيــق، 3/202، )حــور(مــادة  ،الجــوهريينظــر الصــحاح،   - 2

 .1990، 4بيروت، ط
اعتنــــى بــــه مركــــز المنبــــر للتحقيــــق والبحــــث العلمــــي، دار ابــــن  ،197ص ابــــن قــــيم الجوزيــــة،، حـــادي الأرواح - 3

جمـع وإعـداد الشـيخ محمـد ، 420صابـن قـيم الجوزيـة،  والتفسـير القـيم، م،2006-هــ1427، 1الجوزي، القـاهرة، ط
-هــ1426، 1دار ابـن الهيـثم، طأويس الندوي، وتقـديم محمـد حامـد الفقـي، ضـبطه وحققـه رضـوان جـامع رضـوان، 

 .م2005
 .المصدران والصفحات نفسها - 4
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 بـين الحاصـل التناسـب حسـن مـن هـي العين في" الحور" لفظة كانت وإذا  
 للــذي خلافــاً  واحــد، اشــتقاقي أصــل لهــا نجــد" العــين" لفظــة فــإن والســواد، البيــاض
 العـين العظيمـة وهـي ؛"عينـاء" جمـع العين « إنّ  بحيث ؛"الحور" لفظة في وجدناه

". عـين" والجمـع". عينـاء امـرأة"و. العـين ضـخم كـان إذا: أعـين ورجـل. النسـاء من
»والملاحـــة الحســـن صـــفات أعيـــنهن جمعـــت اللاتـــي هـــن" العـــين" أن والصـــحيح

 ؛1
 اســتعمالاته وفــي اللغــة، أهــل نــدع اللفــظ أصــل يــورد القــيم ابــن أن يبــيّن مــا وهــذا

  .ومادته اشتقاقه أصل تبيين أجل من فاصل برأي يخرج ثم المختلفة،
 ؛ϖ‚ ‡ŠΜ⌠ΕΡ∇�>ϕ≅]Α ΠωΒΜ⌠ΕϕΑο (6) �2 �: تعــالى قولــه فــي" الجنــة" لفظــة اشــتقاق وأمــا

 ابـــن بـــرأي أخـــذ وكأنـــه والتغطيـــة، الســـتر إلـــى اللفظـــة أصـــل يرجـــع القـــيم ابـــن فـــإن
 فهـم الاسـتتار، وهـو الاجتنـان؛ مـن جِنّاً  سمّوا إنما الجن إن «: يقول حيث فارس،

ــاً  فســمّوا البشــر، أعــين عــن مســتترون ــهُ : قــولهم مــن لــذلك جِنّ إذا: وَأَجَنــه الليــل جَن 
»الأرض فــي ســتره إذا الميــت وأجــن ســتره،

 مستشــهداً  الحــديث يواصــل نجــده ثــم. 3
  : الحطيئة بقول بداية

 .� النبــي يريــد بكــر؛ أبــي وآل وعبــاس علـي � أَجَنّــه مَيّــتٍ  بَعْــدَ  ميّتــاً  تَبـكِ  وَلاَ  « 

øŒ �: تعـالى قـال أمـه؛ بطـن فـي لاسـتتاره الجنين ومنه Î)uρ óΟ çFΡr& ×π ¨ΖÅ_ r& ’ Îû Èβθ äÜ ç/ 

öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ( �4. ومنـــه. خصـــمه ســـلاح مـــن بـــه المحـــارب لاســـتتار: المجـــن ومنـــه 

                                                           
 .المصدران والصفحات نفسها - 1
 .06الآية  ،الناسسورة  - 2
، 86، وحــادي الأرواح،ص53، وينظــر روضــة المحبــين، ص589، والتفســير القــيم، ص2/221بــدائع الفوائــد،  - 3

 .35والصاحبي، ص
 .32النجم، الآية سورة  - 4
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 مـــن الإنســـان يقـــي لمــا -بالضـــم- الجُنـــة ومنـــه. بالأشــجار داخلهـــا لاســـتتار الجنــة
» عقله لاستتار المجنون ومنه. والسلاح السهام

1.  
 والــــنص بالشــــعر يستشــــهد القــــيم ابــــن أن نجــــد التخــــريج هــــذا خــــلال ومــــن  
 مهمـــا أنـــه معتبـــراً  خارجـــه، لا الســـياق داخـــل اللفـــظ دلالـــة إبـــراز أجـــل مـــن القرآنـــي
 وهــو يجمعهــا، واحــد معنــى فــي تشــترك أنهــا إلاّ  الاشــتقاقات، تلــك وتنوعــت تعــددت
  .والاستتار الاختفاء على دلالتها في يتمثل

ـــه فـــي" الشـــكر" - أيضـــاً – النـــوع هـــذا ومـــن $ �: تعـــالى قول oÿ©ςÎ) ö/ ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ 

Ïµ ô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒ Ì� çΡ óΟ ä3ΖÏΒ [ !#t“y_ Ÿωuρ # ·‘θ ä3ä© ∩∪ �2 ؛ فهــــو يــــرى أن لفظــــة

احـــد؛ ألا وهـــو النمـــاء وإن تعـــددت اشـــتقاقاتها فهـــي تشـــترك فـــي معنـــى و " الشـــكر"
: الشـكر «: والزيادة، وذلك بعـدما قـدّم المفهـوم اللغـوي معتمـدا علـى قـول الجـوهري

 وبــاللام لـه، وشـكرت شــكرته: يقـال المعـروف، مــن أوكلـه بمـا المحســن علـى الثنـاء
 مــن والشــكور. لــه شــكرت مثــل: لــه وتشــكرت. الكفــران خــلاف: والشــكران...أفصــح
 الشـجرة وشـكرت. وقعهـا اشـتد: السـماء واشـتكرت...ليلالق العلف يكفيه ما: الدواب
 مــــن الشــــجرة حــــول ينبــــت مــــا وهــــو الشــــكير، منهــــا خــــرج أي شــــكرا، تشــــكر أيضــــا
»أصلها

3.   
 للفظـــة الاصـــطلاحي المفهـــوم يبـــيّن نجـــده اللغـــوي للمفهـــوم عرضـــه وبعـــد

 والزيـــادة النمـــاء فـــي الاشـــتقاقات تلـــك اشـــتراك إلـــى الأخيـــر فـــي لـــيخلص ،"الشـــكر"
 الشـكر وبـين بـه، المـأمور الشـكر وبـين بينـه وطـابق الاشتقاق هذا فتأمل «: بقوله

                                                           
، 86، وحـادي الأرواح،ص53، وينظـر وروضـة المحبـين، ص589، والتفسير القيم، ص2/222دائع الفوائد، ب - 1

 .35والصاحبي، ص
 .32النجم، الآية سورة  - 2
 .3/265، )شكر(الصحاح، مادة  - 3
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 ويقـال والنمـاء، الزيـادة معنـى الجميـع فـى نجد كيف الشكور، الرب جزاء هو الذي
» العلف من تعطى ما فوق السمن من أظهرت إذا شكور دابة: أيضاً 

1.     
 أصــل أن إلــى ذهــب فلقــد ؛"الصــبر" لفظــة -أيضــاً - النــوع هــذا أمثلــة ومــن

 اللفظـة لهـذه اللغـوي المعنى لنا يبيّن راح ما بعد وذلك والحبس، المنع هو وضعها
 الجـزع عـن الـنفس حـبس فالصـبر والحـبس، المنع هو الكلمة هذه  أصل «: بقوله

 ويقــال ونحوهمــا، الثيــاب وشــق الخــدود، لطــم عــن والجــوارح التشــكي، عــن واللســان
» نفسه وصبر صبراً، يصبر صبر

 ولكنـه والحبس، المنع على دالة انمع فهي ؛2
 تتفــرع حينمــا المجــازي أو الاصــطلاحي بــالمعنى للفظــة اللغــوي المعنــى لنــا يــربط
 معـان فـي اللغـة أهـل بـأقوال استشـهاده وبعـد عديـدة، اشـتقاقات إلـى" الصـبر" لفظة
 فــي الخــاص برأيــه ليــدلي الأخيــر فــي يــأتي والضــم، والقــوة الشــدة مــن اللفظــة هــذه

 الضـــم فـــي تشـــترك أنـــه ذلـــك فـــي معتبـــراً  ،"الصـــبر" اشـــتقاق عـــن تجـــةالنا المعـــاني
 المنـــع: الثلاثــة المعــاني الصــبر فــي أن والتحقيــق «: يقــول حيــث والمنــع، والشــدة
 واســــتدعاه، تكلفــــه إذا وتصــــبر بالصــــبر، أتــــى إذا صــــبر: ويقــــال والضــــم، والشــــدة

 وصـبر الصـبر، مقـام فـي خصـمه وقـف إذا وصـابر وتعلمـه، اكتسـبه إذا واصطبر
 وصبور وصبار صابر الفاعل واسم الصبر، على حملها إذا بالتشديد وغيره نفسه

 مــن وصــابر اصــطبر، مــن ومصــطبر صــابر، مــن فمصــابر ومصــطبر؛ ومصــابر
 وضــروب كـــضراب الثلاثــي؛ مــن المبالغــة أوزان فمــن وصــبور صــبار وأمــا صــبر،

«
 فهــي تعــددت وإن لصــبرل المختلفــة الاشــتقاقات هــذه خــلال مــن لنــا يبــيّن فهــو ؛3
  .والضم والمنع الشدة في مشتركة معان على تدل

 « مـن هـي الأولـى فاللفظـة ؛"الخنـاس"و" الصـراط" اشـتقاق -أيضا- ومنه
 يسـترط لأنـه صراطاً  الطريق فسمي سهلاً، بلعاً  بلعته إذا أصرطه الشيء صرطت

                                                           
تحقيـــــق عصـــــام الـــــدين الصّـــــبابطي، دار الحـــــديث، القـــــاهرة،  ،153ص ابـــــن قـــــيم الجوزيـــــة،عـــــدة الصـــــابرين،  - 1

 .م2002-هـ1423
 .15المصدر نفسه، ص - 2
 .16المصدر نفسه، ص - 3



  برماتي فاطمة .،أبن خويا إدريس.د        28الجزائر      العدد  -امعة أدرارج-مجلة الحقيقة

 342

»فيـــــــه المـــــــارة
 تـــــــوارى إذا يخـــــــنس خـــــــنس « مـــــــن فهـــــــي الثانيـــــــة اللفظـــــــة وأمـــــــا .1

» الاختفـــاء لمجـــرد ولـــيس ظهـــور، بعـــد اختفـــاء اللفـــظ وحقيقـــة...واختفـــى
 أن أي ؛2

 اختفــى؛ إذا يخــنس خــنس مــن وهــي الاختفــاء، أصــل إلــى راجعــة" الخنــاس" لفظــة
 وأمـا. اختفـى ثـم ظهـر وكأنـه الظهـور، بعـد الاختفـاء إليهـا يضـيف القـيم ابن ولكن

- لأنـــه صـــراطاً  طريـــقال سُـــمي ولـــذلك البلـــع، أو الصـــراط إلـــى فأرجعـــه" الصـــراط"
 اللفــظ بــين المناســبة يعقــد نجــده بــذلك فهــو فيــه؛ المــارة يصــرط -القــيم ابــن حســب

  .    المتعددة واشتقاقاته
 حيث والعلو، الظهور إلى أصلها أرجع التي" عرف" لفظة -أيضاً - ومنه

 يظهـر حتـى وتعيينـه الشـيء لتمييـز وضـعها أصـل «: المـادة هـذه أصـل في يقول
 الشـــيء كعـــرف والظهـــور؛ العلـــو تقتضـــي المـــادة وهـــذه غيـــره، عـــن منفـــرداً  للـــذهن

» الــــديك عــــرف ومنــــه الأعــــراف، ومنــــه لأعــــلاه،
 اشــــتقاقاتها أن يبــــيّن مــــا فهــــذا ؛3

  .والظهور العلو على تدل المتعددة
 والكمــال؛ والخيــر المنــافع علــى بأصــله يــدل الــذي" البــر" لفــظ كــذلك ومــن

 يتنــــاول لا" البــــر" اســــم وأن هـــا،في مســــماه علــــى اللغــــة فـــي اســــم كــــل وقـــوع « لأن
» الخــردل

 أشــرنا التــي المعــاني عــن تخــرج لا فهــي اشــتقاقاته اختلفــت وإن فهــو ،4
»والأبرار بررة  البرَ .. البُر ...البِر  «: يقول حيث سابقاً، إليها

5.  
 حــول الآراء مــن مجموعــة فيهــا تنــاول التــي" الذريــة" لفظــة -أيضــاً - ومنــه

 مادتهـا أصـل أن يـرى الـذي الجوهري رأي المطاف آخر في مرجّحاً  مادتها، أصل
 مادتهـا، أصل عن الكشف في كافيان سببان والمعنى الاشتقاق وأن ،"ذرأ" من هو

                                                           
 .2/14بدائع الفوائد،  - 1
 .2/214المصدر نفسه،  - 2
 .2/51المصدر نفسه،  - 3
تحقيــق محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي، دار الكتــاب العربــي،  ،1/191 ، ابــن قــيم الجوزيــةأعــلام المــوقعين،  - 4

 .م2005-هـ1426بيروت، لبنان، 
 .محمد جميل غازي، مكتبة المدني، جدة. د: تحقيق، 37صابن قيم الجوزية، ، لرسالة التبوكيةا - 5
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 ذرأ مـن إنهـا: أحـدها: أقـوال ثلاثـة وفيهـا «: اللفظـة هـذه فـي القـيم ابـن يقـول حيـث
يئــة" صــلهافأ اســتثقالاً، همزهــا تركــوا أنهــم إلاّ  وأظهــرهم، نشــرهم أي الخلــق؛ االله ذُر "

ـــة بـــالهمز ـــذرْء، مـــن فُعيْلَ ـــار وهـــذا ال ـــره 1الصـــحاح صـــاحب اختي ـــاني. وغي  أن: والث
، من أصلها رمل وهو الذغار الن فُرق إذا يذْرُو، ذَرَا مِن إنها: الثالث والقول...الص 

‘çνρâ �: تعـــالى قولـــه مـــن õ‹ s? ßx≈ tƒ Ìh�9  مـــن لَيَـــةفَعْ " ذَرْيَـــوَة" هـــذا علـــى وأصـــلها ؛�2 3 #$

 لأن أصـــح؛ الأول والقـــول. بالســـكون إحـــداهما لســـبق يـــاء الـــواو قلبـــت ثـــم الـــذرْو،
 منه فُعلية فالذرية...الذرء من المادة هذه أصل فإن له، يشهدان والمعنى الاشتقاق

»ذرية: فقالوا همزها، أبدلوا ثم مذروءة، أي مفعولة؛ بمعنى
3.  

 مــن النــوع هــذا أن يتبــيّن م،القــي ابـن درســها التــي النمــاذج هــذه خــلال ومـن
 مـا كثير بذلك لأنه والمتنوعة؛ العديدة مؤلفاته مختلف في بشدة مدروس الاشتقاق

 ثـــم أولاً، اللغـــوي المعنـــى إلـــى إرجاعهـــا يحـــاول الواحـــدة للفظـــة دراســـته عنـــد نجـــده
 هــو وذاك الأصــغر، بالاشــتقاق ينعــت مــا وهــذا ثانيــاً؛ اشــتقاقها أصــل عــن البحــث
  .منهجه

  :الأوسط قاقالاشت -ب
 يســـمى أو والدارســـين، العلمـــاء مـــن كثيـــر عنـــد الكبيـــر بالاشـــتقاق ويســـمى   

 أن«  وهــو الأكبــر، بالاشــتقاق جنــي ابــن ســمّاه بينمــا ،4اللغــوي القلــب أو بالقلــب،
 واحــداً، معنــى الســتة تقاليبــه وعلــى عليــه فتعقــد الثلاثــة الأصــول مــن أصــلاً  تأخــذ

 من شيء تباعد وإن عليه، منها واحد لك من يتصرف وما الستة التراكيب تجتمع

                                                           
 .2/56، )ذرأ(ينظر الصحاح، مادة  - 1
 .45الكهف، الآية سورة  - 2
 .106جلاء الأفهام، ص - 3
زيـــع، تحقيــق محمـــد علـــي النجـــار، دار الهــدى للطباعـــة والنشـــر والتو  ،2/134 ،ابـــن جنـــي ينظــر الخصـــائص، - 4

 .186ودراسات في فقه اللغة، ص ،2بيروت، لبنان، ط
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 التركيـب فـي ذلـك الاشتقاقيون يفعل كم إليه؛ والتأويل الصنعة بلطف رُدّ  عنه ذلك
»الواحد

1 .  
 تجتمـــع التـــي" و س ق" مـــادة نجـــد جنـــي ابـــن ســـاقها التـــي الأمثلـــة ومـــن  
 مسـتعملة، خمسـة منهـا عـدّ  كمـا والقوة، الاجتماع على الدلالة في الخمسة تقاليبها
ــــــــة وهــــــــي  ،"ق و س" ،"ق س و" ،"س ق و" ،"س و ق" ،"و س ق: " فــــــــي متمثل

 دلالـــــــة عــــــن مجيبــــــاً  يقــــــول حيـــــــث ،"و ق س" فــــــي وتمثلــــــت مهملــــــة، والسادســــــة
 القلـب شِـدّة وهـي" القسـوة" منهـا. والاجتمـاع القـوّة إلـى ذلـك وجميـعُ  «: استعمالاتها
ـــوَقْس" ومنهـــا. طَرَفيهـــا واجتمـــاع لشـــدّتها،" القـــوس" ومنهـــا...واجتماعـــه ـــداء" ال  لابت

 لاجتماعـه وذلـك للحِمـل؛" الوَسْـق" ومنهـا ويُقْحِلـه، الجِلْـد يجمـع لأنـه وذلك الجرب،
 إلـــــى بعضِـــــه للمســـــوق وجَمْـــــع اســــتحثاث لأنـــــه وذلـــــك ؛"السَـــــوق" ومنهـــــا...وشــــدّته
»بعض

2.  
 مجموعـات بعـض ترتبط « أنه هو الاشتقاق هذا في القول إجمال ويمكن  

 كـل فتـدل بترتيـب، مقيـد غيـر مطلقـاً  ارتباطـاً  المعـاني بـبعض الأصوات من ثلاثية
» أصواتها ترتيب اختلف كيفما بها المرتبط المعنى على منها مجموعة

3.  
 ابـن أن لاعتبـار الكبيـر من بدلاً  بالأوسط الاشتقاق من النوع هذا ووسمنا  

 هســمّا الــذي 4تيميــة ابــن شــيخه أثــر اقتفــى أنــه وربمــا الاســم، هــذا عليــه أطلــق القــيم
 تقاليــب عقــد هــو «: مفهومــه تحديــد فــي القــيم ابــن يقــول حيــث أيضــاً، الاســم بهــذا

» واحد معنى على الكلمة
» جـامع معنـى علـى الكلمـة تقاليـب عقد « هو أو ،5

 ؛1
                                                           

 .2/134خصائص، ال - 1
 .137-2/136المصدر نفسه،  - 2
 .م1972، 7، دار نهضة للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ط180علي عبد الواحد وافي، ص.غة، دفقه الل - 3
 أنــــور: ، تحقيـــق20/418، 17/527 ،213/ 17، 10/339، 6/207ينظـــر مجموعـــة الفتــــاوي، ابـــن تيميــــة،  - 4

، والدراسـات اللغويـة والنحويـة فـي مؤلفـات شـيخ م2005-هــ1426، 3، دار الوفاء، الريـاض، طالجزار وعامر الباز
، دار 127-126هــادي أحمــد فرحــان الشــجيري، ص.الإســلام ابــن تيميــة وأثرهــا فــي اســتنباط الأحكــام الشــرعية، د

 .م2001-هـ1422، 1التوزيع، بيروت، لبنان، طالبشائر الإسلامية للطباعة والنشر و 
 .589، والتفسير القيم، ص2/222بدائع الفوائد،  - 5
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 أن علـى أخـرى مـرة يـدل مـا وهـو واحـد، معنـى إلـى الكلمـة بتقاليب الرجوع هو أي
  .اللغوي التقليب أو بالتقليب، يسمى النوع هذا

 آتيــة القــيم ابــن اعتبرهــا التــي" النــاس" لفظــة اشــتقاق النــوع هــذا أمثلــة ومــن  
 بالاشـتقاق يسـمى مـا إلـى راجـع هو اللفظة في حدث الذي والشيء ،"الإيناس" من

 والمعنـى، اللفـظ في مناسبة الإنس وبين فبينه الناس وأما «: يقول حيث الأوسط،
 والإنسان والإنس. واحد معنى ىإل الكلمة تقاليب عقد وهو أوسط؛ اشتقاق وبينهما

ــــاس؛ مــــن مشــــتق ــــة وهــــو الإين ــــه والإحســــاس، الرؤي ــــه ومن tΡ#u ]� �: قول ÏΒ 

É= ÏΡ$ y_ Í‘θ ’Ü9 $# # Y‘$ tΡ �2أي يـــونس؛ لأنـــه إنســـاناً  ســـمي فالإنســـان... رآهـــا، أي ؛ 

» بالعين يرى
 مـن النـاس اشـتقاق أصـل فـي الـرأي هـذا خلال ومن القيم ابن إن ؛3

 بيــنهم الخــلاف فيهــا اشــتد مســألة وهــي البصــريين؛ أثــر قتفــيي بــذلك نــراه" الإنــس"
 ،"إِفْعَــان" وزن علــى هــي" إنســان" أن يــرون الكــوفيين أن باعتبــار الكــوفيين؛ وبــين
" إنسـان" لأن ؛"فِعْـلان" مـن وزنه جعلوا البصريون بينما". النسيان" من مأخوذ وهو

 تحركـت نـوس؛ نـاس وأصـل «: الشـأن هـذا فـي يقـول حيـث. 4"الإنـس" مـن مأخوذ
 إنساناً  الإنسان وسمي النسيان من أنه بعضهم قول وأما...ألفاً  فصارت قبلها الواو

 النسـيان وأيـن بشـيء، القـول هـذا فليس لنسيانهم ناساً  سموا الناس وكذلك لنسيانه،
 مـــن هـــو أيـــن وكـــذلك ،"س و ن" مادتـــه الـــذي النـــاس إلـــى" ي س ن" مادتـــه الـــذي
»"س ن أ" مادته الذي الإنس

5.  

                                                                                                                                           
ـــن قـــيم الجوزيـــة،  - 1 ـــد وإيـــاك نســـتعين، اب ـــين منـــازل إيـــاك نعب ـــق وتعليـــق محمـــد ، 1/362مـــدارج الســـالكين ب تحقي

  .م2005-هـ1426المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ودار الأصالة الجزائر، 
 .29القصص، الآية سورة  - 2
 .590-589، والتفسير القيم، ص2/222بدائع الفوائد،  - 3
 .311-2/309ينظر الإنصاف،  - 4
 .590، والتفسير القيم، ص2/222بدائع الفوائد،  - 5
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 ن أ" أصــل مــن أنــه علــى يؤكــد نجــده طرحهــا التــي التســاؤلات هــذه وبعــد  
 الإنصــاف، فــي الأنبــاري إليــه ذهــب مــا وهــو أيضــا؛ عنــدا الــراجح الــرأي وهــو ،"س

 والألــف ؛"س ن أ" مــن فعــلان فهــو إنســان وأمــا «: معلــلاً  القــيم ابــن يوضــح حيــث
" أنـس" كلامهـم فـي لـيس إذ البتـة؛ هـذا غيـر فيـه يجـوز لا زائـدتان آخـره في والنون
ـــه، إفعـــالاً  إنســـاناً  يكـــون لا حتـــى  أولـــه فـــي والنـــون الألـــف يكـــون أن يجـــوز ولا من

 كــان ولــو الإنــس، مــن" فِعْــلان" أنــه فيتعــين انفعــل، كلامهــم فــي لــيس إذ زائــدتين؛
»إنســاناً  لا نســياناً  لكــان نســي مــن مشــتقاً 

 مــن مشــتق هــو الإنســان فــإن وبالتــالي ؛1
  .النسيان من لا الإنس

 عـدّه الـذي" التتـيم" لفـظ نجـد الاشـتقاق مـن -أيضـاً - النـوع هـذا أمثلـة منو   
 «: الشـأن هـذا في يقول والانكسار، الذّل إلى راجع أصله وأن المحبة، مراتب من

؛ تَيمَــه: يقــال والتــذلل، التعبــد وهــو التتــيم لَــه أي الحُــبــدَهُ  ذَلعبــداالله: االله وتــَيْمُ . وَعَب .
 فــي وتناســب الأوســط، الاشــتقاق فــي تــلاق -الانفــراد هــو الــذي- تْماليُــ وبــين وبينــه

 وكــل أبيــه، عــن بنفســه اليتــيم كــانفراد وشَــجْوه، بحبــه المنفــرد" المتَــيم" فــإن المعنــى؛
»تَتَيم كسره وهذا يُتْم، كسره هذا ذليل؛ مكسور منهما

2.  
 ناتجـة همـابين العلاقـة القـيم ابـن جعـل حيـث ؛"والهـَرَب الرهَـب" أيضـاً  ومنه

 الـــــذي الأوســـــط للاشـــــتقاق نتيجـــــة والمعنـــــى، اللفـــــظ فـــــي الحاصـــــل التناســـــب عـــــن
ـــك فـــي معتبـــراً  اعتراهمـــا؛ ـــة نتيجـــة هـــي" الرهـــب" أن ذل  فـــي والتفكيـــر الخـــوف لحال

»والخشـية الخـوف« بمعنـى هـو أو مكـروه، شـيء مـن الهرب
 هـو" الهـرب" بينمـا ،3

 بــين الحاصــل التناســب لمــسن فلــذلك الفــرار، أو الهــرب مباشــرة أو الحركــة نتيجــة
 مـــــــن الهـــــــرب فـــــــي الإمعـــــــان فهـــــــي" الرهبـــــــة" وأمـــــــا «: يقـــــــول حيـــــــث اللفظتـــــــين،

                                                           
 .2/311المصدران والصفحات نفسها، وينظر الإنصاف،  - 1
 .33روضة المحبين، ص ، وينظر746-2/745مدارج السالكين،  - 2
تحقيق وتخريج أحمـد إبـراهيم زهـوة، دار الكتـاب ، 234صطريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم الجوزية،  - 3

  .م2005-هـ1425بي، بيروت، لبنان، العر 
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 الاشـتقاق يجمعهمـا والمعنـى؛ اللفـظ فـي تناسـب" الهـَرَب"و" الرهب" وبين...المكروه
»جامع معنى على الكلمة تقاليب عقد هو الذي الأوسط

1.  
 حــول القــيم ابــن هاســاق التــي الســابقة النمــاذج فــي لحظنــاه مــا خــلال ومــن

 علـى ثلاثـة أو تقليبـين، أو تقليـب على -فقط- اقتصر أنه تبيّن الأوسط الاشتقاق
 كالــذي بالتفصــيل فيــه والبحــث الحــديث يطيــل أن يشــأ لــم أنــه معنــاه فهــذا الأكثــر؛
 علـى اهتمامـه صـبّ  بـذلك حـاول وإنمـا العلمـاء، من وغيره جني ابن عند لاحظناه

 إيضـاح ثمـة ومن استعماله، دلالات تبيان مع المشتق، للفظ الأصلية المادة إبراز
 تأكيــده محاولــة فــي دائمــاً  منهجــه هــو وهــذا الاشــتقاقات، تلــك بــين الدقيقــة الفــروق

  .والمعاني الألفاظ بين التناسب حدوث على
  

  :الأكبر الاشتقاق -ج
 الثلاثيـة المجموعـات بعـض لارتباط نتيجة هو الاشتقاق من النوع هذا إنّ   
 بـــل فحســـب، نفســـها بالأصـــوات يتقيـــد لا عامـــاً  ارتباطـــاً  المعـــاني بـــبعض الصـــوتية
 أصـوات ببعضـها أو بها استبدل أم ذاتها الأصوات أبقيت سواء الأصلي؛ بترتيبها
 فــــي الصــــوتان يتقــــارب أن الاتفــــاق مــــن والقصــــد النــــوع، فــــي معهــــا متفقــــة أخــــرى

  . 2الصفات جميع في يتحدا أو المخرج،
 الاشتقاق باسم يسمه لم ولكن النوع، هذا إلى طنتف قد جني ابن أن ونجد  
 ضـرب حيـث ؛"المعاني لتصاقب الألفاظ تصاقب" باب ضمن درسَهُ  وإنما الأكبر،

 يُنتصَـف لا العربيـة مـن غَـوْر هـذا «: الشأن هذا في يقول الأمثلة، من الكثير فيه
 مـن...عنـه اً مسـهوّ  غُفْـلاً  كـان وإن عليـه العرب كلام وأكثر. به يُحاط يكاد ولا منه
óΟ �:سبحانه االله قول ذلك s9r& t� s? !$ ¯Ρ r& $ uΖ ù= y™ ö‘ r& t ÏÜ≈ uŠ ¤±9$# ’ n? tã tÍ� Ï�≈ s3ø9$# öΝ èδ –— àσ s? #x— r& ∩∇⊂∪ �3؛ 

 فتقـــارب الهـــاء؛ أخـــت والهمـــزة هَـــزّاً، تهـــزهم معنـــى فـــي فهـــذا وتقلقهـــم، تـــزعجهم أي
                                                           

 .1/362مدارج السالكين،  - 1
 .211-210، ودراسات في فقه اللغة، ص184ينظر فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، ص - 2
 .83مريم، الآية سورة  - 3
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 مـــن أقـــوى لأنهـــا ةبـــالهمز  المعنـــى هـــذا خَصّـــوا وكـــأنهم. المعنيـــين لتقـــارب اللفظـــان
 لـــه بـــال لا مـــا تهـــزّ  قـــد لأنـــك الهـــزّ؛ مـــن النفـــوس فـــي أعظـــم المعنـــى وهـــذا الهـــاء،

» الشــجرة وســاقِ  كالجِــذْع
 للصــوتين المخــرجين لتقــارب نتيجــة أن لنــا يبــيّن فهــو ؛1

  .واحد والهاء الهمزة مخرج أن باعتبار المعنى؛ في التقارب نتج
 مـن جعلهـا التـي "النصـوح" لفظـة نجـد القـيم ابـن عنـد النوع هذا أمثلة ومن  
 مـــن الشـــيء لخـــلاص" ح ص ن" مـــادة وأصـــل «: يقـــول حيـــث ؛الشـــيء خـــلاص

» خلــص إذا لِنَصَــح الأكبــر الاشــتقاق فــي مــلاق وهــو الغريبــة، والشــوائب الغــش
 ؛2

 نفسـه المعنى لوجدنا اللفظة هذه حقيقة عن القديمة العربية المعاجم سألنا إذا وهذا
 النصْــحُ  «: الأخيــر هــذا يقــول حيــث مــثلاً،) هـــ403ت( الأصــفهاني الراغــب عنــد

 أي الــوُد؛ لــه نَصَــحْتُ  قــولهم مــن وهــو...صــاحِبِهِ  صَــلاَحُ  فيــه قَــوْلٍ  أو فِعْــلٍ  تحــري
» خَالِصُه العَسلِ  ونَاصِحُ  أَخْلَصْتُهُ،

3.  
 إلـى التوصـل معنـى فـي واشـتراكهما والدلالـة الإدلاء -أيضـاً - أمثلته ومن  
 منــه، بــرحم الرجــل إلــى التوصــل وهــو: الإدلاء «: القــيم ابــن قــولي حيــث ،الشــيء

 وكشــفه بإبانتــه الشــيء إلــى التوصــل وهــي الدلالــة؛ الأكبــر الاشــتقاق فــي ويشــاركه
«

    ؛4
 تحديـد إلـى عمد قد نجده القيم ابن ذكرها التي تقاقشالا أنواع خلال ومن  

 ولأجل تقليب، كل عن ةالناتج الدلالات ثمة ومن المشتقة، للفظة الأساسية المادة
. العربيــة فــي ومعانيهــا الألفــاظ بــين المناســبة حــدوث علــى الملــح -أيضــا- تأكيــده

 العربيـة اللغـة نمـو فـي -بلاشـك- بـدوره يساهم لغوي عامل الاشتقاق فإن وبالتالي
  .الأخرى اللغات إليه تفتقر ما وهو ورقيّها،

                                                           
 .146-2/145الخصائص،  - 1
 .1/227مدارج السالكين،  - 2
يوســف الشــيخ : ، تحقيــق374، ص)ن ص ح(معجـم مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم، الراغـب الأصــفهاني، مــادة  - 3

 .م2006-هـ1427، 1محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 .1/227مدارج السالكين،  - 4
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  :خاتمة
 أخذمت في الثراء اللغوي، وهو هو من الأمور الهامة التي أسه لاشتقاقإن ا -

 بالثانية ليدل لها؛ تركيب وهيئة ومادة ، معنى اتفاقهما مع أخرى، من صيغة
  .مفيدة بزيادة الأصل، معنى على

 القديم الأصل عن كشفمن الأمور الصرفية الدلالية التي ت الاشتقاق يعد -
 وحدة لىع دليل المادة في الاشتراك نإ و  والنسب، الصلة على ةدال ،للفظة

  .الأشكال واختلفت المعاني تفرقت ولو الأصل

 العربية، في وجوداً  الاشتقاق أنواع أكثر الصغير أو الأصغر الاشتقاق يعتبر -
وتحدث عنه ابن القيم بشكل موسع، مبرزاً أهمية هذا النوع الذي يعتمد على 
تقليب تصاريف اللفظة، حتى يضمن الرجوع إلى صيغة هي أصل الصيغ دلالة 

  .إطّراد أو حروفا في غالب الأمر

تناول ابن القيم بالعرض والتحليل قضية الخلاف الجوهري بين الفعل  - 
والمصدر، وأيهما اشتق من الآخر؛ وهي إشكالية كانت مطروحة بين الكوفيين 
والبصريين لحقبة من الزمن، لينتصر في آخر المطاف إلى رأي البصريين القائل 

  .در، وبالتالي فإن المصادر هي الأصلبأن الفعل مشتق من المص
 أو" التلازمي الاشتقاق"بـ سمّاه الاشتقاق من جديد آخر نوع إلى القيم ابن أشار- 
 اناتجالذي يكون  ،Collocational meaning" التلاؤمي المعنى"بـ يسمى ما

 بما تعرف) الكلمة أي( المفردة أن أي المعنيين؛ بين الحاصل التلازم عن
 لنا يجوز بالأسماء التخاطب لنا يجوز وكما ،مفردات من يلازمها أو يصاحبها
     . القيم ابن حسب التخاطب من النوعين هذين بين فرق ولا بالأفعال، التخاطب

سماه بالاشتقاق الأوسط؛ الذي يقابله عند مصطلح جديد أشار ابن القيم إلى - 
هذا النوع بالاشتقاق  اللغويين بالاشتقاق الكبير، أو بالقلب اللغوي، وأن تسمية

الأوسط لم نجده إلاّ عند أعلام السادة الحنابلة؛ وأقصد ابن القيم وشيخه ابن 
  .     تيمية على سبيل الذكر لا الحصر
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 الأساسية مادةال هتحديدإن منهج ابن القيم في تعامله مع الألفاظ المشتقة هو - 
 حدوث على تأكيدهمع  تقليب، كل عن الناتجة الدلالات ثمة ومن المشتقة، للفظة

  .العربية في ومعانيها الألفاظ بين المناسبة
  :البحث عمصادر ومراج

  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم* 
البصـريين والكـوفيين، أبـو البركـات الأنبـاري، تحقيـق محمـد محـي : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين -1

  .م2005توزيع والتصدير، القاهرة، الدين عبد الحميد، دار الطلائع للنشر وال
، تحقيق محمد المعتصم بـاالله البغـدادي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لبنـان،  ابن قيم الجوزية أعلام الموقعين، -2

  .م2005-هـ1426
أبـو البركـات الأنبـاري، تحقيـق وتعليـق بركـات يوسـف هبّـود، شـركة أبـي الأرقـم، بيـروت، لبنـان، أسرار العربيـة،  -3
 .م1999 -هـ1420 ،1ط

، 1خـــرّج أحاديثـــه أحمــــد بـــن شـــعبان بـــن أحمـــد، مكتبـــة الصـــفا، القــــاهرة، طابـــن قـــيم الجوزيـــة،  بـــدائع الفوائـــد، -4
  .م2005-هـ1426

، 1ابـــن قـــيم الجوزيـــة، تحقيـــق مصـــطفى محمـــد ومحمـــد عبـــد االله، دار ابـــن الهيـــثم، القـــاهرة، طجـــلاء الأفهـــام،  -5
  . م2005-هـ1462

هـادي .ة والنحوية فـي مؤلفـات شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وأثرهـا فـي اسـتنباط الأحكـام الشـرعية، دالدراسات اللغوي -6
 .م2001-هـ1422، 1أحمد فرحان الشجيري، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .13دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طصبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة،  -7

ابن قيم الجوزية، اعتنـى بـه مركـز المنبـر للتحقيـق والبحـث العلمـي، دار ابـن الجـوزي، القـاهرة، حادي الأرواح،  -8
  .م2006-هـ1427، 1ط
طريـق الهجــرتين وبـاب الســعادتين، ابـن قــيم الجوزيــة، تحقيـق وتخــريج أحمـد إبــراهيم زهـوة، دار الكتــاب العربــي،  -9

  .م2005-هـ1425بيروت، لبنان، 
  .1975تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سيبويه، الكتاب،  -10
  .1دار صادر، بيروت، ط ابن منظور،لسان العرب،  -11
-هــــ1426، 3، دار الوفـــاء، الريـــاض، طالجـــزار وعـــامر البـــاز أنـــور: مجموعـــة الفتـــاوي، ابـــن تيميـــة، تحقيـــق -12

  .م2005
بين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق وتعليـق محمـد المعتصـم بـاالله مدارج السالكين  -13

  .م2005-هـ1426البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ودار الأصالة الجزائر، 
للسـيوطي، حققـه وفهرســه محمـد عبـد الـرحيم، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيــع،  ،فـي علـوم اللغـة  المزهـر -14
  .م2005-هـ 1426، 1ط

يوســف الشــيخ محمــد البقــاعي، دار الفكــر : معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم، الراغــب الأصــفهاني، تحقيــق -15
  .م2006-هـ1427، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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امع رضـــوان جــــ: مختصـــر الصـــواعق المرســـلة علـــى الجهميــــة والمعطلـــة، ابـــن قـــيم الجوزيــــة، شـــرح وتحقيـــق -16
-هـــــ1418رضــــوان، اختصــــار الشــــيخ محمــــد الموصــــلي، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بيــــروت، لبنــــان، 

  .م1997
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوّض، دار : حققــه وعلــق عليــه الشــيخانالســهيلي، نتــائج الفكــر،  -17

  . م1992-هـ1412، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
علــق عليــه ووضــع حواشــيه أحمــد حســن بســج، منشــورات محمــد علــي ابــن فــارس، ي فقــه اللغــة، الصــاحبي فــ -18
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  بين تحديات الإعداد وإشكالية التوجيه : السياسة الإقتصاديةفعالية 
  _2012-2001دراسة حالة الجزائر _

 ∗بودخدخ كريم  . أ
  

  :الملخص
يرا في اهتمامات الإقتصاديين يحتل موضوع السياسة الإقتصادية حيزا كب  

ورجال السياسة والإعلام باعتبارها الإطار الذي يحدد طبيعة توجه الدولة في 
سبيل تحقيق أهدافها الإقتصادية، حيث يواجه صناع قرار السياسة الإقتصادية 
في سبيل إعداد سياسة اقتصادية فعالة الكثير من التحديات التي تحدد إلى حد 

احها في تحقيق ما تصبو إليه من أهداف اقتصادية، كما أن كبير فشلها أو نج
هذه التحديات تضاف إليها إشكالية كيفية توجيه السياسة الإقتصادية إما لتحفيز 

وفي هذا الصدد اختارت الجزائر . الطلب الكلي أو لتطوير جانب العرض الكلي
لها الأثر  اتباع سياسة ترتكز أساسا على دعم الطلب الكلي كان 2001منذ سنة 

الإيجابي على النشاط الإقتصادي مقارنة بالفترة السابقة لتطبيقها، لكنها لم تبرز 
أية بوادر على التأسيس للإزدهار الإقتصادي كون مشكلة الإقتصاد الجزائري 
هي مشكلة ضعف جانب العرض أكثر من كونها مشكلة نقص في جانب 

  . الطلب
ية، الإزدهار الإقتصادي، التحديات، جانب السياسة الإقتصاد: الكلمات المفتاحية

  .الطلب، جانب العرض
Abstract: 
 The subject of economic policy occupies wide interest of 
economists, politicians and also in the media, because it reflects the 
main framework that determines the kind of a given state policy in  
carrying on economic objectives. In this way, economic policy makers 

                                                           
بكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة " أ"باحث في السياسة الإقتصادية وأستاذ مساعد ∗

 karim@hotmail.fr-boud : البريد الإلكتروني. جيجل
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face many challenges in the process of economic policy making that 
affect the effectiveness of the policy, which is related also to the way 
that economic policy is directed, either to stimulate aggregate demand 
or to develop aggregate supply. Algeria choosed to implement a 
demand-side economic policy since 2001 which affected the economic 
activity positively in a comparison to the previous decade, but it didn’t 
lead to a long run of economic prosperity because the main problem of 
the Algerian economy is the weakness of the supply-side rather the 
decrease in the demand-side. 
Keywords: economic policy, prosperity, challenges, demand-side, 
supply-side. 

 
  :مقدمة

ياسة الإقتصادية لفعلية للإهتمام بموضوع السيمكن القول أن البداية ا  
جامعة لجملة من السياسات المختلفة، كانت مع ظهور علم كوحدة متكاملة و 
أهمية الذي أبرز " كينزجون ماينارد "أبحاث الإقتصادي  بعدالإقتصاد الكلي 

على المستوى الكلي، ومن ثم فقد تبين كيف  دراسة مختلف الجوانب الإقتصادية
اك الفعلي لآلية سير النشاط الإقتصادي يتطلب دراسة جملة السياسات أن الإدر 

الجزئية تحت إطار موحد وجامع لها، يتم من خلاله إبراز مختلف الأهداف 
والمبادئ التي تمكن من التنسيق بينها ومن ثم ضمان فعاليتها في تحسين الأداء 

  ".الإقتصاديةالسياسة "الإقتصادي، وهذا الإطار يبرز في شكل ما يسمى بـ
ويعتبر الإزدهار الإقتصادي بما يشمله من جوانب عديدة في متغيرات   

مختلفة كالإنتاج والإستثمار والإستهلاك من جهة، والعمالة والرفاهية والدخل من 
جهة أخرى الأساس الذي يستهدفه صناع قرار السياسة الإقتصادية في أية دولة، 

البسيطة باعتبار أن إعداد السياسة لكن ذلك لا يعتبر بالعملية السهلة و 
الإقتصادية يتميز بالعديد من التحديات التي يتوجب على صناع قرار السياسة 
الإقتصادية أخذها بعين الإعتبار ضمانا لتحقيق فعالية أكبر لها، كما أن الفكر 
الإقتصادي يشير إلى عدم وجود توجه محدد تستهدفه السياسة الإقتصادية 

إليه من أهداف، أيتحقق باستهداف التأثير على الطلب الكلي  لتحقيق ما تصبو
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وفي هذا الصدد اختارت الجزائر بعد  أم باستهداف التأثير على العرض الكلي،
أكثر من عشرية عانت فيها من تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، تطبيق 

في تبني صريح للنهج  2001سياسة ترتكز على دعم الطلب الكلي منذ سنة 
وعلى الكينزي من أجل تحقيق الإنتعاش الإقتصادي وتطوير الإقتصاد الجزائري، 

  :هذا الأساس تبرز إشكالية الدراسة كما يلي
وهل تعتبر سياسة السياسة الإقتصادية؟  وتوجيه فيما تتمثل تحديات إعداد

  ؟جانب الطلب الكلي خيارا أمثلا للسياسة الإقتصادية في الجزائر
  :ةضوع تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التاليولمعالجة هذا المو 

  أساسيات حول السياسة الإقتصادية: أولا
تحديات إعداد السياسة الإقتصادية وتأثيرها على تحقيق أهدافها : ثانيا
  الإقتصادية

لسياسة الإقتصادية والجدل بين اقتصاديات الطلب ااتجاهات  :ثالثا
  واقتصاديات العرض

بين الواقع وضرورة تعديل : السياسة الإقتصادية في الجزائرفعالية : رابعا        
  المسار

  أساسيات حول السياسة الإقتصادية: أولا
لم يكن للسياسة الإقتصادية كوحدة متكاملة الكثير من الإهتمام في 
كتابات الإقتصاديين في بدايات الفكر الإقتصادي، حيث اقتصر الإهتمام على 

اسة النقدية، السياسة التجارية سة المالية، السيتناولها في شكل مفصل كالسيا
سياسات، ومن ثم فإن دراستها كانت في معزل عن تأثيرات بعضها غيرها من الو 

البعض في مختلف الجوانب دون الإنتباه إلى ما بينها من تأثيرات وعلاقات 
  .1متبادلة

  
                                                           

.65، ص 1973، الطبعة الأولى، وكالة المطبوعات، الكويت، ةالسياسة الإقتصادي ،سلوي علي سليمان  1  
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 مفهوم السياسة الإقتصادية .1

صاحب أولى الإسهامات الخاصة " نيان تينبرغي"يعتبر الإقتصادي الهولندي 
حيث كان أول من تناول بالتحليل موضوع السياسة  بنظرية السياسة الإقتصادية،

الإقتصادية وكيفية إعدادها والوصول إلى الإختيار الأمثل لها، إذ عرف 
ة بين نظام قرارات يعكس العلاق: "1على أنهاالسياسة الإقتصادية " نيتينبرغ"

رضا صناع القرار والتي لا يتحكمون فيها بصفة إشباع و الأهداف التي تحدد 
  ."مباشرة، والأدوات التي تتضمن متغيرات التحكم

وتقوم السياسة الإقتصادية على إطار رئيسي ينعكس في جملة من 
  :الأدوات والأهداف تحدد طبيعة آلية عملها كما يلي

ئل تستخدم وساغيرات التي تظهر في شكل هي عبارة عن المت :الأدوات. 1.1
في استهداف المتغيرات الهدفية، حيث أنها تبرز كمتغيرات خارجية تخضع 

، وقد تكون 2السياسة الإقتصادية قرارالمباشر من طرف صناع  والتأثير للتحكم
إما أدوات اقتصادية كلية كعرض النقود والإنفاق العام، أو أدوات اقتصادية 

  .يجزئية كمعدل الضريبة أو معدل الأجر الحقيق
تتميز بعدم أدوات السياسة الإقتصادية  إلى أن" ميلتون فريدمان"يشير 

الإجماع والإختلاف حولها بين الإقتصاديين وصناع قرار السياسة الإقتصادية 
هناك : "3باعتبارها المتغير المجهول في آلية إعداد السياسة الإقتصادية، إذ يقول

عمالة مرتفعة، نمو : صاديةإجماع كبير حول الأداف الكبرى للسياسة الإقت
مستدام و استقرار في الأسعار، وهنالك إجماع أقل بأن هذه الأهداف متلائمة مع 
بعضها البعض أو بين من يراها غير متلائمة حول آلية الإختيار بينها، لكن 

                                                           
1 Gérard Duthil, William Marois : « politiques économiques », edition ellipses, 
France, 1997, p 22. 
2 Christian Aubin et Jacques Leonard : « politiques économiques », librairie Vuibert, 
France, 2003, p 22. 
3 Milton Fridman: « the role of monetary policy», The American Economic Review, 
Vol. 58, No. 1. (Mar., 1968), p1. 



   بودخدخ كريـم.أ                 28العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 356

هنالك شبه عدم اجماع حول الدور الذي يمكن ويجب أن تلعبه مختلف أدوات 
  ".حقيق الأهداف العديدةالسياسة الإقتصادية في ت

الكبرى للسياسة الإقتصادية  ففاختيار الأدوات المثلى لتحقيق الأهدا
متعلق بالتحليل الدقيق لمختلف الإختلالات التي تحدث على مستوى الإقتصاد 

، وهو ما من شأنه التوصل إلى الفهم الصحيح للعلاقة بين الأدوات الكلي
أنه وفي إطار الديناميكية التي يتميز بها والأهداف بما يمكن من تحقيقها، حيث 

النشاط الإقتصادي فإن الإختلالات بين المتغيرات الإقتصادية الكلية نسبية و 
ليست مطلقة أو نمطية، وذلك ما ينعكس على طبيعة أدوات السياسة الإقتصادية 
التي قد تكون ملائمة في اقتصاد دولة ما دون اقتصاد دولة أخرى، أو قد تكون 

ئمة في فترة ما لعلاج مشكلة اقتصادية معينة دون أن تكون ملائمة لعلاج ملا
  .نفس المشكلة في فترة زمنية أخرى

سعى لتحقيقها من يهي عبارة عن جملة المتغيرات الداخلية التي  :الأهداف. 2.1
، وهي "المتغيرات الهدفية"، حيث أنها تسمى بـخلال السياسة الإقتصادية

مستوى رضا و إشباع صناع قرار السياسة الإقتصادية،  المتغيرات التي تحدد
  :1حيث أنها تقسم في الغالب إلى 

معدل : تمثل الأهداف الكبرى للسياسة الإقتصادية كـ: متغيرات هدفية نهائية_ 
  .النمو، معدل البطالة ومعدل التضخم و وضعية ميزان المدفوعات

ل الأثر الذي ينتج عن وتعتبر كقناة وسيطة لنق: متغيرات هدفية وسيطية_ 
سعر الفائدة و سعر الصرف، : الأدوات إلى المتغيرات الهدفية النهائية، وذلك كـ

حيث أنها تبرز كمؤشرات يستند إليها صناع القرار في تقييم مدى إمكانية تحقق 
التأثير المرغوب فيه للأدوات على المتغيرات النهائية أم لا، ومن ثم توفر إمكانية 

ر وتصحيح الخلل إن وجد قبل فقدان إمكانية ذلك في حال النظر تعديل المسا
  .فقط لحركة المتغيرات الهدفية النهائية

                                                           
1 Christian Aubin et Jacques Leonard : op-cit, p23. 



   بودخدخ كريـم.أ                 28العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 357

إعداد السياسة الإقتصادية يكون في شكل اختيار وتحديد الأدوات إن 
التي يمكن من خلالها الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في إطار ما يسمى 

سوق السلع : ، الذي يمس تنظيم السوق سواء"الإطار المؤسساتي والتنظيمي"بـ
والخدمات، سوق العمل أو سوق رؤوس الأموال، كما يمس أيضا السياسة 

آلية اتخاذ قرارات الميزانية، استقلالية : الإقتصادية في حد ذاتها سواء من خلال
البنك المركزي، طبيعة نظام الصرف أو غيرها من الجوانب المتعلقة بالسياسة 

والنمو ) الأداة(، إذ نجد مثلا أن العلاقة بين الإنفاق العام 1ةالإقتصادي
في ظل نظام سعر الصرف المرن تختلف عن ) المتغير الهدفي(الإقتصادي 

العلاقة القائمة في ظل نظام سعر الصرف الثابت، وهو ما يبين كيف أن الإطار 
ية واتجاه التنظيمي و المؤسساتي في الإقتصاد يلعب دورا كبيرا في تحديد نوع

العلاقة بين أدوات وأهداف السياسة الإقتصادية ومن ثم في طبيعة السياسة 
  .الإقتصادية المتخذة

  

  مبادئ السياسة الإقتصادية .2
يربط بين جملة  إن طبيعة السياسة الإقتصادية باعتبارها إطارا متكاملا

من المتغيرات أدوات كانت أو أهداف، يستدعي الأخذ بجملة من المعايير 
المبادئ عند وضعها بغرض الوصول إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة تترتب و 

  .عن تطبيقها في الواقع الإقتصادي
الذي أشار إلى " يان تينبرغين" ينسب إلى الإقتصادي  :"مبدأ تينبرغين". 1.2

ضرورة أن تستهدف كل أداة من أدوات السياسة الإقتصادية هدفا وحيدا تسعى 
أن يتساوى عدد الأهداف مع عدد أدوات السياسة لتحقيقه، ومن ثم ضرورة 

  .2الإقتصادية المستخدمة في تحقيقها

                                                           
1 Agnès bénassy-quéré et autres : «  politique économique », édition de Boeck 
université, Belgique, 2004, p55. 
2 Gérard Duthil et William Marois : op-cit, pp  27,28. 
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وتجدر الإشارة إلى أن تساوي عدد الأدوات و الأهداف ليس بالشرط   
، حيث أن هناك أهدافا تتحقق ضمنيا نتيجة تحقق أهداف أخرى، 1الضروري

دي إلى تحسن ومثال ذلك أن انخفاض معدل البطالة ونمو الناتج القومي يؤ 
المستوى التعليمي والصحي لأفراد المجتمع دونما حاجة لوضع سياسة معينة 

  .تستهدف تحسين المستوى التعليمي و الصحي في المجتمع
الذي أشار إلى أن " روبرت مندل"ينسب إلى الإقتصادي  ":مبدأ مندل" .2.2

كل هدف في سبيل تحقيق  اصناع قرار السياسة الإقتصادية عليهم أن يختارو 
من أهداف السياسة الإقتصادية الأداة المناسبة والأكثر قدرة على ذلك مقارنة 

  .2ببقية الأدوات
ن اختيار أداة معينة لتحقيق مستوى مرغوب من هدف ما يجب إ: التناسق. 3.2

بقية الأدوات الموضوعة لتحقيق أهداف  من خلال الأخذ بعين الإعتبار أن يكون
لف أدوات السياسة الإقتصادية قد ينجر عنه ختق بين مأخرى، إذ أن عدم التنسي

، فالتنسيق بين 3 لأهداف الإقتصاديةالمستويات المرغوبة لمشكل التعارض بين 
مكن من تجنب يمختلف الأدوات المختارة سواء من ناحية قيمتها أو نوعيتها 

  .الملائمة وبالتالي تفعيل قرارات السياسة الإقتصاديةمشكل عدم 
إن تحديد الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال جملة : عية الأهدافواق. 4.2

أدوات السياسة الإقتصادية يتطلب ضرورة أن يراعى فيها واقع الإقتصاد المعني 
الأجواء المحيطة رده، حيث يقصد بالظروف العوامل و من حيث ظروفه وموا

موجودة بين بسير الإقتصاد المحلي في الإقتصاد العالمي نظرا للترابطات ال
أما الموارد فإنها تحدد قدرات  مختلف اقتصاديات العالم في عصر العولمة،

الإزدهار، حيث أن ذلك يمكن من الحكم على وإمكانيات الإقتصاد على التطور و 

                                                           

   78.1مرجع سبق ذكره، ص :سلوي علي سليمان 
2 Gérard Duthil et William Marois : op-cit, p 28. 

   83.3- 81مرجع سبق ذكره، ص ص  :سلوي علي سليمان 
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في طبيعة القرارات و  ية ومن ثم في تقييمهامدى كفاءة أدوات السياسة الإقتصاد
  .ية المتخذة بناء على ذلكالمستقبلية الخاصة بالسياسة الإقتصاد

وتأثيرها على تحقيق أهدافها  تحديات إعداد السياسة الإقتصادية: ثانيا
  الإقتصادية

يواجه الإقتصاديون وصناع قرار السياسة الإقتصادية على حد سواء 
العديد من التحديات التي تعتبر من القضايا المثيرة للكثير من الجدل بين 

ور نظرية التوقعات الرشيدة التي أكدت على الإقتصاديين، خصوصا بعد ظه
أهمية توقعات الأعوان الإقتصاديين في التأثير على فعالية قرارات السياسة 

  .الإقتصادية المتخذة
   المفاضلة بين المتغيرات الهدفية .1

تتميز المتغيرات الهدفية خصوصا النهائية منها في الغالب بعدم الملائمة   
يعني استحالة تحقق القيم المستهدفة منها في آن  فيما بينها، والقصد من ذلك

واحد، وهذا يعني أنه في حال ما إذا كان عدد الأدوات أقل من عدد الأهداف 
فإن تحقق القيم _ وهذا هو الشائع في إدارة السياسة الإقتصادية_ المرجوة 

المستهدفة لمتغير هدفي نهائي معين لا تكون إلا بمقابل التضحية بالقيم 
هدفة من متغير هدفي نهائي آخر وهذا ما يدفع بصناع القرار حسب المست

إلى ضرورة المفاضلة بين هذه المتغيرات لاستهدافها عن " كالدور"الإقتصادي 
طريق أدوات السياسة الإقتصادية، حيث أن عملية المفاضلة تختلف من اقتصاد 

  .1لآخر ومن فترة لأخرى تبعا للظروف المحيطة 
ار السياسة الإقتصادية في إطار الحد من معدل ويواجه صناع قر   

التضخم مشكلة التسبب في آثار سلبية على كل من حجم الناتج ومعدلات 
البطالة، حيث أنه يتوجب عليهم قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الحد من معدل 
التضخم معرفة مقدار الإنخفاض في حجم الناتج والإرتفاع في معدلات البطالة 

                                                           
1 Agnès bénassy-quéré et al : op-cit, p 57. 
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ا عملية استهداف التضخم المرغوب فيه، ومن ثم تحديد الفترة التي تتسبب فيه
الزمنية اللازمة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والتي سيتوزع خلالها الأثر 
السلبي على كل من حجم الناتج ومعدلات البطالة، بما يضمن عدم تحققها في 

  .شةفترة زمنية قصيرة يكون لها الأثر السلبي الحاد على مستويات المعي
وفي هذا الصدد فإن الإقتصاديين وفي إطار العمل على تحديد تكلفة 

الذي حدد النسبة " معامل التضحية"الحد من معدل التضخم، أوجدوا ما يسمى بـ
من حجم الناتج الحقيقي التي يضحى بها من أجل الحد من معدل التضخم 

الزيادة بنقطة الذي يشير إلى أن " أوكن"بنقطة مئوية سنويا، ومن خلال قانون 
مئوية سنوية في معدل البطالة يؤدي إلى الإنخفاض بنقطتين مئويتين في حجم 
الناتج الحقيقي، وكذا ما توصل إليه الباحثون من أن الحد من معدل التضخم 

نقاط مئوية  5بنقطة مئوية سنويا يؤدي إلى انخفاض حجم الناتج الحقيقي بـ 
يؤدي إلى انخفاض  %1دل التضخم بـسنويا، فإنه يتوضح لنا أن الحد من مع

  .1 %2,5وارتفاع معدل البطالة بـ  %5حجم الناتج الحقيقي بـ 
  اللايقين وعدم التأكد في النشاط الإقتصادي .2

يشير العديد من الإقتصاديين إلى أن المخرجات الإقتصادية على درجة   
جين أو كبيرة من الحساسية اتجاه سلوك الأعوان الإقتصاديين سواء كانوا منت

مستهلكين، حيث أن هذا السلوك يتعلق بشكل رئيسي بتوقعاتهم للأحداث 
ما يسمى دراسة في إطار يدخل والتطورات الإقتصادية في المستقبل، وهذا 

الإقتصادية، حيث ساهمت نظرية  ةفي الحيا" حالة اللايقين وعدم التأكد"بـ
النشاط الإقتصادي   في تعزيز أهمية دراسة هذه الظاهرة في التوقعات الرشيدة

كونها تحدد بصفة مباشرة سلوك الأعوان الإقتصاديين ومن ثم لاتجاه النشاط 
  .الإقتصادي

                                                           
1 Gregory Mankiw : «Macroéconomie», 3eme édition, De Boeck édition, Belgique, 
2003, p 436. 
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وتتميز توقعات الأعوان الإقتصاديين بالمرونة الكافية التي تمكنها من   
التطابق للإستجابة للتغيرات الدائرة في المحيط الإقتصادي، وهذا يؤدي بدوره إلى 

كهم المستقبلي في النشاط الإقتصادي ومن ثم في سلوك النظام التأثير في سلو 
الإقتصادي الذي يتميز بقلة العلاقات الثابتة بين المتغيرات الإقتصادية في ظل 

  .1ز بها النشاط الإقتصادي الديناميكية التي يتمي
همية كبرى من طرف الباحثين أ" اللايقين الإقتصادي"وقد شهد موضوع   

ا بعد تزايد الإعتقاد بدوره الرئيسي في إحداث وتوجيه خصوص الإقتصاديين
بن "الدورات الإقتصادية في النشاط الإقتصادي، حيث يعتبر الإقتصادي 

إلى التأثيرات السلبية لحالة عدم التأكد  1983أول من أشار سنة " برنانكي
الإقتصادي، إذ أشار إلى أن المؤسسات ونتيجة لعدم تأكدها من الوضع 

في المستقبل فإنها تلجأ إلى إلغاء أو تأجيل العديد من مشاريعها  الإقتصادي
الإستثمارية تجنبا لأية خسائر مستقبلية محتملة قد تنتج عن قرارات تتخذ حاليا 

  .2وتثبث عدم صحتها في المستقبل 
يتعلق بتوقعات الأعوان الإقتصاديين، " اللايقين الإقتصادي"وباعتبار أن   

اجتماعية أو  ،ند أية صدمات سواء كانت اقتصاديةفإنه يظهر بشكل جلي ع
سياسية، لأنها تؤثر على توقعات الأعوان الإقتصاديين المستقبلية سواء كان ذلك 
بخصوص طبيعة السياسة الإقتصادية واتجاهها أو بخصوص اتجاه المؤشرات 

  .الإقتصادية الكلية
تباطؤ تعافي  هذا الأساس فقد تزايد الإعتقاد لدى الإقتصاديين أن وعلى  

يعود إلى  2008الإقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 
لتأكد بخصوص السياسة الإقتصادية، حيث أن الأعوان عدم اتزايد اللايقين و 

                                                           
1 Mervyn King et al: « uncertainty in macroeconomic policy making», The Royal 
Society Conference on “Handling Uncertainty in Science”, 22 March 2010, London, 
pp 6-10.  
2 Scott R.Baker et al: « measuring economic policy uncertainty», University of 
Chicago Booth School of Business, 2011, p 1. 
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الإقتصاديين لا يملكون يقينا حول مستقبل معدلات الضرائب مستويات الإنفاق 
عة الإصلاحات المالية، وهي كلها عوامل العام، مستويات معدلات الفائدة وطبي

تساهم في التأثير طبيعة واتجاه السياسة الإقتصادية ومن ثم على سلوك الأعوان 
الإقتصاديين في المستقبل وبالتالي فإن ذلك الغموض يدفع بهم إلى خفض 
الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري كإجراء احترازي مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط 

  .العالمي الإقتصادي
هم التحديات التي تواجه صناع قرار أيتوضح لنا أن من  هبالتالي فإن  

أعوان القطاع الخاص من  السياسة الإقتصادية هي قضية لايقين وعدم تأكد
طبيعة واتجاه السياسة الإقتصادية والتي تؤثر على توقعاتهم ومن ثم على 

لية السياسة سلوكهم في النشاط الإقتصادي، حيث أن ذلك يحد من فعا
  .الإقتصادية وقدرتها على تحقيق الأهداف الإقتصادية المرغوبة

  تقييد أو عدم تقييد السياسة الإقتصادية .3
يشير الفكر المالي الكينزي إلى أن السياسة الإقتصادية وجب أن تتميز   

عدم التقييد الذي يوفر لها المرونة الكافية في ردة الفعل اتجاه التطورات ب
د عحيث أن عدم تقييد صناع قرار السياسة الإقتصادية باتباع قوا الإقتصادية،

كاملة لاسات نقدية كانت أو مالية يتيح لهم الحرية ايمعينة في إقرار مختلف الس
في دراسة وتقييم الوضع الإقتصادي السائد والذي على أساسه يتم اتخاذ أي 

يضفي عليها  ، ومن ثم فإن ذلك1اتجاه وجب أن تسلكه السياسة الإقتصادية
الفعالية والكفاءة في الأداء باعتبار أنها سياسة تتلائم والظروف التي طبقت في 
إطارها، ويجنب من اتصافها بالجمود في حال تقييدها وبالتالي التأثير سلبا على 

  .نجاحها في تحقيق الأهداف المرغوبة
لاسيك الك"و" النقدويين"قى انتقادا من طرف لكن هذا التوجه الكينزي يل  

الذين يرون أن السياسة الإقتصادية وجب أن تسير وفق قواعد وأسس " الجدد

                                                           
1 Gregory Mankiw: op-cit, p 474. 
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" ميلتون فريدمان"معينة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإقتصادية، حيث أن 
ن في النشاط الإقتصادي، فإنه يرى أ وباعتباره لا يولي للسياسة المالية أية فعالية

د معينة منها أن يتم نمو العرض النقدي السياسة النقدية وجب أن تسير وفق قواع
ا يمكن حسبه من التحكم في المستوى العام للأسعار مع عدم مبنسبة ثابتة ب

التأثير في حجم الناتج الذي يرى فريدمان أنه متغير حقيقي لا تؤثر فيه 
من " الكلاسيك الجدد"المتغيرات الإسمية، وقد ساند فريدمان في هذا التوجه 

أن عدم تقييد  أكدا علىالذين " إدوارد بريسكوت"و " ين كيدلاندف"خلال مساهمة 
السياسة الإقتصادية وتركها في أيدي صناع القرار يؤدي إلى عدم الإستقرار 

، بخلاف نالإقتصادي وزيادة حالة اللايقين وعدم التأكد بين الأعوان الإقتصادي
في دعم الإستقرار  السياسة الإقتصادية التي تسير وفق قواعد ثابتة التي تساهم

  .1الإقتصادي وزيادة الثقة في أوساط المتعاملين الإقتصاديين
حيث أن من أهم الأسباب التي تدفع إلى رفض فكرة عدم تقييد السياسة   

  :الإقتصادية نجد
  توجيه السياسة الإقتصادية لأغراض غير اقتصادية. 1.3

تقييدها بقواعد إن ترك السياسة الإقتصادية في أيدي صناع القرار دون   
راض أخرى تصب في خدمة مصالح غمعينة يزيد من إمكانية توجيهها لخدمة أ

على حساب تحقيق الغابات وذلك صناع القرار وتدعم من موقفهم في السلطة 
الدورات التجارية "ـوهذا في إطار ما يسمى ب ،الإقتصادية التي وضعت لأجلها

بين دوراتها  فيصلامن جهة، و  نشوئهاي ف سبباالتي تعتبر الإنتخابات " الإنتخابية
 تتميز بالحد من الإنفاق العام من جهة أخرى، حيث أم مرحلة ما بعد الإنتخابات

التي تتميز بالتوسع في الإنفاق  لة ما قبل الإنتخاباتلفة عن مرحتكون مخت
  .2العام

                                                           
1 Finn E. Kydland and Edward C. Prescott: «Rules rather discretion: the inconsistency 
of optimal plans», the journal of political economy, Vol 85, Issue 3, June 1977, pp 
486,487. 
2 Gregory Mankiw: op-cit, p 463. 
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السياسة إذ يشير العديد من الإقتصاديين إلى أن امتلاك صناع قرار   
سة المالية للحرية في إدارتها يدفعهم إلى استعمالها ايدية وبالخصوص السالإقتصا

وذلك عند اقتراب الإنتخابات كأداة من أجل تحسين صورتهم أمام أفراد المجتمع، 
بالتوسع في الإنفاق العام دون أية اعتبارات اقتصادية لذلك مما يتسبب في تبذير 

  .السياسة الماليةالموارد وغياب الكفاءة والفعالية في أداء 
  للسياسة الإقتصادية" عدم الإتساق الزمني". 2.3

من خلال الإرتكاز على " ادوارد بريسكوت"و " فين كيدلاند"أبرز كل من 
أهمية توقعات الأعوان الإقتصاديين، كيف أن عدم تقييد السياسة الإقتصادية 

ا بعدم الذي يساهم في تميزه" عدم الإتساق الزمني"يؤدي إلى بروز مشكل 
المصداقية وبالتالي التسبب في اختلال الإستقرار الإقتصادي، ويقصد بعدم 
الإتساق الزمني للسياسة الإقتصادية الوضعية التي تكون فيها السياسة المتخذة 

لكنها لا تكون الأنسب في الفترة  ،هي الأنسب في الفترة الحالية عند بنائها
  .1المختلفة المستقبلية التي تبرز خلالها تأثيراتها

عدم  نتيجة للسياسة الإقتصادية" عدم الإتساق الزمني"يبرز مشكل 
اعطاء صناع قرار السياسة الإقتصادية للأهمية الكبيرة لتوقعات الأعوان 
الإقتصاديين في النشاط الإقتصادي، حيث أنه إذا ما أعلن عن سياسة اقتصادية 

ن الإقتصاديين وانطلاقا معينة تستهدف الحد من معدلات التضخم، فإن الأعوا
من ذلك يبنون توقعاتهم المستقبلية بخصوص المتغيرات الإقتصادية والتي على 
أساسها يكيفون سلوكهم في النشاط الإقتصادي مستقبلا، إلا أنه ونظرا لعدم تقييد 
السياسة الإقتصادية فإن صناع القرار ونظرا لأسباب معينة يلجؤون لتغيير 

قتصادية إلى الحد من معدل البطالة ومن ثم التراجع عن الهدف من السياسة الإ
ما سبق و أعلن عن طبيعة السياسة الإقتصادية المطبقة، دون الأخذ بالحسبان 
أن الأعوان الإقتصاديين قد بنوا سلوكهم في النشاط الإقتصادي على أساس 

                                                           
1 Finn E. Kydland and Edward C. Prescott: op-cit, p 474. 
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تي التوقعات المبنية على ما سبق وأن أعلن حول طبيعة السياسة الإقتصادية ال
تستهدف معدل التضخم، بشكل يعزز من تزايد حالة اللايقين وعدم التأكد 

  .1بخصوص السياسة الإقتصادية وبالتالي التأثير سلبا على النشاط الإقتصادي
والجدل بين اقتصاديات  لسياسة الإقتصاديةااتجاهات : ثالثا

  الطلب واقتصاديات العرض
خص على توجيهها إما نحو يدور موضوع اتجاه السياسة الإقتصادية بالأ  

والتي تقوم " سياسات جانب الطلب"دعم الطلب الكلي من خلال ما يسمى بـ
بالأساس على مبادئ الفكر الكينزي، أو توجيهها نحو تطوير العرض الكلي من 

لأساس على مبادئ الفكر والتي تقوم با" سياسات جانب العرض "خلال 
الموضوع جانبا مهما من الجدل فيما ، حيث كان ولا يزال يحتل هذا الكلاسيكي

" اقتصاديي جانب الطلب"يعرف بـ يخص السياسة الإقتصادية بين ما 
  ".اقتصاديي جانب العرض"و

  سياسات جانب الطلب .1
السياسات التي تهدف إلى التأثير في أي من مكونات أنها تعرف ب  

مار، الطلب على الإستهلاك، الطلب على الإستث: الطلب الكلي المتمثلة في
الطلب الحكومي وطلب القطاع الخارجي، وذلك بقصد التأثير في حجم الناتج 

الذي أشار به " المساوي له الطلب يخلق العرض"الكلي الحقيقي انطلاقا من مبدأ 
كأحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها فكره المالي، والذي أسس " كينز"

اقتصاديات جانب "ز ما يعرف بـخصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لبرو 
 ".الطلب

  الفكر المالي الكينزي. 1.1
الطلب "في تحليله لآلية سير النشاط الإقتصادي على مبدأ " كينز"ارتكز 
السبب الرئيسي ، حيث أشار انطلاقا من ذلك إلى أن " المساوي له يخلق العرض

                                                           
1 Gregory Mankiw: op-cit, p 465. 
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ي كل من الطلب المتمثل ف  الفي أزمة الكساد الكبير يعود لانخفاض الطلب الفع
على الإستهلاك والطلب على الإستثمار والذي على أساسه تتم عملية الإنتاج 
من قبل المؤسسات، وعلى هذا الأساس فقد أوضح إلى أنه وللخروج من أزمة 

أو مؤسسات  االكساد الكبير وفي ظل ما يعانيه القطاع الخاص سواء كانوا أفراد
الإقتصادية والوضعية المالية الصعبة ،  من عدم استقرار وعدم الثقة في الظروف

فإن تدخل الدولة عن طريق كل من السياسات المالية والنقدية التوسعية هو أمر 
ضروري للزيادة في الطلب الفعال ومن ثم تنشيط الحياة الإقتصادية ودعم التوازن 

الذي يعتبر -الإقتصادي، خصوصا عن طريق سياسة التوسع في الإنفاق العام 
السياسة المثلى سواء " كينز"والتي يعتبرها  - هم مكونات الطلب الكليأحد أ

مقارنة بالسياسة الضريبية أو لتجنب الإفراط في " المضاعف"لارتفاع قيمة 
  .1الإصدار النقدي كما هو الحال بالنسبة للسياسة النقدية التوسعية

  

  آلية المضاعف .2.1
همية دعم الطلب الكلي في توضيح بيان أفكاره بخصوص أ" كينز"استند 

" المضاعف"في تزايد حجم الناتج وازدهار النشاط الإقتصادي إلى ما يسمى بـ
والذي يشير إلى عدد مرات التغير في حجم الناتج الكلي عند تغير أحد مكونات 

         2:ويعبر عنه كما يلي ،الطلب الكلي بوحدة واحدة
  

أساس آلية عمل المضاعف، إذ أن  حيث يكون الإنفاق الإستهلاكي 
الزيادة الأولية في الطلب الكلي يتولد عنها دخل مباشر لطرف معين، هذا الدخل 
يتحول جزء منه بفعل الميل الحدي للإستهلاك إلى دخل لطرف آخر، والذي 
بدوره يحوله عن طريق ميله الحدي للإستهلاك إلى دخل لطرف آخر أيضا 

                                                           
1 Mark Skousen: « The big three in economics », M.E Sharp edition, England, 2007, 
p159. 

b 2: ، الميل الحدي للإستهلاك m : ، الميل الحدي للإستيراد t :معدل الضريبة.  
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ران حتى تتلاشى الزيادة الثانوية في الطلب الكلي وهكذا تستمر السلسلة بالدو 
 .نهائيا

  
  مكانة سياسات جانب الطلب في السياسة الإقتصادية. 3.1

تعتبر سياسات جانب الطلب الكينزية بمثابة سياسات تهدف إلى تحقيق 
الإستقرار الإقتصادي وبالتالي الحد من التقلبات الإقتصادية بعيدا عن وضعية 

هذا الأساس يبرز هذا النوع من السياسات فعالا فقط في المدى التوازن، وعلى 
القصير في حين أنه على المدى الطويل لا يؤدي سوى لارتفاع المستوى العام 

، وقد شهدت سياسات 1للأسعار لأنه لا يؤثر في المقدرة الإنتاجية للإقتصاد
ادية بعد صجانب الطلب صدى كبيرا وقبولا واسعا لدى صناع قرار السياسة الإقت

  :2وذلك لسببين رئيسيين هماالحرب العالمية الأولى، 
حدة وطول استمرار التداعيات السلبية لأزمة الكساد الكبير ساهمت في تأكيد _ 

من أن اقتصاد السوق يتميز بعدم الإستقرار ومن ثم تواجده في " كينز"ما جاء به 
رورة تدخل الدولة ض مما يعنيمستوى التشغيل الكامل؛  دونحالة اللاتوازن 

  تحقيق الإستقرار الإقتصادي،لإعادة 

                                                           
1 Agnès bénassy-quéré et autres, op-cit, p50.      
2 Mark Skousen, op-cit, p163. 
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لمؤلفه الشهير، حيث سمحت " كينز"مجيء الحرب العالمية الثانية بعد نشر _ 
  .بتوفر دلائل تجريبية قوية على صحة وواقعية سياسات جانب الطلب الكينزية

ورغم الإنتقادات العديدة التي تعرضت لها سياسات جانب الطلب   
خصوصا بعد أزمة الكساد التضخمي منتصف السبعينات من القرن الكينزية 

العشرين، إلا أنها حافظت على مكانتها كأحد أهم أنواع السياسات الإقتصادية 
إعادة  في" الكينزيون الجدد"الداعمة لتحقيق النمو وفرص العمل، حيث ساهم 

دعم واقعيته في إحياء الفكر المالي الكينزي نهاية الثمانينات وفق مبادئ جديدة ت
تفسير الظواهر الإقتصادية ولا تمس جوهره الأصلي القائم على أساس أن الطلب 

  .هو المحرك الفعلي للنشاط الإقتصادي

حيث شهد الإقتصاد العالمي بعد التداعيات السلبية للأزمة المالية   
 لجوء العديد من الدول إلى إقرار العديد من سياسات جانب 2008العالمية لسنة 

الطلب تتركز على الزيادة في الإنفاق العام، كان أبرزها ما أقرته الولايات المتحدة 
 787من خلال برنامج الإنتعاش وإعادة الإستثمار بقيمة  2009الأمريكية سنة 

، إضافة إلى ما أقرته 1مليار دولار 831مليار دولار تزايدت لتصل إلى ما قيمته 
" مخطط الإنعاش الإقتصادي الأوروبي" من خلال 2009الدول الأوروبية سنة 

، حيث اعتبرت فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية بفترة 2مليار يورو169.5بقيمة 
  .إعادة إحياء الفكر الكينزي رغم ما قد تعرض له من انتقادات حادة فيما سبق

  سياسات جانب العرض .2
ت جانب ساد ولا يزال اعتقاد لدى الكثير من الإقتصاديين بأن سياسا

الطلب الكينزية التي غلبت على السياسات الإقتصادية المطبقة خلال الفترة 
، ساهمت فيما تعرض له النشاط 1973سنة  السابقة لأزمة الكساد التضخمي

بطالة، تضخم، ضعف في الإستثمار وبالتالي انخفاض : الإقتصادي آنذاك من 

                                                           
1 Congressional Budget Office, 2012 February report, p 3. 
2 Tobias Cwil and Volker Wieland: « Keynesian government spending multipliers and 
spillovers in the euro area », university of Freiburg, 2009, p 5. 



   بودخدخ كريـم.أ                 28العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 369

ونتيجة إذ أنه ، 1"موازيالإقتصاد ال"معدلات النمو الإقتصادي وتزايد ظاهرة 
للفشل الذي واجهه هذا النوع من السياسات الإقتصادية في التصدي لتداعيات 

، فقد برز في الفكر الإقتصادي توجه جديد يخص 2ةهذه الأزمة غير المسبوق
جانب  اقتصاديات"انبثق عن التحول نحو ما يسمى بـ سير السياسة الإقتصادية

 ".العرض

عرض على أنها السياسات الإقتصادية التي وتعرف سياسات جانب ال
تستهدف تحسين الناتج الممكن في الإقتصاد الذي يمثل الطاقة الإنتاجية 
القصوى، وذلك على خلاف سياسات جانب الطلب الكينزية التي تستهدف إبقاء 

، وعلى هذا الأساس ينظر 3الناتج الحقيقي الفعلي قريبا عند مستوى الناتج الممكن
نب الطلب الكينزية على أنها سياسات دعم للنمو على المدى لسياسات جا

القصير، في حين أنها على المدى الطويل تؤدي إلى بروز التضخم فقط، أما 
سياسات جانب العرض فإنه ينظر إليها على أنها سياسات دعم للنمو على 

  .المدى الطويل
  مبادئ اقتصاديات جانب العرض.1.2

" اقتصاديات جانب الطلب"كخيار لـ" رضاقتصاديات جانب الع"اعتبرت 
الكينزية، حيث شهدت اهتماما كبيرا من قبل السياسيين، الإقتصاديين ورجال 

تاريخ الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ تعود أولى  1980الإعلام منذ نوفمبر 
الذي أعاد " جاك كامب"الإسهامات في ظهورها إلى عضو الكونغرس الأمريكي 

  .منتصف السبعينات" تحفيزات العملية الإنتاجية"جانب أهمية ه إلى لفت الإنتبا

                                                           
1 E.C. Pasour: « Supply side economics: A return to basic principles? », Modern Age 
edition, Vol 26, N° 1, 1982.p57. 

  : لمزيد من التفاصيل حول عدم فعالية سياسات جانب الطلب الكينزية، انظر 2
Steven Fazzari: « Why doubt the effectiveness of Keynesian fiscal policy? », journal 
of post Keynesian economics, Vol. 17, No. 2 (Winter, 1994-1995). 
3Agnès bénassy-quéré et al : op-cit, p43. 
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بمثابة إعادة إحياء " اقتصاديات جانب العرض"وقد اعتبر أن ظهور 
لمبادئ الفكر الكلاسيكي وتجديد تأثيره في سير النشاط الإقتصادي، حيث كان 

لى مدى قد أكدوا ع" يوارت ميلجون ست"و " دافيد ريكاردو"، "آدم سميث"كل من 
والتي وتراكم رأس المال،  رالإدخار، الإستثما: تحفيزات على كل منأهمية ال

وارتكز الكلاسيك في ذلك على ما ، 1تؤدي إلى دعم الإنتاجية والنمو الإقتصادي
، "العرض يخلق الطلب الخاص به" الذي يشير إلى أن" قانون ساي"يسمى بـ

ر قيمة المنتجات يتم توجيهها كلية بمعنى أن كل عملية إنتاجية توفر دخولا بمقدا
ديله للإستهلاك، وأن أي خلل في الطلب لن يكون إلا مؤقتا وسرعان ما يتم تع

  .تلقائيا عن طريق آلية السوق
المنطلق الرئيسي لاقتصاديات جانب العرض، وهو " قانون ساي"ويعتبر 

ما تولده تأثر في مستوى الطلب من خلال  الذي يشير إلى أن العملية الإنتاجية
أي أن عرض المنتجات يؤدي إلى خلق طلب في  من دخل لعنصر العمل،

الإقتصاد على منتجات أخرى بما يكافئ قيمة المنتوج المعروض، وانطلاقا من 
ذلك فقد ارتكزت سياسات جانب العرض على ضرورة أن تستهدف السياسة 

ط الإقتصادية تطوير جانب العرض كأساس لتحقيق الإزدهار في النشا
  :الإقتصادي، ومن ثم فإنها تقوم المبادئ التالية

  خفض معدل الضريبة .1.1.2
والذي " اقتصاديات جانب العرض"على المبدأ الرئيسي لـ" آرثر لافر"أكد 

، والذي يشير فيه إلى أن رفع معدلات الضريبة يؤدي "آدم سميث"سبق وأن أبرزه 
القانونية ذات الإعفاء إلى تزايد أنشطة الإقتصاد الموازي والأنشطة الإقتصادية 

الضريبي، مما يدفع إلى انخفاض المداخيل الضريبية والحد من النمو 
، وعلى هذا الأساس فإنه يؤكد على أن خفض معدلات الضريبة من الإقتصادي

شأنه تحفيز النمو الإقتصادي من جهة، ويؤدي إلى زيادة المداخيل الضريبية من 

                                                           
1 E.C. Pasour: op-cit, pp57, 58. 
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ن والمنتجين الذين يرون في ذلك تحفيزا جهة أخرى نتيجة تزايد عدد المستثمري
  .هاما للإستثمار والإنتاج

يؤكدون على " اقتصاديات جانب العرض"وانطلاقا من ذلك فإن مؤيدي 
أن انخفاض معدلات الضريبة والذي يؤدي إلى نمو سريع في الناتج المحلي 
الحقيقي سوف يعمل على إزاحة أية ضغوط تضخمية، كما أن الحد من معدلات 

بطالة لن يستدعي تدخلا من طرف الدولة بحكم أن زيادة الناتج من شأنها ال
امتصاص عرض الأفراد للعمل، وزيادة على ذلك فإنهم يؤكدون على أنه في 
حالة ما إذا نتج عن الإقتطاعات الضريبية عجز في الميزانية، فإن ذلك لن 

لك العجز في يساهم في الحد من رؤوس الأموال الموجهة للإستثمار بحكم أن ذ
  .1الميزانية يعوض عن طريق الزيادة في الإدخار الخاص

السعي نحو الحرية الإقتصادية والحد من القوانين والتشريعات المنظمة  .2.1.2
 للسوق

يرى مفكرو مدرسة اقتصاديات جانب العرض أن تطور العملية الإنتاجية 
ار أن باعتب الحد من تدخل الدولة في النشاط الإقتصادييتطلب بالضرورة 

القطاع العام يتميز في الغالب بغياب الرشادة وعدم الكفاءة في استخدام الموارد 
في  الكاملة تمتع القطاع الخاص بالحرية الإقتصادية، وبالمقابل العمل على

الإبداع  يمتدعتعمل على رفع المنافسة وبالتالي النشاط الإقتصادي التي 
وانين والتشريعات التي تقيد من عمل كما يؤكدون على ضرورة إزالة الق والتطور،

آلية السوق باعتبار أنها بمثابة شكل من أشكال الضرائب، حيث ترفع من 
و  تكاليف عمليات الإستثمار والإنتاج ومن ثم تعمل على خفض معدلات النمو

  .2فرص العمالة
 

                                                           
1  Martin Feldstein: « supply side economics : old truths and new claims », national 
bureau of economic research, working paper N° 1792, 1986, pp4, 5. 
2 Raymond, J, K: « Understanding Supply-Side Economics: The Principles, the 
Policies, and the Future », 21st Century Small Business Policy Series, 2001, p4. 
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 الحد من معدلات التضخم .3.1.2

الأساسية في يعتبر استقرار المستوى العام للأسعار من بين المفاهيم 
اقتصاديات جانب العرض، وذلك على اعتبار أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي 
إلى التأثير سلبا على الإدخار وبالتالي انخفاض تراكم رأس المال وما ينتج عن 

  .ذلك من أثر سلبي على العملية الإنتاجية
سياسات جانب "أن هذا الإتجاه الحديث في " مارتين فيلدشتاين"ويرى 

يواجه نوعا من الشكوك الذي يرتكز على خفض معدلات الضريبة " العرض
والإنتقادات حول مدى واقعيته وفعاليته في التأثير على النمو الإقتصادي 

تراكم : والعمالة، بخلاف الإتجاه التقليدي الذي يرتكز في ذلك على عوامل كـ
العمل، تحرير رأس المال المادي والفكري،التطور التكنولوجي، تحسين نوعية قوة 

وهي كلها عوامل تؤدي بالأساس الأطر التنظيمية وتطوير التحفيزات الفردية، 
إلى تطوير إنتاجية الفرد العامل مما يساهم في رفع معدلات النمو الإقتصادي 

يؤكد أن الكثير من الإقتصاديين المعتقدين من قبل بأهمية هذه  والعمالة، كما
حتى " اقتصاديي جانب عرض"والعمالة كانوا  العوامل في دعم النمو الإقتصادي

 قبل بروز هذا الإتجاه في الفكر الإقتصادي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات
  .1كفكر قائم في حد ذاته

وعلى هذا الأساس فإن سياسات جانب العرض تتعدد من حيث شكلها 
نتاجية وطبيعتها لكنها تصب في إطار واحد ينصب حول التأثير في العملية الإ

بما يؤدي إلى انتقال إمكانيات الإنتاج لاقتصاد ما من مستوى معين إلى مستوى 
موارد متاحة بشكل أكبر : أعلى يتحقق بفعل ما ينتج عن هاته السياسات من

وكفاءة أعلى في استخدام هذه الموارد، حيث تتمثل أهم سياسات جانب العرض 
اسة الصناعية، سياسة الخوصصة، السياسة الضريبية، السي: انطلاقا من ذلك في

                                                           
1 Ibid, p2. 
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سياسة تحرير التجارة، سياسة سعر الصرف، سياسة تطوير الأسواق المالية و 
  .سياسة تطوير البحث العلمي ودعم الإبتكار

  مكانة سياسات جانب العرض في السياسة الإقتصادية .2.2
شهد فكر السياسة الإقتصادية تحولا رئيسيا بداية من ثمانينات القرن   

شرين مع ظهور مؤيدي اقتصاديات جانب العرض، والذين أكدوا على أن الع
سياسات جانب الطلب الكينزية ليست إلا سياسات تضخمية، وأن تدعيم العرض 

  .الكلي وتطويره هو السبيل لتحقيق النمو الإقتصادي على المدى الطويل
وقد كان لأفكار اقتصاديي ومؤيدي اقتصاديات جانب العرض تأثيرا 

ا في سياسات الدول المتقدمة وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية مع كبير 
، وفي المملكة البريطانية المتحدة مع 1"رونالد ريغان"مجيء الرئيس الأمريكي 

، لتبرز بذلك كبديل لسياسات جانب 2"مارغاريت تاتشر"مجيء رئيسة الوزراء 
ة عجز مؤيديها آنذاك في الطلب الكينزية التي قل توهجها إبان تلك الفترة نتيج

التصدي للإنتقادات الواقعية التي تعرض لها الفكر الكينزي من قبل مفكري كل 
المدرسة النقدوية و مدرسة التوقعات الرشيدة خصوصا بعد أزمة الكساد : من 

  .1973التضخمي سنة 
ويتضح النموذج الأبرز والأكثر نجاحا لسياسات جانب العرض في 

توى دول شرق آسيا، والتي تحولت إلى قوى اقتصادية شكله المطبق على مس
ذات وزن وثقل اقتصادي كبير في الإقتصاد العالمي، إذ يرجع ذلك بالأساس إلى 

حيث اعتمدت  تركيزها على جانب العرض في تحقيق الإزدهار الإقتصادي،

                                                           
، ولمزيد من "اقتصاديات ريغان"بـ" ريغان"سمي النهج الإقتصادي الذي أعقب انتخاب الرئيسي الأمريكي  1

  :التفاصيل حوله انظر
Olivier Jean Blanchard et al. : « Reaganomics », Economic Policy, Vol. 2, No. 5, The 
Conservative Revolution, 1987. 

  :، انظر"مارغاريت تاتشر"لمزيد من التفاصيل حول طبيعة السياسة الإقتصادية التي أقرت في عهد   2
Kent, M.  et al: « Mrs Thatcher’s economic policies 1979-1987 », Economic Policy 
journal, Vol. 2, No, 1987. 
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بشكل رئيسي من جهة على الحد من القوانين والتشريعات التي تعرقل من نشاط 
الخاص في السوق و إزالة القيود على حركة التجارة وتحريرها، ومن جهة  القطاع

أخرى اعتمدت على سياسة تطوير رأس المال البشري وتشجيع البحث العلمي 
ومن ثم تطوير عمليات الإبداع والإبتكار وما لذلك من أثار إيجابية على النمو 

  .الإقتصادي
بين الواقع وضرورة : ئرفعالية السياسة الإقتصادية في الجزا: رابعا

  تعديل المسار
عرفت الجزائر أوضاعا اقتصادية صعبة خلال فترة التسعينات من القرن    

وما صاحبها من  1986والتي تعتبر نتاج انخفاض أسعار البترول سنة  ،20الـ
حالة إيقاف للمدفوعات، والتي وضعت الجزائر أمام حتمية اللجوء إلى طلب 

لدولي، هذه المساعدة جاءت في شكل برامج مقيدة مساعدة صندوق النقد ا
استمرت إلى  ذات صبغة نيوكلاسيكيةبفكر بشروط تمس السياسة الإقتصادية و 

  .غاية نهاية فترة التسعينات
  2012- 2001واقع السياسة الإقتصادية في الجزائر  .1

، %3.2بتحقق متوسط معدل نمو قدر بـ  2000-1995تميزت الفترة    
، حيث بلغ قياسا بما تتوافر عليه الجزائر من مواردمتواضع وهو معدل نمو 

وهو معدل جد مرتفع ، 1%28.6متوسط معدل البطالة خلال نفس الفترة حوالي 
، وهذا ما دفع يعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي إبان تلك الفترة

أسعار  ونتيجة تحسن وضعيتها المالية جراء ارتفاع 2001الجزائر بداية من سنة 
النفط إلى التوجه نحو سياسة دعم الطلب الكلي، من خلال إقرار ثلاثة برامج 

  .01إنفاق عام ضخمة كما يوضحه الجدول 
                                                           

1 Union of Mediterranean Confederations of Enterprises: «the economic performance   

in the UMCE countries (1995-2000) », 2007,  pp 19-24. 
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وتركزت برامج الإنفاق العام التي تم إقرارها في إطار سياسة دعم الطلب         
وذلك الكلي على تطوير البنية التحتية من جهة والتنمية البشرية من جهة أخرى، 

نتيجة التدهور الكبير الذي مس كلا الجانبين أثناء عشرية التسعينات سواء 
لظروف أمنية أو للظروف الإقتصادية الصعبة الناتجة عن التداعيات السلبية 

 .لأزمة النفط في الثمانينات

  
  2012-2001أداء الإقتصاد الجزائري خلال الفترة  .2
آثار  2001ة في الجزائر منذ سنة كان لسياسة دعم الطلب الكلي المطبق      

النمو الإقتصادي،  :هيفيما تعلق بثلاثة مؤشرات رئيسية ، نبرز أهمها تباينةم
 فعاليةالبطالة وحجم الواردات، حيث أن هاته المؤشرات الكمية تعكس مدى 

  .سياسة جانب الطلب على التأثير الإيجابي على الإقتصاد الجزائري
  النمو الاقتصادي . 1.2
معدلات  ارتفاعفي  2001ساهمت سياسة دعم الطلب الكلي منذ سنة        

أوضاعا ئر الجزا فيها التي عرفت بفترة التسعيناتالنمو الإقتصادي مقارنة 
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، حيث قدر متوسط معدل النمو الحقيقي الإجمالي اقتصادية واجتماعية صعبة
نمو خارج ، وبالتحديد قدر متوسط معدل ال3.5%بـ  2012-2001خلال الفترة 

بـ _ وهو الذي تستهدفه سياسة دعم الطلب الكلي بالأساس _ قطاع المحروقات 
، حيث كان مدعوما بالأساس بالنمو في كل 2012- 2001خلال الفترة  6%

الذي  9.1%من قطاع البناء والأشغال العمومية بمتوسط معدل نمو قدر يقدر بـ 
له، وقطاع الخدمات استفاد من المخصصات المالية الكبيرة التي خصصت 

مستفيدا في ذلك من تطور قطاع النقل نتيجة  %8.5بمتوسط معدل نمو قدر بـ 
سكك حديدية، إضافة إلى تطور قطاع التجارة ة من طرق و تطور البنى التحتي

  .مستوى معيشة السكان وما تبعه من زيادة في الطلبالنسبي في لتحسن لنظرا 
دلات نمو متذبذبة تعكس إلى حد أما القطاعات الإنتاجية فقد سجلت مع

كبير عدم وجود تأثير إيجابي على النشاط الإقتصادي لسياسة دعم الطلب الكلي 
في المدى المتوسط والطويل، إذ سجل قطاع الزراعة متوسط معدل نمو قدر بـ 

وهو معدل متراجع نسبيا قياسا بالإمكانيات الطبيعية والمناخية التي تتوافر  7%
حيث تأثر سلبيا بتقلب الظروف المناخية وبشكل أكبر بعدم وجود  عليها الجزائر،

مقومات تحقيق التنمية  كأحدسياسة ترتكز على دعم القطاع الفلاحي 
الإقتصادية، مقابل متوسط معدل نمو في قطاع الصناعات العمومية قدر بـ  

قطاع الصناعي العمومي وعدم ناتج بالأساس إلى تراجع دعم الدولة لل 1.1-%
  .وضعف قدرته التنافسيةئته فاك

   البطالة. 2.2
ساهم التأثير الإيجابي النسبي لسياسة دعم الطلب الكلي في الجزائر 

انخفض من بحيث  على معدلات النمو الإقتصادي في الحد من معدل البطالة،
نتيجة ارتفاع حجم العمالة  2012سنة  %9.7إلى  2001سنة  27.3%

 %130بما نسبته اء والأشغال العمومية قطاع البنبالخصوص على مستوى 



   بودخدخ كريـم.أ                 28العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 377

مستفيدا بذلك من ارتفاع المخصصات المالية الموجهة له، وكذا قطاع الخدمات 
  .%28الإدارية وغير الإدارية بما يقارب 

السلبي هو أن مناصب العمل التي ساهم في توفيرها  جانبلكن ال
ات مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي تركزت بالخصوص في قطاعي الخدم

والبناء والأشغال العمومية وهي قطاعات غير منتجة بصورة مباشرة، زيادة على 
كون الجزء الأكبر منها الخاص بقطاع البناء والأشغال العمومية هي مناصب 
عمل مؤقتة تزول بانتهاء الأشغال والمشاريع المقررة، وهو ما يبين أن الأثر 

القصير والمتوسط على أكثر  الإيجابي لهذا المخطط لا يقتصر سوى على المدى
  .تقدير

  
  الواردات.3.2

أهمية مؤشر حجم الواردات في الدلالة على فعالية سياسة الطلب إن 
الكلي هو في تحديد مدى قدرة الجهاز الإنتاجي المحلي على تلبية الطلب المتولد 

اع عن برامج الإنفاق العام المطبقة، ومن ثم الإشارة إلى مدى وجود إمكانية لارتف
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في معدلات النمو والعمالة بشكل أكبر مما قد حقق أم لا، إذ نجد من خلال تتبع 
كبيرة من الطلب الالنسبة أن  2012-2001مسار تطور الواردات خلال الفترة 

الذي تولد عن برامج الإنفاق العام المطبقة تمت تلبيته عن طريق الإستيراد بدل 
أن وهو ما يعتبر أمرا سلبيا باعتبار تلبيته من قبل الجهاز الإنتاجي المحلي، 

من الناتج المحلي تحد من النمو والعمالة المحققة، حيث  اتسرب تمثل الواردات
على طول  %054شهدت واردات الجزائر نموا متضاعفا ومتواصلا  تجاوز 

إذ تركز الإرتفاع في الواردات ، 03 شكلكما يوضحه ال 2012-2001الفترة 
، %470، السلع نصف المصنعة بـ %270بـ  غذائيةالمواد ال: بالخصوص في

    .%250 ـو السلع الاستهلاكية ب %410التجهيزات الصناعية بـ 

  
وزيادة على ما نتج عن التوسع في دعم الطلب الكلي على المؤشرات 
السابقة الذكر، فإن الصورة الكاملة لتأثير هذه السياسة تكتمل من خلال توضيح 

  :الإقتصادي كما يلي طبيعة وظروف سير النشاط ت علىما نتج عنها من تأثيرا
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سوء عملية تحليل : غياب الرشادة في الإنفاق وذلك حسب البنك الدولي نتيجة_ 
ضعف اعية المتبعة في تنفيذ البرامج و التكاليف، محدودية الإستراتيجيات القط

  ؛1الدراسات التقنية للمشروعات
تفاع الكبير في حجم الواردات منذ يفسر الإر غياب جهاز انتاجي مرن وكفء _ 

  ؛%054بأكثر من  2001سنة 
في النشاط الإقتصادي بفعل سيطرة القطاع العام وعدم وجود  غياب المنافسة_ 

  .مناخ أعمال محفز
  السياسة الإقتصادية في الجزائرإعداد تحديات  .3
إنه لمن الواضح أن صناع قرار السياسة الإقتصادية في الجزائر   

العديد من التحديات في سبيل وضع سياسة اقتصادية فعالة تبرز يصطدمون ب
  :أهمها فيما يلي

من المتعارف عليه في الأدبيات الإقتصادية أن  :الضغوطات الإجتماعية. 1.3
السياسة الإقتصادية يتوجب أن توضع بناء على أهداف اقتصادية وليس بناء 

جزائر التي تعود خلفيتها ، لكن الظروف الإجتماعية في العلى أهداف إجتماعية
للفترة الصعبة في الجزائر خلال التسعينات، تلعب دورا كبيرا في تغلب السياسة 
المالية التوسعية على طبيعة السياسة الإقتصادية المطبقة بغض النظر عن 

  .فعاليتها أو مدى وجود بدائل لها أكثر فعالية
ضعف مكانة القطاع يتميز الإقتصاد الجزائري ب :ضعف القطاع الخاص. 2.3

الخاص فيه، وهو الأمر الذي يجعل الإقتصاد الجزائري مرتبطا بشكل أكبر 
بوجود الدولة في النشاط الإقتصادي، وبالتالي فإن هذا يحد من الخيارات أمام 
صناع قرار السياسة الإقتصادية في الجزائر بما يمكن من التأثير إيجابا على 

  .النشاط الإقتصادي

                                                           
1 World Bank: « Public Expenditure Review: Assuring High Quality Public 
Investment», report n° 36270, Vol 1, 2007, pp 5-7. 
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إن ضعف أداء القطاع المالي وعلى الخصوص  :ق ماليغياب سو. 3.3
غياب سوق مالي متطور يحد من قدرة الدولة على استعمال السياسة النقدية في 
التأثير إيجابا على النشاط الإقتصادي، ومن ثم فإنه يضع صانعي القرار أمام 

شاط بما يزيد من الأعباء على الدولة وعلى الن حتمية التقيد بالسياسة المالية
الإقتصادي، وهذا ما يفسر تعاظم دور القطاع العام في الحياة الإقتصادية 

  .بالجزائر
تعتبر قضية اشتداد المنافسة في النشاط الإقتصادي : والتحريرالإنفتاح . 4.3

من القضايا الرئيسية التي تأثر على فعالية السياسة في ظل العولمة الإقتصادية 
ورغم عدم اندماج الإقتصاد الجزائري في  الإقتصادية في الجزائر، إذ أنه

الإقتصاد العالمي من الناحية المالية، إلا أن اندماجه النسبي من الناحية التجارية 
من خلال اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي له تأثير كبير على المؤسسات 

ائر الإقتصادية المحلية باعتبار ضعف قدرتها التنافسية، وهو ما يفسر لجوء الجز 
  .2020إلى تأجيل رفع التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي إلى غاية سنة 

  إطار مقترح لتفعيل أداء السياسة الإقتصادية في الجزائر .4
بالنظر إلى النتائج المترتبة عن سياسة جانب الطلب الكلي المطبقة منذ    
ي من من جهة، ولطبيعة التحديات التي تواجه الإقتصاد الجزائر  2001سنة 

جهة أخرى، فإنه من الواضح أن الإستمرار في دعم الطلب الكلي في الإقتصاد 
الجزائري لن يزيد إلا من حجم الواردات ومن ثم ضعف تأثيرات ذلك على النمو 
الإقتصادي والبطالة مقارنة بالمبالغ المنفقة، وبالتالي فإن مشكلة الإقتصاد 

العرض أكثر منها مشكلة في  الجزائري بالدرجة الأولى هي مشكلة في جانب
جانب الطلب، وعلى هذا الأساس فإنه من مصلحة الإقتصاد الجزائري أن تتحول 
السياسة الإقتصادية للتركيز على جانب العرض، مع التراجع التدريجي للدولة 

تجنبا لأية صدمات سلبية،  من النشاط الإقتصادي وفسح المجال للقطاع الخاص



   بودخدخ كريـم.أ                 28العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 381

من النشاط الإقتصادي، أو بسبب كلية نسحاب الدولة تكون ناتجة سواء بسبب ا
  .الإنفتاح الإقتصادي وعدم القدرة على المنافسة

وعليه فإن مستقبل السياسة الإقتصادية في الجزائر يجب أن يرتكز على 
جملة من المحاور التي تستهدف أساسا التأثير إيجابا في هيكل الإقتصاد الوطني 

ة للنمو الإقتصادي في المدى الطويل، تبرز فيما ومن ثم التأسيس لقاعدة حقيقي
 :يلي

إن تشريعات سوق العمل المرنة تساهم : تحسين تشريعات سوق العمل. 1.4
 وبالتاليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور إنتاجية في دعم خلق المشاريع و 

حيث أن الهدف الرئيسي لتشريعات . دعم النمو الإقتصادي وخلق مناصب العمل
العمل ومؤسساته هو ضمان خلق توازن ما بين ضمان حقوق العاملين من سوق 

جهة والمرونة في سوق العمل من حيث تسهيل مناخ تطور المؤسسات 
 العمال من يحمي فقانون العمل. الإقتصادية ومن ثم توفير مناصب عمل منتجة

، ادلةفعالة وع لتحقيق نتائج سوق العمل إخفاقات مع معالجة المعاملة التعسفية
 والتأمين ضد الفئات الضعيفة احتمال وجود تمييزو  عدم كفاية المعلومات مثل

  .فقدان وظائفهم ضد مخاطر للعمال غير المكتمل
أن  2012وقد أشار المنتدى الإقتصادي العالمي في تقريره السنوي لسنة 

سوق العمل في الجزائر يتميز بكفاءة ضعيفة جدا ساهمت في تزايد معدل 
خصوصا ما بين الشباب وكذا ضعف الإنتاجية مقارنة بدول أخرى البطالة 

عالميا راجع إلى الإختلالات  144مشابهة، حيث أن تصنيفه في المرتبة 
هجرة الأدمغة، ضعف الإعتماد على الإدارة المحترفة، ضعف : المتعلقة بـ

ء الإنتاجية وعدم ارتباط الأجور بها، تعقد وعدم وضوح ممارسات التوظيف وإنها
العمل، ضعف المرونة في تحديد الأجور، زيادة على عدم وضوح حقوق 

، وهو ما يفسر 1)طالب العمل وعارض العمل(ومسؤوليات طرفي سوق العمل 

                                                           
1 World Economic Forum: « competitiveness report », 2012, p 89. 
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إلى حد كبير التأثير النسبي المحدود لسياسة جانب الطلب على العمالة في 
  .القطاعات المنتجة

ز الإنتاجي من حيث إن تطور الجها: تطوير سوق السلع والخدمات. 2.4
وعدم والمنافسة الكفاءة والمرونة يتطلب أن يتميز سوق السلع والخدمات بالمرونة 

الإقتصاد الجزائري  التقييد من ناحية القوانين والتشريعات المنظمة له، حيث أن
يتميز بضعف المنافسة والإنتاجية بسبب طغيان القطاع العام على النشاط 

ن في الإقتصاد يالمستثمر القيود المفروضة على يد الإقتصادي، إضافة إلى عد
وذلك  ون تنفيذ مشروعاتهم الإستثماريةد مما يحولجانب الأ خصوصاالجزائري 

، وكذا للإجراءات البيروقراطية 2009سنة  51/49بعد الشروع في تطبيق قاعدة 
من بداية تنفيذ المشروع حتى تصفيته والتي عموما التي تعترض المستثمرين 

تقرير  حيث انعكس ذلك من خلال، 1بر سببا رئيسيا في نفور المستثمرينتعت
الذي صنف  الصادر عن البنك العالمي 2014لسنة سهولة أداء الأعمال 

  .عالميا 153الجزائر في المرتبة 
وزيادة على ذلك فإن القطاع الخاص يواجه عائقا كبيرا فيما تعلق بعملية    

لي في الجزائر من حالة انغلاق سواء من ناحية حيث يعاني النظام الما التمويل،
بما  مؤسسات مدرجة فيه 4السوق المالي غير النشط تماما والذي لا يضم إلا 

مؤسسات القطاع الخاص في الإقتصاد الجزائري،  يعكس الصورة القاتمة لنشاط
القروض الموجهة حجم ضعف بأو من ناحية القطاع المصرفي الذي يتميز 

من إجمالي القروض الممنوحة،  %48 التي تقدر بـحروقات قطاع خارج المل
 25700يعادل وكالة واحدة لـ الوطني بما  مصرفيةالكثافة المعدل وكذا ضعف 

، وبالتالي فإن أداء القطاع المالي في الجزائر يبقى ضعيفا للغاية وهو ما فرد

                                                           
1 Amina lahreche et al: « Algeria; selected issues paper », International Monetary 
Fund, country report No. 13/48, 2013, p 10. 
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ي يبرز ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات تساهم في انبعاث دوره الرئيس
  .1الإقتصاد المحلي لنشاطكمحرك ل

في إطار تحتاج الجزائر : الإطار المؤسساتي وأداء الحوكمةتحسين . 3.4
الإطار المؤسساتي الذي يحكم سير النشاط لتحسين تفعيل سياستها الإقتصادية 

الإقتصادي سواء في شكل قوانين وتشريعات أو في شكل مؤسسات وهيئات، 
فعالية أكبر لما تتخذه من قرارات  ما يضمنوكذا تحسين أداء الحوكمة ب

يرتبط إذ  .2تخصيص أمثل للموارد في الإقتصاديؤدي للتوصل إلى وإجراءات و 
ر المناخ المناسب لتطور يتوفلأساسا بمدى وجود فعالية لدى الهيئة التنفيذية  ذلك

على القطاع الخاص والتخصيص الأمثل للموارد، وكذا وجود استقرار سياسي 
يعمل على تحسين توقعات الأعوان الإقتصاديين لآفاق النشاط المتوسط المدى 

سجلت  2012الإقتصادي، فالجزائر وحسب تقرير أداء الحوكمة العالمي لسنة 
ضبط الفعالية الحكومة ونوعية : أداء متدهورا خصوصا فيما تعلق بمؤشرات

ر السلبية على من الآثايعتبر وهو ما  لإستقرار السياسي،او لة ئالمسا ،القانوني
  .التي تحد من تطور النشاط الإقتصادي بالجزائر في المدى الطويل

 :نتائج الدراسة
ساهمت هذه الدراسة في التوصل إلى جملة من النتائج التي تعتبر بمثابة   

في سبيل بناء وإعداد سياسة بالجزائر توصيات لصناع قرار السياسة الإقتصادية 
  :اقتصادية ناجحة، تبرز كما يلي

نجاح السياسة الإقتصادية في أي دولة هو دالة في عديد المتغيرات التي _ 
يختلف تأثيرها من اقتصاد لآخر ومن فترة زمنية لأخرى؛ حيث أن صناع قرار 
السياسة الإقتصادية يواجهون العديد من القيود وجب أخذها بعين الإعتبار تحد 

في شكل توليفة جامعة  من اختياراتهم وتصعب من بناء السياسة الإقتصادية

                                                           
1 Banque d’Algérie: « rapport annuel », 2011, pp 15-25.                                                                                
2 Amina lahreche et al: op-cit, p 8. 



   بودخدخ كريـم.أ                 28العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 384

للقرارات الإقتصادية تحدد الإطار المتكامل لرؤية الدولة لكيفية تسيير النشاط 
  .الإقتصادي

إعداد السياسة الإقتصادية يتوجب أن يكون من منطلق اقتصادي بحت وليس _ 
من منطلق اجتماعي؛ حيث أن المنطلق الإقتصادي يتوجب أن يكون الأساس 

اسة الإقتصادية باعتباره الطريق الوحيد لبناء سليم للإقتصاد، في بناء قرارات السي
في حين أن المنطلق الإجتماعي ورغم ما قد يوفره من آثار إيجابية على الصعيد 
الإجتماعي، إلا أن آثاره السلبية على الجانب الإقتصادي تتجاوز آثاره الإيجابية 

لواقع الإقتصادي بقدر ما باعتبار أنه يؤسس لإقرار قرارات اقتصادية لا تعكس ا
  .تعكس الواقع الإجتماعي ومن ثم يبرز عدم واقعية السياسة الإقتصادية

إن سياسات جانب الطلب فعالة في المدى القصير فحسب ولا يمكن تطبيقها _ 
إلا لضرورة التعافي السريع من حالات الإنكماش وتحقيق الإستقرار الإقتصادي، 

الطلب الكلي عن طريق الزيادة في الإنفاق العام  حيث أن تدخل الدولة للـرفع من
لا يمكن أن تستمر نتائجه في المدى الطويل نظرا لتأثيره فقط على الناتج الفعلي 
دون التأثير في المقدرة الإنتاجية للإقتصاد المحلي، في حين أن سياسات جانب 

بالتالي العرض هي السياسات التي تستهدف التأثير في هيكل الإقتصاد المحلي و 
التأثير في المقدرة الإنتاجية له، وعلى هذا الأساس فإنها السياسات الأمثل 
لتحقيق الإزدهار الإقتصادي للمدى الطويل ومن ثم التأسيس لاقتصاد حقيقي 

  .قائم على خلق الثروة
كانت  2001سياسة جانب الطلب الكلي المطبقة في الجزائر منذ سنة _ 

اعتبارها كانت الأنسب للخروج من الأزمة ضرورية في سنواتها الأولى ب
الإقتصادية التي عاشها الإقتصاد الجزائري خلال فترة التسعينات، لكن استمرار 
تطبيق هذه السياسة لأكثر من عشرية مقابل إهمال جانب العرض كان له الأثر 

  .السلبي الكبير على فعاليتها
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ض أكثر من كونها مشكلة الإقتصاد الجزائري هي مشكلة ضعف جانب العر _ 
مشكلة نقص في جانب الطلب، ومن ثم فالسياسة الإقتصادية الفعالة يتوجب 
عليها التركيز أكثر على تطوير جانب العرض من خلال ثلاثة محاور تعتبر 

تحسين تشريعات : رئيسية في خلق ديناميكية تطور للإقتصاد الجزائري وهي
الإطار المؤسساتي وأداء  سوق العمل، تطوير سوق السلع والخدمات وتحسين
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  نمذجة دالة الطلب على الواردات في الجزائر 
  )2012- 1970(خلال الفترة 

)3جامعة الجزائر(خليد علي . د  
)جامعة ادرار(مدياني محمد . أ  

  : الملخص
التعرف على العوامل والسياسات التي تؤثر في حجم تهدف الدراسة إلى     

ركيبها السلعي وتوزيعها الجغرافي، وتستخدم الدراسة الواردات الجزائرية وكل من ت
في سبيل تحقيق هذا الغرض بعض المقاييس الخاصة بالتركيز السلعي 

تقدير والجغرافي والأهمية النسبية وتحليل سياسة الاستيراد في الجزائر، كذلك يتم 
وذلك في  ؛)2012-1970(خلال الفترة  الوارداتمحددات الطلب على إجمالي 

 دراسة استقراريةولتحقيق ذلك تم . مفهوم التكامل المشترك وتصحيح الخطأ إطار
فولر الموسع لتحديد - لمتغيرات النموذج باستخدام اختبار ديكي السلاسل الزمنية

رتبة تكامل كل سلسلة زمنية، وباستخدام اختبار جوهانسن تم التأكد من تكاملها 
لة زمنية على حده من الدرجة المتزامن بعد ما تبين استقرار وتكامل كل سلس

الأولى، وبالتالي وجود علاقة توازنية في المدى البعيد بين الواردات والعوامل 
تم استخدام نموذج ) المحددات(ولتقدير أثار هذه العوامل . التي تؤثر فيها

وقد بينت النتائج معنوية نصيب الفرد من الناتج . تصحيح الخطأ غير المقيد
الأسعار النسبية واحتياطي الصرف الأجنبي ونسبة الصادرات المحلي الإجمالي و 

ضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد أوصت الدراسة ب. إلى الواردات
الوطني من خلال استغلال كافة الموارد الاقتصادية المتاحة، وذلك من أجل 
تخفيف الاعتماد على الجباية البترولية؛ والتي تشكل مصدرا رئيسياً لتمويل 

وفي إطار إتباع سياسة تجارية تهدف وتترجم مسار التنمية في . الواردات
الأجلين القصير والطويل لابد من الأخذ في الاعتبار أثر متغير الدخل على 
الواردات نظراً لأهميته في الأجلين، حيث من ناحية نجد أن جزء كبير منه ينفق 
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في حالة انخفاض على الواردات على حساب الإنتاج المحلي، ومن ناحية 
حصيلة الصادرات النفطية التي نعتمد عليها بشكل كبير قد تكون له آثار سلبية 

كما أوصت الدراسة بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات . على ميزان المدفوعات
الوطنية في السوق الداخلية في مواجهة نظيراتها المستوردة من الخارج، بتحسين 

  .الجهود الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج الجودة والنوعية إلى تكثيف
  محددات، الطلب على الواردات، التكامل المشترك: كلمات مفتاحية

 

Abstract: 
       The study aims to estimate the determinants of the demand for 
Algeria’s total imports and its components in terms of goods as well as 
its geographical location during the period (1970-2012). For this 
purpose, the study adopts various measures related to goods and 
geography. In addition, it gives emphasis on analyzing the importation 
policy in Algeria. Besides, the concept of joint integration and error 
correction methods are used. To achieve this, the analysis of time-series 
properties of variables using the test model Dickey-Fuller expanded to 
determine the rank of the integration of all time series and has been 
verified joint integration using Johansen test. The results of these tests 
revealed for the stability and integrity of each individual time series of 
first - class and a relationship in the long run between imports and its 
determinants.  
Keywords : determinants, imports demands, cointegration. 

  :مقدمة
يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تطورات ملحوظة في مجال التجارة الدولية؛   

التي تعتبر أداة فعالة في تطوير علاقة التبادل الاقتصادي بين الدول وعامل 
ويشكل جانب الواردات من السلع والخدمات في . مؤثر في التنمية الاقتصادية

د المحلي، حيث يحصل من خلاله على التجارة الخارجية جزءا هاما للاقتصا
السلع والخدمات التي لا يتمكن من إنتاجها وعرضها بميزة نسبية أفضل من 

وتَعمَلُ الواردات على تهيئة الظروف المناسبة للنمو من خلال . الدول الأخرى
توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والمعدات والآلات اللازمة لقطاعات 

  .ادي المختلفةالنشاط الاقتص
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الجزائر كدولة من الدول النامية، تتبنى سياسة الاقتصاد المفتوح؛ حيث 
يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على العالم الخارجي، لقد بلغت درجة انفتاحه على 

في عام ) نسبة التجارة الخارجية للناتج الداخلي الإجمالي(الاقتصاد العالمي 
 %23.23ونسبة  1980في عام  %28.69مقارنة بنسبة  %34.73نحو 2012

، مما يدل على تزايد أهمية القطاع الخارجي بالنسبة للاقتصاد 1970خلال عام 
الوطني، حيث نجد اعتماد الاقتصاد الجزائري على التجارة الدولية لتأمين العديد 

  .من السلع والمواد الأولية يتم عبر قنوات الواردات
بعينات إلى بناء اقتصادها بالارتكاز لقد سعت الجزائر في الستينات والس

على سياسة التصنيع التي تعتمد بصفة شبه كلية على واردات البلاد من المواد 
نصف المصنعة والسلع التجهيزية الصناعية، تميزت هذه المرحلة باحتكار جزئي 

، (onaco)من طرف الدولة للاستيراد عن طريق إنشاء الديوان الوطني للتسويق 
 ن؛ لك(AGI)الثمانينات بإتباع نظام الرخص الإجمالية للاستيراد لتتطور في 

التي كانت لها أثار وخيمة على (1986)  وبعد أزمة انهيار أسعار البترول
الاقتصاد الوطني، عمدت الجزائر إلى إصدار عدد من القوانين والمراسيم 

ات وحتى مع بداية التسعين. التنظيمية والتشريعية الظرفية للنهوض بالاقتصاد
الآن تسعى الجزائر إلى تحرير تجارتها الخارجية؛ حيث يعرف الاقتصاد 
الجزائري تحولات إلى اقتصاد السوق خاصة بعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 

(FMI)  والبنك الدولي في إطار برنامج التثبيت وبرنامج التعديل الهيكلي(PAS) ،
إلى المنظمة العالمية للتجارة  كما تعمل جاهدة على توفير شروط الانضمام

(OMC)  (1995)بعد توقيعها على الاتفاق النهائي لجولة الأُورغواى.  
في ظل هذه التحولات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وبالأخص عملية 

   .يةالبحث ه الورقةالاستيراد، تبرز معالم إشكالية  هذ
ل التساؤل الرئيسي إن الإشكالية الرئيسية التي نود معالجتها تتمحور حو 

  :التالي
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  ما هي أهم العوامل المؤثرة في حجم الواردات في الجزائر؟   
تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن صياغتها على النحو 

 :التالي

ما مدى تطور سياسة الاستيراد في الجزائر في ظل التوجه نحو اقتصاد  �
 السوق ؟

زائرية في الاقتصاد الوطني وتوزيعها ما مدى أهمية مكونات الواردات الج �
  ؟الهيكلي

هي المتغيرات ، وما ؟ما هي المتغيرات التي ترتبط ايجابيا مع الواردات  �
  ،  وما هي خصوصية هذه المتغيرات المؤثرة؟الضاغطة عليها ؟

  :تقوم هذه الدراسة على الفرضيات التالية
لى ارتفاع في مستوى إن سياسة تحرير التجارة الخارجية في الغالب تؤدي إ  - 

 .الواردات

يتأثر الطلب على الواردات بشكل مباشر بطبيعة السياسات التجارية التي  - 
تنتهجها الدولة، فالسياسات التجارية المتعلقة بالرقابة على الواردات مثلاً تؤدي 

 . إلى ارتفاع أسعار الواردات محليا وبالتالي انخفاض حجم الواردات

الجزائر تترافق مع زيادة مستويات الواردات نتيجة رفع  التنمية الاقتصادية في - 
 .الإعانات الإنتاجية تمهيدا لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

يتأثر الطلب على الواردات بسياسة سعر الصرف، حيث يؤدي ارتفاع أسعار  - 
إلى انخفاض الطلب  الواردات بالعملة المحلية نتيجة تخفيض سعر الصرف،

 .يها، وبالتالي التحسن في وضع ميزان المدفوعاتعل

تتصف طبيعة السلع المستوردة في الجزائر بضعف مرونة الطلب السعرية  - 
 .وهذا لعدم وجود بدائل محلية

نظرا لأهمية حجم الواردات والدور الذي تلعبه في تحديد مستوى التجارة     
ها التي تنعكس على الخارجية والنمو الاقتصادي في الجزائر، إضافة إلى آثار 
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قطاعات مختلفة مثل تحديد وضع ميزان المدفوعات، حجم الاستهلاك والاستثمار 
والإنتاج الوطني، فإن تحديد وتحليل العوامل المؤثرة في حجم الواردات في إطار 

وهو . مفهوم التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، يقود إلى معرفة سلوكها
الدراسة من تقدير وتحليل محددات الطلب على ما نهدف إليه من خلال هذه 

 Co(الواردات، وذلك بتوظيف تقنيات تحليل التكامل المشترك الحديثة 

integration ( ونموذج تصحيح الخطأ)Error Correlation Model (
حيث يتم تقدير الآثار قصيرة وطويلة المدى ) 2012- 1970(خلال الفترة 

  . وارداتللمتغيرات التفسيرية على حجم ال
كما نهدف إلى تقدير نموذج يساعد في توقع حجم الواردات بما يعطي 
رؤية مستقبلية مفيدة في عملية وضع الخطط الاقتصادية والمالية للسنوات 

  .المقبلة
الأهداف ارتأينا أن نناقش هذا الموضوع في مقالنا هذا عبر  ولبلوغ هذه

  :المحاور التالية
  الواردات؛على الطلب  محددات: الأول المحور
  سياسة الاستيراد في الجزائر وتطوره؛: الثاني المحور
  دراسة قياسية لدالة الطلب على الواردات في الجزائر؛: الثالث المحور
  محددات الطلب على الواردات : المحور الأول

تحفل النظرية الاقتصادية بزخم كبير من الأدبيات ذات الصلة بدراسة   
الواردات وتشير هذه الأدبيات إلى أن مستوى وتحليل سلوك الطلب على 

الواردات التوازني يتحدد نتيجة لتفاعل الطلب والعرض في سوق الواردات من 
السلع والخدمات ولصعوبة معرفة محددات عرض الواردات يفترض أن يكون 

، وعليه يصبح مستوى  ( infinité élasticité)للعرض مرونة لانهائية 
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وفي النموذج الكلاسيكي . 1تبط فقط بالتغيرات في الطلبالواردات التوازني مر 
يكون حجم الواردات دالة في كل من الدخل الحقيقي وأسعار الواردات كنسبة إلى 
أسعار السلع المنتجة محليا، أو ما يسمى بالأسعار النسبية، كما في الصيغة 

  :التالية
  
  

أسعار السلع  (Pd)أسعار الواردات، و  (Pm)يمثل حجم الواردات،  (M)حيث 
  .الدخل الوطني (y)المنتجة محليا، و 

ويقصد بالمحددات مجموعة العوامل التي يمكنها إحداث تغيير ما في 
حجم أو هيكل الواردات خلال فترة زمنية معينة، حيث يشير حجم الواردات إلى 

بينما يشير هيكل الواردات . إجمالي الكمية المطلوبة منها في فترة زمنية معينة
ومن هنا . إلى كل من التوزيع السلعي والجغرافي للواردات خلال فترة معينة

  :سنحاول تقسيم تلك العوامل إلى ثلاثة أقسام كما يلي
  العوامل التي تؤثر في حجم الطلب على الواردات: أولاً 

بالإضافة إلى المحددات التقليدية للطلب على أي سلعة، هناك محددات 
الدخل، : خاص؛ وتتمثل أهم هذه المحددات في الطلب على الواردات بشكل

  .الأسعار، سعر الصرف، الصادرات، واحتياطات الصرف الأجنبي
وفقا للاتجاهات الحديثة في الفكر الاقتصادي حول محددات الطلب  :2الدخل .1

على الواردات يؤكد أغلب الاقتصاديين أهمية عامل الدخل الوطني كمحدد 
ة، حيث يعتبر الطلب على الواردات دالة رئيسي في الاقتصاديات المفتوح

  :في الدخل، وبافتراض هذه الدالة خطية فإن

                                                           
المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح  وارداتمحددات الطلب على عابد العبدلي،  1
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في هذه الدالة الميل الحدي للاستيراد،  bحيث يطلق على معامل الدخل 

وهو يعبر عن مقدار الزيادة في الواردات الحقيقية التي تنتج عن زيادة الدخل 
في التجارة أن القيمة المطلقة لمعامل  ويقرر النموذج الكينزي. بمقدار وحدة واحدة

الدخل في دالة الطلب على الواردات لا بد أن تكون أقل من الواحد؛ وتفسير ذلك 
وتشير بعض . أن زيادة الدخل الحقيقي تؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة

. الدراسات التطبيقية أن العلاقة بين نمو الدخل الحقيقي ليست طردية بالضرورة
كن أن تكون مرونة الطلب الدخلية سالبة؛ على أساس أن الطلب على ومن المم

  :الواردات هو فائض الاستهلاك المحلي عن العرض المحلي، حيث
  

  
والعرض  M, S, D  : الطلب

  .والواردات على التوالي
يمكن الحصول على  yوبأخذ التفاضل لهذه المعادلة بالنسبة للدخل 

   em,y  رداتالمرونة الدخلية للطلب على الوا
  

  .المرونة الدخلية للطلب المحلي: ed,y :حيث
es,y :المرونة الدخلية للعرض المحلي.  

وبالتالي فإن المرونة الدخلية للطلب على الواردات تكون سالبة عندما 
  :المتراجحة التالية em,yتحقق 

byaM +=               )1 - 02(   

 SDM −=        )1 - 03( 

( )( ) ( )( )ysydym eMSeMDe ,,, // −=                )1 - 04(  

  ( )( ) ( )ysysyd eeeMD ,,,/ +−= 
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وهذا يعني أنه لا بد أن تكون قيمة مرونة العرض المحلي أكبر من قيمة 
الطلب المحلي بحيث أن النسبة بينهما تتعدى نسبة الطلب المحلي إلى مرونة 

  : العرض المحلي والتي تتعدى الواحد الصحيح حيث أن
  
  
  

ومن هنا يمكن القول، إذا كان العرض المحلي له مرونة دخلية أكبر من 
مرونة الطلب المحلي الدخلية، يترافق ارتفاع مستوى الدخل مع انخفاض الطلب 

اردات؛ أي بمعنى أنه عندما يزيد الدخل الحقيقي فإن الإنتاج المحلي لما على الو 
يمكن استيراده يمكن أن يزيد بأسرع من معدل زيادة الاستهلاك مما يؤدي إلى 

 .نقص حجم الواردات

يمثل سعر السلعة العامل الرئيسي في تحديد الطلب على : الأسعار .2
لاقة بين الكمية المطلوبة الواردات، حيث أن دالة الطلب بشكل عام هي ع

. من سلعة ما وسعر تلك السلعة، بالإضافة إلى أسعار السلع البديلة والمكملة
  :ويمكن التعبير عن الأسعار في دالة الطلب عن الواردات بإحدى الصورتين

حيث يجعل الكمية المطلوبة من : الصورة غير المقيدة لدالة الطلب -
ردات وأسعار السلع البديلة المحلية، الواردات دالة في كل من أسعار الوا

 .بالإضافة إلى الدخل

وهو ما يطلق عليه الأسعار النسبية؛ أي : الصورة المقيدة للإشارة والحجم -
  .النسبة بين سعر السلعة المستوردة وسعر البديل لها محلياً 
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وبالتالي فأسعار الواردات هي من المحددات الهامة في دالة الطلب على 
أن ارتفاع أسعار الواردات يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها،  الواردات حيث

  :1ويعلل الاقتصاديون ذلك بثلاثة أسباب
في الاستهلاك؛أي انتقال الطلب  ( substitution effect)اثر الإحلال  - أ

  .على البدائل المحلية مما يؤدي إلى انخفاض الواردات
ردات يؤدي ؛ حيث أن ارتفاع أسعار الوا (incom effect )أثر الدخل  - ب

 .إلى انخفاض الدخل الحقيقي وبالتالي انخفاض الواردات

؛ أي أن ارتفاع أسعار الواردات ( production effect )أثر الإنتاج   - ت
يؤدي إلى جذب الموارد من القطاعات الأخرى إلى قطاع الواردات 

 .التنافسي؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض إجمالي الواردات

أن الصادرات تمارس تأثيرها على الواردات من  يمكن القول: الصادرات .3
أولهما، أن عائدات الصادرات من العملة الأجنبية تُستخدم عادة في : جانبيين

تكوين احتياطات تستخدم للإنفاق على الواردات، وبالتالي فإن زيادة 
الصادرات مع ثبات العوامل الأخرى يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيرادية، 

  .ؤدي إلى زيادة الوارداتالأمر الذي ي
أما الجانب الآخر، هو أن الصادرات الصناعية عادة ما تحتاج إلى مواد 
. خام وسلع وسيطية قد لا تكون متوفرة محليا الأمر الذي يستدعي استيرادها

وبالتالي فإن زيادة الصناعات التصديرية يلزم زيادة الواردات من السلع الوسيطية 
  .والمواد الأولية

إن التغيرات في سعر الصرف لها أثار سريعة على تدفقات : لصرفسعر ا .4
التجارة، مما قد يجعل تأثير تغيرات سعر الصرف الحقيقي في الأجل 

                                                           
  : ، نقلا عن5، صسابقمرجع عابد العبدلي،  1

Cave R.E. and R.W. Jones (1994), World Trade and Payments: An Introduction, 
Boston, Little 
Brown and Co. 



  دياني محمدم.أ خليد علي.د            28العدد        الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 396

القصير يكون أكبر من تأثير التغيرات في أسعار الواردات على حجم الطلب 
على الواردات، وبالتالي تكون سرعة تكيف الواردات للتغيرات في أسعار 

حيث أن المرونات السعرية . أكبر منه في حالة أسعار الوارداتالصرف 
تخفيض سعر  بأن ويمكن القول .المنخفضة تطيل فترات التكييف أو التعديل

العملة يؤثر على كمية الواردات من خلال تأثيره على ثلاثة متغيرات هامة 
 :1هي

 .الدخل الحقيقي المتاح -

 .حنسبة الاستهلاك المرغوب إلى الدخل المتا -

    .القيمة الحقيقية للسلع المستوردة داخل ميزانيات الاستهلاك الحقيقية -

    
تساهم الزيادة في هذه المتغيرات في زيادة الواردات الحقيقية من السلع  

الاستهلاكية، كما يتجه تخفيض سعر الصرف بذاته إلى تخفيض الدخل الحقيقي 
الحقيقي وذلك برفع  المتاح وتخفيض حصة السلع المستوردة في الاستهلاك

احتياط . أسعار السلع المستوردة بالنسبة لأسعار السلع البديلة المنتجة محلياً 
تستجيب الواردات في الدول النامية بشكل خاص لاحتياط : الصرف الأجنبي

الصرف الأجنبي وذلك بدرجة قد تكون أكبر من درجة استجابتها لمستوى الدخل، 
هذه الدول هي المصدر الرئيسي لتمويل حيث تعتبر احتياطات الصرف في 

  .الواردات
  2العوامل التي تؤثر في التركيب السلعي للواردات: ثانياً 

                                                           
1  &����
O� ا� &Rر�0��& 1# ��ر�aرة ا��/'�� &Rد�O' Wا &���Gا� ،+�>
، )درا�&  ����& D<����&(أ
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 .19-16ص ص
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توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في التركيب السلعي للوردات؛ والتي 
التغيرات الديمغرافية، التنمية الاقتصادية، هيكل الحماية : نذكر من أهمها 

  .زيع الدخلالجمركية، وسياسات تو 
تعتبر الزيادة الديموغرافية من العوامل الهامة التي : التغيرات الديموغرافية .1

فالنمو السكاني بمعدلات مرتفعة . تحدد التركيب السلعي للتجارة الخارجية
يعني زيادة في الطلب على المواد الغذائية، ومع محدودية الإمكانيات 

فإن الأمر سيتطلب . لزيادةالمحلية لعرض كمية من الناتج لتغطية هذه ا
 .الاعتماد على الخارج لإشباع فائض الطلب

يؤدي تنفيذ برامج وخطط التنمية وخاصة في الدول : التنمية الاقتصادية .2
النامية إلى تزايد الحاجة إلى السلع الاستثمارية، والتي غالبا ما يتم استيرادها 

لع الاستثمارية فتزداد وبذلك يزداد الإنفاق على الواردات من الس. من الخارج
كذلك فان تنفيذ برامج . أهميتها النسبية في إجمالي الإنفاق على الواردات

التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد يؤدي إلى زيادة عالية في الإنفاق 
الحكومي على إقامة مشاريع استثمارية وخدمية، مما يترتب عنه زيادة في 

زة تنعكس آثارها في مجال الإنفاق دخول الأفراد خلال فترات زمنية وجي
إضافة إلى . الاستهلاكي، فتحدث تغيرات في نمط وسلوك استهلاك الأفراد

ذلك فإن ارتفاع مستوى المعيشة للأفراد يترتب عنه زيادة كبيرة في الطلب 
وبالتالي يستلزم التوجه إلى . الاستهلاكي يقابلها إمكانيات إنتاجية محدودة

وعلى العكس . هة النمو المتزايد في الطلب الاستهلاكيالعالم الخارجي لمواج
فإن استصلاح الأراضي القابلة للزراعة واستحداث طرق الإنتاج الزراعي 
يؤدي إلى زيادة الناتج من السلع الغذائية التي كانت تستورد فتقل أهميتها 

 .   النسبية في الهيكل السلعي للواردات

كل الحماية الجمركية المتحيز اتجاه قد يؤدي هي: هيكل الحماية الجمركية .3
. صناعة محلية معينة الى انخفاض الواردات من منتجات تلك الصناعة



  دياني محمدم.أ خليد علي.د            28العدد        الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 398

والعكس صحيح، حيث يؤدي التزام الدولة بتخفيض التعريفة الجمركية على 
سلع معينة إلى زيادة الاستيراد من تلك السلع بشكل أكبر من تلك التي لم 

 .تدخل التزام الدولة بالتخفيض

تؤثر سياسة توزيع الدخل على هيكل الواردات من : سياسة توزيع الدخل .4
فإذا كانت تلك السياسات تدعم فئة . خلال تحيزها اتجاه فئة دون أخرى

محدودي الدخل، فان الواردات من السلع الاستهلاكية بشكل عام تكون أكثر 
وفي ظل عدم وجود توزيع عادل للدخل فان . أهمية من باقي الواردات

الواردات من السلع الاستثمارية والوسيطية تزداد، بالإضافة إلى ارتفاع 
 .الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة وسلع الرفاهة

 

  العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي للواردات: ثالثاً 
يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي للواردات، منها 

قتصادية، تكاليف النقل والميزات النسبية والتنافسية للدول؛ بالإضافة التكتلات الا
إلى عوامل أخرى منها العادات والأنماط الشرائية للبلد المستورد والمناخ السياسي 

  ....السائد والفلسفة الاقتصادية المتبعة وغيرها
رة تعمل معظم التكتلات الاقتصادية على تحرير التجا: التكتلات الاقتصادية .1

الخارجية، حيث تحرير انتقال السلع بين الدول الأعضاء وكذا تحرير انتقال 
كما تنسق الدول الأعضاء فيما بينهم . الأفراد وحركة رؤوس الأموال

سياساتها التجارية من أجل إيجاد سياسة مشتركة مع الخارج فيما يخص 
علاقاتها التجارية، وقيام دولة ما بتوطيد  تالرسوم الجمركية والاتفاقيا

الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية المختلفة يترتب علية زيادة التبادل 
 .التجاري مع دول هذه المجموعة
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 :تكاليف النقل .2

من المعلوم أن تكلفة النقل من الدولة المصدرة إلى الدولة المستوردة تعتبر 
لت جودة السلع عاملاً هاماً في تحديد التوزيع الجغرافي للواردات خاصة إذا تعاد

المستوردة من الدول المختلفة، وبالتالي فإن وجود خطوط نقل منتظمة معينة مع 
  .دول معينة يعد سبباً رئيسياً في زيادة التبادل التجاري مع تلك الدول

  :الميزات النسبية والتنافسية للدول .3
الميزة النسبية هي من أهم العوامل المحددة لحركة التجارة حسب النظرية 

كلاسيكية في التجارة الخارجية، حيث تتخصص الدولة في إنتاج السلعة التي ال
تتمتع فيها بميزة نسبية وتستورد باقي السلع من الدول التي تتمتع بميزات نسبية 

كما تعبر الميزة التنافسية عن شروط البيع . في إنتاج هذه السلع المختلفة
ولا شك في أن الدول تتجه . نهاوالائتمان التي تمنحها دول معينة للمستوردين م

للاستيراد من تلك الدول التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاج سلع معينة أو 
  . بميزات تنافسية في تسويق تلك السلع

 سياسة الاستيراد في الجزائر وتطوره: المحور الثاني

  مسار سياسة الاستيراد في الجزائر .1
ات؛ فبعد التطبيق التدريجي عدة تطور  عرفت سياسة الاستيراد في الجزائر  

لنظام احتكار الدولة في المبادلات الخارجية خلال السبعينات، ثم الاحتكار التام 
مغاير مع بداية التسعينات وهذا سعياً لمواكبة  جاهخلال الثمانينات أخذت ات

  .التحولات الاقتصادية العالمية وإتباع اديولوجية اقتصاد السوق
ياسة التجارة الخارجية مع أزمة النفط في سنة لقد بدأت عملية تغيير س  

وكذلك  ة؛ حيث أبرزت الاختلالات الاقتصادية الكلية المحلية الناشئ1986
جوانب الضعف في الاقتصاد حيث انخفضت صادرات النفط الخام الجزائري 

وانخفضت إيرادات الصادرات الكلية  1986و 1985بمقدار النصف بين عامي 
بالسلطات العمومية إلى التفكير في إصلاح قطاع التجارة  ، مما دفع%38بنسبة 
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الخارجية والحد من الإجراءات السابقة المتخذة في ظل الاحتكار من جهة وإلى 
وبالتالي أخذت تنتهج سياسة تجارية . تبني جملة من الإصلاحات من جهة أخرى

كثيرة  خارجية أكثر وضوحا وتفتحا على العالم الخارجي في ظل متغيرات دولية
 )المحروقات (توحي أنه لا مجال للانغلاق والاعتماد على قطاع أحادي التصدير

  . وغلق المجال أمام القطاع الخاص ولعب دورا كاملا في التجارة الدولية
لقد جاء تحرير التجارة الخارجية في هذه المرحلة في سياق تميز بتحولات 

كأسلوب للتنمية، الأمر الذي عالمية جديدة أدت إلى تبني نظام اقتصاد السوق 
يقتضي إصلاحات اقتصادية عميقة، تلعب فيها المؤسسات النقدية والمالية 

برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها  لالالدولية دورا حاسما من خ
، حيث يلعب فيها تحرير "التكيف الهيكلي " أو " بالتثبيت الاقتصادي " الخاصة و 

 ىالأمر، الذي دعوبالأخص تحرير الاستيراد أساسيا التجارة الخارجية دورا 
  :الجزائر للقيام به، وقد تم ذلك على مرحلتين

 )1993-1990(مرحلة التحرير التدريجي للاستيراد   - أ

فريل أتبدأ هذه المرحلة بصدور القانون المتعلق بالنقد والقرض في شهر 
نظام  دخال؛ والذي يتضمن إ1990وقانون المالية التكميلي في أوت  1990

تحسين العرض وتوفير  إلىتفتيت احتكار الاستيراد و على الذي ساعد  (*) الامتياز
حيث صار لأي شخص مسجل  ؛بعد البيع داخل الاقتصاد الوطني خدمات ما

بالسجل التجاري الحق في استيراد السلع بغرض بيعها مما ساعد على زيادة 
 بالكامل بالسعر الرسمي وهذا وفقاً المنافسة وإمكانية الحصول على النقد الأجنبي 

الذي أصدرها البنك المركزي في  ؛)04-90؛ 03- 90؛ 02-90(للأنظمة 
إلغاء تراخيص الاستيراد مع بقاء رقابة  إلىكما أدى هذا التنظيم  ،1990سبتمبر 

                                                           
وهذا بموافقة مجلس  ،بحصول شركة الامتياز على حق خالص بتمثيل مورد أجنبي يقضي نظام الامتياز   (*)

وكان الهدف من هذا النظام نمو وتحسين العرض والخدمات ما بعد  ،ي استثمار أجنبيبقبول أ أوالنقد والقرض 
  .البيع في الاقتصاد
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 1وصارت عمليات الاستيراد تتم عبر البنوك ،إدارية على بعض السلع المستوردة
من الحصول على القرض بالعملة الصعبة وفق شروط  حتى يتمكن المستورد

  .ملائمة
المؤرخ في  91/37صدور المرسوم رقم  1991وشهدت سنة 

والذي يتعلق بشروط التدخل في التجارة الخارجية، حيث يلغي  13/02/1991
احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما يلغي أيضا تراخيص الاستيراد الأمر الذي 

لتشجيع حرية المنافسة، مما جعل بنك الجزائر يعيد النظر في لم يكن بالكافي 
بنشر تعليمة؛ والتي تلغي الميزانية  21/04/1991قواعد الصرف، حيث قام في 

بالعملة الصعبة للمؤسسات العمومية، كما تم إلغاء الدفع بالعملة الصعبة على 
تطبيقا لقانون (مستوى السوق الوطنية للسلع المستوردة من قبل أصحاب الامتياز 

وتعويضه بالتسوية بالدينار، وذلك في غياب آلية ) 1990المالية التكميلي لـ
   .لحماية المستوردين ضد مخاطر الصرف

  :وبعد القيام بهذه التعديلات والإصلاحات كانت أهم النتائج تتمثل في
الميل إلى استيراد السلع النهائية على حساب الأساسية للاقتصاد الوطني  - 

 سسات الوطنية؛والمؤ 

 ضعف الاقتصاد الوطني بسبب فتح السوق أمام المنافسة الأجنبية؛ - 

 انخفاض احتياطي العملة الصعبة؛ - 

 نقل الامتيازات التجارية للبنوك؛ - 

  زيادة المديونية الخارجية؛ - 
، قامت السلطات العمومية 1992ت المالية في سنة لامع تجدد الاختلاو 

لأجنبية، وعلى توسيع مجال الواردات حيث بوضع قيود مشددة على منح العملة ا
تطبيق قواعد صارمة على التمويل، وصارت المعاملات التي  1992كانت نهاية 

                                                           
صندوق النقد الدولي  ،تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق: الجزائر، كريم النشاشيبي وآخرون 1

  .110ص ، 1998
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كما تم . ألف دولار تخضع للموافقة من قبل لجنة خاصة 100تزيد قيمتها عن 
تقوم بمهام المتابعة الميدانية للعمليات ) AD-HOC(إنشاء لجنة وزارية مختصة 

تجارة الخارجية وتصحيح الأخطاء الممكن حدوثها، وكذا السهر على الخاصة بال
التسيير الحسن لمختلف الموارد قصد تجنب الفساد والتبذير، ولذلك نجد هناك 
بعض القيود المؤقتة التي تم وضعها على بعض المنتجات المستوردة؛ وهذه 

ا أن الأخيرة هي إما ذات طابع كمالي أو ذات جودة عالية بحيث من شأنه
 .الوطني جتنافس المنتو 

  1994مرحلة التحرير التام للاستيراد بدءًا من   -  ب
تطبيقه من قبل السلطات  أح الاقتصادي الذي بدالإصلاتضمن برنامج 

وذلك  عمليات الاستيراد؛جراءات واسعة لتحرير إ 1994 العمومية ابتداء من سنة
الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تهيئة  ؛تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي

 الخارجية،للانفتاح أكثر على العالم الخارجي من خلال تحرير الجزائر لتجارتها 
حيث  ،رؤوس الأموال الأجنبيةو ومن ثم فتح حدودها في وجه السلع والخدمات 

؛ التي 1994فريل أ 12المؤرخة في  20- 94تم ذلك من خلال التعليمة رقم 
 -AD(، فبموجبها تم حل اللجنة الخاصة )البنك المركزي(أصدرها بنك الجزائر 

HOC(  المكلفة بعملية تمويل الواردات، كما أن هذه التعليمة تقضي بحرية
الحصول على العملة الصعبة من قبل كل متعامل اقتصادي تتوفر فيه شروط 

  :وتنص هذه التعليمة على ما يلي. معينة
ـــة ممارســـة التجـــارة لكـــل شـــخص طبيعـــي  -  ـــا فـــي مســـجل قا معنـــويأو حري نوني

  .السجل التجاري ويملك الضمانات المالية
 .باستثناء عمليات استيراد التجهيزات إلى التعديلعدم الإلزام باللجوء  - 

عــدم الإلــزام بالــدفع بواســطة حســابات العملــة الصــعبة بالنســبة للــواردات ماعــدا  - 
  . 1994الخاصة إلى نهاية  السيارات
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القاعدة التي تقضي بتمويل كما اتخذت تدابير أخرى تم بموجبها إلغاء 
بعض الواردات الاستهلاكية بصورة مطلقة بالعملة الصعبة، المستوردين ل
وإلغاء  تحرير الواردات من المعدات الصناعية والمهنية المستعملة بالإضافة إلى

ولزيادة الانفتاح  .الحدود الدنيا المفروضة على آجال سداد ائتمانات المستوردين
م تخفيض الحماية الجمركية وكذلك الحدود العليا تقليمي وتعزيز التكامل الإ

ثم  %50 إلى %60من  1996للتعريفة الجمركية على الواردات فانخفضت سنة 
ر على ثلاث فئات من السلع حظواقتصر ال. 1997أول جانفيفي  45%

  .1995ر عليها تماما خلال منتصف حظالمستوردة حيث ألغى ال
شهدت قيمة الواردات  نالتجارة الخارجية، أ لقـد كان من نتيجـة تحريـر

، بالرغم من ذلك ظل 1995، واستمر هذا الارتفاع في 1994ارتفاعا كبيـرا في 
  .بالقيمة الحقيقية 1990أقل من مستواه في 

بالرغم من وجود التحرير  1996قد انخفضت قيمة الواردات الحقيقية في و 
انخفاض الواردات سنة  ىيعز و . 1997التجاري وبقيت على نفس المستوى في 

إلى حدوث انخفاض في مستوى الواردات الغذائية نتيجة الارتفاع بصورة  1996
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى  .استثنائية للإنتاج الزراعي الوطني

الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسات العمومية في حصولها على التمويل 
اجه صعوبة مالية نتيجة تزايد المنافسة الأجنبي وصارت هذه المؤسسات تو 

 1996بصورة أكبر وحدوث انخفاض في القيمة الحقيقية للواردات لعامي 
بالرغم من حدوث ميل الاقتصاد الوطني للاستيراد بحكم برنامج  1997و

التصحيح الهيكلي؛ بمعنى انخفاض نسبة الواردات إلى إجمالي الناتج المحلي 
لة المؤسسات العمومية غير الناجعة؛ والتي كانت نتيجة تصفية أو إعادة هيك

وازدادت القيمة الحقيقية للواردات . تعتمد في نشاطها بصورة كبيرة على الواردات
مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخاصة بعد رفع الاحتكار على الاستيراد؛ 

الاستيراد إلغاء قائمة المواد الممنوعة من (وذلك برفع كل الحواجز غير الجمركية 
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وتبسيط التعريفة الجمركية بتخفيض النسب ) والتي كانت تتطلب ترخيصاً مسبقاً 
وفق اتفاق التجارة الحرة في  2002منذ سنة ) %30، %15، %5، %0(إلى أربع 

إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسعي للانضمام في المنظمة العالمية 
والمتعلق  2003جويلية  19في  المؤرخ 04- 03وبصدور الأمر رقم . للتجارة

، أصبحت )2المادة (بالقوانين العامة المطبقة في عملية استيراد وتصدير السلع 
عمليات الاستيراد تتم بحرية تامة وباحترام القوانين والإجراءات المصرفية 

  .والجمركية
الملاحظ أن الجزائر قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال تحرير التجارة 

فة خاصة والإصلاحات الاقتصادية بصفة عامة، هذه الإصلاحات الخارجية بص
التي من شأنها أن تجعلنا نطوي صفحة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، 
غير أنه وبالرغم من هذه الإصلاحات الجذرية والترسانة القانونية التي صدرت 

ع في هذا المجال؛ إلا أن الاقتصاد لا يزال يعتمد في الأساس على قطا
المحروقات، ما يجعلنا نقول أن الآليات التشريعية ضرورية؛ إلا أنها غير كافية 
لوحدها، بل على أصحاب القرار الاقتصادي أخذ الأمور بجدية وتهيئة المناخ 
المناسب بإزالة المعوقات والحواجز التي تحول دون انطلاق القوى الإنتاجية 

  . لى ورقوحتى لا تصبح هذه الترسانة القانونية حبر ع
 تحليل تطور الواردات في الجزائر .2

تزايداً كبيراً في قيمة الواردات من ) 2012-1970(لقد شهدت فترة الدراسة 
مليار دينار جزائري، وذلك  3443ما يربو على  2012العالم ، حيث بلغت سنة 

، أي أن الواردات قد ازدادت 1970مليون دينار جزائري في سنة  6205مقابل 
  .سنة 43مرة خلال  554ثر من قيمتها بأك

لقد استمر الاتجاه نحو المزيد من الواردات في التصاعد خلال 
السبعينيات، وإن لم يكن على وتيرة واحدة، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي، 
والتي تعود مع بداية الفترة إلى الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية التي نتجت 
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والتصحيح الثاني في  1974عار البترول سنة عن التصحيح الأول في أس
أين  1974ويمكننا ملاحظة قفزات كبيرة في اتجاه الواردات وخاصة بعد . 1979

والتي يمكن ) بالقيمة الحقيقية %50(و) %100.2(نسجل أعلى نسبة نمو 
  .إرجاعها إلى ارتفاع أسعار البترول آنذاك

تباع واردات وذلك يرجع لإومع بداية الثمانينات نسجل تراجع نسبة نمو ال
إجراءات  إلىأين أخضعتها  الخارجية؛سياسة الحماية في ممارسة التجارة الدولة 

لة او رقابية صارمة باستثناء احتكار المؤسسات العمومية وكانت من وراء ذلك مح
لدفع بعجلة التنمية الوطنية في إطار ل - تإعادة تنظيم الواردا–ترشيد الاستيراد 
، وبالتالي الحد من طنية المتبعة في إطار سياسة تنموية شاملةالمخططات الو 

نمو نسبة الواردات من السلع والخدمات الخارجية بالنسبة للناتج المحلي 
  .الإجمالي

- 85واستمر الإنفاق على الواردات في الانخفاض وخاصة في الفترة 
قد بدأت التي عرفت انهيار أسعار البترول، فالانخفاض في أسعار النفط  1988

، 1986للبرميل في نهاية  $13وتسارع إلى أن وصل إلى  1982منذ سنة 
  .1981سنة  $40، بينما كان 1985سنة  $27مقابل 

  خلال فترة الدراسة تطور قيمة الواردات): 01(الشكل رقم 

 
  ).CNIS(و) ONS(من إعداد الباحثين، بناء على معطيات  :المصدر
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صدور القانون المتعلق بالنقد والقرض في بوبعد تحرير عمليات الاستيراد 
؛ والذي يتضمن 1990وقانون المالية التكميلي في أوت  1990فريل أشهر 
تحسين العرض  إلىالذي ساعد تفتيت احتكار الاستيراد و و  ؛نظام الامتياز إدخال

وقد سجلت الواردات أعلى . بعد البيع داخل الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات ما
جراءات ، وذلك يرجع لتطبيق إ1994سنة  %65ل الفترة تقدر بـ نسبة نمو خلا
 أح الاقتصادي الذي بدالإصلابرنامج في إطار  عمليات الاستيرادواسعة لتحرير 

لشروط  وذلك تنفيذاً  ؛1994 تطبيقه من قبل السلطات العمومية ابتداء من سنة
نفتاح أكثر على صندوق النقد الدولي والمتمثلة في تهيئة الاقتصاد الوطني للا

ومن ثم فتح حدودها  الخارجية؛العالم الخارجي من خلال تحرير الجزائر لتجارتها 
كما سجلت الواردات خلال الفترة . رؤوس الأموال الأجنبيةو السلع والخدمات  أمام

مما يدل على أن  %13.43متوسط معدل نمو يقدر بـ ) 2012- 2000(
  .تمر ولو بنسب متفاوتةالواردات الجزائرية تتميز بالنمو المس

  

 تحليل البنية السلعية للواردات  - أ

تتميز البنية السلعية للواردات الجزائرية بالثبات النسبي لمكوناتها حيث   
، %20والمواد الغذائية بمعدل %40نجد سيطرة التجهيزات الصناعية بمعدل 

على  ويليهما السلع نصف المصنعة والسلع الاستهلاكية على الواردات، وهذا يدل
  .مدى تبعية الاقتصاد الجزائري إلى الخارج وضعف هيكله الإنتاجي

يفيد حساب درجة التركز في التركيب السلعي للواردات في معرفة مدى تنوع 
الواردات من حيث التكوين السلعي، أو مدى تصدر سلعة معينة أو عدد 

اردات مما يساعد على تحليل تطور الو . 1محدود من السلع في هيكل الواردات
ولا شك أن تنوع الواردات يسمح . والسياسات التي تستخدم للتأثير فيها

أما تركز الواردات . باستخدام العديد من السياسات للتأثير في إجمالي الواردات

                                                           
 .71محمود رضا فتح االله، مرجع سابق، ص 1
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فهو يحد من فرصة استخدام سياسات متعددة لإصلاح مسارها، بل ويفرض 
ع التي تشكل معظم على متخذ القرار سياسات محددة تتناسب مع نوعية السل

  .الواردات
في البنية السلعية  Gini Indexتطور معامل التركز ): 02(الشكل رقم 

  2012-2001للواردات للفترة 
  
  
  
  
  

  
  
    

  ).CNIS(و) ONS(من إعداد الباحثين، بناء على معطيات  :المصدر

  
؛ الذي يمكن حسابه Gini Index (*)ولقياس درجة التركز نستخدم معامل جيني

  :1تخدام الصيغة التاليةباس

  : حيث 
xi  : الأهمية النسبية للمجموعةi في إجمالي الواردات .n : عدد المجموعات
  .  السلعية الممثلة) الأصناف(

                                                           

قيماً مرتفعة في حالة تركز الواردات في مجموعة أو مجموعات معينة، بينما يأخذ قيماً  يأخذ المؤشر  (*)
 .منخفضة في حالة التوزيع بشكل متعادل بين المجموعات

 .58محمود رضا فتح االله، مرجع سابق، ص 1

100
1

2 ×= ∑
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i
ixG                              )2-01(  
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أن قيمة المؤشر مرتفعة خلال الفترة  )02(يتضح من خلال الشكل رقم   
لزيادة ؛ ويرجع هذا الارتفاع إلى ا2009سنة  %53.28الأخيرة بأقصى قيمة لها 

وارتفاع . المستمرة في قيمة السلع التجهيزات الصناعية من إجمالي الواردات
المؤشر دلالة على قلة تنوع الواردات والتي نرى أنه يزيد من خطر الصدمات 
الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار السلع التي تشكل أهمية كبيرة في البنية السلعية 

  .للواردات الجزائرية
 جغرافي للوارداتتحليل التوزيع ال  -  ب

  
  ).CNIS(و) ONS(من إعداد الباحثين، بناء على معطيات  :المصدر

من خلال الشكل أعلاه يمكن أن نستنتج أن الجزائر تستورد من مجموعة   
حيث يدل ارتفاع قيمة مؤشر جيني أنه لم يحث تغير كبير على  دول محددة؛

تورد منها الجزائر هي فأول مجموعة تس. الشركاء التجاريين الممونين للجزائر
مجموعة دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث نجد أن أكثر من نصف واردات الجزائر 

مصدرها دول الاتحاد الأوروبي رغم أننا نسجل بعض التراجع ) 53.88%(
لصالح مجموعة دول أسيا وخاصة الواردات الصينية؛ وهو ما يفسر الانخفاض 

ويرجع هذا التحيز للواردات )). 03(الشكل رقم (الملاحظ في معامل التركز 
الجزائرية باتجاه هذه مجموعة دول الاتحاد الأوروبي إلى عدة عوامل؛ نجد أولها 
العامل الجغرافي حيث تعتبر دول الاتحاد هي الأقرب إلى الجزائر والتي يمكنها 
تزويد الجزائر بمتطلباتها، وأيضا نجد العامل التاريخي فالجزائر تربطها علاقات 
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ادية قوية مع الدول الأوروبية خاصة فرنسا والتي تعتبر الجزائر مستعمرة اقتص
وما عزز هذا التعاون هو عقد الجزائر لاتفاق شراكة مع الاتحاد . سابقة لها

  .الأوروبي؛ والذي بموجبه تفتح الجزائر أسواقها أمام السلع الأوروبية
آسيا تعتبر مصدرا  إضافة إلى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي نجد مجموعة دول

مهما للواردات الجزائرية وخاصة في الفترة الأخيرة؛ حيث أصبح خمس الواردات 
 147(وكوريا الجنوبية ) %11) (مليار دج 331(الجزائرية مصدرها من الصين 

  .2010من إجمالي الواردات لسنة ) %4.9)(مليار دج
لا تتجاوز في  أما قيمة الواردات من الدول العربية فهي ضعيفة جدا فهي  

.  وهو ما يعكس ضعف حجم التبادل العربي مع الجزائر %3.61المتوسط 
ويرجع ذلك إلى طبيعة البنية السلعية للواردات في الجزائر؛ والتي تشكل فيها 
السلع التجهيزية الصناعية والمواد نصف المصنعة الأهمية الكبرى، في حين 

على بعض ) ا دول المغرب العربيبما فيه(تقتصر الواردات من الدول العربية 
لذا فليس من المتوقع للواردات من . المواد الخام وعدد من السلع الاستهلاكية

، لأن هذه الدول لا تنتج ولا تصدر %4المجموعة أن تكون بأهمية أكثر من 
السلع التي تتزايد أهمتها في هيكل الواردات في الجزائر، وبالتالي السلع المنتجة 

بالإضافة إلى . عربية متشابهة وضعيفة الحجم مما يصعب تسويقهافي الدول ال
وتمثل . الحواجز الجمركية بين الدول العربية والتي تحد من المبادلات التجارية

تونس، مصر، والمملكة العربية السعودية أهم الدول في هذه المجموعة من حيث 
  .الأهمية النسبية للواردات خلال الفترة المدروسة

أنه رغم تعدد وتنوع التوزيع الجغرافي لمصادر الواردات الجزائرية نلاحظ   
إلا أنها تتميز بتركيزها على منطقة واحدة، واستئثار عدد قليل من الدول بالسوق 
الجزائرية وهي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي مما يمكن أن يخلق نوعا من 

عار أو الندرة في الاحتكار، ويعرض السلع في الجزائر إلى خطر ارتفاع الأس
  . حال تعرض دول الاتحاد الأوروبي إلى أزمة وبشكل مباشر وسريع
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  دراسة قياسية لدالة الطلب على الواردات في الجزائر: المحور الثالث

كما سبق فإن الهدف من هذا الورقة هو تقدير محددات الطلب على 
ر النماذج وذلك باستخدام أساليب تقدي. 2012- 1970الواردات خلال الفترة 

ونماذج تصحيح الخطأ، مبيناً ) المتزامن(الديناميكية؛ من نماذج التكامل المشترك 
في المدى القصير والطويل على حجم ) المحددة(مدى تأثير المتغيرات المفسرة 

ولعل أبسط الطرق وأكثرها شيوعاً لتقدير دوال الطلب . الطلب على الواردات
، وهو استخدام 1إطار نموذج البديل غير التام الإجمالي للواردات هو التقدير في

دالة الطلب المارشالية التي تربط كمية الطلب على الواردات بكل من مستوى 
والشكل العام لدالة الطلب . الدخل الحقيقي، سعر الواردات وسعر بدائلها المحلية

  :    على الواردات
       ),,( tttt PdPmYfM =     ).....3 -01(  

  
اخــتلاف نمــاذج محــددات الطلــب علــى الــواردات فــي بعــض الدراســات رغــم 

التطبيقيـــة مـــن دولـــة لأخـــرى، إلا إننـــا نجـــد أن الـــدخل والأســـعار النســـبية يعتبـــران 
وتبـدأ صـياغة هـذا النمـوذج فـي . عاملان رئيسيان في دوال الطلب علـى الـواردات

مــة الــواردات المعبــر عنهــا بقي) Mt(هــذه الدراســة علــى أن متغيــر كميــة الــواردات 
، دالـة فـي كـل مـن تبالأسعار الجارية مقسومة على الرقم القياسي لأسعار الـواردا

، أســـعار )Yt(متغيـــر الـــدخل ممـــثلا بنصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج الـــداخلي الإجمـــالي 
ومؤشــر  ،)Pmt(الــواردات التــي تمثــل بــالرقم القياســي لقيمــة الوحــدة مــن الــواردات 

ونظــراً ). Pdt(لــرقم القياســي لأســعار الاســتهلاك الأســعار المحليــة ممــثلاً بمؤشــر ا
فــي تقــدير هــذا ) Multicollinearty(لاحتمــال ظهــور مشــكلة الارتبــاط المتعــدد 

                                                           
  .92محمود رضا فتح االله، مرجع سابق، ص  1
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النمــوذج بــين المتغيــرات المفســرة، يــتم تقســيم الطــرف الأيمــن علــى الــرقم القياســي 
  :كالتالي) 01 -3(ويصبح النموذج  . لأسعار الاستهلاك

  

الحقيقيــة دالــة فــي كــل مــن الــدخل الحقيقــي والأســعار أي أن قيمــة الــواردات 
ــــواردات ــــي الدراســــات . النســــبية لل ــــم اســــتخدامها بشــــكل واســــع ف وهــــذه الصــــياغة ت

  .1التطبيقية التي تناولت محددات الطلب على الواردات
ونضــــيف بعــــض المتغيــــرات لمــــا لهــــا علاقــــة بحجــــم الــــواردات، منهــــا حجــــم 

يمكن اعتبار متغير السكان كمحدد و . 2الصادرات ومعدل التضخم وسعر الصرف
للــواردات، وأيضــا احتيــاطي الصــرف الأجنبــي مــن بــين المتغيــرات المفســرة الهامــة 

  .للواردات
وفيما يتعلق بالصياغة الدالية لتقدير محددات الطلب علـى الـواردات الكليـة 

 Thursby and)و  3 (Rafinot, Fontaine)يقتــرح بعــض الخبــراء أمثــال  

Tursby)الخطيــة _لــة الطلــب علــى الــواردات تأخــذ الصــياغة اللوغاريتميــة، أن دا
Log-Linnear  أفضــل مـــن الشــكل الخطـــي، كمــا أن متغيـــرات الدالــة تصـــاغ فـــي

  . شكل لوغاريتمي لأنها تكون مناسبة أكثر وسهلة التفسير

                                                           
دوريـة ، 2004-1970الـواردات فـي سـورية خـلال الفتـرة  تقدير دالة الطلـب علـىعماد الدين أحمد المصبح،    1

  .199، ص2008، العدد الثاني، أفريل 48الادارة العامة، سوريا، المجلد 
2 Zelal, Estimating an Import Function for Turkey , The Central Bank of The 
Republic of Turkey (Research developpement), N99, PP 1-13.  
3  J Marc Fontaine, Reforme du Commerce Extérieur et Politique de 
Développement, 1ère édition, sans date, P256. 
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علــى ضـــوء مـــا تقـــدم مـــن تحديـــد المتغيـــرات وصـــياغة النمـــوذج، وبعـــد عـــدة 
مختلفــة وكــذلك تــم إدراج العديــد مــن المتغيــرات  محــاولات تضــمنت اســتخدام صــيغ

التفســـيرية، فقـــد تبـــين لنـــا أفضـــلية الصـــياغة اللوغاريتميـــة واختيـــار أربـــع محـــددات 

  .تفسيرية لتقدير النموذج
  

  .يمثل لوغاريتم قيمة الواردات: tLnM: حيث
 tLnY :تج المحلي الإجمالييمثل لوغاريتم نصيب الفرد من النا.  
 tLnRP :يمثل لوغاريتم الأسعار النسبية.  
 tLnRC :يمثل لوغاريتم احتياطي الصرف.  
tLnTCV :يمثل لوغاريتم معدل التغطية.  

 دراسة استقرارية المتغيرات: أولاً 

ية السلاسل الزمنية لكل من يهدف اختبار جذر الوحدة إلى دراسة استقرار   
والأسعار ) tLnY(ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي ) tLnM(الواردات 
ومعدل تغطية الصادرات ) tLnRC(واحتياطي الصرف ) tLnRP(النسبية 
تحديد رتبة تكامل كل متغير ) 2011-1970(خلال الفترة ) tLnTCV(للواردات 
  .على حده

  
  
  
  
  
  
  

tttttt LnTCVaLnRCaLnRPaLnYaaLnM ε+++++= 53210 ....)3-03(  
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  لمتغيراتل ADFر فول-نتائج اختبار ديكي:  )1111-3333(جدول رقم 

  المتغير
  الفرق الأول  المستوى

  ثابت واتجاه  ثابت فقط  ثابت واتجاه  ثابت فقط

  )tLnM(  -0.59   )1(الواردات 
-1.78 )1(  

-4.58 )1(***  
-4.96   )0( **  

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
)tLnY(  

0.05-  )1(   -1.05 )2(  
-4.12  )1(***  

-5.03  )0( **
 

  )tLnRP(  -0.91 )2(الأسعار النسبية 
-1.89 )1(  

-5.21 )0(**  
-3.89 )0(*  

 )tLnRC(  -3.06 )1(احتياطي الصرف 
-4.07 )1(  

-6.37 )1(***  
-6.33  )0( **  

  *)tLnTCV(   -0.51)0( -1.56 )1(  -3.87 )1(معدل التغطية 
-3.21 )1(**  

  Eviews7 برنامج باستخداممستخرج  :المصدر                       
  ).Mackinnon: 1996 (حسب القيم الجدولية لـ  %5معنوية عند مستوى  *

    ).Mackinnon: 1996 (حسب القيم الجدولية لـ  %1معنوية عند مستوى  **

  .فترات 9بحد أقصى  (Schwartz Criterion)طول فترة التأخير المناسبة وفق معيار () 
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن السلاسل الخمسة متكاملة من الدرجة  

  .الأولى
  

( ) ( ) ( ) ( )1,1,1,1),1( ILnTCVILnRCILnPmILnPIBILnM ttttt →→→→→

 ،  
 .فرق الأول لكل منها متكامل من الدرجة الصفروأن ال

( ) ( ) ( ) ( )0,0,0,0),0( IDLnTCVIDLnRCIDLnPmIDLnPIBIDLnM ttttt →→→→→

  
، مما يضمن وجود علاقة )المتزامن(وبالتالي يوجد خطر التكامل المشترك 

  .على المدى الطويل
وهذه النتائج تنسجم مع النظرية القياسية؛ التي تفترض أن أغلب المتغيرات 

) ساكنة(المستوى ولكنها تصبح مستقرة الاقتصادية الكلية تكون غير مستقرة في 
  .بعد إجراء الفرق الأول

  
  



  دياني محمدم.أ خليد علي.د            28العدد        الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 414

  اختبار التكامل المشترك: ثانياً 

التكامل المشترك، نستعمل اختبار ) أشعة(لتحديد عدد متجهات   
  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي ،Johansenجوهانسن 

  

  )*(نتائج اختبار التكامل المشترك): 2- 3(جدول رقم 
Trace Test 

 Statistic  %5مستوى معنوية   %1مستوى معنوية 

Alternative Null  بدون
  اتجاه

بدون   هاتجا
  اتجاه

بدون   هاتجا
  اتجاه

  هاتجا

84.45 96.58  76.07  87.31  92.75  99.68  ***1≥r 0=r 

60.16  70.05  53.12  62.99  63.15  65.20  2≥r** 1≤r  

41.07  48.45  34.91  42.44  39.91  41.71  3≥r 2≤r 

24.60  30.45  19.96  25.32  21.29  19.96  4≥r 3≤r 

12.97  16.26  9.24  12.25  6.09  3.56  5≥r 4≤r 
  Eviews7 برنامج باستخداممستخرج : المصدر                                           

(*)
والقيم الجدولية مستخلصة من ) Eviews(تم إجراء الاختبار باستخدام برنامج  

)Orterwald-Lenum(.  
 تشير إلى رفض الفرضية (***) .%5ية عند مستوى معنو 0H تشير إلى رفض الفرضية (**)

0H 1عند مستوى معنوية%.  

المحسوبة  القيمة أن وحيث ،)2-3(الجدول رقم  نتائج على اعتمادًا
) 96.58( 87.31الحرجة القيمة عن تزيد) Trace Test) (99.68(لإحصائية 

 أي وجود بعدم ةالقائل العدم فرضية نرفض فإننا، )%1( %5بمستوى معنوية 
المحسوبة لهذه الإحصائية  القيمة أن بما مقابلة وبصورة .المشترك للتكامل متجه

 لا فإننا، %1بمستوى معنوية ) 70.05(الحرجة  القيمة عن تقل) 65.20(
وبالتالي يبين  .المشترك للتكامل متجه بوجود القائلة العدم فرضية رفض نستطيع
عند مستوى )r=1(عاع تكامل مشترك وحيد أنه يوجد ش) Trace Test(اختبار 

1%.  
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استخدام نموذج تصحيح الخطأ بتقدير نموذج الطلب على الواردات : ثالثاً 
  (UECM) غير المقيد

عن باقي النماذج  (UECM) نموذج تصحيح الخطأ غير المقيديتميز   
، كما يتميز بأنه يفصل العلاقة في المدى الطويل عنها في المدى القصير

بخواص أفضل في حالة العينات الصغيرة، وتعد المعلمة المقدرة في هذا النموذج 
– Engel(غرانجر –أكثر اتساقاً من تلك الطرق الأخرى مثل طريقة انجل 

Granger :1987(  جوهانسن) Johansen :1988(.1  ولاختبار مدى تحقق
 Persaran (، يقدم (UECM)التكامل المشترك بين المتغيرات في ظل نموذج 

et al :2001 ( منهجا حديثا لاختبار مدى تحقق العلاقة التوازنية بين المتغيرات
في ظل نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد، حيث يتميز بـإمكانية التطبيق سواء 

أو متكاملة من الدرجة  I)0(كانت المتغيرات التفسيرية متكاملة من الدرجة الصفر
بينهما تكامل مشترك من نفس الدرجة، وأيضا يمكن ؛ أو كان  I)1(الأولى

وبتقدير هذا . 2تطبيقها في حالة العينات الصغيرة على خلاف الطرق التقليدية
  :النموذج حصلنا على نتائج التقدير كما هو مبين في الجدول التالي

استخدام نموذج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بنتائج ): 3-3(الجدول رقم 
  (UECM) المقيد تصحيح الخطأ غير

  )∆LnM(لوغاريتم الواردات ∆: المتغير التابع
P. value  ئيات اإحص)t(  المتغيرات التفسيرية  المعلمات  

0.0162  2.570  1.75
**  

Constant  

0.2887  1.083  0.110  1−∆ tLnM 

0.0000  6.297  1.67 
***  

tLnY∆ 

0.0010  -3.722  -0.71 
***  

tLnRP∆ 

                                                           
1Cheung, Ju Huang, Gouvernment expenditures in China and Taiwan do They 
Follow Wagner’ law?, Journal of Economic Development, N02, December 
2006.P139.  
2 IDEM, P139. 
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0.0000  -6.110  -0.62 
***  

tLnTCV∆  

0.0028  -3.294  -0.385
***  

1−tLnM  

0.0330 2.251 0.391
** 

1−tLnY  

0.0464 -2.091 -0.236
** 

1−tLnTCV  

0.0991 -1.710 -0.113
* 

1−tD  

R
2
= 0.79, R

2
 adj = 0.73,  SER= 0.08,  SSR= 0.18,   DW= 2.13,  F-statistic= 12.70  

 برنامج باستخداممستخرج  :المصدر    .%1معنوي عند  ***، %5معنوي عند  **، %10معنوي عند  *
Eviews7   

، )3- 3(الجدول رقم من خلال نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في 
، وهي تشير إلى أن الواردات تتعدل )0.385-(نلاحظ أن معلمة التعديل تبلغ   

، )t-1(من اختلال قيمتها التوازنية في الفترة   %38.50بما يعادل ) t(في الفترة 
سنوات باتجاه قيمتها التوازنية في المدى البعيد بعد  2.59أي أنها تستغرق نحو
نتيجة للتغير في محدداتها؛ وهي تمثل سرعة ) النموذج(ام أثر الصدمة في النظ

  . التعديل للتوازن
كما نلاحظ أن معامل تصحيح الخطأ المبطأ الذي يعكس الأثر على 

تقع خارج ظروف  (lnMt-1)التغير في الطلب على الواردات الناتج عن كون 
تظهر وهي . %5التوازن في الأجل الطويل يظهر معنوية مرتفعة عند مستوى 

وهو ما يمكن تحقيقه من ) لكل فترة 0.385(تعديلات سريعة نسبياً للتوازن 
تصحيح أخطاء الوحدات الاقتصادية في قراراتها السابقة نتيجة لوجود تكلفة 
للتعديل مثل تكلفة الإجراءات، تكلفة البحث من وقت الطلب حتى وقت الاستلام، 

عن المستوى التوازني  تنحرافاأو عدم توفر معلومات كاملة، وبالتالي فإن الا
للطلب على الواردات والتي ترجع إلى اختلالات عشوائية تمثل محدداً قوياً 

  .  للسلوك الحركي لها في الأجل القصير
ويظهر أن الطلب على الواردات أكثر مرونة للدخل الفردي الحقيقي منها 

الاستجابة بالنسبة للأسعار واحتياطي الصرف ومعدل التغطية، وترجع هذه 
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الكبيرة للزيادة الملحوظة في معدل اختراق الواردات في الجزائر، الأمر الذي 
يعني وجوب التحكم في تطور الاستهلاك باقتصار الدعم على محدودي الدخل 

وأما بالنسبة لمتغير الأسعار النسبية، . والعمل على رفع إنتاجية الفرد الجزائري
عيفاً مقارنة بمتغير الدخل، إن المرونة نلاحظ أن أثره على الواردات جاء ض

المنخفضة بالنسبة للأسعار يمكن اعتبارها كمؤشر على درجة المنافسة بين 
السلع المحلية والسلع المستوردة؛ مما يعني انخفاض درجة المنافسة بين السلع 

ويمكن تفسير أيضاً عدم مرونة الطلب على الواردات . المحلية والسلع الأجنبية
للأسعار الأجنبية بأهمية مكونات واردات الجزائر؛ إذ تعد ضرورية  بالنسبة

وقد لاحظنا سابقاً أهمية سلع . للاقتصاد الوطني لاسيما ذات الغرض الإنتاجي
التجهيز خاصة منها الصناعية من إجمالي الواردات من خلال معامل التركز؛ 

لنسبية كمحدد ويلي الأسعار ا. والتي تستورد كمدخلات في إنتاج سلع محلية
للواردات متغير معدل التغطية، حيث ظهرت إشارته حسب المتوقع، وله تأثير 
معنوي في الطلب على الواردات على المدى القصير والطويل، إلا أن معامله 
على المدى القصير والطويل غير مرن، وبالرغم من انخفاض اثر معدل تغطية 

يعتبر متغيراً له أهمية كمحدد  الصادرات في المدى القصير والطويل إلا أنه
للواردات لاسيما في الدول النامية كالجزائر والتي تعتمد بشكل كبير على 

  .الصادرات النفطية لتمويل الواردات
  :النتائج والتوصيات

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من دارسة نظرية وتطبيقية فإنه 
  : يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية

شغل الواردات أهمية خاصة في الاقتصاد الجزائري؛ حيث ارتفعت قيمة ت -
مليون دج إلى أزيد من  6205من  2012 - 1970الواردات خلال الفترة 

 .سنوياً   %13.43مليار دج، وذلك بمعدل نمو سنوي قدره  3443
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إن سياسة الإحلال محل الواردات والإستراتيجية الصناعية المصاحبة لها لم  - 
خفض مطلق للواردات، وإنما عملت على تغيير تركيبها السلعي تؤد إلى 

بحيث تحل الواردات من سلع التجهيز الصناعية ومواد نصف مصنعة محل 
 .الواردات من السلع الاستهلاكية

تتزايد أهمية الواردات من الدول الأسيوية غير العربية بشكل كبير؛ حيث  - 
 - 1970مرات خلال الفترة ارتفعت الأهمية النسبية لها لأكثر من أربع 

 .، ويرجع ذلك إلى نمو الطاقة التصديرية لها بشكل كبير خلال الفترة2012

أظهر تقدير مرونات الطلب على الواردات الجزائرية نتائج تتفق مع ما  - 
توصل إليه عدد من الدراسات السابقة عن الواردات لدول أخرى من انخفاض 

ت الدخلية، حيث قدرت المرونة في المرونات السعرية مقارنة بالمرونا
في الأجل القصير، بينما كان التقدير في الأجل ) - 0.71(السعرية بـ 

 .الطويل غير معنوي

بينت نتائج التقدير ارتباط مستوى الواردات طرديا بمستوى الدخل الفردي،  - 
في   1.02و   1.67حيث أن مرونة الواردات بالنسبة للدخل الفردي قدرت بـ 

صير والطويل على التوالي، مما يعني أن برامج التنمية الأجلين الق
الاقتصادية للفترة الأخيرة لم تفلح بإحلال الناتج المحلي محل الواردات التي 
استمرت في التزايد مع ارتفاع مستويات الدخل، ويلاحظ ارتفاع المرونة 

مهيداً الدخلية نتيجة لارتفاع الأسعار المحلية بسبب رفع الإعانات الإنتاجية ت
لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وارتفاع الأجور وتكاليف 

 .الإنتاج نتيجة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية

  :هذه النتائج؛ يمكننا صياغة بعض التوصيات وهيعلى ضوء 
ضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال كافة  - 

رد الاقتصادية المتاحة، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على الجباية الموا
 .البترولية؛ والتي تشكل مصدرا رئيسياً لتمويل الواردات
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في إطار إتباع سياسة تجارية تهدف وتترجم مسار التنمية في الأجلين  - 
القصير والطويل لابد من الأخذ في الاعتبار أثر متغير الدخل على 

هميته في الأجلين، حيث من ناحية نجد أن جزء كبير منه الواردات نظراً لأ
ينفق على الواردات على حساب الإنتاج المحلي، ومن ناحية في حالة 
انخفاض حصيلة الصادرات النفطية التي نعتمد عليها بشكل كبير قد تكون 

  . له آثار سلبية على ميزان المدفوعات
رونة بالنسبة للدخل الفردي تبين من خلال هذه الدراسة أن الواردات أكثر م - 

الحقيقي منها بالنسبة للأسعار النسبية ومعدل التغطية، الأمر الذي يتطلب 
وجوب التحكم في تطور الاستهلاك باقتصار الدعم على محدودي الدخل 

 .والعمل على رفع إنتاجية الفرد الجزائري

مواجهة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق الداخلية في  - 
نظيراتها المستوردة من الخارج، بتحسين الجودة والنوعية إلى تكثيف الجهود 

  .الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج
  :المراجع

باستخدام )  1981-1965(تحليل العوامل المؤثرة في واردات السودان أبو عيش، سهير محمد،  -
 .1984لزقازيق، مصر، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ادالة الطلب على الواردات

دراسة (السياسة الاقتصادية للتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية أمين رفقي محمد،  -
 .1996، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة )قياسية تحليلية

تقرير صندوق النقد ، تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق: الجزائرنشاشيبي، الكريم  -
  .1998 يالدول

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، اقتصاديات الطلب على الوارداتمحمود رضا فتح االله،  -
  .2006القاهرة 

، المملكة العربية السعودية، مجلة مركز صالح كامل محددات الطلب على الوارداتعابد العبدلي،  -
  .)2007(، ) 32(للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد 

-1970تقدير دالة الطلب على الواردات في سورية خلال الفترة ين أحمد المصبح، عماد الد -
  .2008، العدد الثاني، أفريل48، دورية الإدارة العامة، سوريا، المجلد 2004
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MODES D’HABITAT ET D’HABITER DANS LES 
BIDONVILLES CONSTANTINOIS. 

Mlle Nadra NAIT AMAR 
Département d'Urbanisme   

Université Mentouri -  Constantine 
 

Résumé : 

L’être humain se doit d’habiter et de se protéger contre les vicissitudes 
de la nature. Il doit s’adapter au monde contemporain et à autrui. 
Parfois, il accepte malgré lui, des situations extrêmes où domine 
l’inhabitabilité qui le mène, trop souvent, à abandonner lopin de terre et 
biens et se rendre en ville, se réfugier dans des espaces que tout être 
humain nanti du minimum ne peut accepter : le bidonville. À ce 
moment, il œuvre avec de maigres moyens à rendre habitable et 
agréable son univers et inscrit son existence dans une temporalité 
heureuse et dans ces lieux inhospitaliers qu’il tente d’aménager avec 
soin, pour un bonheur dont lui seul mesure la portée réelle. 
À travers cet essai qui s'inscrit dans le cadre d'une préparation d'une 
thèse de doctorat Es Science, nous allons  tenter de présenter cet habitat 
de l’inhumanité que l’on rencontre à Constantine. 
Mots clés : Constantine, Bidonvilles, mode de vie, Urbanité, habitat. 
 

  نمط الموئل و التسكن في الأحياء القصديرية القسنطينية 

  : الملخص      

لحمايته ضد التقلبات الطبيعية يجب على الإنسان أن ينجز لنفسه سكنا 

، نجد أن الإنسان يقبل  لائقا يجعله يتكيف مع العالم المعاصر و مع الأخرين

أحيانا رغما عنه أوضاعا حرجة حيث تسيطر عليها عدم اللياقة ، الأمر الذي 

يدفعه لمغادرة أرضه و ممتلكاته للنزوح نحو المدن ، حيث يلجأ إلى فضاءات 

، حينئد " الأحياء القصديرية : " ينفر منها الإنسان الراقي و لا يقبلها و هي 

لتحسين محيطه و جعله لائقا و التمتع به و لو لوقت يشرع بإمكانيات بسيطة 

كما يسعى هذا الإنسان . معين رغم وجوده في هذه الأماكن الغير مضيافة 
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لتهيئة مسكنه بعناية قصد تحقيق السعادة و يكون هو الوحيد الذي يعرف باعها 

  . الحقيقي

نية من خلال هذا الموضوع سوف نسعى جاهدين لتقديم هذه الموائل الإنسا

  .الموجودة في مدينة قسنطينة

  : الكلمات المفتاحية

  . قسنطينة ، الأحياء القصديرية ، نمط الحياة ، الحضرية، الموئل
 

I.  APERCU SUR LES REALITES CONSTANTINOISES : 
Constantine, comme toutes les villes et régions d’Algérie n’a pas 
échappé aux événements vécus par le pays depuis 1830, date de 
débarquement des troupes françaises en Algérie. Elle a subi l’impact de 
toutes les crises et de toutes les tensions vécues par le pays. En effet, 
les bouleversements qui ont ébranlé l’Algérie, aussi bien durant la 
période coloniale qu’au lendemain de la Guerre de Libération 
Nationale, ne l’ont pas épargnée et, au fil des jours, l’ont plongé dans la 
léthargie. 
 
Capitale durant plusieurs siècles, d’abord de royaume puis d’une 
grande région, son image a été altérée par de nombreux phénomènes 
singuliers dont celui des bidonvilles qui ont proliféré sur ses flancs et 
qui, malgré le temps et les campagnes menées à leur encontre, 
s’obstinent à défier avec ‘’agressivité’’ l’environnement. 
 
Aujourd’hui, en dépit des nombreux projets réalisés et en cours 
d’exécution, destinés à l’oxygéner et à l’extraire de sa léthargie, 
Constantine qui semble être atteinte d’une maladie incurable, est 
angoissée par son présent et redoute, pour son futur, une dégradation 
encore plus sérieuse. Rongée par des événements naturels et aussi par 
les agissements irresponsables de l’homme et par son insouciance, elle 
croule sous un fardeau lourd à porter et à supporter. Assurément, la 
charge et les insuffisances qu’elle traine, font d’elle une cité où la 
modernité peut être considérée, pour le moment, non pas évanouie ou 
disparue, mais plutôt absente momentanément. Flâner dans la ville de 
Constantine, amène à découvrir l’état de délabrement très avancé que 
les pouvoirs publics ont du mal à juguler. Les blessures dominantes qui 
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sont à la base de son état actuel et du retard important qu’elle accuse ne 
sont pas des moindres : 

- Exode rural 
- Explosion démographique 
- Mouvements de masse ou glissements de terrain 
- Vétusté et état de délabrement du vieux bâti 
- Constructions illicites et non conformes, notamment les 

bidonvilles 
- Crise du logement         

 
Tous ces obstacles qui préoccupent les pouvoirs publics et les 
accaparent entièrement, ont déprécié la cité et ont accentué davantage 
ses difficultés. 
 

II.  PROLIFERATION DES BIDONVILLES A CONSTANTINE 
« Sous l’effet conjugué de l’insécurité qui affecte surtout les 
campagnes, de la baisse des rendements agricoles et de l’absence totale 
d’une politique d’aménagement du territoire, toutes les villes 
algériennes, sans exception, se sont ruralisées avec tout le lot de 
détresse et de désespoir qui génère cette déferlante de populations 
pauvres, exceptionnellement d’origine rurale »1. 
 
La faillite du monde rural a effectivement provoqué un exode rural sans 
précédent qui a bouleversé l'aspect du pays. En effet, prises au 
dépourvu, démunies de moyens, saturées, débordées, les villes n'ont pas 
été en mesure de prendre en charge, les lots de déracinés qui se 
déversaient en son sein. Même les médinas réputées pour leur 
hospitalité, n'ont pas pu leur porter secours, leurs capacités d'accueils 
ayant été largement dépassées. 
 
II.1. Causes de l’apparition des bidonvilles et origine des résidents 
L’afflux massif, en direction de la ville, est le produit de populations en 
‘’excédent’’, issues surtout du monde rural victime de la 
désorganisation de leur économie traditionnelle, ou contraintes par les 
guerres, les disettes, le terrorisme ou simplement subjuguées par 
l’opulence des grandes cités. 
 
L’épuisement des structures d’accueil ont conduit des milliers 
d’individus à se confiner à l’écart de la ville, dans des baraques, 
                                                           
1
 N.Grim, El Watan Economique du 1er février au 7 février 2010 
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construites à la hâte, en tôles ondulées, en parpaings, en planches ou 
autres matériaux hétéroclites. Devant le nombre croissant d’individus, 
candidats à vivre dans l'insalubrité, l’implantation ou l’extension de cet 
habitat dans le tissu urbain se réalise rapidement. Perçue comme un 
Eldorado, la ville, contrairement à l'imaginaire n'incarne pas 
uniquement l'abondance et un espace où l'individu peut réaliser ses 
désirs et bénéficier de tous les avantages, mais son incapacité à assurer 
le minimum aux nouveaux venus la conduit à ne pas recevoir les intrus 
issus de nulle part de les renvoyer à la périphérie et à les parquer dans 
des établissements irréguliers, spontanés, non planifiés "où les attend 
une lutte impitoyable pour la survie".1 Elle est donc "le lieu des 
illusions perdues, des espérances déçues"2. Tout ce qui précède autorise 
à affirmer que le droit à la ville n'est plus un droit. 
Cependant, la faillite du monde rural n’est pas le seul ‘’réservoir’’ qui 
alimente les bidonvilles. En effet, en plus de l’exaltation qu’exerce la 
ville sur les campagnards et notamment les jeunes, les populations 
citadines qui vivent sous la menace constante des mouvements de 
masse ou des risques d’effondrement des habitations vétustes, se 
réfugient eux aussi, en compagnie des ruraux, dans des baraques 
précaires et insalubres jusqu’au jour où ils pourront bénéficier d’un 
logement social neuf. La précarisation des ressources économiques ou 
la rétrogradation du niveau de vie de chefs de familles constitue, aussi, 
une cause qui conduit parfois à des solutions extrêmes. Effectivement, 
elle mène à la précarité sociale et annonce le début de privations et de 
l’obligation, pour quelques rares chefs de familles de ne plus honorer 
leurs engagements, de s’acquitter de leurs dettes et de subvenir aux 
besoins de leurs progénitures. Ayant basculé ainsi dans la pauvreté, ils 
sont contraints d’abandonner le logement en dur dont les charges sont 
excessives et de s’installer dans un bidonville, où ils s’imaginent que 
l’habitat précaire n’implique pratiquement que des dépenses minimes. 
Par ailleurs, les bidonvilles sont non seulement alimentés par l’exode 
rural, les déclassés de la ville et par ceux dont les revenus ont été 
sévèrement rognés, mais ils sont aussi ‘’approvisionnés’’ et convoités 
par des individus sans vergogne. Après avoir vendu le logement qui 
leur a été attribué par les services de l’État, ils s’infiltrent dans cet 
espace illégal, construisent, eux aussi, en catimini, la nuit, loin des 
regards indiscrets des services de contrôle, leurs baraques ou acquièrent 

                                                           
1
 J.P. Laffite et all, "La ville". Prépas scientifiques, Editions Vuibert supérieur, Paris, 

1995, P.18. 
2
 Idem 
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une et attendent patiemment une nouvelle attribution de logements 
sociaux et user de la même méthode ailleurs1. Malheureusement pour 
eux, ayant découvert leur stratagème, les services administratifs 
chargés du relogement ont changé de méthode d’attribution et se sont 
organisés de manière à débusquer les éventuels intrus. Ainsi, 444 
ménages en situation irrégulière ont été dénombrés lors du recensement 
effectué en 2011. L’importance de la croissance urbaine et du déficit de 
logements, l’explosion démographique sont aussi des facteurs qui ont 
amplifié les insuffisances et ont mené à cette forme d’urbanisation. À 
proximité de cette population cohabite une autre catégorie composée 
essentiellement de couples, notamment de fonctionnaires, qui, devant la 
faiblesse du salaire, ne sont en mesure ni d’honorer le montant du loyer 
d’un logement décent, ni de s’engager dans une transaction 
immobilière. 
 
Ainsi, mosaïque d’individus issus d’horizons divers, dominés par les 
ruraux, phénomène clandestin, les bidonvilles qui abritent une 
population importante sont une initiative des résidents sans ressources 
qui ne peuvent prétendre à aucune aide financière ou technique pour 
construire ou opter pour l’une des formules d’acquisition de logements 
mises en place par l’État. 
II.2. Implantation des bidonvilles. 
Les bidonvilles naissent là où les bâtiments classiques ne sont pas 
implantables. Cet habitat hors la loi, généralement érigé sur des terrains 
relevant du domaine public, parfois au bord des oueds, occupe les 
interstices impropres à l’urbanisation, les zones inutilisables en raison 
de la pollution, des nuisances environnementales, des déchets… Les 
sites choisis comme le montre la carte ci-dessous, sont pour la plupart 
en fortes pentes, ravinés, non exposés et à l’abri des regards ou 
enclavés. 
II.3. Multiplication des bidonvilles. 
Si le vocable français de ‘’bidonville’’ a été utilisé pour la première 
fois avant la deuxième guerre mondiale, la date réelle de l’apparition de 
ces cabanes de fortune à Constantine est inconnue. Toutefois, une carte 
postale expédiée de Constantine montrant un bidonville en plein centre-
ville permet d'affirmer que l'apparition de ce type d'habitat remonte au 
moins au début du siècle dernier (photo n°1). Déjà, dans le courant des 
années 1940, 1950 et 1960, les bidonvilles avaient accueilli de 
                                                           
1
 Agissements dévoilés par le Ministre de l'habitat lors du débat organisé le 

21.01.2014 à la télévision. 
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nombreuses populations qui fuyaient la guerre, les maladies, et les 
famines. Les chiffres, combien significatifs, communiqués par A. 
Hafiane, dans son ouvrage intitulé « le défi à l’urbanisme », illustrent 
pleinement l’ampleur prise par ce phénomène et à travers ce dernier le 
flux migratoire massif qui a déferlé sur Constantine. Les gourbis et les 
constructions très sommaires et les constructions en dur de type 
bidonville qui ont pollué cette ville, s’élevaient en 1959 à 17 600 unités 
et abritaient une population autochtone de 104 900 individus. Ces 
chiffres édifiants confirment l’ampleur prise par ces refuges et aussi par 
le déferlement des déracinés de la campagne : les gourbis représentaient 
60% du parc logements et hébergeaient à eux seuls 62% de la 
population globale de la ville. 
 
 

 
 

Photo n°1: Les premiers bidonvilles à Constantine 
Source: Mr Seghiri Allaoua 

 
Sur les 73 sites dénombrés à la date du 31 décembre 2000, totalisant 
9331 baraques occupées par 9477 ménages une vingtaine d'autre ont été 
éradiqués dont les fameux "New York" et "El Kahira", dénomination 
donnée à deux importants bidonvilles. 
 
Les 53 sites restants, recensés en 2006, de superficie variable, abritant 
6266 ménages ou 35 772 individus, dans 5496 baraques. Un autre 
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recensement, effectué en 2011 a fait apparaitre 6135 baraques occupées 
par 8656 familles dont 444 faux occupants, nombre cité auparavant. 
 
De la comparaison de ces chiffres, il ressort que le nombre de baraques 
relevé en 2011 (voir carte n°1) a augmenté par rapport à 2006, malgré 
les différentes opérations lancées par les pouvoirs publics. 
 
Cette situation est due au fait que le nombre de logements sociaux 
affectés à un bidonville, nettement inférieur au nombre de ménages, ne 
permettait pas de procéder à la démolition des baraques libérées. 
Celles-ci étaient immédiatement occupées par d'autres nouveaux 
arrivants. 
 
Pour mettre un terme à cette pratique les pouvoirs publics avaient 
décidé de reloger, non pas une partie, mais l'ensemble des habitants 
d'un bidonville et procéder à sa démolition. 
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Carte n°1: Les Différents sites de bidonville de la ville de Constantine 

Source: DUC 
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Devant l’accroissement des populations en difficulté et évidemment 
l’amplification des masures, l’extension de cet habitat se fait plus 
rapidement que celle du tissu urbain, donnant à cette ville le visage d'un 
grand "douar". Cette extension repose non seulement les populations 
qui viennent, chaque jour, ‘’planter’’ leurs refuges, mais aussi de la 
croissance naturelle des ménages. En effet, il a été observé, dans la 
plupart des bidonvilles visités, que de nombreux ménages dont le 
nombre a augmenté au fil du temps, ont été contraints, devant l’exigüité 
de la baraque ‘’mère’’ où cohabitaient plusieurs générations – parfois 
une vingtaine d’individus (enfants, petits enfants et même des arrières 
petits enfants) – de procéder à des agrandissements ou à l’implantation, 
juste à proximité, d’autres baraques. 
 

III.  BIDONVILLES ET MODE DE VIE 
III.1. Etat des lieux et impact sur les habitants. 
Le visiteur qui pénètre pour la première fois dans la plupart de ces 
quartiers de l’exclusion et de la marginalisation, est déconcerté par la 
désolation qui s’offre à ces yeux. Saisi par l'angoisse à cause de l’état 
de désolation de ces lieux et aussi par l’odeur nauséabonde dégagée par 
les déchets qu’il est forcé de humer, malgré lui, il est frappé par la 
précarité très affirmée de cet univers où couve la misère. En face de ce 
spectacle, il se retrouve dans un espace d’un autre âge où le temps s’est 
brusquement arrêté. Ces habitations reflètent l’abaissement de 
l’individu qui, désemparé et livré à lui-même, sans aucune ressource, a 
été contraint, pour se protéger, de s’installer dans ces taudis infâmes. 
Les commodités les plus élémentaires destinées à faciliter le quotidien 
des habitants sont absentes : l’eau, l’électricité, le gaz, le réseau 
d’évacuation des eaux usées, l’éclairage public qui, semblent être un 
luxe auquel les résidents ne peuvent et ne doivent accéder. Les 
équipements et les services urbains qui ont pour mission de traiter et de 
prendre en charge les préoccupations des citoyens sont loin d’être 
présents dans ces lieux. 
Les emplacements inappropriés de cette urbanisation, l’absence totale 
de commodités, l’intérieur des baraques privé de soleil et parfois 
d’aération, trop exigües pour contenir des groupes d’individus souvent 
nombreux sont des facteurs aux conséquences délétères pour les 
hommes et leur santé. En outre, l’absence d’hygiène la plus élémentaire 
accentuée par toutes sortes de nuisances causées par de nombreux 
agents exogènes, portent une atteinte sévère à la qualité de la vie déjà 
altérée par un mental des populations sévèrement affectées, d’une part, 
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par le déracinement et l’atmosphère mélancolique et sombre qui règne 
dans ces milieux d’une autre époque et, d’autre part, par la frustration 
et la déception qui n’ont point effleuré l’esprit des déracinés avant 
l’abandon de leurs lieux d’origine. Les maladies auxquelles sont 
exposés les habitants sont nombreuses : maladies hydriques, dermiques, 
respiratoires… L’exigüité et la densification très importante des 
familles, ont pour conséquence, la manifestation d’un phénomène 
pernicieux aux répercussions néfastes sur la vie sociale et privée : la 
promiscuité. 
III.2. Le bidonville, espace social. 
Dans le bidonville se regroupent des populations issues généralement 
d’un même milieu et d’une même région. En effet, il a été constaté qu’à 
l’intérieur de cet espace, les résidents se répartissent selon leur 
appartenance, d’abord familiale, ensuite à un même milieu. Ces 
regroupements ne supposent nullement un enfermement sur soi ou un 
éloignement de l’autre. Au contraire, la précarité, l’exclusion, la 
marginalisation qu’ils partagent, ont créé entre les habitants, même s’ils 
sont issus d’horizons éloignés, une solidarité saisissante. Les liens 
tissés entre eux, les relations qu’ils entretiennent, l’entraide qu’ils 
s’apportent mutuellement, leur permettent de mieux lutter contre les 
vicissitudes de la vie, d’atténuer leurs souffrances et leur donnent 
l’impression de mieux supporter le poids trop lourd du fardeau qu’ils 
transportent depuis leur installation dans le bidonville. L’utilisation des 
parties communes facilitent les échanges et la découverte de l’autre. 
Ainsi, les rapports très étroits établis entre les groupes sont tels que 
l’absence de l’un, vite remarquée, est, pour l’ensemble de la 
communauté, une source d’inquiétudes et de questionnements qui les 
entrainent à s’enquérir, au plus tôt, et porter éventuellement secours en 
cas de difficulté. 
En outre, l’aide dans l’infortune qu’ils s’accordent, s’illustre, à priori, 
dans des tâches domestiques contraignantes. À l’occasion 
d’événements heureux ou douloureux, leurs précieux concours et leur 
appui spontané sont vite apportés. 
III.3. Le bidonville et la ‘’citadinité’’. 
Habitants à proximité de la ville, les occupants des bidonvilles 
revendiquent le ‘’droit à la ville’’, donc le ‘’droit à l’urbanité’’. Se 
loger dans des conditions décentes est pour eux un rêve et un souci 
majeur, car ils estiment qu’aucun projet n’est viable sans le loisir 
d’avoir un toit. Ils considèrent que la baraque qu’ils occupent est un 
passage obligé, mais temporaire et est un ascenseur social qui mène à 
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un logement social construit et financé par l’État, celui – ci étant 
l’élément essentiel qui permet ‘’d’enjamber l’obstacle’’ les séparant de 
la ‘’modernité et de la belle vie’’ et conduit, tout droit, vers le titre, tant 
attendu et convoité, celui de citadin à part entière. Cependant, naître en 
ville, avoir un logement et habiter en ville, ne décernent nullement le 
statut de citadin. Cette qualité, similaire, pour bon nombre de ruraux, à 
une ascension dans la hiérarchie sociale, ne peut être acquise que dans 
la mesure où le bidonvillois épouse un ensemble de comportements 
adoptés en milieu urbain : habillement, langage correct, politesse, 
respect d’autrui, ouverture d’esprit, façon de se tenir à table, traditions 
et coutumes…S’ils s’efforcent de s’intégrer au milieu urbain qui les a 
accueillis et de se conformer aux règles définies par la société urbaine, 
ils n’ont pas pour autant réussi, surtout les vieilles générations, à 
‘’chasser le naturel’’ qui ‘’revient au galop’’ et à laisser choir leurs 
pratiques et leurs modes de vie originels. Les comportements de 
‘’campagnards’’ transportés aux bidonvilles et les habitudes acquises 
au fil des ans dans cet habitat, sont transposés, en cas de relogement 
dans de nouvelles demeures qui, en l’espace d’un laps de temps, 
perdent un peu de leur attrait et prennent l’aspect des baraques 
occupées auparavant. 
III.4. Les activités. 
Aperçus par les ruraux qui y habitent comme une transition entre la 
campagne et la ville, ces établissements, espaces informels qui 
n’apparaissent sur aucun plan, sont des constructions illégales, érigées, 
pour la plupart, sur des terrains squattés. Donc, en ‘’situation 
informelle’’, les résidents, sans qualification professionnelle, n’ayant 
éventuellement comme savoir-faire que dans le domaine de 
l’agriculture, s’adonnent, malgré tout, pour survivre, à des activités 
informelles. Trois types d’activités peuvent être cités : 

- Les activités visibles, en grande majorité informelle : petits 
commerces et petits ateliers d’artisans : installées dans des 
échoppes exigües situées, à l’entrée du bidonville, sur les deux 
côtés de la rue principale : épiceries, dépôts de lait et de pain, 
débits de viande, de légumes et de fruits, ‘’un atelier de 
couture’’, un ‘’salon de coiffure’’. En dehors du bidonville et 
juste à l’entrée de la rue principale, une table en bois archaïque 
surmontée d’un casier fait office de ‘’débit de tabac’’ où les 
cigarettes sont vendues à l’unité. 

- Les activités invisibles ou activités à domicile sont surtout 
l’apanage de la gente féminine dont les revenus sont le plus 
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souvent supérieurs à celui des autres membres de la famille : ces 
activités résident, en général, dans la confection de produits 
locaux : pâtisserie, pâtes alimentaires, travaux de couture et de 
broderie. Toutefois, certaines d’entres elles, sans aucune 
expérience se contentent d’exercer en qualité de femmes de 
ménage. 

- Les activités liées à l'ingéniosité: les jeunes, de sexe masculin 
surtout, dont le plus grand nombre est, vis-à-vis de la 
réglementation du travail, au chômage, vont, chaque jour, en 
ville, squatter les trottoirs, grossir les rangs des vendeurs à la 
sauvette de produits et d’objets de toutes sortes qu’ils étalent à 
même le sol ou s’accaparent une partie de la chaussée et 
s’arrogent le droit de prélever une taxe sur les véhicules en 
stationnement. 

 
IV.  LE BIDONVILLE ET LA BARAQUE 

IV.2. Le bidonville. 
Comme il a été souligné précédemment, les bidonvilles sont la 
conséquence d’un exode incessant, en majorité des ruraux paupérisés et 
aussi d’une précarisation économique dans les milieux rural et urbain. 
Cette paupérisation et cette précarisation ont contraint des groupes 
entiers d’individus à abandonner leurs lieux d’origine et à construire, à 
la périphérie de la ville, avec les moyens de bord, un type d’habitat 
dont la conception et l’agencement sont, en général, la réplique du 
logement rural qu’ils occupaient auparavant. Ces constructions à 
l’apparence fragile et laide, seuls constituants du tissu du bidonville, 
sont de petites baraques, enchevêtrées les unes aux autres ne laissant 
entre elles que des passages très étroits. Le tracé tortueux des ruelles 
étroites et non pavées, uniquement piétonnes, où les véhicules 
automobiles sont rarement admis, répond à la disposition anarchique 
des baraques. La même logique n’est pas perceptible partout, mais il est 
possible de rencontrer, globalement, le schéma suivant :  

- Une à deux rues principales par lesquelles peuvent accéder, 
avec trop de difficultés, certaines catégories de véhicules 
automobiles 

- Des ruelles étroites et sinueuses 
- Un réseau d’impasses 
- Un désordre dans la disposition des baraques 
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IV.3. La baraque. 
Le mode de vie dans ces ‘’taudis’’ où l’apport rural est prédominant, se 
distingue nettement du mode de vie rural en ville. Ce dernier consiste 
en « l’utilisation de l’habitat urbain, de type ‘’européen’’, par une 
manière de vivre socio-familiale traditionnelle et teintée de 
‘’patriarcat’’ »1. 
 
L’espace dans une baraque est le plus souvent réduit : 2 mètres sur 
environ 2,50 mètres et une hauteur variant entre 1,50 mètre et, en des 
cas rares, 2 mètres. « La légèreté du matériau, le bois ou la tôle 
permettent une meilleure utilisation des pièces et de la détermination 
d’un espace commun (la cour) adapté au mode de vie de la famille 
traditionnelle qui prédomine dans l’agglomération des ‘’brarek’’2.  
L’organisation de cet espace, pourtant réduit, tient compte du nombre 
de personnes vivants sous le même toit et, pour un certain nombre de 
cas, du nombre de familles qui y vivent. Ainsi, un gourbi de deux 
pièces et d’une cour peut accueillir une famille, même si elle est 
nombreuse. La cour, si elle est parfois recouverte, est d’un apport 
appréciable dans le décongestionnement des autres locaux et peut 
recevoir, la nuit, leur excédent. 
Dans la mesure où la baraque abriterait plusieurs ménages appartenant 
à la même famille, il est procédé, si l’espace le permet, à son 
agrandissement ou à son extension en adjoignant une ou plusieurs 
pièces. Si une pièce peut être affectée à une seule famille, les lieux 
communs sont, par contre, fréquentés par l’ensemble des habitants de la 
baraque : cuisine dans le cas où elle existerait, lieux d’aisance, 
douches… 
 
La porte d’entrée, en bois ou en métal, débouche, le plus souvent, sur 
cette cour qui n’est prévue par les concepteurs que si la superficie 
construite est suffisante. Cette cour, tampon entre l’extérieur public et 
l’intérieur privé, est un espace multifonctionnel et de vie très important 
qui permet « d’économiser » une pièce et est destinée à accueillir, loin 
des regards indiscrets, différentes tâches ménagères : cuisine, ménage 
et autre et aussi à être utilisée en zone de stockage : provisions d’eau, 
de bois ou de charbon et autres objets encombrants. Elle est également 
le lieu de distraction des enfants. 

                                                           
1
 R. Descloitres, J.C. Déverdy, C. Descloitres, « L’Algérie des bidonvilles », 

Collection le Monde d’Outre Mer Passé et Présent, MOUTON & CO, 1962,  
2
 Idem 
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Dans la cour de certaines baraques sont aménagés des lieux d’aisance 
(fosse) qui servent en même temps de douche (l’eau n’étant pas 
courante, elle est chauffée sur la ‘’tabouna’’ au gaz butane). 
Pour agrémenter la cour et lui donner un aspect beaucoup plus 
accueillant et agréable et dissimuler la pauvreté des lieux, des 
‘’bidonvillois’’ qui sont, dans leur grande majorité, de ruraux, sèment 
toutes sortes de plantes notamment les plantes grimpantes comme il à 
été constaté au bidonville dénommé Djabballah. 
Les portes d’entrée des pièces qui sont au nombre de deux et rarement 
de trois sont accessibles par la cour. Ces locaux font office de chambre 
à coucher, mais l’un d’eux est transformé, dans la journée, en salle de 
séjour et de réception. Le plus souvent, les pièces n’ont pas de fenêtres. 
Toutefois, si elles existent, elles sont petites et situées en hauteur et 
servent, non pas à éclairer, mais plutôt à aérer. 
À la porte d’entrée de chaque pièce est accroché un rideau qui a pour 
fonction de préserver l’intimité, rappelant ainsi un élément en usage 
dans la maison traditionnelle arabe. Contrairement à ce que peut 
imaginer le profane, les pièces sont propres et blanchies à la chaux, ce 
produit étant recommandé pour l’absorption de l’humidité et aussi pour 
éliminer les insectes nuisibles. Des plaques de tôle ou d’éternit, de 
couleur grise, font office de toiture. Pour assurer l’immobilité de cette 
toiture et prévenir toute infiltration d’eau, ces plaques sont renforcées 
par des objets hétéroclites, des pneus, des petits blocs de pierre et 
souvent recouvertes de feuilles en plastique dont la durée de vie est 
limitée. 
L’ameublement, très modeste, qui reflète la situation économique des 
résidents consiste essentiellement en objets ayant un lien direct avec le 
lieu d’origine. Ainsi, ont peut apercevoir dans une pièce des matelas en 
laine ou en éponge entreposés les uns sur les autres et enveloppés dans 
un drap, une caisse en bois et un vieux buffet dans lesquels sont rangés 
les effets vestimentaires et de la petite vaisselle et une ou deux 
‘’meida’’ (tables basses). Dans la même pièce, on peut distinguer, dans 
un petit espace, une batterie de cuisine rudimentaire : ‘’tabouna’’ et une 
bouteille de gaz butane, une petite table sur laquelle sont entreposés les 
ustensiles les plus importants, un grand plat en bois creux (‘’Gassaa’’) 
qui sert à pétrir la galette et à rouler le couscous, un plat en terre qui 
sert à cuire la galette, un ou deux plateaux en cuivre.            
Conclusion 
Habiter un bidonville n’est pas un choix, mais une nécessité absolue 
engendrée par des circonstances particulières et graves : ruraux 
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confrontés à la précarité en quête d’une vie meilleure ou de citadins 
déclassés par des faits inquiétants. Confinés dans des baraques de 
fortune ou gourbis, enchevêtrées les unes aux autres, n’ayant aucune 
existence légale, ils vivent dans une incertitude totale parfois en 
cohabitation avec des animaux domestiques. 
Transitoire au départ, ce fragment de la ville que cette dernière 
dédaigne parce qu’il envenime son environnement, n’est pas prêt de 
disparaître, son effacement étant lié à la situation économique, à la 
stabilité du monde rural, à l’amélioration du niveau de vie des habitants 
et à la réalisation de plusieurs projets dont la création d’emplois et la 
multiplication de logements. 
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